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مذذ سذوات عديدة فکرت Gal‏ التاریخ والاثار بالجلس الأعلى 
لاثقافة فى عمل موسوعة تاريخية تتناول تاريخ مصر عدر العصوو ' 
ویقوم بتاليفها نخبة من آبرز المؤرخين المصريين المتخصصين » يعد 
أن مضت سذوات عديدة على صدور GUS‏ « المجمل فى التاريخ 
المصرى » الذى صدر عن جامعة القاهرة سنة ۱۹۶۲ : وباتت الحاجة 
ماسة الى دراسات جديدة تشتمل على ما جد فى حقل الدراسة 
التاريخية عن مصر منذ ذلك الحين ٠‏ وقد نفدت بالفعل هذه الفكرة » 
واسندت هذه المهمة الجليلة الى عدد من المؤرخين المصريين المرموقين: 
وفقا لتخصصاتهم المختلفة عبر العصور التاريخية المتعاقية ۰ وقام 
عدد كبير منهم بالفعل بتفدیم دراساتهم فى الموضوعات التى طاب. 
اليهم البحث فيها ۰ على أن هذه الدراسات خلات قايمة فى أرشيف 
لجنة التاريخ والآثار دون أن ترى النور » فى انتظار الاعتمادات 
اللازمة الطيع 59 

وعندما تولت اللجنة الجديدة الأمر » وهی اللجنة التى أشرف 
برتاستها » كان من آهم الموضوعات التى Gal,‏ بعثها من مرقدها , 
هذه الموسوعة الهامة » وقد تبين أن هناك بعض الفترات التاريخية 


0 


لم تقدم فیها دراسات بعد » فطلبنا من بعض الأساتذة الختصسین 
الكتاية فيها لاستكمال الموسوعة » وتبینا أن الجزء الخاص دتاريخ 
مصر الاسلامية مستكمل frilly‏ ۰ وهو الذى يشتمل على تاريخ مصر 
من بداية الفتح العربی الاسلامى حتى نهاية دولة سلاطین المماليك 
على آیدی العتماذیین > وقد آلفه ثلاثة من اساطین التاریخ الاسلامى 
فى مصر » وهم الأساتذة : الدکتورة سيدة اسماعیل كاشف , 
والرحوم الدکتور جمال الدين سرون © والدکتور سعید عدد الفتام 
عاشور ٠‏ 

وقد كان all‏ آمامی اما الانتظار go‏ تستکمل دراسات 
الموسوعة « فتصدر تباعا وفقا للترتيب الزمنى للعصور : أى يصدر 
الجزء الخاص دمصر القديمة أولا »> ویتدعه الجزء الخاص شمصر 
الاسلامية كجزء ثان » والچزء الخاص شمصدر الحديثة کجنء ثالث ٠‏ 
أى تصدر أجزاء الموسوعة وفقا لما يستكمل مذها ۰ 


وقد ریت أن الترتیب الزمنى فى اصد آر المجموعة لا معنى له , 
فالفاریء لا يقرا التاریخ من آول ظهور البشرية ۰ وانما يقرأ ما يحب 
diel yf‏ من عصور مصسر الختلفة دون ترتیب ۰ كما أن التاریخ 
س ofall:‏ - لیس مرکبا فوق بعضه مثل الرياضة » وانما هو gal‏ 
فروع العرفة الانسانية القابلة للاختیار والانتقاء دون ترتیب زمنی ٠‏ 

ومن هنا قررت أن أبدا باصدار الجزء الخاص بمصر الاسلامية 
أولا . وأتبعه بما تستکمل دراساته من الجزءین الآخرين ۰ 

على أنه بقيت مشکلة تمویل طبع هذا الجنء لیصدر من الجلس 
الأعلى لاثقافة ‏ وقد رايت أن Jal‏ مشكلة التمويل عن طريق اصدار 
الموسوعة فى ساسلة « تاريخ المصريين » التى تصدر عن Aaa‏ الكتاب 

خصوصا والهيئة هی فرع من فروع وزارة الثقافة مثلها فى ذلك 
مثل المجلس الأعلى للذقافة ٠‏ 
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ومن هنا عمدت الى اعداد هذا الجزء للنشس فقسمته الى 
آبواب : الیاب الأول » ویشتمل على تاريخ فصر الاسلامية من الذتح 
العربی الى نهاية الدولة الاخشيدية ۰ وقد کتبته الأستاذة الدکتورة 
سيدة اسماعیل کاشف » ویتناول : مصر فى عصر الولاة ۰ ومصر 
فى عصر الطولونپین ۰ ومصر بعد الطولونیین وقبیل الأخشيديين , 
ومصر فى عصر الاخشیدیین * 

كنا لیات لقا فيسفدل فلن فا رنه معش ON‏ فين 
الفاطنیین : وقد كيه المزنهوم Stl‏ الدکتون جمال الدين سرون. ۰ 
ويتناول تاريخ مصر فى عصر الخلفاء الفاطميين » والحضارة فى 
عصر الخلفاء الفاطمیین ٠‏ 


أما الباب الثالث : فيشتمل على تاريخ مص فى عصر الأيوبيين 
والمماليك > وقد کتبه الأستان الدکتور سعيد عبد الفتاح عاشور , 
ويتناول » مصر فى عصر الأيوبيين » ودولة سلاطین المماليك ٠‏ 


وقد حرصت على تبويب موضوعات الموسوعة تبويبا رقمیا » 
بحيث يأخذ كل عذوان فرعى رقما مسلسلا . توحیدا للشکل الاکادیمی. 
يعد أن وجدت أن الأستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف قد اتبعت 
هذا التبويب الرقمى ۰ دون الأستاذين الدکتور جمال الدين سرور 
وید عبد القع اون < وگن الشبوييا الوم اه على ر 
الوضوعات التى تناواتها كل دراسة بطريق التحديد لا التقريب ٠‏ 


وسوت نرق NGA eg ll‏ هذه ريو ينه a‏ شم ام 
النقاط فى تاريخ مصر الاسلامية » ويشكل موسوعى ۰ فقد cal lid‏ 
النظم السياسية والادارية والالية والقضائية و الحربية والاقتصادية, 
كما تناولت العلاقات الخارجية لصر الاسلامية فى العهود المختلفة , 


۷ 


وتناوات Lust‏ الحياة الاجتماعية والدينية والملمية والثقافية , 
وغطت المرگات السياسیة والديتية + فضلا عن الحروب الخثلفة الثی 
خاضتها مصدر الاسلامية 0 خصوصا ضد الدثر والصلیدیین hs‏ 


وقی النهاية لا تملك الا أن آحیی dial‏ التاريخ والاتار لاهتمامها 
بعمل هذه الموسوعة التاريخية الهامة 0 وأشكر اس تا دی الدکتور 
tatu‏ عدد الفتاح عاشور المشرف على مجموعة العصر الاسلامی یب 


واملی أن دحل lal‏ ی العزدن فى هذه الموسدوعة القيمة ما 
بنشد من فائدة علمية ومتعة فكرية ٠‏ 
والله الموفق (e‏ 
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لعلم اعظم ما قدمثه مصر لليشرية منذ Gad‏ التاریخ هو تاك 
الاحضارة العظيمة الثی نشات وازدهرت فى وادی الذيل daly ٠‏ 
وادی الذيل كان ولایزال , من اعظم أجزاء العمورة اتصالا بالأحداث 
الجليلة فى التاريخ العام » وأوفرها نصیبا فى التیارات الختلفة 
التباینة ۰ وقد کتب المستشرق الفرنسی المعاصر الأستان قدت 
فى مقال له عن السلطان الظاهر بیبرس , عبارة کتبها السائم 
الفرنسی gle‏ جاك أمبير Jean Jacques Ampére‏ قى القرن التاسع 
عشر تعكس رای هذا السائح عن مصر 945 af‏ : 


« ان الذ ی joss‏ هذا اليلد العظيم الشان ليلقى فى Aga yb‏ الکتاب 
القدس و‌هومیروس و الفلسفة والعلوم والاغريق والرومان والمسديحية 
والذاهب التی حرجت عليها والرهينة والاسلام والحروب الصلييية 


۱۲ 


والثورة القرئسية ‘ دل اذه ليكاد يلقى فيها كل م كان خطیر الشان 
فى تاريخ هذا العالم ۰۰ وأنى لنا أن نجد مدينة كالاسكندرية شیدها 
الاسكندر وداشع عنها ead‏ شم فتحها نایلیون soa tt‏ 


والذى نقصده فى الصفحات التالية أن نام يتاريخ مسر 
الاسلامية العربية » فى ایجاز » منذ فتحها العرب بقيادة مرو بن 
العاص وفى فترة تزيد على ثلاثة ترون » وبنصیب مصر فى الحضارة 
الاسلامية التی ازدهرت فی العالم الاسلامی وکانت "ساسا للحضارة 
الأوربية فى العصر الحدیت ٠‏ 


والمعروف أن تاريخ مصر ارتبط بشيه الجزيرة العربية مذن 
الألف الرابع قبل الميلاد حين وفدت أعداد كبيرة من شيه الجزيرة 
الى مصر واختلطوا بالمصريين القدماء ۰ و استمرت تلك الصسساة 
العربية الصرية سیاسپا وثقافیا واقتصادیا واجتماعیا وذلك عن Sisk‏ 
االبحر الأحسر » أو عن طریق شبه جزيرة سیناء وودیان الصسحراء 
الشرقية ۰ حتی ان المؤرخ والجغرافی الیونانی سترایون 51158012 
التوفی نحو سنة خمس وعشسرین بعد الیلاد قال عن مدینة قذط 
Koptos‏ فى الصعید انها مدينة نصف عربیةر۱) ۰ 


وکما ارتاد العرب مصر هلك أقدم العصور للتچارة آی للاستیطلان 
gi‏ لأسياب آخری , فکد وفد عليها للتجارة » زەن الجاهلية « عدد 


wiet : Art, Kibt, Encyclopaedia of Islam, Vol : II, ۰ : انظر‎ 0) 
$91 (Leyden لب‎ London, 1927). 


\é 


cat‏ العاص(۲) قائد فشح مصر, 2 وعشمان دن عفان (۲) ثااث الخلفاء 
الراشدین ‘ والمغيرة دن شسعبة(۶) أحد ابطال الاسسلام والدهاة 
السياسيين البرزین ۰ 


وتذکر الصادر الثاريخية أن عمرو بن الحاص زار الاسکندرية 
فى الجاهلية act,‏ بعظمة المدينة وعمارتها وجودة بنائها وكثرة 
"هلها وما بها من الأموال والخیر * وتسترسل القصة التاريخية فتقول 
انه وافق دخول عمرى الاس كندرية fuse‏ عظيما بجدمع فيه الملوك 
والعظماء ويترامون بكرة من الذهب يتلقونها ياكمامهم » وکانوا 
يعتقدون أنه اذا استقرت الكرة فى كم sal‏ لم يمت حتى يملك مصر ٠‏ 
وتذکر القصة انه حين جلس عمرى بن العاص فى ذلك المجلس رمى 
رجل منهم بالكرة فاقبلت تهوى حتى وقعت فى كم عمرو » فعجب القوم 
وقالو! ان الكرة لم تكذبهم الا هذه المرة وقالوا : « أترى هذا الاعرابى 
دملكذا !! هذا ها لا يكون بدا »(0) ۰ 


ولنترك هذه القصة ‏ ان صحت ‏ وهذه Be gill‏ » وقد تحققت 
Maa‏ بعد ظهور الاسلام واصیح عمرو بن العاص eis wild‏ مصدل الذى 
خلصها من سيطرة البيزنطيين واصبح آمیرها بعد الفتح » ولنعرف 
ما حدث دين مصدر ودين شبه جزيرة العرب بعد ظهور الاسلام 


العروف منالصادر التاريخية أن الرسول عليه الصلاة والسلام 

(۲) ابن عبد الحکم ! فتوح مصر وآخبارها ۰ ص OY‏ ( طبعة توری 
نیوهافن Torry‏ ۱۹۲۲ م ) . والکندی : کتاب الولاة GUS,‏ القضاة ٠‏ 
٩ Go‏ - ۷ ( طبعة بيروت ۱۹۰۸ م Gibb Memorial Series).‏ 

(۳) السیوطی . حسن الحاضرة ج ۱ ص AY‏ ( القاهرة ۱۳۲۷ د ) 

(۶) الرجع السایق : ص ٩٩‏ ° 

(5) انظر : ابن عبد الحکم : فتوح مصر وآخبارها ص ۵۰۰ ( طبعة 
العهد العلمی الفرذسی بالقاهرة ۱۹۱۶ م ) ٠‏ 


۱۵ 


ارسل فى الستة السس‌ادسة للهچرة ( ۱۲۷ م ) الکتب الى اللوك 
والأمراء يد عو هم الى الدخول فى الاستلام ¢ وکان Js‏ أمن قصنع له 
خاتم من فضة نقش عليه « محمد رسول الله « pias i> allay‏ 
رسائله() 5 


وكان ممن أرسل اليهم الرسول عليه الصلاة والسلام > حاکم 
مصر من قبل الروم « القوقس عظيم القيط »(۷) ۰ 


وشجمع المصادر القديمة على أن المقوقس آحسن استقبال رسول 
النبی عليه الصلاة والسلام ورده بهدية الى التبی صلى اش عاي 
وسلم كان منها مارية القيطية mals‏ لها وشیء من خيرات ممصن ` 
ومارية القبطیة هی التی ولدت للرسول عليه الصلاة والسلام Adal‏ 
ایراهیم ٠‏ 


زحین dail‏ الرسول عليه الصلاة والسلام الى توحيد شیه 
الجزیرة dss yal!‏ تحت لواء الامسسلام وتحت زعامة المدينة النورة 
حاضرة الدولة الاسلامية الناشئة » اصطدمت الجیوش العربية الفتية 
بالدولتین الکبیرتین حينذاك » دولة الفرس ودولة الروم , اللتين كاذنا 
تسیطر ان على العرب وعلى الأراضى الحردية فى شمالی شیه الجزيرة 
فضلا عن تدريضهما لشركى العرب ولأهل الکتاب حنهم ضدد اادولة 
الاسائمية ٠‏ 


)1( انظر : ابن سعد : الطبقات الكبرى Ye‏ مس YY‏ ( طبعة التاهرة 
(a ۸‏ ۰ 

(۷) انظر : ابن عبد الحکم : فتوح مصر واخبارها ۰ ص EY‏ ( طبعة 
العهد العلمی الفرتسی ) « الطبری : تاريخ الامم واللوك : جا ص AV‏ ( طبعة 
المطبعة الحسينية بالقاهرة - القاهرة ۱۲۲۹ ه ) . 


۱۹ 


ولم تنقض بضع سنین على Stay‏ الرسول عليه الصلاة والسلام 
فا playa N A‏ موی الذيق الف Sa‏ 
بين قلوبهم sags‏ صفوفهم ودفعهم الى التحمس والاستشهاد فى 
سبيله » أن پهزموا الدولتین الکبیرتین Gly‏ يندفعوا فى فتوحاتهم 
لتامین اراضیهم » وکانت حصر من بين تلك البلاد الفتوحة ٠‏ 


والفترة التی سنوّرخ لها منذ أن فتحت مصر الريزنطية على ید 
العرب بقيادة عمرو بن العاص فى سنة ۲۰ ه VEN)‏ )۰ الى أن 
فتحت على ید جوهر الصقلی باسم الخليفة الفاطمی العز Gaal‏ الله 
فى سنة ۲۳۹۸ ه ( ۹۱۵ م ) تزيد على ثلاثة قرون ۰ وتنقسم هذه 
الفترة الى فترتین رئیسیتین : الفترة الأولى وتمتد أكثر من قرنین 
وربع من الزمان من سنة ۲۰ ه الى سنة ۲۵۶ ه ( ۸۱۸-۱۸۱ م), 
وقد Gained‏ على مسیتوا باس م الق هن GV‏ مس كانت 
حینذاك ولاية تارعة للشلافة الاسلامية يدكمها ولاة من قبل الخلفاء . 
فکانت الخلافة تبعث بالولاة من مقرها فى الدينة النورة » Gad‏ الخلفاء 
الراشدین ۰ ومن الكوفة Gua‏ اتخذها على بن ايى طالب عاصمة له , 
ومن دمشق عاصمة الأمريين » واخیرا من يغداد وسسامراء رمن 


العیاسیدن ۰ 


آما الفترة الثاذية فتمتد من سنة YOR‏ ه ll‏ سنة ۲۵۸ ي 
٩۱۹۵ AVA)‏ م ) آی مدة قرن من الزمان ٠‏ وهذه الفترة تضم اول 
دولة اسلامية عربية فى مصر الستقلة وهی الدولة الطولونية » وبعدها 
yall‏ 2 الاخشيدية ۰ وتخلل الدولتین فترة شلاثين عاما من الاضطراب 


۷۷ 
(م ۲ ب موسوعة تاريخ مصر ) 


pany‏ الاستفران وشتیاغ الالال + ونون ان سين Mak‏ الى ام 
Pagal: Seta‏ بان اكا اسر الشاكمة ییا عن 
جنس شعبها + فالحاکم الستقل » اپا كان چنسه » هو رهز للبلاد التی 
یستقل يحكمها » وهو المثل لاستقلالها وکرامتها وعظمتها ۰ ولیس 
تاريخ انجلترا ببعید » فقد “غار Gale‏ النورمندیون من فرنسا بقيادة 
وليم الفاتم فى سنة ۱۰۱۱ م وملکوها » ومع ذلك لم يقل آحد من 
الرخین ان انجلترا لم تكن دولة مستقلة cla‏ سبيادة Ode‏ سنة 
۲ )م الى Gas‏ هذا ۰ 


A. 


١ -‏ س فتح العرب لصر 


فقدت مصر البطليموسية استقلالها Sis‏ موقعة اكتيوم فى سنة 

۱ قبل الیلاه الثى انتصر فيها أغسطس قيصر على كليوبتر! آخر 
من تربع على عرش دولة البطالسة فى حص ٠‏ وبعد اکتیوم استولی 
"غسطس قیصر على مصر فى سنة ۰ قيل الميلاد واصیحت مصر 
ولاية رومانية تتبع روما عاصمة الدولة الرومانية ٠‏ ولم ددع الرومان 
ولا الا ایتگزو‌ها استقاال مو ار DN‏ ال فن د و 
وأصبحت مصر . بعد أن فقدت استقلالها ۰ تعانی من الاحتلال 
الریمانی معاناة شديدة ۰ واستسلم المصريون احیانا وثاروا أحيانا 
آخرى جک التمتل الفاهسبيم کان دقف علي اقام والفورات 
الصرية دون هوادة ولم پلبث أن ظهر عامل جدید فى الافق حول 
الشعب المصرى من شدعب مسالم هی حعظم الأحيان ‘ الى شعب عنید 
عقاوم > ذلك العامل هو ظهور المسيحية فى مصر وانتشارها فیها ٠‏ 
فقن Sle‏ مهس فى طليعة البلاد القی. تضریت الیها الدياتة المسيعية 
فى القرن الأول الميلادى واخذت فى الانتشار تدريجيا فى جميع آنحاء 
)۱( افظر . Johnson : Roman Egypt, Vol, 11. P 484 (Baltimore‏ 
.)1936 


۱۹ 


مصر منذ القرن الثانی الیلادی ٠‏ لكن آباطرة الدولة الرومانية 
الوثنیین ناصبوا السيحية العداء » واصبحت السيحية فى مصر 
تلقی اضطهادا کثیرا وتسامصا قلیلا الى أن ولی عرش الامپراطورية 
دقلدیانوس 2001610799۵ (۲۸۶ — ۲۰۵ م ) فیلغ فى عهده 
اضطهاد السیحیین اقصاه ۰ وقابل الصریون ذلك الاضطهاد من 
چانبهم بقوة واصرار ۰ وتولدت من تلك القاومة حركة قومية آخذت 
فى النمو فیما بعد » ولیس ادل على ذلك من أن الكنيسة القبطية بدات 
تقریمها الذی سمته « تقویم الشهداء » — وهو التقویم القبطی ب 
بالسنة الأولی من حکم دقلدیانوس آعنی سنة ۲۸۶ م نتيجة لما ترك 
هذا الاضطهاد من وقع اليم فى نفوس الاأقباط(۲) ۰ واصبحت مصر 
منذ ذلك التاريخ آیضا ولاية يونانية رومانية تتبع القسم الشرقی من 
الدولة الرومانية » ای الدولة البیزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية » 
وهی Usa‏ الروم التى اصطدمت بها الدولة الاسلام‌ية الفتية ذیما 
يعد ٠‏ 

ولم تلبث المسيدية أن أحرزت ذصرا Gore‏ لاعتراف الامبراطور 
قسطنطین الأول ( ۲۲۲ - ۲۳۷ م ) بالسپحية ديذا مسموحا به ضمن 
الدیانات الأخری فى الدولة الرومانية ۰ ثم اصبحت السيحية الدین 
الرسمی الوحید فى جميع أنحاء الامبراطورية الرومانية وذلك فى 
age‏ الامبراطور تيودوسيوس الأول ( ۳۷۹ ب ۲۹5 م ) gill‏ آصدر 
مرسوها بذلك فى سنة ۲۸۰ م ولم dala‏ أن حرم العیادات الوثنية فى 
مرسومین آصدرهما سنتى VAY‏ و ۲۹۶ م(۲) ٠‏ 


على أن مصر المسيحية لم تنعم بهذا التصر wall‏ آحرزد 


Munier : L’Egyple Byzantine, PP. 9 — 10 5أء26)‎ de ۰ انظر‎ (¥) 
Puistoire Egypte. T. I. Le Caire 1932), 

Milne : A History of Egypt under Roman Rule. P, 213 ( London 
1924) 

Munier : Egypte Byzantine, PP. 37 — 39. : انظر‎ )۲( 


۳۰ 


السیحیون , اذ ثار النزاع والجدل بين المسيحيين حول صسفات 
السیح وطبیعته من plot‏ الامبراطور قسطنطین الأول » وتدخل 
قسطنطین ومن آتی بعده من الاأباطرة فى هذه النازعات الديذية البحتة 
وعقدوا من أجل ذلك المجامع الديذية , الا ان أغلب الأباطرة اتخذی | 
سياسة دينية مناوئة لمذهب المسيحيين فى مصر ۰ وبلغ النزاع الدینی 
بين کنیستی الاسکندرية والقسطنطينية اقصاه مذذ منتصف القرن 
الخامس الیلاد ی Paves‏ اختلفت الکنیستان حول طبيعة الممسيح 0 
فذهبت الكنيسة الصرية الى القول بان للمسسیح طبيعة واحدة 
Lal licnophysite‏ كذيسة القسطنطينية فقالت بان للمسیح 
طبیعتین Duophysite‏ ۰ ودعا الامبراطور مرقیان ۰ Marcian‏ 
( 2۵۰ د ۶۵۷ م ) من أجل ذاك الى مجمع دینی فى خلقدوذية ف 
آسیا الصغری Chalcedon‏ سنة ۶۵۱ م ۰ وآقر ذلك الجمم ما 
ذهبت اليه كنيسة القس‌طنطينية ( بيزنطة ) بأن المسیح طبیعتین © 
وقرر أن Gade‏ الكنيسة المصرية كفر وخروج .على الدين الصحيح › 
كما قرر حرمان دیسقورس dbs Dioscorus‏ الاسكندرية من 
الكنيسة ۱ ولم یقبل البطرك الاسکندری ولا مسیحیو مصر ما yal‏ 
مجمع خلقدونية وأطلقوا على آنفسهم « الأرثوذكسيين » وهی كلمة 
پونانية معناها lust»‏ الديانة الصحيحة » ولایزال سواد اقباط مصر 
فقد عرفوا دعد الفتح العریی veal‏ پاسم الماكانيين وذلاك لاتیاعهم 
مذهب الماك si‏ الامبراطور ۰ وعما يدل على أن السالة الدينية فى 
مصر تطورت الى مسالة قومية او امتزجت بها » ما يذكره المؤرخ 
المصرى ساويرس بن المقفع أسقف مدينة الأشمونين » عن رهبان 
أحد الأديرة المصرية بأنهم لمم يحيدوا عن المذهب الأرثوذكسى ولم 
یقیلوا المذهب الخلقدونى لأنهم مصريون(2) ۰ 
)٤(‏ انظر : ساوپرس بن القفم : سير الآباء اليطاركة ص ٤۹۸‏ الجزء 


الأول من مجموعة الآباء الشرقیین 
{(Patrologia Ovientalis T. I. Paris 1907).‏ 


۳۱ 


اليعاقبة , كما اطلقوا على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اسم الكنيسة 
اليعقويية » وذلك نسدة الى يعقوب الیرادعی Jacob Baradeus‏ 

اسقف مديئة الرها 2586888 (آورفة الحالية فى ترکیا ) الذى گان. 
یقول یمد هب الطیدعة الواحدة فى الثصف الثانی من القرن السادس 
الیلاد ی والذ ی زار مصر ضدمن يلاد الشرق lal gill‏ لتذظیم 
pat‏ الو رة باق القاكلة مدهي الطريعة الواحده > وك 
ساويرس بن المقفع ۰ أن اقباط مصر لم يطلقوا على انفسهم اسم 


دعافية 2 


وقد قابل الصریون الاضطهاد الروماتی كم البیزنطی + بالقاومة 
الايجابية آحیانا وما پستتیعها من الثورة ضد الحتل الستید : ولکن 
الغالبية من الشعپ الصری لجات الى القارمة السلبية وذلك بالفرار 
الى المعايد والأديرة ٠‏ ويهجر من‌ارعهم وقراهم مما آدی الى نقص 
الموارد الغذائية والى انتشار القوضى فى اليلاد فضلا عن الاضطراب 
فى جميع مرافقها ۰ 

وق وسط داك الفوخدی الضارية آطنابها غزا الفرس مصر سنة 
٩‏ م فى عهد ملکهم کسری الثانی ولم یخرجو! من مصن الا بعد 
ol‏ حارب هرقل « امبراطور الروم .يلاد الفرس نفسها سنة 1۲٩‏ م 
فاضطر یا الجلاء عنها 


وقد فرح الصریون Syst‏ هرقل ona‏ الامبراطور فوقاس 

8 ( ۱۰۲ - ۰۱۰ م ) وساعدوا قائده ذيقتاس الذی وکل 
اليه الاستیلاء على همصدر لقطع القلة عن القسطنطيذية ۳ 

وفرح الشعب المصرى آیضا عندما تم نويج هرقل امیراطور! 

قى ستة ۱۱۰ م ورحبوا بمقدم چنوده ۰ ولعل الصریین کانوا پعتقدون 


۳۲ 


آن حكم هرقل (۱۱۰ ب ۱۶۱ م ) سیکون آخف وطاة من حکم من 
سبقه من الأباطرة asl,‏ سیکون خاتمة للاضطهادات وسقك الدماء 
وامتصاص آموال الصریین ۰ على أن هرقل يعد أن أنقذ الدولة من 
الفرس رای ان دما من call ENT‏ فان vy (yet‏ نورد 
توفیق » Mono Thelma‏ , تقضی بان پمتنع الناس عن الکلام 
فى طبيعة السیح وصفته وان یعترفو! جمیعا بان له ارادة واحدة ٠‏ 
ولم يفطن هرتل الى آنه فرض بذلك مذهبا جدیدا » ووقع wer elas‏ 
وقع فيه الامبرطور جستنيان ( ۰۲۷ - ۰۱۵ م ) من استاد الركاسة 
الدينية والسياسية لشخص ga daly‏ قیرس(0) الذى يعرف عند 
مؤرخى العرب باسم القوقس(۱) ۰ وقبل أن يصسل قیرس الى 
الاسكندرية فى سئة 5١‏ م ۰ هرب البطرك القبطى « بنيامين » توقعا 
لا سیحل به وبا لاقباط من الشدائد من جراء فرض المذهب الجديد ٠‏ 
وصدقت نبوءة الأب بنيامین » اذ أخذ قیرس الصریین sol‏ امرون . 
اما الدخول فى Gade‏ هرقل الجدید Lely‏ الاضطهاد ۰ وفاق اضطهاد 
قیرس کل اضطهاد حتی تحول كثير من الصریین ۰ بل تحول بعضص 
الاساقفة الى الذهب الجدید ۰ وقطع قیرس بذلك الخیط الرفیع الذی 
كان يريط مصر بالدولة البیزنطية ۰ واصبح الصریون یتطلعون إلى 
الخلاص من الظلم والاستبداد الذی عانوه منذ ستة قرون حين فقدوا 


استقلالهم على يد الرومان والییزنطیین - واصیحت مصر تتهيا لهذا 


(۰) يقول ساويرس : « وأنفذ ( يعنى هرقل ) واليا الى أرض مصسر 

يدعى قيرس ليكون بطركا ووالیا معا ۰ » انظر ساويرس بن القفع 

(Patr. Orient. T. I.) ۲۷۹ سير الأباء البطاركة ص‎ 

Milne : Op. Cit., P, 115. 

)1( لاحظ أن العرب اطلقوا لقب القوقس على حکام مصر البيزنطية 

قبل الفتح العربی لها ۰ وطبیعی آن « القوقس » هذا لیس هو « القوقس » 

الذي ارسل له التتی. عليه الصلاة والسلام بدعوه الى الاسلام فى BA Ga‏ 
(NV)‏ 


الحادث الكدير » gos‏ الخلاص من استید af‏ الديزذطيين والدخول فى 


و دعك أن آزال العرب تقرییا ملك الأكاسرة فى العراق وايران 
عقب انتصارهم فى موقعة القاد‌سية ( أواخر سنة ۱۱ a‏ / ۳۷ م( 
و‌اسیلاتهم علی « المدائن » عاصدمة الفرس > dass‏ فتح العرب ايلاد 
الشام وفلسطین كان لابد من التفکیر فى فتح مصر (۷) ٠‏ 


وذکرت الصادر القدیمة | cola‏ المختافة لفتح مصدر وغیره 
كن lay‏ العزت الحوة ع لكنا بویا یات O ETO all‏ 
القد امی تقريرا لو اقع ثم > أو قصصا حول الفتوحات تذکر العرض 
ولا ددين الجوهر ۰ Lai‏ الأسياب التى ذكرها الستشرقون ومن لف 
لقیم او فخذ pee‏ فهی ترکز على رغية العزب فى نشر الاسلام آو 
التطلم الى البلاه. الكنية اة * ومين Gad Gt‏ القدامی وال 
نفتقد الترکیز على السبب الجوهری الذی من اجله اصطدم العرب 
بحچافل الفرس والروم آلا وهو توحید شبه الجزيرة العربية تحت لواء 
Slat‏ وتخليصها من التسخل: الفارسن. آلزومی. ۰ 


أما eid‏ مصر فیظهر فى الصادر العربية القدیمة حین pa‏ 
الخليفة عمر بن الخطاب الجابية بالقرب من دمشق فى سنة ۱۸ ه 
( ۱۳۹ م ) للاشراف على ما تم من فتوح بلاد الشسام وفلسطين 
ولتسلم مفاتیح بيت القدس من بطرکها ۰ وهنا تظهر لاول مرة فى 
المصادر العربية فكرة فتح مصر کانها فكرة طارئة عنت لعمرو دن 
العاص ‏ وكان من قواد فتح فلسطين والشسام - Gages‏ فكرته 
وحسنها للخليفة عمر بن الخطاب * وورد فى هذه الصادر آیضا أن 


(Y)‏ انظر : دکتورة سید و اسماعیل کاشف : مصر فى فجر الاسلام ص 
۷ ( القاهرة ۱۹۶۷ م الطبعة الأولى ( ٠‏ 


vt 


عمر بن الخطاب نفسه هو صاحب فكرة فتح مصر وانه gal‏ عمرو بن 
العداص با مسیر الى مصر ۲ وورد فى هذه المصادر أيضا أن عمرو ين 
العاص حرج سدرا الى مصر مع ديش صغیر ددون استتذان الخليفة ۰ 
وورد فى المصادر القديمة أيضا أن الخليفة عمر بن الخطاب تردد 
فى فتح مصر بدليل انه قال لعمرى انه مرسل اليه کتابا ان ادرکه Jab‏ 
دخوله فى حدود مصر رجع ثانية وان كان قد دخل فى حدودها 
استمر فى سیره(۸) ٠‏ 


ولکن مهما نسج خیال الرواة والقصاصین من روایات وقصص 
واساطیر » فمن المؤكد أن فتح مصر اصبح ضرورة بعد فتح الشام 
وقلسطین وذلك لتامین الفتوح الاسلامية بالشام ولتامین الدينة النورة 
نفسها عاصمة الخالفة لآنها قريبة من القلزم(٩)‏ ولا یبعد أن پرسل 
الروم حملة من تاك الناحية تنتقم لا حل بسمتلکاتها فى الشام ۰ 


ولا يعقل basi‏ أن فتح مصر كان بهذه السهولة وبهذا الاستخفاف 
مهما كانت الظروف السيئة الاقتصادية والدينية والسياسية والادارية 
التى كانت تحتازها صر حينذاك 5 ولو لم يفكر الخايقة عور دن 


(۸) راجع . ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارها ص ١ه‏ - oF‏ 
( طبعة المعهد العلمى المفرنسى ) + وتاريخ اليعقربى Ye‏ ص ١59 VIA‏ 
( طبع ليدن 1887 م ) » والبلاذرى : فتوح المبلدان ص ۲۱۲ ( ليدن 1815م ) 
والكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۷ - ۸ ( بيروت 15١08‏ م ) , 
وسعيد بن بطريق ( المعروف باسم اوتيخا ) : كتاب التاريخ المجموع على 
التحقیق والتصديق Ve‏ ص ۱٩‏ ۰ القریزی : الواعظ والاعتبار فى ذکر bball‏ 
والآثار ۱ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ( طبعة بولاق ۱۲۷۰ د ) » وأيو الحاسن بسن 
تغری بردی الأتابكى : النجوم الزاهزة ۱2 من > ( طبعة دار الکثب الضریا 
۹ م )۰ 

(A)‏ الفلقم. : یشم القاف وشکوخ الم و Got UN‏ :هی :اشوین 
#لحالية ٠‏ 


Yo 


الخطاب فى فشح مصسر لكان Lage‏ ۰ ولو تردد ترددا جديا لكان 
أغرب ۱ ومهما كان من آمر > فقد ارسل الخليفة عمر دن الطاب 
قائده عمرو بن العاص لفتح مصر » وسار عمرو من قیسارية دفلسطین 
الى مصدر على oul,‏ جيش قيل أنه گان مکونا من das yi‏ لاف معارب 
سداك عمرى بن العاص الطریق الذی سلکه آغلب غزاة مصر وفاتحیها. 
والذى سدلكة الأنبياء والتجار والحجاج والسائحون « وشن طردق 
سیدنا ابراهیم Jala‏ وطریق بوسف الصدیق وس‌یدنا بعقوب و آل 
یعقوب وطریق قمبین والاسكندر » فاخترق الصحراء الشرقية مساحلا 
لليدر الأبيض ثم مبتعدا عن فروع نهر النیل فوصل الى العریش فى 
شيه جزيرة سيناء وحنها الي القرها(١٠)‏ فلقى اول مقاومة مهناك من 
الجنود البيزنطية استوقفته شهرا ولكنه تغلب عليها فى اوائل سنة 
ya ٩‏ ۰ م ۳ وواصل عمرو دن veld‏ السدر متغ ا على ها 
صادفه من مقاومة حتی يلغ ام (Vy dude‏ حیث نشب قتال شدید بين 
العرب وبين البیزنطیین الذین تحصنوا قى حصن بابليون 
(1Y; Babylon‏ ` 


)۱۰ الفرما : هى مدينة بلوز آو يلوزيم القديمة  Pelusium‏ | على 
ساحل البحر التوسط شرقی مدينة بور سعید الحالية ٠‏ 

oils (۱۱)‏ « أم دنین » تقع تقریبا مکان حديقة الازيكية الآن ۰ OMS‏ 
أم دنين قرية تفع شمال حصن بابلیون الذی توجد بقایاه الآن فى مصسر 
القديمة بجوار کنيسة مارچرجس والتحف القبطی الآن ٠‏ 

aly‏ دنين ذكرها المؤرخ المصرى Lin‏ النقیوسی الذى عاش فى القون 
الأول المهجرى ( السابع الميلادى ) باسم تندوينا وتندونياس ٠‏ 

راجع : تأريخ النقیوسی ص ٥٥۷‏ 

de Jean, ne de Nikiou. Paris 1883).‏ وض 


القصر ۰ 


۳۹ 


وكانت المقاومة البدزنطية شد ید 5 وعذيدة فى الحصن © وکانت 
أعداد البيزنطيين تفوق (عداد العسرب كثيرا ۰ فكانت عدة الجيش 
البيزنطى فى مصر زمن الفتح العربى حوالى ۰۰۰ر۳۰ جندى › 
فضلا عن أنه كان من السهل على الدولة البيزنطية ارسال الامدادات 
من بديزئطة الى مصر بحرا عن طريق الاسكندرية » وغيرها من التغور 
المصرية التى تقع على البحر التوسط ٠‏ 


وارسل عمرى بن العاص sation‏ بالخليفة عمر دن الخطاب 
الذى أمده بقوة كبيرة قيل ان عدتها كانت آربعة آلاف Jay‏ وقيل 
اثنا عشر الفا من الرجال ‘ وكان على رآسهم das yi‏ دن مشاهیر 
الصحابة » قال الخليفة ان الواحد منهم بالف Jay‏ وهم : الزبير دن 
العوام > وعيادة بن الصامت ‏ والقداد بن الأسود ۰ ومسلمة بن 


٠ ملد‎ 


امون ال میم ا و ق شور والعطفت الشفر اه 
بين الروم والعرب ٠‏ وکان العرب فى فتحهم لصر یحاربون الروم 
لا المصريين » وآصسر العرب على ألا بقبل من الروم الا الدخول فى 
الدین الاسلامی . او دفم الجزية yall‏ ۰ او القتال » شانهم في ذلك 
شان کل البلاد التی يفتحونها ۰ ولکن الروم الحاربین رفضوا تلك 
Jagat‏ قامس تالهرت ۰ 


sas,‏ القاوضات واستبسال العرب فى القتال وبسالة الزپیر بن 
al yall‏ الفائقة فى تساق الحصن ؛ فتح العرب حصن پابلیون عنوة ٠‏ 
وبعدها عقد العرب مع الصریین ععاهدة فى a ۲۰ Ahan Jal gi‏ 
a VEN)‏ ) آورد نصوصها من المؤرخين القدامی الوّرخ الطبری(۱۳) 
فى تاریخه » ومن نقل عنه من المؤرخين مثل Gal‏ خلدون والقلقشندی 
(۱۲) انظر . الطبری . تاريخ الأمم واللوك ج٤‏ ص ۲۲۹ ( الطبعة 
الاولی پالطبعة الحسينية پمصر ) ٠‏ 


۳۷ 


وابی الحاسن ين تغری بردی وغیرهم ۰ وهذه المعاهدة كان لها أهمدة 
بالغة بالنسبة للعرب » ولأهل مصر « وللروم col‏ البیزذطیین » فام 
تكن بابلیون حاضرة مصر ولکنها GIS‏ قاب مصسر وعادسمتها 
الحقيقية » ولو أن العاصمة منذ عصر الرطالسة الى أن تم فتح مصر 
على يد العرب كانت مدينة الاسکندرية ۰۰ 


وحوادث التاريخ ترينا أنه اذا سقط قلب الدولة كان ذلك معناه 
سقوط الدولة كلها مثل سقوط روما ستة ۶۷۹ م الذي كان ايذانا 
بسقوط الدولة الرومانية الفربية فى آیدی البرابرة » وسقوط باريس 
فى سنة ۱۸۷۰ م الذی GIS‏ ایذانا بسقوط فرنسا فی آیدی الان ۰ 


ونلاحظ أن معاهدة بایلیون الأرلى هذه حددت مركز الصریین › 
Lyd Lil‏ یتعلق بالبیزنطیین gt‏ الروم فقد اشترط قیرس ( أى القوقس ) 
ضرورة موافقة الامبراطور هرقل » والا cule‏ الحالة بين الروم 
والعرب الى ما كانت عليه ٠‏ 


ودمقتضی هذه العاهدة اصبح الصسسریون dad fai‏ بؤدون 
الجزية للعرب » وقد وافق الخليفة عمر بن الخطاب على هذه العاهدة. 
ولكن جاء جواب هرقل يلوم قيرس ويوبخه على تخاذله ويطاب منه 
Goes ot‏ هو والروم لمحاربة العرب , تلك الفئة القايلة ۰ واستجاب 
الروم لذد اء الامیراطور واستعدو | استعدادا عظیما للقتال » وتجمعت 
حامیات الروم بالانكدوية لمارية العرت كى Maly AS ne‏ 


۲ وسار عمرق rary‏ العاص لحاصرة آلاسکندرية ‘ ais‏ فى هدم 
القاومات ill‏ صادفها فی طریفه حتی وصل الى الاسكندرية والقی 
علیها الحصار ۰ وبرغم استبسال العرب وقوتهم العنوية وروح 


TA 


الا أن فتح الاسکندرية كان من الصعوبة بمکان . اذ كان الروم 
مسیطرین على البحر, باساطیلهم وکان الماد ياتى الیهم عن هذا 
الطریق » ولم يكن من السهل على الروم الانسحاب من مصر كما 
اضطرو! الى التخلی عن الشام بعد هزیمتهم abel‏ العرب ۰ وقیل ان 
الامبراطور هرقل استعد للخروج لباشرة que‏ الاسكندرية بنفسه , 
ولکن وفاته فى ۱۱ فبرایر ۱۶۱ م ( ۲۰ ه ) حالت دون تحقیق 
آمنیته ۰ 


aa gles‏ اتفال العرب كانت Hailes ill Tag lla‏ مق شا 
دعا عور Os‏ الخطاب أن درسل مسسةتقسدرا ومستيطدا الفتح 9 


وفى وسط هذه الحرب الضروس انبثق رأى من العاصسمة 
البيزنطية ومن الاس‌كندرية يطالب پانهاء الحرب مع العرب حتى 
يتفرغ الروم لمشاكلهم الداخلية التى جدت عقب وفاة الامبراطور 
هرقل ۰ فذهب المقوقس Allah‏ عمرو دن العاص ‏ الذى كان فی 
بایلیون آذذاك — يحلاب عدّد الصلح : 


واستجاب العرب وعقدت معاهدة ثانية فى بابلیون فى آواخر 
Alu‏ ۰ ه ( ۹۶۱ مم ) اصطلهنا على تسمیتها « معاهدة بابلیون 
الثانية « تمییز | لها عن « معاهدة دادلیون ا cal gi‏ « أو » معاهدة 
الاسكندرية » لأنها كانت خاصة باهل الاسكندرية وحاميتها ۰ ونصت 
هذه المعاهدة على عقد هدنة بين الروم والعرب مدتها آحد عشر 
شهرا تنتهى فى اول شهر بابه القبطى ( يوافق هذا التاريخ VA‏ 
سبتمبر سنة VEY‏ م وأواخر سنة ۲۱ ه ) يكف فى اثنائها الروم 
والعرب عن القتال » كما يتم خلالها جلاء حامية الروم عن الاسكندرية 
حاملين أمتعتهم وآموالهم ٠‏ واشترط فى هذه العاهدة ألا يعود جيش 
رومی ثانية الى الاسكندرية ٠‏ كذلك كان من شروط هذه المعاهدة 


Yi‏ پستولی العرب على کنائس المسيحيين فى الاسكندرية وال يتدخلوا 


۳۹ 


فى آمورهم « وان chs‏ للیهود الاقامة فى الاسکندرية وألا دتسخل 
العرب قى آمورهم ٠‏ ولكى يضمن العرب تنذيذ شروط المعاهدة نصت 
المعاهدة على أن یحتفظ العرب بمائة وخمسین من الجند وخمسین 
من غير الجند رهائن(۱8) ٠‏ 


وعقب معاهدة الاسكندرية » امتد نفوذ العرب تدریجیا الى 
سباق alle)‏ في pace‏ راثت زيكر عضير الانتائمية تفا اة 
آدئداء يابن عبد الدکم التوقی سذة ۷ ه حوادث الفتح العربی 
لصر(۱۵) ٠‏ 


والثادت فى الصادی القديمة أن فريقا من المصريين قددوا 
العون للعرب فى حريهم ضد البيزنطيين » واعتبروهم منقذين لهم 
UN Mea‏ الو ای رل انیا الشسية اهبرق علي Bey‏ ال تین 
ومن قبلهم الرومان » ووقف Gard‏ آخر موقف الحياد . وهناك اقلية 
من الشعب المصرى حاربت فى صفوف البيزنطيين ظنا منها بان 
النصر سیکون حتما للبین‌نطیین وليس للعرب(۱۱) 


و دعل فذح م مدل آراد العرب تأمين هذا الفح فسدار عمرق دن 


(۱۶ ذكر Ls‏ النقیوسی شروط هذه العاهدة ۰ انظن : تأريخ حفا 
الثقیوسی ۰ ص OVO‏ ۰ 

۱( من الکتب التی آلفت فى العصر الحديث عن فتح العرب لصسر 
کتاب الستشرق الانجلیزی بتلر Butler‏ : 

Butler (Alfred) : The Aran انظر‎ 

Conquest of Egypt. Oxford 1902). 

وقد عربه المؤرخ والكاتب الصری الاستان محمد فرید gal‏ حدید بعنوان 
« فتح العرب لمصر » القاهرة كلم 

)14( انظر : دكتورة سيدة اسماعيل كاشف : مصر قى فجر الاسلام 
ص ۱۸۲ SAV‏ > 


۳۰ 


العاص الى بر۵ة(۱۷) غردی مص ففتحها وفرض علیها الجزية ۱ 
شم غزا عمرو طرابلس(۱۸) ۰ وذکر الرواة والرخون القدامی اند 
فکر فى غزو بلاد الغرب كلها OS!‏ الخليفة نهاد عن ذلك ۰ ولا ریب 
أن عمر بن الخطاب تخوف من تفرق السلمین فى بلاد كثيرة شرا 
وغريا ولما ct‏ آقد امهم فیها دعد « وکان ea‏ برقة “acta‏ لفتح وادی 
الخيل کله الهم الا ادا تذكرها ا .منود عمس ال فان 
عمرو بن العاص لم يغفل تأمین هذه الحدود فبحث عبد الله ين سعد بن 
ای شرع على Gada;‏ إلى eda ll‏ ما NE‏ ای وی 
1ه" وکانت "الازبة فى ذلك alll‏ مدلعة رة MEd‏ امو 
غزوها على Jac‏ الله دن سعد فکڌب اليه عمرو يآمره بالرجوع 0 
اکن نفد الله بن سيف dle‏ ثانية اکن 58 النوية قى WV Tad:‏ فتاه 
ولايته على مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان » ووصلت حملته 
الى دنقلة(٩۱)‏ واشتدت فيها وطاة القتال من الجانبین . وانتهت 
هذه الحملة بعقد هدنة بين مصر وبين ملك النوية عرفت باليقط( ١‏ 5) ۰ 
وکان البقط عبارة عن معاهدة سياسية وتجارية بين مصر وبين مملكة 
الثوبة المسيحية كان pat‏ تصوصها الا تعتدی احداهما على الأشرئ, 
وأن تؤدى النوبة الى مصر عددا معينا من الرقيق كل سنة Oly‏ تؤدى 
مصر الى النوبة قدرا معينا من القمح والعدس وغيره من مذتجات 
مص كل سنة آیضا(۲۱) ٠‏ 

(۱۷) كانت « برقة » تسمى فى العهد العربی پاسم « انطابلس » ۰ 

(۱۸) كانت طراپلس تعرف فى العهد العربى ياسم « اطرايلس » ٠‏ 

)14( كانت « دنقلة » تعرف فى العهد العربى باسم « ٠ » Mies‏ 

(۲۰) الراجح إن كلمة « يقط » من کلم Pactum‏ الملاتيئية وجعناها 
عقد او اتفاق » وقيل انها كلمة مصرية تديمة تعنى المعبد . وقيل أيضا انها 
كلمة عربية بمعنى نبذة ى قطعة أى فرقة ٠‏ 

(۲۱) انظر ٠‏ ابن عبد المحكم . فتوع june‏ وأخبارها ص ۱۸۸ - ۱۸۹ 
( طبعة تورى ) ٠‏ والكندى + الولاة والقضاة ص ١١  ١*‏ . والمقريزى : 
الخطط : جا ص ۱۹۹ ۲۰۰ ٠‏ 


۳۹۱ 


ولم پتمسك الروم بمعاهدة الاسكندرية طویلا ۰ ویبدو آنها كانت 
حلا موقتا لجا اليه الروم ريثما تتم مشاکل العرش البیزنطی , أذ 
تقض الروم مماهدة الاسكندرية وارسل الامبراطور قنسطانز الثانی 
كفيك فرقل ید اتتطولا كيرا الى الاسكتدرية هدفه: احلا آلغرت: 
عن مصر اچلاء تاما وذلك فى سنة ۲۵ ه ( ۱2۵ م ) ۰ وتم استیلاء 
الجیش البیزنطی على الاسكندرية وزحف من بعدها الى ما پلیها من 
بلاد الوجه البحری ٠‏ وتحرج مركن العرب فى مصر © وکان والیها 
حينذاك هو عبد الله بن سعد بن آبی سرح من قبل الخليفة عثمان بن 
عفان ۰ وفى هذه المرة ذری المصريين يتكاتفون للايقاء على العرب 
وطرد الروم , قبعث Jal‏ مصر الى الخليفة عثمان بن عفان يسالونه 
أن پرسل عمرو بن العاص فحاربة الروم لان له معرفة وخبرة 
بحربهم ۰ وفعلا جاء عمرو بن العاص ٠‏ وتم اجلاء الروم عن مصر 
على يديه واسثرلى عمرو بن العاص فى هذه المرة على الاسكندرية 
عنوة ولیس صلها ٠‏ 


وهكذا دم cad‏ العرب ued,‏ وددات مهدر تدخل فى الفاك coll‏ 


الاسلامی وردان عا تبوات Spe‏ ممتازا فى الدولة الاسسلامیة 
العردية كما ساهمت بتصدب كدير فى الحضارة الاسلامية 0 


YY 


۲ — عمرو بن العساص 
وعودة البطرك بنیسامن 


كان معظم الصسریین حون فتح العرب مصس من الأقياط 
الأورثوذكس والذین تسمیهم بعضص المراجع « اليعاقية » * وكان هناك 
بعض المصريين الذين يتبعون المذهب الخلقدونی gt‏ الماكانىرا) ٠‏ 


lary‏ عدا ذلك كانت مصر تحوى طوائف وافر ادا ينتسسيون الى 
Suc‏ شسسعوب al sity‏ كان آهمها Jad‏ الفتح العربی حلادقة الروم 


وکان العرب فى فتحهم لصر یحاربون البیزنطیین لا الصریین ۰ 
وكان الصریون اند ذاك قد أنوكتهم الأعياء المالية والاضطيادات 
الددنية حدى ان المؤرخين المصريين المسيحيين فى العجدور الوسطی 
يشعروننا Gla‏ انذصار المسامدن هو غضب من الله تعالی على الروم ‘ 


)۱) سأودرس بن المقفع : سير الآياء البطارکة ص ۲۲۱ ب ۲۲۷ ۰ 
(ظ.۲ {Patr, Orient,‏ 


۳۳ 
(م ۲ - موسوعة تاريخ مصر ) 


غیقول حنا النقیوسی(۲) ان جميع الناس يذكرون ان سيب انتصار 
السلمین على الروم هو استبداد هرقل والاضطهادات التی آنزلها 
با لارئوذکس والتى كان قيرس aay‏ المحركة لپا ۳ 


كذلك یذکر ساوپرس اسقف الاشمونین(۳) ان “الله كان يخذل 
جيوش الروم آمام السلمین تسیب عقيدتهم الخلقدونية الفاسدة ٠‏ 


لهذا لا نعجب اذ رحب المصريون بالعرب ىاعتبروهم منقذین 
لهم من حكم البيزنطيين الجائر ٠‏ على أننا لا نجد فى المصادر القديمة 
ما يشير اليه بعض الكتاب المحدثين مثل السيدة ووتشر(ة) ۰ الى 

اما فيما یختص بترحيب المصريين بالعرب ففی الصادر القديمة 
روایات کثيرة تفيد هن[ المعنى ٠‏ فكتب دنا النقيوسى(0) ol‏ الصریین 
الذین ترکوا الدین السیحی واسلموا صحبوا جیوش العرب آثناء 
hall‏ ۰ 


ویذکر ابن عبد الحکم() ومن نقل عنه من الوّرخسسین مثل 


(۲) انظر : تأريخ حنا النقیوسی : ص OAL‏ 


سين الآباء البطارکة : ص ۲۲۸ - ۲۲۹ (Patr., Orient. T.I.)‏ 
)٤(‏ انظر : المسيدة بوتشر ۴ا تاريخ الامة القبطية 


.وکنیستها Ye‏ س ۱۰ 
Butcher (Mrs, E.L:) The Story of the Church ot Hgypt, 2 Vols.‏ 
London 1897.‏ 
لعريب اسکندن تادرس فى ثلائة اجزاء 5 القاهرة VAS NAS‏ © 
۱۹۰-۰۹ م 5 
(5) انظر ۰ تأريخ حنا النقیوسی . ص ٠ ٩۵۰‏ 
)1( انظر : فتوح ٠ wes‏ ص “"ه  of‏ ( طبعة العهد الفرنتسی ) ۶ 


ve 


سقف للقیط يقال له آبو میامین(۱۰) Lada‏ بلغه دوم gas‏ بن 
ملکهم قد انقطع ویأمرهم بتلقی عمرو فیقال ان القبط الذین کانوا 
بالفرما عادو | يومف عو انا لعمرو 4 * 


elas‏ تذكر الصادر القديمة انه دعد فتح حصن بایلیون وعفد 
الصلح مع المقوقس + خرح عدرى دن العاصن الى الاسكندرية مع 
السلمین حين آمکنهم الخروج » « وخرج dae‏ جماعة من روساء 
القبط وقد أصلدو! لهم الطرق واقاموا لهم الجسور والأسواق 
وصارت لهم القبط Ll get‏ على ما آرادوا من قتال الروم »(۱۱) ٠‏ 


هذه الروایات وامتالها تدل على أن اقباط محر وقذو | » Aan gs‏ 
عام » موقف الترحيب بالعرب Gas‏ قدموا لفتح مصر ٠‏ 


ei‏ ما ذكره المؤرخ این عدد الحکم عن الأسقف gi‏ ديامين 
قلعله رئيس ددنی كان يشرف على الأقياط من الاسکندرية ‘ ولعله 
كان البطرك بنيامین sly‏ أن البطرك بنيامین كان فى ذلك الوقت مختقیا 
فى الصعید وليس فى الاسکندریة 5 
8 القریزی : الخطط Ve‏ حن ۲۸۹ 
(A)‏ أبى المحاسن ١‏ النجو الزاهرة ج US‏ ۷ 
ل( املسيوطى : حسن الحاضرة Ve‏ ص ۶۱ 
ژ۱۰( يقصد بالأسقف » آبومیاحین » هنا المبطرك بذيامين الذي كان 
معاصرا للفتح ۷ 
(۱۱) انظر : Gal‏ عبد الحكم ۰ فتوح مصر وأخيارها صن ١١‏ ( طبعة 
البهد العلبی gud All‏ بالقاهرة ).۰ 


Yo 


اما العرب فنراهم پتحبیون الى الاقباط OMA Gat.‏ » منذ أن 
جاءوا لفتح مصر sary‏ أن تم انتصارهم على البیزنطیین ٠‏ ویذکر 
الرواة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بقبط مصر فى عدة 
أحادیٹ نذكر منها قوله Glo:‏ الله عن وجل سيفتح علیکم (SIRS‏ مهدر 
قاستوصوا بقدطها خيرا فان لهم pais‏ صهرا وذمة » ٠‏ ان کانت 
السيدة هاجر زوج سیدنا ابراهیم الخليل عليه السلام ply‏ واده 
سيدنا اسماعیل مصرية , كما كاذت مارية القبطية زوج الرسول عليه 
الصلاة والسلام ally‏ ولده ایراهیم منهم آیضا(۱۲) ٠‏ 


و هن | الحديث دشدود دمووقف السلمدن من القدط هی فور ا 


فى مصدر وحن جمعت الأحاديث 5 


وبعد أن تم استيلاء عمرى بن العاص على الاسكندرية ودخول 
الجيش العربی فيها نقل‌عمید الأقباط فدها حینثذ واسمه‌سانوتیوس(۱۳) 
الى عمرى بن العاص قصة بطرك القبط بنيامين الذی اختفى هربا 
من اضطهاد الروم ٠‏ ولا كان الموضع الذى اختفی فيه الأب بذيامين 
غير معروف بالضبط » فقد كتب عمرو بن العاص الى جمیم اقاليم 
مصر كتابا يقول فيه : « الوضع الذى فيه بنيامين بطرك النصارى 


س ست د ت ما س ن 


۱۲ راجع آیضا : المقريزى Ve bball:‏ دن ۶ ب ۲۵ ۰ rly‏ الحاسن 
النجوم المزاهدة 15 ص ۲۲ 58 
ey‏ عدار برش فن شین oll‏ لمارف ای اما با 


عن سانوتیوس « سسانوتیوس التکس (i vty, Criont. TL)‏ 
الوْمن » زالتکس یعنی بها الدوق وسانوتيوس هذا كان ميك 


الأقباط يوم دخول المرب مصر . وقد تولی ادارة شئون المكنيسة المقبطية 
منك اختقاء اليطرك ينيامين وأحسن ادارتها وجمع كلمة الأمة بعد أن 
كانت الحوادث قد جعلتها أشتاتا ٠‏ 


۳۹ 


القیط له العهد والأمان والسلامة من | فلیحضر آمنا مطمئنا ولد 
حالة بیعته(۱) وديا رة طائذته ۵2 + 


وکانت هد د هی الوسيلة الاعلامية فى ذلك الحيكد لكى تصل 
ذلك الدعوة الى الأب بذدامين 0 


وعندما علم الب دنيامين ددعوة عمرو دن العاص والأمان 
الذی alas‏ له ¢ عاد الى الاسکندرية مسرورا das‏ غددة دامت ثلاثة 
عشر عاما امضی منها عشر سنین آثناء حکم هرقل ووالیه قیرس © 
وثلاث سنوات أشناء الفشح العربی الئن ol‏ قشح العرب الاسكندرية ٠‏ 


وقد طرب آهل مصسسرل جمیعا bu ped‏ راعیهم 5 ولا gli‏ 
سانوتيوس » عمرى بن العاص بمقدم بنيامین pale‏ عمرى باحضاره 
اليه معززا مكرما ۰ فلما مثل دين يدى عمرو اکرمد وبالخ فى حفاوته 
واعطاه الحرية لیشرف على الکنائس ویرعی احوال الأقباط - رکان 
من نتائج عودة بذیامین الى کرسی اليطركية أن رجع کذیر من الأآقياط 
الى المذهب الأرثوذكسى بعد أن كانوا نبذوه نتيجة لاضطهاد هرقل , 
كما عاد الذين كانى! قد اختقوا خوفا من هذه الاضطهادات. ۰ 


وبعد أن تم للأب بنيامین جمع قومه من القبط ولم شعثهم اتجه 
الى بناء ما كأن هرقل قد هدمه من الکنائس والأآديرة ٠‏ 


ولا عجب أن عم السرور والفرح أهل مصر جميعا ۰ ونحن 
لا نستبعد أن يكون الأقباط قد وقفوا من وراء راعيهم يشدون أزر 
العرب ضد الروم حينما اغاروا على الاسكندرية شى YO uy‏ هھ 
)44( البيعة : الكنيسة gf‏ العبد الدینی ۰ 


)10( انظر : ساوپرس : سير الآباء البطارکة ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ۰ 
(FI.)‏ ' 


¥ 


عفان فى سنة ۲۵ a‏ أن درسدل goat‏ دن العاص الیهم رد الروم 
aiy‏ اعام الناس ftom‏ ومد افعتهم ص 


وکتب القسریزی(۱۱) أنه كان بوادی هییپ(۱۷) مائة دير 
للنصاری وانه خرج dia‏ سیعون الف راهب(۱۸) فلقوا عمرو ين 
العاص بالمطرائة بالقرب من الاسكندرية وسالوه الأمان لآنفسس_هم 
وأديرتهم فكتب لهم بذلك آمانا بقى عندهم ٠‏ 


وعلی Asi‏ حال فقد أعاد عمرو بن العاص © الدطرك بذيامين 
الى کرسی الدطركية فى مصر ٠‏ وكذل العرب للأقياط الحرية الثامة 
فى اقامة شعاثر دینهم وفی اصلاح ما ees‏ من peau lS‏ وفی بذاء 
iS‏ سهم ٠‏ كذلك ترك العرب مقالید الأمور فى ديد آهل مصسس من 
الأقباط محتفظين لأنفسهم بالسيادة العليا وتنقيذ أحكا مالدين ۰ 


ولا یمکننا أن نفسر سسياسة عمرو بن العاص والعرب مع 
الأقباط انیا مسالة من دروب السياسة 0 لکن تسامح المسلمين واقامة 
العدل بين الأقباط واطلاق حريتهم الدينية والمدنية فى بلدهم كان 


سسس 


)17( انظر : القریزی : الخطط ۱:۰ هن VAN‏ 
(۱۷) يقع واد one‏ بين مربوط والفیوم ویعرف ایضا باسم als‏ 
النطرون وهی الاسم الحالى له ٠‏ 

(14)يبدى أن هذا العده مبالغ فيه , ای ان كل دين كان يسع حوالی 
۰ راهب , ومع ذلك فلا شك أن الرهبان قديما كانوا أكثر بکثیر من الرهبان 
الحالیین ۰ وكاتت كثرة عدد رهبان الأديرة حینذاك تزجع oll‏ فرارهم من 
الاضطهادات المبيزنطية » كما أن المسيحية كانت هى السائدة فى مصر 
حينذاك والرهبنة كما ald‏ من أصول المسيحية الأولى ٠‏ 


۳۸ 


۳ الفسطاط 
وحامع عمرو بن العاص 


كان الفاتحون العرب أقلية عددية فى مصر ۰ ویمکننا أن نقدر 
عدد الجند العربی فى مصر بعد الفتح بنحو ستة عشر الفا من الرجال 
على آکثر تقدیر ۰ وذکر Gal‏ عدد الحكم(١)‏ أنه كان هناك aS‏ من 
Gla ee‏ رجل فك امل ر سمخ کیب مليهم الجزية باق باسكا 
الشیوخ والنساء والأطفال ٠‏ وقد اختط عمرى بن العاص مدينة عردية 
اسلامية فى وسط المحيط الصری القبطی + وکان تخطیط ادن من gal‏ 
الظواهر القى سارت جنيا الى جذب مع الفتوحات العريية ٠‏ فنری 
العرب يختطون البصرة والكوفة على اثر فتح بلاد العراق وايران . 
اوختطو! القيروان على آثر فت افريقية ٠‏ 


قد أراد العرب بتخطيط تلك المدن اتخاذها مراكن Bs fof‏ 
و 3 وت رد 5 ل لاحل رد 
وحردية ودينية وثقاذية لهم فى هذه البلاد الفتوحة + 


(1لذانق فود eel‏ توت كدرو SON eae‏ ی شب الفا 
الفرنسی بالقاهرة ) ٠‏ 


۳۹ 


يجوار حصن بایلیون ol das‏ فدح الاسکندرية فتجها الأول tai ٠‏ عن 
كرقية اختیار موقع الفسطاط « فيذكر المؤرذون القد ge)‏ أن عمرو دن 
العاص لما آراد التوجه لفتح الاسكندرية بعد إستيلائه على حصن 
بایلیون أمر Fou‏ فسحلاطه ( يعنى خیمته ) فاذا ذيه يمام قد قرخ 
فقال عمرو : لقد تدرم ينا 48555 ٠‏ ولا عاد المسلمون من الاسكندرية 
وقالوا أين ننزل ؟ قال : الفسطاط » لفسطاطه الذى كان قد خلفه(۲) ٠‏ 
وقد ذکر ادباء ومؤرخى العرب أن الفسسطاط اسم عربی ۰ فقال 
الجوهرى : الفسطاط بيت من شعر 6 قال : وهده فسطاط مد دنه محر 
دقرا اين قش GV‏ العرت تقول اكل میت متتطاط alll‏ کل ضر 
فسطاط 5 وقال الزمخشری : الفسطاط اسم لضدرب من 4391 ¢ والذى 
عليه الجمهور انه پسمی يذلك لكان فسطاط عمری دن العاص رضدى 


: عنه بعنی خیمته(۳)‎ abs 


of gle‏ الروایات التی آوردها بعض الکتاب والژرخین القدامی 
فن شقان هوام لفتنظاط هن اسمها آرت: الى الخال مها ال 
الحقیقة خاش في العنصين اللفنمتی *فقد خرف الصریون انلها 
ومن ای تعدهم بویا فرقم نك( و وات الحيطة یه 
وذلك لتوسط هذا الوقع بين مصر السفلی ومصر العلیا . ذضلا عن 


أن هذا الموقع له عل 5 مزایا تجارية وسدياسية وحربية : وکان حدصن 


(1) انظى : أبن عبد الحكم فتوح مص وأخبارها ۰ ص ٩۱‏ ( طبعة 
ثوری ( © daly‏ دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار ج٤‏ ص ۲ ( طبعة 
بولاق مصی ۱۳۰٩‏ ه) ٠‏ والقلفشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا Ve‏ 
ص ۲۳۰ ( الطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۹۱۳ - ۱۰۱۹ ) « والقریزی : الخطط 
Ga Ve‏ ۲۰ ء والسیوطی : حسن الحاضرة Ve‏ ص ۵۷ ۰ 

aslo (‘)‏ : ابن دقماق ٠‏ الانتصار te‏ ص ۲ ؛ والقلقشندی que:‏ 
؟ لأسشى Ve‏ ص ۲۲۰ . والقریزی : خطط Ve‏ ص ۲۹۰ ٠‏ 


2٠ 


بابلیون يقع قريبا من منف » وبالرغم من أن بابليون لم تكن العاصمة 
ألا أن ال رومان والبیزنطیین اهتمو ‘ دحامیتها اهتماما كبيرا لأهمية 
موقع الحصن . 


أما aaa‏ فسطاط فالراجح أن أصله غير عربی وآذه مشتق من 
لیف الیونانی » فسا طن » » ذلك الافل الذى اشتق من اللفخد اللاتنيى 
alalaud 0 Fossatum‏ « ااذ ی كان دطلق.ه الرومان vile‏ 
معسكراتهم ٠ das adi‏ وقد احتفظ العرب بتاك القسمية دعدما احتلو! 
آلعسکر الحربی › ولا غرو فان الحضارة الاسلامية آذبشت هرونة 
اللغة العربية وقدرتها على التعبير فى صوره الخخلفة > فاشتق العرب 
ألفاظا من اللغات الأخرى وعردوها كما اکس بوا Gass‏ | لالقاظ العردية 


ححانی حك دد 7 


ودذکر القریزی(۶) ان موضع الفسطاط كان فضاء ومزارع 
فیما بدن النيل وجیل المقطم الذی يقع فى شرقی مصر 0 ولم يكن ذيه 
من الدناء والعمارة سو ی حھین باپلیون gl‏ قصس الشمع « فلما sal‏ 
عمرى دن العاص مديذة الاسکندرية فتحها الأول » اتخذ داره ol ges‏ 
هذا الدصن واختط جامعه ‘ واختطت قبائل العرب من حوله دصارت 
مدينة عرفت بالفسطاط ۰ وقد تنافست القبائل فى المواضع فانتدپ ' 
الخطط خطة تجيب وخط لخم وجذام و غيرهم من قبائل العرب ٠‏ 
ومن الخطط خطط الحمراوات والفارسيين »> ذلك أنه jaa‏ مع goat‏ 
cul‏ العاص قوم من غير العرب يقال لهم الحمراء والفارسيون » فاما 
الحمراء فقوم من الروم ‘ وأما الفارسیون فقوم من الفرس وزعمو! 
أن فيهم قوما من الفرس الذين كاذوا دصتعاء ٠‏ 


VAN ص‎ ۱ bball : انظر : المقريزى‎ )٤( 


é \ 


ونشات مدينة الفسطاط صغيرة بسيطة ولکنها مالیشت أن اتسعت 
وکثر العمران فیها ۰ وبعد أن كان البناء فى Jot‏ الأمر باللبن (الطوب 
الذىء ) والدار من طيقة و احدة , لم يذته عصر الولاة الا ومعظم 
أبنيتها من الطوب ومن طيقات متعددة ۰ ويدلنا على pls Allis‏ 
القسطاط فى امارة عمرو بن العاص أن خارجة بن حذاقة بنى غرفة 
فيها ( ای غرفة علوية او بناء مرتفعا ) فبلغ ذلك الخليقة عمو بن 
الدطاب > فکتب الى عمرو دن العاص : » سلام * آما يعد فانه بلغنى 
إن خارجه بن حذافة بنی غرقة ولقد آراد خارجة أن يطلع على 
عورات جسدرانه {ala‏ أذاك کتابی هذا فاهدميا ان شام الل 
والسلام )2( ٠‏ 


على أن العرب سرعان ما تخطوا age‏ الپساطة فى مصر وفى 
غيرها من البلاد الفتوحة ٠‏ فنری والى مصر فى خلافة عثمان بن 
عفان » وهی عبد الله ین سعد بن أبى سرح » يبنى فى الفسطاط قصره 
الكبير الذى عرق بقصر الجن ٠‏ ولفخامة ذلك القصر آنذاك قال له 
المقداد بن الأسود : أن كان من مال الله فقد أسرقت وان كان من مالك 
فقد أفسدت !! 


فقال عبد الله ین سعد : لولا أن يقول قائل : أفس د مردين 
لهدمتها ٠ (Vy‏ ويثئى قى القسطاط الى oly‏ الدور © الحمامات 
أن بیوتها كانت غنية بوسائل الترف وعلی راسها المياه الجاریت9 . 

(5) انظر : ابن عبد الحکم : فتوح مصر وأخبارها ص ۱۰۶ ( طبعة 
توری ) ۰ 

)1( اين عبد الحکم . فتوح مصر حصن ۱۱۰ ( طبعة توری ) ‘ 

(۷) انظر : على بهجت يك والبیر حبریل . كتاب حفريات الفسطاط 
( القاهرة ۸ م ) ۰ 


و2 


قاعدة العروية والاسلام الأولى فی مصر ٠‏ 


وعنی العرب dis‏ تخطیط الفسطاط فدناء مسجد جامع لهم ۰ 
وكان تأسیس الساجد الجامعة يسير جنبا الى جنب ممع تخطیط الدن 
فى البلا الفتوحة ۰ فبنی عمرو بن العاص السجد الجامع قي 
الفسطاط سنة ۲۱ ه ( ۱۶۲ م ) وکان بناژه باللین وطوله خمسین 
tel jc‏ وعرضه ثلائین , 

ولا كان هذا السجد اول مسجد tale‏ بنی فى مصس الاسلامية 
فقد عرف pauls‏ تاج الجوامع « والجامع العتیق » وجامع عمرو بن 
العاص » ولم يكن جامع عمرو بن العاص مرکزا للشعائر الدينية 
فقط + وائما كان مدرسة دينية علمية + وکان مرگزا القضاء » عا 
كان يخطب فيه فى کل ما يهم شئون السلمین الحريية والسياسية 
والاجتماعية والدينية ۰ وبمرور الزمن پنیت فى مصسر الساجد 
والجوامع العديدة الا أن جامع عمرو دن العاص »> وهو أقدم جامع 
فى مصر ۰ ظل موضع عناية ورعاية حکام معصسر فى Lap genset‏ 
الختلفة , فاهتموا پتوسیعه واقامة النابر والحاریب له وتزیینه 
بشتی الزخارف العمارية الى غير ذلك مما يبين لنا تطور الفن 
الاسلامى فى مصر وعنايتها بآول مسجد جامع اقيم فيها ٠‏ 

وكان بجامع عمرو بن العاص بابا فى شرقى المسجد يقابلان 
دار عمرو بن العاص » وكان din‏ وبين دار .عمرى بن العاص سيع 
آذرع ۰ وکان للجامع Laat‏ بابان فى شمالیه وبابان فى غرديه ٠‏ 

وظل جامع عمرو بن العاص السچد الجامع الوحید فى مصر 
فى عصر الولاة الى أن بنی الفضل بن صالح بن على العباسی فى 
ولايته على مصر من قبل الخليفة العباسى المهدى pale‏ العسكر ف 
سنة ۱۱۹ ه ( ۷۸۵ ) فی مدينة السك + 


A 


والعروف أن العیاسیین الذین جاءوا ll‏ مصر فی سنة ۱۲۲ هر 
يقيادة صالح دن على العباسی وابی عون لمطاردة مرو ان دن محمد 
آخر خلفاء iis‏ أمية » اختطوا عاصمة جديدة لصر فى السحراء 
الواقعة شمال شرقی الفسطاط وسموها العسكر وذلك فى Alisa‏ ۱۳۲ ۵ 
( ۷۵۰ م) ۰ 


وکان اختطاط العسکر . اما لرخبة المیاسیین فی ان یتخئو! 
لانفسهم مقرا جدیدا لم يسدق اليه غیرهم » OF Lely‏ مروان بن محمد 
كان قد اضرم حریقا خرب جانبا کبیرا من الفسطاط كما يقال فى 
بعض الروایات(۸) ۰ وكان ذلك الجزء من الصحراء يعرف ياسم 
الحمراء القصوی . ولم يكن به من العمائر الا عدة أديرة وكتاسن › 
وآمر sal‏ عون اصحابه بالبناء فیها » فيذو! الحال والأسواق والدور 
العديدة ثم شید صالح بن على العباسی دارا للامارة ۰ ولم تكن 
مدينة العسکر فى الحقيقة الا امتدادا للفسطاط gt‏ ضاحية لها ٠‏ 


واذا كذا نتكلم عن اول مدينة das ye.‏ اسلامية فى مصر دل وق 
كمال افیش كلها وهی ون الفسطاط ‏ فنذكن أنه eats,‏ | شارت 
القبائل الفسطاط نزلت قبيلة همدان موضع الجيزة ٠‏ وكتب عمرو بن 
العاص الى عمر بن الخطاب بذلك فكتب اليه عمر : « كيف رضيت أن 
تفرق أصحابك ولم يكن پنبغی لك أن ترضى لأحد من أصحايك أن 
يكون بينك وبینهم بحر ( يعنى نهر النيل ) لا تدرك ما «pagoda‏ 
فلعلك لا تقدر على غياثهم حين ينزل بهم ما تكره « فاجمعهم اليك 
فان J gst‏ عليك وأعجبهم موضعهم بالجرزة gam‘‏ | ما هنال Cal‏ 
علیهم من فیء السلمین حصنا » ۰ Lali‏ عرض علیهم عمرو بن العاص 
رأى آمیر الوّمنین فضلو! البقاء بالجيزة ۰ فبنی لهم عمرو بن العاص 

Ve انظ الدکتور زکی محمد حسن . الفن الاسلامی فى مصر‎ (A) 
۰ ) م‎ ۱٩۳۰ مطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة‎ ( OV ص‎ 


gt 


الحصن بالجيزة فى سنة ۲۱ ه ( VEY‏ م ) وفرغ من ably‏ سنة 
VY‏ ه VEY)‏ م ) واختطوا فى الجيزة خططا عرقت بهم bbs Jia‏ 
الفسطاط(٩) ٠‏ 


وفی زمن مبکر آیضا من عصر الولاة یام حکم الأمویین wh‏ 
امیر مصر dic‏ العزيز بن عرو ان مدينة حلو ان ۲ 


وتذکر الصادر التاريخية أن سيب سکنی عبد العزیز لحلوان 
هو مرضه بالجذام si‏ أن الطاعون وقع بمصسر فى سنة ۷۰ a‏ 
) ۱۸۹ م ) فخرج عبد العزیز من الفسطاط الى حلوان وسکنها ٠‏ 
ونحن نرجح أن عبد العزيز دن مروان اراد ایضا أن یکون له مقر 
آخر غير الفسطاط علی عادة الخلفاء الأمويين ۰ وهو ادن خليفة tls‏ 
اخلیفة وولی عهد الخلافة ٠‏ 


ویقال ان عرد العزیز بن مروان نزل فى صحراء حلوان فى 
موضم يقال له > gl‏ قرقورة »> gag‏ رأس العين التى احتفرها ذلك 
الامیر وساقها الى نخیله التی غرسها فى حلوان ۰ وقد بذى عبدالعزیز 
الدور والمعسساجد فى حلوان وعمرها آحسین عمارة وغرس فیها 
الاشجار والنخیل وانفق فى بنائها الال الکثیر ۰ وقیل انه أنشا بركة 
كبيرة فى حلوان ساق اليها الاء من العیون القريبة من جيل القطم 
على قناطر معلقة  Aqueducts‏ واصبح لعبد العزیز بن مروان 
میناء للسفن بحلوان يركب منها اذا ما شاء الذهاب الى الفسطاط او 
eee‏ : 


والحق أن الجيزة وحلوان والعسکر لم ددن فى YI 43d a1‏ 
ضو tel‏ للفسطاط , وظلت الفسطاط المركز الأعظم الديأة المصرية ۰ 

)4( انظر " اين عبد الحکم : فتوح عصر La lat,‏ ص ۱۲۸ تس ۱۲۹ 
( طبعة توری ( ۰ وخطط القریزی Ve‏ ص ۲۰۱۰ ۰ والسپوطی : حسن الحاضرة 
Ne‏ من 64 ٠‏ 


2a 


لل سه للاسکندرية بعد الفنح العربی 


مر بنا أن الاسکندرية فتحت مرتین : فتحث صلحا بمقتضی 
معاهدة پابلیون الثانية ۲۰ a‏ ( ۱۸۱ م ) أو معاهدة الاسكندرية . 
وفتحت عنوة فى سنة Yo‏ ه ( ۱۶۵ م ) ۰ 


cals,‏ الاسکندرية عاصمة القطر الصری قبل الفتح العربی 
كما كانت pat‏ مركز فى الشرق تشع ade‏ الثقافة اليوناية الرومانية 
فخلا عن آنها ale‏ مدينة عظيمة تحمیها الحصرن المنيعة والغیاض 
والبديرات وترعة الاسكندرية ۹ 


وقيل ان عمرى بن العاص لما فتح الاسكندرية آول درة Glos‏ 
بیوتها وبناءها » هم أن يسكنها وقال : مساكن قد كفيناها ۰ وكتب 
الى الخليفة عمر بن الخطاب بستاذنه فى ذلك »> فسال الخليفة رسول 
عدرو : هل يحول بینی وبين السسلمین ماء ؟! قال : نعم يا أمير 
الؤمكية اف مرش Call‏ ۰ تکفا ئن عر اى لأ كدت 
أن تذزل بالمسامين منزلا يدول الماء بيذى وبیشهم فى شتاء ولا صديف 11 
id gat‏ رن جن الان حن Ra juss)‏ الى القستطاط + 


۷ 


ای أن الورخین والرواة العرب برجعون عدم اختیار الاسکندرية 
اة لحن مم نش العرب Gl‏ الي كوف" الكاددة عمو ين اسان 
عن ركوب البحر ` 
نزل فی العراق بمدائن کسری فتمول سعد من الدائن الی الکوفة(۱) + 


لفیا دوه EE‏ هی بن اتخطات مه مه 
البكن وارقيانة أن الخوت هة ٠‏ هدا الكوف الذي بهن من DS‏ 
صوصن كتير Clay‏ معيكة اله يعدن أن الا كد رة اطي ا 
تكرن قاعدة Mauls‏ للغرب فى حصن كما كانت فى العصين البیزنظی, ٠‏ 
فقيل حجیء العرب الى مصر كانت الاسكندرية پحکم دوقعها هي 
والدؤلة ايز هة jlo:‏ لین kul‏ المتوسيط ,يل اوا 
الحاکمة بحرا ۰ وکانت الاسکندرية حين فتح العرب حصر مدينة 
بيزنطية ۰ أى رومية gt‏ بونانية » فکان معظم سکانها من الروم > 
وکان یسیطر على مجتمعها العادات والتقالید والثقافة اليونانية ٠‏ 

fda,‏ یفسر لنا اعجاب العرب بمدينة الاسکندرية ثم رقضهم 
اتخاذها عاصمة لهم فى مصر ٠‏ وسرعان ما اختط العرب مدينة 
الفسطاط التی تتوسط الرحهين. البحری والقبلی ۰ 

ويذكر الورخون أن قوما من العرب نزلوا فى الاسكندرية عقب 
الفتم ۰ 


على أن الاسكندرية لم يكن فیها خطط » Lay‏ كانت « اخائذ » . 


)۱( انظر : این عيد الحکم . فتوح مصر وأخبارها ص ٩۱‏ ( طبعسة 
توری ) › والقریزی : bball‏ ج۱ ص ۲۹۰ . والسیوطی : حسن الحاضرة . 
Ve‏ ص ۰۷ ( طبعة القاهرة ۱۳۲۷ د ) 


ZA 


Ut‏ ان آلزییر ین الموام CSG al‏ اه ن انرب 
الذین اسسستقروا فى roa‏ تعد الفتح العربی ‘ ومعظمهم من عرب 
الاو بار اليننية » اترا قن الغسطاط او العرذة او DS‏ 
وقد حرم علیهم عمر بن الخطاب الاشتغال بالزراعة il‏ امتلاك الأرض 
فلو مکی سین .يعدن عنام رال دار رها کات 
fi‏ لاسکندرية ماهولة بسکانها من الروم واليهود والأقباط ۰ 


ودقدر المؤرخ الذرنسی 2 هق دبك « Munier‏ رل ل سان 
الاسكندرية فی العهد البیزنطی sade‏ نوج وما ۰ 


Lai‏ المؤرخ ادن عيد الحكم > قفيعطيذا احصاء من Tos‏ من 
الاسكندرية من الروم وعدد من بقی من Jai‏ الاسکندرية ممن تجب 
علیهم الجزية فقال : « وکان عدة من بالاسكندرية من الروم مائتی آلف 
من الرجال Gold‏ بارض الروم Jat‏ القوة ورکبوا السفن . وکان بها 
مائة مرکب من المراكب الكبار فحمل فیها تلاتون الفا ماع ما قدروا 
عليه من المال والتاع والاهل » وبقى من بقى من الأسارى ممن بلغ 
الخراج فاحصى She ge‏ ست مائة الف سوی النساء والصبيان (Eye‏ ۰ 


03 ان اتخاذ العرب لافسطاط عاصمة لهم دحك الفتح‎ wd galls 
أثر الى حد ما على مركز الاسكندرية » العاصمة السابقة » وخاصة‎ 


۱۲۹ ١١8 ga انظر : این عيد الحكم : فتوح مصر وأخبارها‎ (0 
0 OA طبعة توری ) © والسيوطى : حسن المحاضرة ج١ ص‎ ( 
Munier (Henri) : Egypte Byzantine 2. 84 (Précis . انخلر‎ (Y) 
de Vhistolre @ Egypte T, If. Le Caire 1932). 
2 ( العلمی الفرنسي‎ 


3 
( م ٤‏ موسوعة تاريخ حصر { 


معد أن فشح العربي الاسكندرية وهدموا Veda‏ من سور‌ها واجلوا 
كسما كديرا من سدگاذها من الروم وذ 


ولکن الاسكندرية سرعان مأ اخذت تسسسترد ها كان لها من 
ازدهار ونشاط « ویدات دود صناعة السفن نستعید نشاطها ونساهم 
فى صناعة السفن مذن خلافة عثمان دن عفان وولاية das,‏ الله ين 
سبعد ين ایی سرح alas ٠‏ اسثاذفت مصانع النسج نشاطها . كما 
عاد للاسکندرية نشاطها التجاری القدیم بین الشرق والغرب ۰ ولم 
پقض gill‏ العربی علی الحياة العلمية في الاسکندرية ولاسیما فى 
العلوم المقلية وذاك بالرغم من أن plane‏ علماء الروم غادررها بعد 
الفتح ۰ 


سیر الآباء الدطاركة » فانه بعنی بالتاریخ لاس Aa iS‏ عناية خاصة 
الارئوذکس ۰ ولذا ذرى ساويرس يسميها فى معظم الأحيان « المدينة 
العظمى ) 2 ويذكر ساويرس أن الاسكندرية کاذت تعرقف أيضا پاسم 
مدينة قیسرون « ودقول ایضا انها تسسسمی داللغة العيرانية مدینة 
٠ (Dc gal‏ 


ومند الفتح العربی pial‏ عمرو بن العاص بانشاء مسجد فیها 
.كما أنشا مسچد | فى الفسطاط عاصمة البلاد ٠‏ أن يشير ادن عبد الحکم 
الى مسجد عمری دن العاص آلکییر CV)‏ ۰ 


AA. co ee us ٠ ساویرس بن القفم : سین الآباء الیطارکة‎ (°) 
(Pate. Orient. T.I.) 


)١(‏ أبن عبد الحكم : فتوح مصر ٠‏ ص ۲۰ ( طبعسة المعهد العلصسی 
الفرنسى فى القاهرة ) ٠‏ 


Qe 


فقد كانت الاس سکندردة عاصمة مصر الثانية ومیناء ها الهام ومفر 
البطركية ASS gh YI‏ ۰ 


وظلت مدينة الاسکندرية تحتفظ بمکانتها الخاصة التی كانت 
لها dia‏ عصر البطالسة فى القرن الرابع قبل الیلاد حتی عصر 
الاخشیدیین فى القرن الرابع Goad!‏ والعاشر الیلادی ۰ ان كانت 
تعثبر فى معظم الاحیان جزءا حستقلا عن مصر Gia‏ فى القضاء , 
كما كانت yaad‏ قسما مسثقلا يجبايته ˆ 


۱ 


_________—— 9 النظام الادادی فى مصر 


خر !نحنف على انس واا و تا اناف زر 
فتحو‌ها والتی کانت تتمتع بدضارات عريقة »> وهی الايقاء على الذظم 
الادارية لتلك البلاد ‏ وعلی الوظفین من ابناء تلك البلاد » واحتفظوا 
هم اناجب الرکزشیه cAI‏ علي الآدارة جر عا نفد ,با 
بتطلیه الاحتلال الع دی الجديد 


فگان یمثل الخليفة فى pee‏ »2 الوالى أو العامل a‏ ا لمیر : 
وكان عقر الوالی فى مصر هو alu»‏ الامارة € :9 why‏ عدرو دن 
العاص دارا للامارة فى الفسطاط فى الجهة البحرية من الجامع عرذت 
بالدار الکبری » تمییزا لها عن دار ابنه عبد الله التی کانت فى شربی 
الجامع وعرفت بالدار الصفری ٠‏ 

ونعرف أن امير مصر عبد العزیز بن حروان ( ۸١ - ٩۵‏ م | 
slice pal ( ¢ ۷۰ 6 1A2‏ دار للامارة فى الفسطاط فى سره i VY‏ 
1A1‏ ج عرفت ډدار عدد العزيز وكانت هذه الدار تطل على الذيل 
ركان على :هذه ا و یه مدا وكات هذه SIAN‏ فى توق 


oy 


الحمام غرپی السجد الجامع » وبلغ من عظمة وفخامة هذه الدار 
انها كانت تدعی « المدينة « * 


وف آوراق البردی اليوناية التی کشفت فى حصبر کان لقب 
الو coll‏ هو « سیمیولس ۷۰ ٠‏ وکان الوالی یوم المسامون فى السجد 
الجامع فى صلاة الجمع والأعياد دوصفه نايا عن الخليفة ‘ ۳۳ 
كان بطلق عليه « مير الصلاة » ویقال عن ولايته « ولاية الصلاة » . 
al,‏ كان المسلمون یعتبرون أن dale)‏ الصلاة مما يختص به الخلفاء , 
ویطلقون على الخليفة لفظ « امام » » كانت امامة الو coll‏ فى الصلاة 
نياية عن الخايفة تدل على عظم سلطة الوالی وعلی ریاسته العلیا 
السياسية فى الدولة ٠‏ ولم دكن coll ol‏ حسئولا امام أحد عن عمله 
إلا آمام الخليفة ٠‏ 

وكان الوالى يجمع أحياذا الى سلطته ادارة المالية المعبر Lye‏ 
« بالخراج » مما پچعله مطلق التصرف فى الولاية * وأحيانا sinus‏ 
الخليفة عمل الخراج الى شخص آخر یکون مسئولا فى الشتون المالية 
امام الخليفة مباشرة لا آمام الوالی » وقد wale das‏ الخراج من 
سلطة الوالى اذ يصيح الوالى عاجزا عن التصرف فى الأدور المالية 
كما يشاء ۰ ولذا كان لعامل الخراج أهمية كبيرة وكثيرا ما يكون 
منافسا للوالى مع أن الوالی هى الرئيس الأعلى للولاية ٠‏ وحسينا 
Mula‏ على أهمية عامل الخراج » ail‏ بعندما هزم عمرى بن العاص 
الروم وطردهم من الاسكندرية فى سنة YO‏ ه آراد الخايفة عدمان ين 
عفان أن پولی عمرو بن العاص على الحرب dal sa os)‏ على الصلاة ) 
وأن يولى عبد اش دن سعد بن أبى سرح على الخراج فقال عمرو : 
Li»‏ اذا Gules‏ البقرة بقرنیها و آخر پحلیها (Aya‏ ' ورفض عمرو 


Grohmann (Adolf) : Arabic Papyri in the Egyptian ; انظر‎ ۳) 
Library. vol, 111, 2. 62 (Cairo 1938). 


. ) طبعة توری‎ ( WA ابن عبد الحکم : فتوح عصر ۰ ص‎ (A) 


of 


ار ان Ske‏ وتزك ولا صن وكان بيد الوالى egal GEA‏ 
أى الرياسة على الجيش فی‌الولاية ولأهمية ذلك كان يقال أحيانا « ولى 
فلان الحرب « كناية عن ولابته لمصر(ة) 5 


فوالی دصر كان يشرف على شئون الجند فى مصر » وكان 
يقود هو نفسه الجيش فى الحملات التامينية لمصر , أو لصد الأعداء 
غنها او مرل عن يقو ais Mag dis Mile hel‏ الحملات 
كانت بوجه خاص فى السنوات الأولى بعد الفتح العربی لصر » فقد 
قاد عمروین العاص الحسلات لفتح برقة وطراپلس » كما ارسسل 
عبد الله بن سعد لفتح النوبة » وکذاك خرج عبد الله بن سعد بن ابی 
سرح فی اثناء ولایته علی مصر علی راس الحملات التی سارت 
لغزی آفریقیا والنوبة . كما انتصسر على الروم فى غزوة ذی 
الصو ٠ Gol‏ 


وکان لوالی مصر آیضا الاشراف على الشرطة ۰ وکان مقر 
الشرطة فى مدينة الفسطاط التى بناها عمرو بن العاص ٠‏ ولا بنی 
العپاسیون مدينة العسکر التی كانت تقع شمالی الفسطاط اقیمت 
شرطة ایضا فى العسکر وسمیت « الشرطة العلیا « واصبحت شرطة 
الفسطاط تعرف پاسم « الشرطة السقلی » ۰ ولا ترجع تسس سمیتها 
الشرطة العليا الى انها ألعظم شانا من شرطة الفسطاط كما قد یتبادر 
الى الذهن » ولكن هذه التسمية مشتقة من الموقع وحدود الاختصاص 
وتشهد بان تقسیم الفسطاط الى « عمل فوق » و « عمل أسذل » يرجم 
الى age‏ انشاء العسکر سنة ۱۳۲ ه ۰ بل ان صاحب الشرطة السفلی 
فى الفسطاط كان lei‏ شانا واعظم اختصاصا من زمیله بوصفه 
حاكم القسم الرئيسى الأصيل فى العاصمة » ونری ais tosh!‏ 

)٩(‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر ۰ ص ۱۷۸ ( طبعة توری ) وطيعة 
المعهد العلمى الفرنسى ص ۷۸ ٠‏ 


O00 


یذکرهما معا مرة واحدة © ولكنه لا Shi‏ بعد‌ها الا صاحب شرطة 
الفسطاط(۱۰) ٠‏ 


وکان صاحب الشرطة یوم الناس فى الصلاة اذا مرض الوالى 
وک الولاية إذا ها خرج الوالی ن Sha‏ و 2 وة da‏ آنه 
عزل الوالی آو مات او تنحی عن امور الولاية ٠‏ وكان الوالی يعهد 
الى صاحب الشرطة بتنفين العقوبات التاديبية التى يفرضها وبنشر 
الأمن فى البلاد كما كان اصماب الشرطة يهتمون بنشد الفضيلة 
والمافطة على الأخلاق العامة * وكان nian‏ الشرطة د وتر 
اننا ala‏ العريلة :.یتنتم: Spite‏ وام لعظم البام اللقاة د 
عانقه ۰ وکان یجمع امیانا الى عنصبه وظيفة القضناء > فكب الور 
الکندی عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج » صاحب 
الشرطة فى ولاية يزيد بن حاتم الهلبی على مصر سنة ١55‏ ه إنه 
جمع بين « القضاء وخلافة الفسطاط »(۱۱) ۰ 


وخ i UE SABA OOPS] Ee SENN Bre CPE‏ 
0 صاحب البرید @ ۰ ولم تكن تلك الوظيفة قائمة فى عهد الخلفاء 
الراشدين انما بدآتها الدولة الأموية كم تقدم نظام البريد فى عود 
الدولة العباسية ٠‏ ويذكر ان معاوية ين أبى سفيان هو اول من وضع 
)٠١(‏ راجع . الکندی : الولاة والقضاة ص ۱۰۴ , ١١5‏ ب ۱۰۷ 

۸ + ۲۸۵ - ۲۸۱ ۰ والمقدسى . أدسن التقاسيم : ص ۱۹۹ ( طبعة ليدن 
۱۸۸۷ ¢( » والتریزی 1 bball‏ ج۱ ص ٩‏ و VAN‏ و ۶ و ج۲ WU wa‏ « 
ودکتورة سبیدة کاشف : مصر فى هجر الاسلام ص VY‏ « ودكتورة سسيدة 
کاشف ۰ حصر فى عصر الاخشيديين هن WY‏ - ۱۷۳ ( طبعة القاهرة سنة 


۰ م( 
hil )۱۱(‏ . الکندی . الولاة والقضاة ص ۳۲۶ « والقریزی : الخطط 
Ve‏ س ۲۳۸ ۰ 


5۹ 


البرید لوصول الاخبار اليه پسرعة من جمیع اطراف پلاده ۰ ولم 
يكن البردد يخدم مر اسلات الشعب وانما کان نظاما رسمیا حکومیا ٠‏ 


وكانت مهمة صاحب البريد فى أول الأمر توصيل الأخبار الى 
الخلیفة بسرعة من الولایات الختلفة وبالعکس © شم أصديح صاحب 
الپربد Lye‏ لاخليفة ینقل اوامره الى الولاة ۰ وینقل آخبار الولاة 
اليه » كما یتجسس على أعداء الدولة ٠‏ 


وکانت مهام وظيفة صاحب ال ريد تعنى الخلافة وتعنى عمال 
الخليفة أكثر مما تعنى مصر نفسها , ولذا لم dad‏ فى الصادر القديمة 
التى تؤرخ لمصر الاسلامية » ذکرا Gla sad‏ البريد الموقدين من 
الخلفاء الى مصر فى عصر الولاة الا فى موضعين أى أكثر قلیلا ٠‏ 


وکانت مصر يعد الفتح مباشرة مقسمة اد اریا الى قسمین 
رئیسیین : مصر العليا أو الصعید أو اعلی الارض > ومصس السفلی 
أو الوجه البحری أو اسفل الارض 5 وكان هذان الؤسمان ملسمو 
الى أقسام أو « كور » , « وكورة » bal‏ بونانی احتفظ به العرب , 
وکان فى مصر بعد الفشح العربی نحو شمانین كورة ۰ وکانت الکو ر 
مقسمة بدورها الى قرى , ولكن هذه الاقسام کانت تحت سطلطة sll‏ الی 
العليا مباشرة 1 وكما كان للخليفة صاحب بريد مخدره بأعمال الوالى, 
وكان للوالى كتبة كثيرون يستعين بهم فى تحرير رسائله » وكان فى 
عص aa‏ ذلك العهد ديوان رسائل أو دیوان انشاء ٠‏ 

ويشيه التقسیم الاداری فى العصر الاستلامى التقسيم (gal‏ 
كان معروقا فى العصر الیونانی !لرومانی ولكنه لم يكن مماثلا له 
كل المائله ۰ كذلك نلاحظ أن النظام البیروقراطی ‘ ویعبارة خر ی 
النظام الدیوانی الذی كان سائد! فى الادارة الصرية قبل الفتح , 
اثر us‏ العرب فكانت الادارة مركزة فى دواوین الحكومة بالعاصمة 


بام 


, ديوان الخراج والأموال ۰ ودیوان الرساثل أو الانشاء‎ Laat, 
٠ وسيوان الجند ودیوان القضاء‎ 


وكان والى مصر بعد الفتح العربى يشرف على يلاد برقة وما 
Lyte‏ من شمال آفريقيا ٠‏ على آن هذا الاشراف لم يمذم من أن هکون 
لبرقة والمغرب عمالهما وولاتهما فى كثير من الاحیان * وفى سسنة 
٩‏ ه ( ۷۰۹ م ) ارسل الخليفة الى أفريقيا موسى بن تصير واليا 
علیها یحکمها من القيروان ويتبع الخليفة مباشرة » ومند ذاك الحين 
أصدبيحت أفريقيا ولاية مستقلة فى حکمها عن حصر بعد أن كانت تتيعها 
فى الادارة وتتلقى منها الجيوش الفاتحة ٠‏ 


ونلاحظ أن ولاة jaca‏ فى عهد الخلفاء otf‏ اشدین والآمویین. 
کانوا هن العسرب , ولا عجب فقد كانت الدولة رذن اك عربية فى 
سيادتها وسياستها » وكان الاشراف السياسى والحريى والرياسة 
العليا للعرب دون سواهم من الشعوب المحكومة ٠‏ وقد اعطی الخلفاء 
الأمويون لعمالهم على الولايات قسسطا كبيرا من الحرية ۰ ونجد 
معاوية بن أبى سفيان يولى عمرو بن العاص صلاة مصر وخراجها 
ویجعلها طعمة له يعد عطاء چندها و النفقة على اد ارتها فظل عمرو بن 
العاص فى ولایته الثانية على مصر من سذة YA‏ الى ۶۱ للهجرة 
حتى وفاته و ۱۵۸ - ۱۱۱ م ) ۰ وظل مسلمة بن مخلد والیا على 
مص خمس عشرة سنة ( ۶۷ — [arty‏ ۷ سم ۲ م ) وتوفی 
وهو وال عليها ۰ ويقى عبد العزیز بن مروان امير مصر حوالی 
احدی وعشرین سنة aN VO)‏ 5 — ۷۰۵ م ) » وکانت 
أسرة عبد العزيز بن مروان من الأسرات العربية الكبيرة التى تمصرت 
و استقر معظم آفراد‌ها هم وآبناق‌هم واحفادهم دمص * 


للدولة « ذلك أن الدولة العباسية اصبحت اشبه شىء بجامعة دول 


oA 


اسلامية © واحتل الفرس الناصب الرفیحة فى الدولة بعد أن كان 
استخدام الوالی فى الوطائف الرئيسية نادر! قبل ذلك ۰ وحل محل 
العرپ طدقة من الوظقین اخذت من كافة الشعوب التی دانت لسلطان 
الخلافة ٠‏ واذلك نلاحظ مجیء بعضی ولاة من الفرس الي عصر زمن 
الخلافة العياسية ۰ وكان 537 وال Gaye‏ على مصر هو عنیسة ين 
اسحق الذی حكم بضع سسدنين فى ذهاية عصر الولاة تقرددا YYA‏ ~~ 
A01 ۲ [a ۲‏ م(۱۳) ۰ 


ellis‏ نلاحظ ان الخلافة العباسية سارت عای سياسة الاعتماد 
كن الاثر اله كن زع AR‏ ای i VIN ce WYK‏ ۱۳۳ 
ALY‏ م ٠‏ وتأثرت مصر بذلك الاتجاه الجديد فى الدولة فولیها ولاة 
من الترك كان اولهم يزيد ين عبد الله الترکی 747 - ۲۵۴ ه / ۸۵٩‏ - 
AW‏ م )¥( ۰ 


كذلك Bad‏ فى العصر العیاسی کشرة تعغییر oll‏ لاة وقد دکون 
هذا راجعا الى بعد مقر الخلافة العياسية ‘ piel‏ يخداد وساهمرا 0 
عن ممس ؛ فلم يأمن الخلفاء أن یتر کو أ ولاة Gace‏ فى الحكم طويلا 
ان ما كانت تخشاه الدولة العياسية من استقلال الولاة قد تحقق Louth‏ 
لسپاسة الاقطام التی اتبعتها ۰ فمنذ عهد الخليفة هارون الرشید 
VA‘ [a ۱۹۲ 2 ۱۷۰ (‏ — 4م) اديع الخلفاء العباسیون سياسة 


(۱۲) انظر ۰ الکندی : الولاة والقضاة ۰ ص ۲۰۲ ۰ والقریزی . الخطط 
Yo‏ ص ۲۹۶ ۰ rin)‏ الحاسن النجوم الزاهرة Ye‏ ص ۲۰۰ ۰ 
(۱۲) انطر ۰ الکندی : الولاة والقضاة ۰ ص ۲۰۲ . آپو الحاسن : 


۹ 


أن يؤدوا مالا Uses‏ للخلافة ٠‏ 


وقد Biba‏ هم aah‏ اتی ان الك اقلم HN‏ انرك 
الخلیفة . وض ردت السكة بأسسمه كما نقش أسمه على الموازين 
والکاییل ٩‏ وظل اشناس wale‏ اقطاع مصر الى أن ذوفى سدثة 
AEE / ۵ ۳۳۰‏ 9 ۶ وأقطعت نيصن دهد eis‏ أنذر مرن التركت 


على أن سياسة اقطاع الأتراك , ولاية مصر › ادت الى نتيجة 
لم تكن فى الدسبان ۰ ان كان هؤلاء القواد الترك يؤثرون البقاء فى 
امم TE‏ ها ان قوير سم OS chia‏ كان GIA‏ 
اديع رون ائه هوقا عن ot‏ مسق | مالیا التي كاذنا 
یحکمونها ۰ فكان هؤلاء الأتراك لا يدكمون بانفسهم › بل يستخلفون 
من يقوم بالامر نيابة عنهم على أن يحمل اليهم هقلاء النواب الأموال 
ویدمون لهم على النابر كما يدعى للخليفة ٠‏ 


fal,‏ كان الخلفاء يرأقبون أصحاب الاقطاع AE]‏ يمسستقلوا 
OU. Olly‏ لم يدق ببخلدهم ان براقي gail‏ ولم یکن من العسنیر 
علی ناشب وال له شخصية Books‏ وله آمال وأسعة أن يستقل يأمور 
البلاد بعد أن تطرق الضعف الى مرکن الخلافة نفسها و‌هذا ماحدث 
دولة مستقلة عرفت پاسم الدولة الطولوذية کانت ول دولة IE‏ 
فی تاريخ معدن الاسائمية ( ۲۵۶ 555 ه / (a ۹۰۵ AVA‏ 0 


5 ل النظام SLL‏ فى مصر الاسلامية 


تددد الوقف دين العرب ودين المصريدن بمقخضى الأمان sl‏ 
hal‏ ای العاف لقن ciate‏ فى Cigale,‏ .عقب Hated pial‏ 
على الحصن فى سذة Ye‏ ه ( ۱۶۱ م ) كما هر lin‏ 3 


وذكر المؤرخون أن « آهل مصر كلهم دخلوا فى نات الصلح 
وقبلوه »(۱) ۰ وفى هذا الصلح منح المصريون الامان على أنفسهم 
و على دینهم وکنائسیم وآموالهم وآراضیهم ۰ واکد العرب هذا الصلح 
بأنه عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين ( یعنی 
عمر بن الخطاب ) pads‏ الوّمنین ` 


كتاب العبر وديوان البتدا والخبر Ve‏ ص ۱۱۵ ( طبعة القاهرة ۱۲۸۶ د ), 
والقلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا ج١١‏ ص TYE‏ ( طبعة الطيعة 
الأميرية بالقاهرة ۲۳ .ہہ wig >» ( 1. 151١959‏ المحاسين بن تخرى يردى : 
النچوم الزاهرة فى ملوك فص والقاهرة Yo ۶ us Ve‏ ( طبعة دار 
الکتب الصرية ۱۹۲۹ م ) ۰ 


۱ 


وهكذا reine‏ الصریون آهل ذمة ٠‏ وقد Bibi‏ اصطلاح Jat»‏ 
الذمة » فى العالم الاسلامی على المسيحيين واليهود الذين عاهدهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام . آو الخلفاء , آو الحكام فى ديار 
الاسلام + 

والذمة فى اللغة العربية هی العهد والأمان » والمنتفعون بالعهد 
یسمون آهل الذمة gi‏ الذميين أو المعاهدين(؟) ٠‏ 


وقد ورد فى معاهدة بابليون الاولی أن المصريين صاروا Jat‏ 
ذمة يؤدون الجزية وان قدمة الجزية تدوقف على فيضان الذيل کل 

والعروف Gi‏ العرب خدروا آهالی البلاد المفتوحة دين ذلاثة 
مور : الاسلام آو الجزية gl‏ الدرب ۰ 


ولم يشتط المسدلمون فى تقدير الجزية فى اليلاد المفتوحة Js‏ 
تاقوا فن Sigh agus‏ الفرد ومع من Lal Gages > dee‏ 
النساء والشیوخ والاأطفال ‘ والسکین الذى يتصدق عليه ۰ و الغلوب 
على حقله كالرقيق والجنون . 

والجزية ليست من دستحدثات الاسلام ففد فرضس‌ها الا غریق 
علن سکان اها الضفرغ فن Goll‏ العاسن قل الا 3 ANS.‏ 
Ue)‏ الرومان والبیزنطیون والفرس الجزية على الأمم التى آ,خضعو‌ها 
وکانت آکثر بکثیر من مقدار الجزية فى العصر الاسلامی ٠‏ وفرض 
Ul pay‏ عليه الصبلاه و السانم, الموية على: امل eal RAM‏ فى 


(۲) یتسم هذا العنی الاصطلاحی عند الفقهاء السلمین فیذهبون الى 
أن أهل الذمة هم آهم الكتاب » اى اصحاب التوراه والانجيل من اليهود 
والسیحپین ۰ ومن لا کتاب لهم متل الجوس ٠‏ ( الاوردی : الاحکام السطانية 
Ga‏ ۱۲۸ ل طبعة التاهرة ۱۳۲۷ ه /۱۹۰۹ م . والفراء المحنبلى الاحکام 
السلطانية ص ۱۳۸ ( طبع القاهرة ۱۳۵۱ هد VATA]‏ م ) 4 


۲ 


اخذها طریقتین : الأولى فرض قدر معین على کل شخص , والثانية 
قرض قدر معین على آهالی منطقة معينة فیقسمونها فیما بینهم ٠‏ 
والاصل فى هذه الضريبة » وهی ما تعرف آحیانا باسم ضدريية 
الرء‌وس > انها مساهمة من غير السلم فى الدفاع عن الدولة alles‏ 
جزاء دفاع السلم عنه پشخصه ¢ كما آنها مقابل حماية السلمین له 
والسهر على مصالحه ولاسیما وهو معقی من اداء الزكاة ٠‏ وقد 
ورد صراحة فى الصادر الاسلامية أن الجزية بمثابة « ضسريبة 


دفاع 6 * 


وفى مصر كانت الجزية والزكاة هی التى تحدد ديانة دافع 
الضريية مثل ساثر ديار الاسلام 5 ولم يحدد صلح بادلیون الأول 
مقدار الجزية أى طرق جبایتها » ولو أن الورخون يذكرون يعض 
الروایات التی تقول بأنه فرض على کل قبطی دینارین جزیة(۳) ۰ 
ویذکر البللذرى فى رواية له عن عبد الله ين عمرو دن العاص انه 


Li‏ الفقهاء فيذكرون أنه كان يؤخذ من الموسر ثمانية وأريعون 
درهما ومن الوسط أربعة وعشرون ومن دون الوسط اثنا عشسر 
درهارة) ٠‏ 
(؟) انظر : ابن عبد الحكم . فتوح مصر وأخبارها ص ۱۳ - VE‏ ( طبعة 
aged!‏ المعلمى الفرنسى ) . والمقريزى ۰ خطط ج۱ ص ۲۹۲ - YAY‏ . والسيوطى 
حسن الحاضرءة جا ص ON‏ ۰ ۱ 

) م‎ ١853 انظر : البلاذری ۰ فتوح البلدان ص ۲۱۶ ( طبعة لیدن‎ )٤( 

)0( انظر ابو یوسف ۰ GUS‏ الخراج ص ١55‏ ۱۶۰ ( طبعة برلاق 
۲ د ) ۰ ویحیی بن آدم القرشی : GUS‏ الخراج ص ۱ ۵( لیدن ۱۸۹۰ - 
1 م ) . والاوردی : الاحکام السلطانية ص ۱۳۸ ( طبعة التاهرة 
(a ۸,‏ ۰ 


55 


والواقع أن العرب لم يحددوا الجزية فى مصسر وانما ترك 
تقديرها للوالى أو الخليفة ٠‏ وقد صححت الاوراق البردية التى عثر 
علیها فى مصر ووضحت أمورا كثيرة من العسير عليتا أن نصل 
اليها وسط الروايات والآراء المتضارية للمؤرخين والفقهاء وقد 
آثبتت آوراق البردى من خلال آوامر الولاة » ومن خلال الايصالات 
التى تثبت دفع الجزية , آن قيمة الجزية كانت تختلف من شخص الى 
شخص ومن كورة الى كورة ۰ وكانت الجزية وجميع الضرائب 
الأخرى تدفم فى مصر بالدنانیر وكسورها ٠‏ 


LS,‏ كانت الجزية تجبى من Jat‏ الذمة « كان يجبى من المسلمين 
الزكاة أو الصدقة ٠‏ وأثبتت آوراق اليردى أن الولاة فى مصر كانوا 
دقومون Alona‏ الزكاة plats‏ الدافعون ایصالا gl‏ براءة بعد تادية 
ما یجبی منهم من الزكاة بمقتضى الشريعة الاسلامية ۰ ونلاحظ ان 
جباة الجزية والضرائب فى فصر وكذلك حكام الكورات المختلفة 
فيها كانوا من Jat‏ الذمة ومن المصريين بصفة عامة ای من الروم 
التمصرین ٠‏ وقد لاحظنا من المصادر الختافة ومن الوشائق والأوراق 
البردية أن الجزية لم تكن ضريبة باهظة gl‏ ضريبة کبيرة او فوق 
الاحتمال بالنسبة لباقى الضرائب » وانما كانت ضريبة مناسبة أو 
أقل من الضرائب الأخرى المفروضة على المصريين مسلمين كانوأ أو 


٠ ذمیین(۱)‎ 


يسيم pce ON‏ بدن 1 E‏ ذفن ب البلاد 1 
فتحها العرب ٠‏ وفرض العرب على الأرض ضريدة الارض »> أو 


)1( لزید من النفصیل lad‏ یتعلق بالجزية والضسرائب gd‏ عصسر 
الاسلامية يعد الفتح العربی > انظ ۰ دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : حصر 
فى فچر الاسلام ص ۲۷ ۱٩‏ وما ذكرته من مراجع 2 


11 


الخراج ۰ وكان الخراج يجبى فى مصر نقدا وعینا » وعرفت الضريدة 
Gabe‏ فى اوراق الجردى اله ياشع وید الطمام: ٠‏ ولوت 
أن تقدیر الخراج فى مصر كان على آساس مساحة الأرض ۰ وكذلك 
بالزراعة © 

ونلاحظ أن القمح كان أهم ما (gta‏ دن ضريية الطعام 3 ولكن 
السام ا و 

وكان دعدرف من المال الذى يجدى : عطاء الجند المرايط فى 
مصدر كما أن آرزاق الچند فى مصر كاذت تعتمد على ضريية الطعام ۰ 
عينا ونقدا ٠‏ 


ووجد فى مصر بعد الفتح آراض امتلكتها حكومة العرب ۰ ان 
كان هذالك قبل الفتح آراض يمتلكها الاباطرة امتلاكا خاصا غير تاك 
الأراضى التی كان يمتلكها ساش al pat‏ الشعب سواء کانوا من الروم 
أو من المصريين ۰ فهذه الأراضى التى كانت ملكا خاصا للأياطرة 
si‏ التى هرب أهلها gi‏ ماتوا زمن الفتح آلت الى الخليفة وارث 
الأياطرة فى مصر »؛ فکان له حق التصرف فيها 5 وكان تصرفه هذا 
لا يمس حقوق الأهالى ولا ينقض الصلح الذی اعطاه العسرب 
للمصريين » وکانت حكومة العرب تتبع فى الانتفاع بالضیاع التی 
استولت عليها طريقة الاتطاع 2 وكان أقدم اقطاع فى مصر ذلك 
الذى أقطعه عمر ين الخطاب للصحابى اين سندر فى مكان عرف 
pals‏ مذية الأصبخ(۷) فحاز لنفسه منها الف فدان ولم تزل له الى 

(۷) كان bal‏ منية شائعا فى مصر وكذلك شاع فى الأندلس ۰ والمنية 
ضيعة تنش حول قصر ريفى ۰ وكانت منية الأصبغ تقع شسمال القاهرة . 
وموقعها المحالى قريب من ضاحية الدمرداش ٠‏ 


۵ 
(م ۵ — موسوعة تاريخ مصر ( 


أن مات ٠‏ واشتراها يعد ذلك ال مم ين sae‏ ال رد دن مر أن من 
ی ادر : دبع ال ١‏ + و 


ورئته واشقهرت باسم منية الأصبغ ٠‏ ویقال انها كانت آقدم وافضل 
قطيعة یبمصر (A)‏ ۰ ومثل jaa‏ النو ع من الاقطاع كان اقطاع تمايك 
یمنح للأقراد لاصلاح yaoi!‏ آى مقادل خدمات خاصة ٠‏ 


وقد زادت الضیاع التاپعة للحكومة زيادة كبيرة بما اضیف 
اليها هن الوات(٩)‏ أو الأرض الهجورة أثناء الحكم العريى 0 وکان 
يدفع عن الأرض التى امخلکها العرب دهد الفتح العشر زكاة لها كما 
يزكى السلم عن أنواع الأموال الگخری ٠‏ 


عشرية » وبمرور الوقت أصبح يفرض الخراج على الأرض ف مصر 
فى عصر الولاة سواء أسلم مالکها أى كانت ملكا لأحد المسلمين ۰۰ 
ونعرف أن الأقباط والمسلمين على السواء ثاروا فى العصر العباسی 
من أجل زيادة الخراج زيادة coat‏ بهم مما اضطر الخليفة العباسی 
المأمون الى القدوم بذفسه الى مصر للقضاء على أحدى تلك الثورات 
فى سنة ۲۱۷ ه ( ۸۳۲ م ) 


كذلك فرض العرب بعد الفتح ضرائب على الصناع والعمال , 


وفرضص العرب ضرائب على التجارة الداخلية فى حصر عرفت 
یالکوس(۱۰) ۰ كذلك فرض العرب ضرائب على التجارة الخارجية ٠‏ 


(A)‏ انظر « ابن عبد الحکم : فتوح مصر ۰ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ( طبعة 
تورف > وااو gum shapely: ue tg SEs‏ الماضرة ie‏ 
ص VV‏ ۰ 

(A)‏ الوات بعكس العامر من الارض ۰ أى الارض التى تحتاج الى 
تعمیر واصلاح ۰ 

)۱۰ الکس فى اللغة » الچياية , يقال مكسه يمكسه مکسا « ویقال 


۹ 


فیذکر القریزی انه كان يجبى ضرائب مقررة من التجارة فى الثغور 
المصبرية وهی دمياط وتنيس ورشسيد وعيذاب وأسوان 
والاسکندریة(۱ \( ۹ 


كذلك فرضص العرب على المصريد بدن ضسرائب غير عادية ورد 
ذكرها فى التصوص التاريخية وفى كلب الفقياء وفى الأوراق 
البردية ٠‏ وكانت مثل هذه الضرائب تجبى لحاجة الدولة فى ظروف 


- 
٠ معدنه‎ 


وقد وجد العرب عند الفتح فى مصر نظاما زراعيا وماليا لم 
يسستطيعو! تركه تماما > وكان هذا النظام يبعدهم الى حد كبير عن 
الاتصال بالفلاحين وداقعى الضرائب مياشرة ۰ وكان قوام هذا النظام 
طائفة من الأعيان وكبار الملاك الذين كانوا يدفعون أو یضمنون دقع 
الضر اتب عن مساحات زراعية كبيرة وقد Gait‏ العرب بحلون محلهم 3 
امتلاك الأرض وضمان الخراج ٠‏ وورد Sh‏ لضياع العرب فى الأوراق 
البردية فى أواخر عصر الولاة(۱۲) * 


ويذكر المؤرخون فى مناسبة مجیء الآمون الى مصر . انه با 
سار فى قرى مصر كان بقیم فى القرية يوما وليلة فتجاون قرية 
لصغرها فخرجت اليه سيدة قبطية عجون وأصرت على أن تستضيفه 
ya‏ وحاشيته وقواده وعساكره , وعجب الخليفة المأمون لكرمها 
وسعة ثروتها بعد أن استضافته وانصرف متعجبا من كبر مروءتها 
وسعة حالها(۱۳) ٠‏ 


Grohmann (Adolf) : Arabic Papyri in the Egyptian, انظر‎ 
Library. Vol, III. PP. 105 — 106, 148 — 149 (Cairo 1988). 


(۱۳) انظر تفاصیل القصة فى القریزی : الخطط ج۱ ص ۷۹ - ۸۰ 


۷ 


ugha‏ أن ذذكر أن alec‏ الخزينة فى الدولة العردية حین فذحت 
مصر وغیرها من البلاد كان ضریبتی الجزية والخراج ۰ 


ونذکر ایضا gt‏ الکنائس والاديرة GAM! Guo‏ العربی GUIS‏ 
تمتلك الکثیر من الاراضی الزراعية وکان يوقف علیها الأراضی 
الكثيرة >" وكانت: القزية والهرام. اسراب Sel MARI‏ 
العمال وعطاء الچند وسائ المعاملات فى مصر الاسلامية التى تدفع 
نقدا » تدفع بالدنانیر الذهبية واقسامها » ان كان أساس التعامل قبل 
الفتح العربى هو العملة الذهبية ۰ وقد وجدت عملة مساعدة الى 
جانب الذهب وهی الدراهم الفضية » كما كان هناك نقود صغيرة من 
العملة البروذزية ۰ ولم تثبت النقود فى مصر على وزن واحد بل كانت 
Dhak‏ آلاردان + كذلك كان المرت جتاون ارت CW‏ نينا 
الى .حتف مم اتقو لإمتلاهة ٠‏ الى GA‏ ولي مد املك يق leg sa,‏ 
الخلافة وتمهدت له الأمور فى الدولة بعد القضاء على متافسسيه 
والخارجين عليه فاراد أن پصلح النقود وأن يوحدها فى جميع ديار 
الاسلام وان يستغنى عن النقود الأجنبية ۰ وضرب عبد ال ملك بن مروان 
شيئًا من الدنانیر فى سنة VE‏ ه ( ۱۹۲ م ) » وقی السينة التی بعدها , 
ثم آمر بضرپها فى جميع ديار الاسلام سنة كلا ه ( ۱۹۵ م ) ۰ 
وکان ضرب السکه الاسلامية وتوحیدها فى آنداء ديار الاسلام من 
مظاهر سيادة الدولة العربية والتخاص من التعامل بالدنانیر البيزئظية 
والدراهم الفارسية ٠‏ 


ولا كانت النقود ترتبط ایضا بالسائل الشرعية مثل الزكاة 
والصداق والدية فان عدد الملك حين أمر بضرب السكة الأسلامية 
أخذ فى اعتباره أن يكون الدينار على وزن الدينار الذى آقره الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهو دینار هرقل . كذلك اتخذ النسبة التی 
آقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وهی ان کل سبعة دنانیر تزن 
عشرة درآهم فضة ٠‏ 


VA 


GIs,‏ الخلفاء من بعد عبد اللك يضريون سكة على ورن سکته 
وأحیانا یغیرون فى آوزانها ۰ ولا زالت الخلافة الأموية فى سنة 
Vor ( a ۲‏ م ) صسار الخلفاء العباسسيون یضربون سککا 
اپضا(۱۶) ۰ وظلت السكة فى مصر خاضعة للسكة الاسلامية الى أن 
استقات مصر عن الخلافة فبدآت تظهر السكة الصرية الخاصة بمصر 
مثل السكة الطولونية ٠‏ وفى ذلك يقول المؤرخ القریزی : « ومع هذا 
فان مصر لم تزل die‏ فتحت دار امارة وسكتها انما هی سكة بنی 
أمية ثم بنى العباس الا أن الأمير LA‏ العباس آحمد بن طولون ضرب 
بمصر دنانیر عرفت با لاحمدية ۸( ۰ ١‏ 


٠ انظر عن اللسكة : دكتورة سيدة كاشف : مصر فى قجر الاسلام‎ (VE) 
ودكتورة سيدة كاشف : دراسات فى‎ ٠ وماذكرته من مراجع‎ 19 ٦٩ ص‎ 
- النقود الاسلامية : بحث فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ 
۱۹۱۵ - NAVE الچلد الثانی عشر‎ 

)°\( انظر : القریسزی : « شئور العقود فى ذکر النقود القديمة 
والاسلامية العروف باسم « النقود الاسلامية » : ص ۱۲ ( طبعة القسطنطينية 
٠١ ) ۸‏ 
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۷- الجيش والبحرية فى مصر فى عصر الولاة 


)غ2 
الجيش 


بعد أن تم العرب فتح مصر بقی بها جيش عربی مرابط ٠‏ وقد 
حرم عمر بن الخطاب على الجند العرب بمصر الاشتغال بالزراعة 
أو امتلاك الأرض اثلا يتركوا الجهاد وادارة الدولة العربية الواسعة ٠‏ 


ودون عمرو بن العاص فى مصر دیوان الجند , وکاذت تدون فيه 
أسماؤهم واسراتهم لتقرير العطاء والأرزاق اللازمة لهم ۰ وكان ال 
الديوان يثبتون فيه حسب قبائلهم ٠‏ ونلاحط أن الجيش الذى فتح 
مصر كان مقسما حسب القبائل أيضا » وحدث مثل هذا' التقسيم فى 
تخطیط gas‏ الفسطاط ۰ 

وکان الجند فى مصر عربا حتی نهاية الدولة الأموية ۰ اما فى 
زمن الدولة العباسية فقد دخل فى الدیوان عناصر GOAT‏ فارسية » 
dull,‏ أن ظهر عنصر آخر طغی على العنصر العربی والفارسی 
وهم الجند الترك الذين استکثر منهم الخليفة العتصم وأثبتهم فى 
الدپوان ۰ بل ان العتصم آمر واليه علي مصر كيدر نصر بن عبد الله 


۷۱ 


( ۲۱۷ ب ۲۱۸ ه / AVE - AY1‏ م ) باسقاط العرب من الدیران 
وقطع أعطياقهيم alls s‏ فی “Ce AYY ۱ 0 A ۲۱۸ Baas‏ وکان من 
تداج هذا القرار أن زاف اذتشار العرب فى أنحاءمصر يسعون وراء 


الرزق عن داريق غير داريق ال ala‏ والدرب ۰ 


وقد اشترط على ai‏ مصر بعد الفتح ایواء الجند وضیافتهم 
أشناء انتقالهم من جية الى آخری فی أشحاء مصر › فمن ذزل عليه 
جندی أو أكثر و Cia‏ عليه هديا فتهم خلاثة أيام 9 


وكان التجذيد تطوعا فى البداية تم دخله نوع من الالزام فى 


عصر et‏ أمية 0 


وكان ملحقا بالجيش طائفة تسمى المطوعة « وريما كان المطوعة 
من المصدريين أنفسهم « وهولاء المطوعة al‏ يدخلوا فى صاب الجيش › 
ويغلب على الظن أنهم كانوا بقومون بادوار ثانوية فى خدمة الجیش 
ولم يكن لهؤلاء الطوعة عطاء ولم يثبتوا فى الديوان » انما كان 
عطاؤهم من الصدقات(۲) ۰ 


وقد عرف العرب مذك اليداية أهمية مصر وان موقعنا دتطاب 
السهر gle Lola‏ شئونها والعناية بالجیش الذی یممیها ۰ ولیس 
غردبا ol‏ ذرى الرواة دسیون الى الرسول عليه الصلاة والسلام 
لعمرو ين العاص انه قال : « حدتثنی عمر asl‏ الوّمنین رضی الله 
يعد مصرى فاتخذو | فیها Jute‏ کثیفا فذاك الچند J‏ أجناد الأرض ‘ 
bal (۱)‏ : الکندی : الولاة والقضاة ص VAY‏ ۰ القریزی : الخطط ج 
ص ٩۶‏ ° 

(۲) انظر : الکندی . الولاة والقضاة : ص ٠ 2۱٩ 5١8‏ 


۷۲ 


قال gst‏ دكر رضدى الله عنه : ولم ذلك پارسول الله ؟! قال : لأنهم فى 
رياط ألى یوم القيامة «)( ۰ 
وروی ایضا أن عمرى بن العاص قال فى خطبة له بمصر : 
» واعلموا أنكم فى رياط الى یوم القيامة لكث الأعداء حولکم 
و لاشسسرآفه قلوبهم الیکم والی دارکم معدن الزرع والال والخیر 
gl‏ اسم والدركة النادية »(ع) ٠‏ 


وقد ظلت محر طوال عصر الولاة قاعدة الفتوحات و التوسع 
تخرج منها جیوش الخلافة جنوبا وغربا » اما لثأمين حدودها Usa‏ 
تلك الدملات التی ذهبت لفتح بلاد الذوبة آو لفتح برقة وطرابلس . 
واما لشارکة جیوش الخلافة فى حملاتها التوسسع غریا فى بلاد 
الفرپ ۰ 

ویجدر Ga‏ أن نشیر الى أنه حدث تغير هام فى دیوان Shall‏ 
فى البلاد da Gal)‏ بعد وفاة yee‏ بن الخطاب بنحو آربعین عاما وقبل 
قيام الدولة العباسية بنحو ستین عاما » وقد حدث هذا التغیر فى 
خلافة عبد الماك بن مروان واینه الولید بن عبد اللك ( ۱۵ - ٩۰‏ هد / 
۶ - ۷۱۰ ) ۰ ذلك أن القواد العرب آخذوا پشرکون اهل البلاد 
المفتوحة فى الجیش ۰ فجند الحجاج دن دوسف الثقفی الوالی فى 
العراق وایران مع الجیش العربی فى فتوحات الشرق 2 وأشرك 
قتيبة بن مسلم الباهلی آهل بلاد ما وراء النهر مع العرب فى فتوحاتهم 
هناك « وجند موسی بن نصير آلافا من البرپر فى شمال أفريقيا 
لاستکمال فتوعات بلاد المغرب . كما ان فتح بلاد الأندلس قام فى 
معظمه على عاتق البربر(*) ۰ 

(*) انظر . التریزی ۰ الخطط ۰ ج١‏ ص YE‏ 

)£( الرجع Audi‏ ص ۲۰ ۰ 

)0( انظر ۰ دکتورة سيدة اسناعیل کاشف : الولید بن عبد اللك ص 
۰ ۱۷۱ ( القاهرة 1951م ) ۰ 


۷۲ 


ولا نستبعد أن فريقا دن المصر يدن قد دخل من دلكت الحین فى 
ديوان الجند تمشيا مع سياسة الأمويين فى اشراك اهل البلاد المفتوحة 
فى الجيش + هذا Shad‏ عن فريق المطوعة الذى أشرنا اليه قبل 
ذلك ٠‏ 


( ب ) البعربة 


اذا كان المصردون قد J guasi‏ عن الاشتراك فى ديش بلادهم 
عقب الفتح العربی » واذا كان من المحتمل اشتراكهم فى جيش بلاد هم 
الى حدما منذ العصر الأموى » واذا كان اشتراكهم على هامش جیش 
بلادهم بوصقهم من المطوعة ء فان هذا الحال اختلف تماما قيما يخص 
البحرية ۰ فان الصریین كان لهم الدور الأول فى بحرية مصر وفی 
الساهمة دتصیب الاسد فى انشاء الاس‌اطیل والراکب اليدرية 
الصرية وفی كسب المعارك البحرية الشسهيرة وفی حماية الثغور 
البحرية والنيلية الصرية ضد أى عدوان وخاصة العدوان الويزذطى 
على الاسكندرية ودمياط وتنیس(1)وغیرها من السواحل المصرية ۰ 


aly‏ يكن البحر يركب للغزى فى حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو فى خلافة ایی بکر الصدیق ۰ وکان عمر Ge‏ الخطاب 
يخشى على المسسامين من غزو البحار ۰ ونعرف أن العلاء بن 
الحضرمى ندب آهل البدرين ٠‏ حون كان أمورا عليها › الى غزو 
مارس عن طريق البحر sade‏ اذن الخليفة : فقرقت سفن المسلمين , 
وغضب عمر بن الخطاب على العلاء aly‏ دتأمير سعد دن بی وقاص 
عليه ٠‏ 


— 


(1) تنیس ۰ بکسرتین وتشدید النون تقع مابين دمیاط والفرما فى 
شرقیها ( انظر : ياقوت : معجم البلدان ۱ ص ۸۸۲ - طبعة لیبزج VATA‏ 
ب ٠ ) alAVY‏ وهی عند بحيرة المنزلة ۴ 


۷ 


oS!‏ البيزنطيين لم یترکو| للعرب فرصة طويلة التردد قى اقتحام 
البحر » فقد مر بنا آنهم اغارو! على الاسكندرية من البحر فى سنة 
Yo‏ ه ( 1٤٥‏ م ) بغرضص أجلاء العرب عن مصر جلاء تاعا ووقف 
الصریون مع العرب فى صد البیزنطیین واجلائهم عن مصر ۰ 


وکان لابد من اهتمام المرب بالبحار » ليس للتجارة فقط , 
وانما للدفاع عن ممتلکاتهم الجديدة شسرقا وغربا ۰ وبدا العرب 
معا ركيم 'البحرية الفولي منذ UMA‏ عثمان ين عفان ( ۲۶ - ۳۵ fa‏ 
۶ — 596 م ) » وأحرن العرب نصرا بحریا کبیرا ضد البيزنطيين 
بفضل سواعد الصریین وبحارتها , تحت لواء امير مصر عبد لله بن 
سعد بن آبی سرح » وذلك حين قدم البیزنطیون بقيادة امبراطورهم 
قنسطان الثانی فی سنة ۳۶ ه ( ۱۵۵ م ) لغزو الاسكندرية ۰ وقد 
انتصر العرب انتصارا باهرا على البیزنطیین بالرغم من قلة سفنهم 
پالنسية للسفن البيزنطية » ورغم حدانتهم فى حرب البحار ٠‏ لکننا 
تنم فى ها asst‏ الا ان تكن سالة السسریین. اجره 
وتقدمهم فى حروب البحار ۰ وسمیت هذه المعركة البحرية پاسم 
معركة ذی الصواری لکثرة صواری السفن التی التحمت فى القتال 
فیها ء وسمیت فى الأوربية باسم واقعة فونیکه ريما لوقوعها 
بالقرب من ثغر فوذيكه غربی الاسکندربة ۰ ووصفها الوّرخ الیونانی 
ثیوفانس بآذها كانت برموکا ثانیا على الروم(۷) ٠‏ 


۸ هن‎ Oe عن هده العرکة.. ابطبری. “تاريخ الامم وا لول‎ gay (V) 
.سا‎ fae dete gS والدكتون‎ VIN والقریزی ١الخطط چا :هن‎ ۷ 
1555م 2 ودكتورة سيدة كاشف‎ gals القتطف ص ۶۸۲ - ۶:۸۲ - عدد‎ 
انرب‎ Sk SS Tae تار فق الكل لام کن 8 حدم وور‎ 
وما ذکرته من عراجع - حولية كلية البنات بجامعة عين‎ VA ص‎ ٠ واليحار‎ 


وآکدت الصادر التاريخية والأوراق اليردية أن صناعة السفن 
الدربية كانت مزدهرة فى وادی النیل « واصبح اسم « الصناعة » 
فى عصر يدل على المكان الذى تبذى فيه السقن الحربية ٠‏ وكانت 
« الصناعة » موجودة فى جزيرة الروضة وفی القلزم ( السویس 
الحالية ( وفی ألاسكندرية ۰ والعروف أن بناء السفن کان فی البدادة 
بمصر فقط الى أن آمر معاوية بن آبی سفیان فى خلافته بانشاء دار 
Ae lineal‏ فى Se‏ - 


ولم دقتصر نشاط المصريين على اعد اد الأسطول الصری أو 
واللاحین الصریین للعمل فى أسطول الغرب أى أسطول الشرق . 
als‏ ریات البكرية ALG‏ للدولة EUW‏ 


واذا كان الفضل لعظمة الخلافة البحرية يرجع الى Jat‏ البلاد 


التى فتحوها والتى تعلمو! منها هذا الفن ؛ فلنا أن نقول غير مبالغين , 
ان الفضل الأكبر والأول يرجع الى مصر والمصريين ٠‏ 


۷۹ 


۸ - القضاء فى pan‏ فى عصر الولاة 


أدخل العرب فى مصر نظاما قضائيا يقوم على أساس الشريعة 
الاسلامية ٠‏ ويخص الفاتحين دن العرب أو الذين يدخلون فى الدين 
الاسلامى من fal‏ البلاد Lai ٠‏ الذميون فكان لهم قضاؤهم الا اذا 
احزکموا الى القاضی السلم فله أن يحكم بینهم بالعدل ۰ 

وکان القضاء فى الدولة الاسلامية من الأمور الخاصة بالخلافة 
فكان الخليفة هو رئيس القاضی الپاشر , وکان الخلفاء هم الذین 
دعینون القضاة فى مصر فى عصر الولاة ولکن بعض القضاة كان 
يعيذهم الولاة بتفویض من الخليفة gl‏ الیه ٠‏ 

وکان القضاة فى مصر آکثر استقرارا فى مناصبهم من لولاة 
فکان القاضی پشغل منصبه فى عهود ولاة مختلفین gl‏ نی عهود 
خلفاء مختلفین » وکثیرا ما مات القضاة فى مصر وهم فى مناصبهم , 
وهذا هما يدعو الى حسن سیر العدالة ٠‏ 

وتبین الصادر أن القضاء فى مصر كان ينسم بالعدل والنزاهة 
والشدة فى Gall‏ فى آغلب الأحوال ٠‏ 


۷۷ 


ولم يكن هناك محكمة diols‏ للفصل فى القضایا انما كانت 
مجالس القضاء تعقد قى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ٠‏ 


وكانت سلطة القاضى تمتد الى الأراضى التى كانت تدخل 
تحت سلطة الوالى السياسية ٠‏ وكان القاضى يستمد أحكافه من 
مصادر التشريم الاسلامی وهی القرآن الكريم ‘ والسنة والأحاديث 
النبوية الشريفة « والاجماع « والاجتهاد gh‏ القیاس ۰ 


وانتشرت فى مصر فى العصر العباسی at‏ اهب الآريعة العروفة 
الیوم » على أن قضاة مصر لم یکونوا ملزمین باتباع مذهب معین 
یصدرون آحکامهم وفقا له ۰ وكان الاختصاص النوعی للقاضی غير 
محدود سواء أكان فى الاحوال الشسسخصية والامور المدنية أو 


٠ الجنائية‎ 


gis,‏ الخلفاء فى عصر الولاة پرحبون بسماع شکاوی اهل 
مصر اذا ما شعرو| بالظلم دن احد القضاه آو من غير القضاة ٠‏ 
وکان القضاة يأخذون رزقا دن بيت الال » يدا ؛سدیطا متمشیا مم 
دساطة الحیاة Misa‏ شم ۳۹ در تفع دی ديا 0 


وقد عنی القضاة عناية كبيرة بالسوّال عن الشهود والتحقق 
من استقامتهم ونزاهتهم »> وکان صاحب السائل sons‏ السوال عن 
الشهود فی کل Ade‏ آشهر 5 


ومن التقاليد التى نشات Deke ts‏ الولاة خروج القاضى فى 
ذفر من آهل الصلاح ارژية هلال شهر رمضسان العظم ‘ وكاذوا 


پخرجون لرؤيته فى الجيزة ٠‏ 


ودرجم اذشاء دیوان | لاوقاف ol‏ الأحياس فى مصدن المى عصر 
الولاة منت سنة ۱۱۸ A‏ ) ۷۳۳۹ م ( وكان القضداة هم الذين پشرفون 


۷۸ 


على هذا الديوان > آها الأحياس قيل ذلك فکانت فى Saal‏ "هلها وف 
eat‏ آوصیاثهم(() ۰ 

ونلاحظ أن القضاة فى مصر الاسلامية كانوا یجعلون للقضاء 
بین Jal‏ الذمة پوما فی منازلهم ۰ وکان القضاة یقبلون ش‌هادة 
التصتازف cle‏ هار واليوؤف على Toles + Magill‏ تیه 
من عدالة هولاء الشهود بين آهل ديذهم 


وف آواخر العصر الأموى فى مصر كان القاضى خير بن نعيم 
الحضرمی A A e‏ ۷۶۵۰-۷۳۸( ) یقضی بین السلمین 
فى السچد الجامع ثم یجلس على پاپ السچد فیقضی بين اهل 
الفهة 5 زفي ال الان اون الاي سین مشووق: الكنيض 
ر ۵۱۸۶-۱۷۷ / ۸۰۰۰-۷۹۳ م ) Ja‏ الذمة بالدخول فى السچد 
للقضاء(۲) ٠‏ 


ولیس من شك فى أن اقبال اهل الذمة على القضاء الاسلامىيرجع 
الى تعايشهم مع المسلمين فى وطن واحد ‏ والی مالمسوه من عدالة 
الاسلام » فضلا عن أن قوانين آهل الذمة كانت لا تشتمل الا على 
عقوبات دينية كالتوبيخ آو دفع كفارة مالية أى النع من حضسور 
الصلاة فى الكنائس ۰ وكان يفرض على آهل الذمة الالتجاء الى 
القاضى المسلم اذا كان آحد المتخاصمين مع أهل الذمة من المسلمين 
كذلك كان لا يجون لرؤساء النصارى اى اليهود توقيع عقوبة القتل 
أى الجلد على أبناء طائفتهم وذلك لحرص الدولة على عدم تعدد 
القوانين خصوصا اذا كانت تتصل بحرمة الحياة أو حرمة الملكية ٠‏ 


)۱( من pal‏ مصادر القضاء فى مصر فى age‏ الولاة : الکتدی . كتاب 
الولاة وکتاب القضاة © والقلقشند‌ی ۰ صبح الأعشى فى delice‏ الانشا : 
الجزء الأول 3 

(۲) انظر ۰ الكندى : الولاة والقضاة ۰ ص ۲۹۰ ٠‏ 


۷۹ 


مستت اب psa‏ والژددات السساسية والد ية 
فى العصر الاسسلامى 


كانت مصر فى عصر الولاة على اتصال بالأحداث الهامة فى 
الخلافة تؤثر فيها وتتأثر بها ۰ وكانت الحركات والثورات الختلفة 
estes At‏ فى الدولة الإسلافية سیاسید فى شک تیم ای دة 
قى شكل سیاسی » فالدين والسياسة كانا متصلين أشد اتصال بل 
كان روفي فى لور لسن رال ي ای + ولد لك كان 
كل جماعة عردية نسعی للسلطان ‘ ۳ أعجمية ذرمی الى هدم كيان 
العرب والاسلام , تتوکاً وتستند علی الدين وتدعو باسمه لتنفد الى 
قلوب التاسسب كاك ایک أن Byala‏ وکت LAN‏ 
ato‏ اول ا ال الختلف egal‏ .مایا م ري دا 
اختلافهم نشوء الفرق الختلفة مثل الخوارج والشسسيعة والمرجئة 
والعتزلة ١‏ 

وثلاحظ أن العرب فى مصر اشترکو! فى تلك الحرکات 'السياسية 
والدينية التى قامت فى الخلافة حتى نهاية الدولة الأموية » ذم اشترك 


۸۱ 
(م 1 — موسوعة تاريخ مصر ) 


العرب وغیر العرب من الجنود الذين اتوا الى مصر قى عصر UH yall‏ 
الا 

آما الصریون أنفسهم , أهل البلاد » فقد كان دورهم يقتصر 
على تقديم ما يطلبه الثوار Gla uel‏ الصالح الختلفة من مون 
وخدمات » وظهر موقفهم الایجابی فى تلك الحسرکات حين عاونوا 
العباسیین فی حصر على قيام دولتهم واسقاط الدولة الأموية 0 


سه ر أ ) الحرکات السداسدهة والديذية زمن الخلفاء الراشددن 


ومن آهم وأول الأحداث التی اشترکت فیها مص » الثورة ضد 
الخايفة عدمان دن عفان ٠‏ وکان لو ار مص الشان الأكبر فى مقدل 
الخليفة عثمان بن عفان فى سدنة Yo" ( a Yo‏ ح )و الذی کان سيدا 


فى افتراق کلمه الامه الاسلامية 5 


فعندما بويع على بن أبى طالب بالخلافة » ونشأ النزاع dias‏ 
وبين معاوية بن أبى سفيان ٠‏ أراد معاوية أن يبسط نفوذه على مصر 
وان يستعون بها للانتصار ضد على دن أيى طالب ۰ وقد استطاع 
عمرى بن العاص أن يستخلص مصر معاوية بمحاريته لوالى على بن 
ابی طالب » ونجح فى ضم مصر الى معاوية فى سنة ۲۸ ه (04م) 
وأصبحت مصر ولاية أموية منذ تلك السنة بالرغم من أن عليا ظل 
خليفة حتى سنة ٤١‏ ه ( ۱۱۱ م ) ٠‏ وكانت مكافاة معاوية سخية 
gone! as‏ بن العاهن .قو لاه على مس tasks lady‏ لله dag‏ اة 
على جندها وادارتها » وظل عمرو ين العاص فى ولايته الثانية على 


مصر die‏ ۳۸ ه ( ۱۵۸ م ) الى أن توفى فيها سنة ۶۱ ه (ااام). 


AY 


زب » الحركات السپاسية والديثية زمن الأمويين 


وف العصر المو ی duc leu‏ الله بن الزبير anual‏ بالخلافة بعد 
اسسستشهاد الحسین بن على فى PMS‏ فى العاشسر من المحرم 
a ۱‏ ( ۱۸۰ م ) فى خلافة يزيد Gy‏ معاوية ٠‏ وهات دزيد ولا يتم 
اخضاع ابن الزبير الذى اتسعت دعوته بعد يزيد وشملت معظم الشام 
والعراق والحچان واليمن ومصر ٠‏ 


وفى مصر ظهرت دعوة عبد الله بن الزبير فى سسنة ٤ا‏ ه 
( ۱۸۶ م ) ٠‏ وقام بالدعوة له فيها الخوارج وكانوا يحسيون ابن 
الزبیر على مذهبهم(۱) ۰ leas‏ له Gad‏ أيضا عرب من غير الخوارج 
وبعض أتباع بنى أمية ۰ وارسل ابن الزبير واليا من قبله هو 
عيد الرحمن بن حجدم الفهری الذی قدم الى مصر فى طائفة من 
الخوارج فى شعبان سنة 15 ه ر ۹۸۶ م ) * ولما بويع مروان ين 
الحکم الأموى خليفة بالشام فى ذی القعدة سنة VE‏ ه , دعا آتصاره 
فى مصر لاستخلاصها من عامل Gal‏ الزبیر »وما ليث أن قدم مروان 
اين الحكم بنفسه الى مصر وسبقه جيش يقيادة ابنه عبد العزین ين 
هروان الذى أمره مروان أن بدخل مصر عن طريق آيلة ر العقية 
الحالية ) ٠‏ وتم انتصار مروان ين الحكم بالرغم من استبسال اين 
جحدم » ودخل مروان الفسطاط فى غرة جمادی الأولى سنة 16 ه 
( ۹۸۶ 2 ) ۰ وانتهی فى مصر حکم عدد الله دن الزدیر بعد أن دام 
gai‏ تسعة آشهر ومی مدة ولاية عبد الرحمن بن جحدم ۰ 


gall,‏ ان الخلافة ل Jind‏ اهمیة Sha june‏ ان فتحها العرب:» 
وذلك لوقعها العا ى المتاز ولخیراتها الوفيرة » فاهتم الخلفاء 


)4( انظر : الکندی : الولاة والقضاة ص ۶۰ س ۶۱ » والفریسزی : 
الخطط Yo‏ ص ۲۳۷ ۰ 


AY 


والولاة بأمرها اهتماما خاصا ‏ فالذی يسيطر على عصر پستطیم أن 
وسديطر على الشام وعلی غدرها من بلد ان العالم الاسلامی ‘ ویستطیم 
أن يهدد الخلافة نفسها من الناحيتين السياسية والاقتصادية ٠‏ 


وحدث يعد ذلك الحادث الأكبر وهو سقوط الدولة الامو ية وقيام 
الدولة العياسية ٠‏ وكانت دعوة العياسيين قد بيدأت تأخذ طريقها 
الى مصر die‏ أوائل القرن الثانى الهجری ( النصف الأول من القرن 
الثامن الیلادی ) ٠‏ وقد شارك فى الترحيب بالعياسيين العرب فى 
مصر فضلا عن المصريين dat‏ البلاد ٠‏ ولما هزم مروان بن محمد 
- آخر خلفاء بنى آمية فى الشرق - فى موقعة الزاب فى العراق 
سنة ۱۳۲ a‏ ۷۰۰ م ) أخذ يهرب امام الجيش العباسى الى ان 
وصل إلى فصن ۰ لکن صالح دن على دن عدد الله العياسى وأيا عون 
las‏ الى Aan‏ علی راس الجيوش العياسية 0 ثم دارت رحى الحرب 
بين مروان وبين العباسيين وکتب النصر للجیش العباسی ۰ وفر 
مروان حتی وصل الى بوصیر(۲) ۰ وهناك Gal‏ به صالح بن على 
العباسى حيث قتله فى آواخر شسهر ذی الحجة من سنة ۱۳۲ ي 
Yo (‏ م ) » ودخل صالیح Os‏ على العياسى الفسدطاط فى المحرم 
سنة ۱۳۲ ه ۰ وهكذا زالت الدولة الأموية بعد انتصار العراسيين 
على مروان بن محمد قى مصر « analy‏ حصن مدن آواخر ۱۲۲ a‏ 
Jal sty‏ سنة ۱۳۲ ه ( ۷۹۰ م ) ولاية تابعة للخلافة العباسية فى 
العراق ٠‏ 


(۲) يوصير أو آبوصیر : اسم لبلدان كثيرة فى مصر مشتق من اسم 
الاله الفرعونی اوزیریس ٠‏ وکان هناك زمن مقتل مروان بن محمد ارم 
قری بمصر pul:‏ بوصیر ٠‏ وکان مقتل مروان يعد وصول الجیش العباسی 
الى الفسطاط بتحو تسعة ایام * وأقرب مکان من الفسطاط هو ایوصیر الاق 
الحالية وهی قريبة من الجيزة وتقع الآن فى مركز الواسطى فى مدپرية پنی 


= 


Aé 


( ج ) الحر کات الس‌اسية والدينية منذ 
قيام الدولة العياسية الى قيام 
الدولة الطولونية فى مصر 


لم یکن زوال الخلافة الأدوية ومقتل مروان دن محمد معناه 
القضاء على cosa]‏ الأموى نهائيا فقد قامت دولة وخلافه أموية فى 
الأندلس Lat ٠‏ فى مصر فقد قامت ذورة أموية ضد الخلافة العياسية 
فى Ga}‏ الخليفة العیاسی الهدی كان lbs‏ أحد آحفاد عبد العزیز Os‏ 
مروان » وهو دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز ين مروان ۰ 
وخرج ding‏ فى صعيد مصر واستقحل آمره وماك أغلب الصعيد 
وذلك فى ولاية yal‏ اهیم Os‏ صالح ۱۱۵۱ - ۱۱۷ (a VAY — YA! / a‏ 
واخسطریت الخلافة العباسسية وهی فى أوج قودهسا Slaw‏ 2 
أن تعزل lly‏ مصير, وولت مكانه Lill s‏ شانیا شم aly « (ALG‏ يقلح 
هوّلاء فى القضاء على ثورة دحية ۰ وکاد yal‏ دحية أن يتم وتخرح 
مصر من حكم العياسيين : أن بایعه ais‏ من الذاس ۳ کاتبه البعض 
ودعوه الى دخول الفسطاط ٠‏ 
= سويف . وقد کشف أخيرا فى ابى صير الملق ابريقا فخما من الطراز 
الساسانى يرجح انه كان ملكا له ٠‏ 

( انظر : الكندى : الولاة والقضأة ٠‏ س ٩۱‏ ۰ وساويرس بن المقفع : 
سير الآباء البطاركة : ص VAY‏ و (Paty, Orient. T. V.) ١۸۷‏ 
وابن: gpa) call‏ الان تاريخ )شاوی 2 كن 253 طيرة لن 
۵ م » والمقريزى . الخطط ج۱ ص ۲۰۶ . gaily‏ الحاسن : التجوم 
الزاهرة ج١‏ ص ۲۱۷ . والدکتور سليم حسن يك : أقسام مصر الجغرافية 
قى العهد الفرعونی ص ۱۸۷ - المجمع المصرى للثقافة المعلمية ‏ القاهرة 
۲ مء والدکتور زكى محمد حسن : الفنون الايرائية فى العصر الاسلامى 
ص ۲۷۰ 7 القاهرة 559( * ) 


Ao 


واخیرا ارسلت الخلافة العباسية والیا من الاسرة العباسية 
فى الفضل ين سال بق على الحياسى هى الذي الحو ا :۱۱۹ ه 
واستطاع بعد مجهود كبير ب Loo‏ وخدعة - أن يقضى على دحية 
ولق ورن وراه فى ماني oe‏ ها ها قا مني 
خلانة الهادی العباسی © وذلك Gt sar‏ وقف دحية وانصاره امام 
الخلافة العباسپة حوالی اربع سنوات ۰ 


على أن الأمودين فى مص يعد ذلك کانو | ينضدمون آحیانا الى 
الثائرین على العياسيين من العلويين ۰ ذلك أن العلويين أدركىا بعد 
قوات الأوان أن دنى العياس خدعوهم عندما جعلوا شعار الدعوة 
we‏ الأمويين « الرضا من آل محمد » وانهم استاثروا بالخلافة 
دوتهم » ومن ثم فقد ناصب العلویون الدولة العياسية العداء * أما 
العداسيون قراحوا یضطهدون العلويين الطامدين الى الخلافة وفاق 
اضطهاد هم للعلودين الاضطباد الذى لاقوه على أيدى الأدويين ٠‏ 


Loi‏ الدعوة العلوية فى دصر فقد ظهرت Sie‏ خلافة آدی جعفر 
ان > ففى ENG‏ عم بان WAS fia Nie SONY a‏ 
۱ م ) قدم الى مصر على بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على دن أبى طالب يدعى لأديه وعمه ۰ اما آبوه فهى محمد بن sue‏ الله 
العروف بالنفس الزكية » الذی دعا الى نفسه بالخلافة وتلقب يامير 
الو :و اعفرفت التامن تاعا تة فن We‏ والداينة ».ومن كه ارسل 
آخاه ابراهيم الى البصرة لنشر دعوته ٠‏ على أن محمدا النفس الزكية 
كان abate as‏ القثل. على هن فان الاي ی ين مريت ی 
المدينة النورة ٠‏ وبعد مقتله دعا أخوه أبراهيم الى نفسه وقام لنصرته 
كثيرون من فقهاء البصرة وذوى GI‏ والجاه ۰ ولكن ابراهيم لقى 
حتقه كأنخيه على يد عيسى دن موسى المياسى أيضصسسا فى موقعة 
ياخمرا بين الكوفة وواسط dla,‏ في ذي الحچه من سنة ۱۶۵ ه 
(؟الام)' 


A٦ 


ما ما كان هن pal‏ هذه الدعوة فى ous‏ فقد بایع کثیر من 
الناس لعلی دن محمد © وهی ول علوی قدم دصر * وکان ممن بايع 
له joss‏ مصعب ومنتصور وزید ایثاء الأصيغ دن عيد العزدز دن 
مروان . ولكن هذه الحركة العلوية خمدات ۳1 مصدر كما خمدت فی 
(a4‏ على دن محمد الذخفس الزكية فقد اخدلف فی مره ‘ والر اجح انه 


وحدث هعد ذلك Gi‏ آوت مصر lala ty gle‏ من العیاسدین يعد 
موقعة شديدة بين العياسيين والعلو دين فى فخ بالقرب من مكة ايام 
الخليفة العیاسی الهادی ‏ ذلك العلوی هو ادریس دن عيد الله اخو 
محمد النفس الزكية ٠‏ وقيل : « لم تكن مصديية بعد کربلاء اشد و آفجم 
من فخ 4 * 


وقد مر ادریس يمصر وسهل له واليها الخروح من مصر الى 
أفريقيا » وقيل » ان صاحب يريد مصر آنتذاك كان يميل لالعلویین 
شحمل ادریس على الدرید الى الفرت * واستطاع ادریس أن بقتطع 
Sado‏ لاه الدولة AONE GE SPRANG N UA‏ 
سنة ۱۷۲ ه ( ۷۸۸ م ) آثناء خلافة هارون الرشید »وکون هناك 
أول دولة للعلويين وهی دولة الأدارسة ٠‏ 


والحق أن هه Qa‏ أصديدت ملحا لکذیر من Jt‏ الییت الذین 
آتوا الیها هربا من اضطهادات ومضسایقات العباسیین ٠‏ ولاتزال 
مصر الى بومنا هذا حافلة بقیور آل البیت Sas‏ ذاك العهد الیعید فى 

(۳) انظر : الکندی : الولاة والقضاة : ص ۱۱۱ - ۱۱۵ ۰ والقریزی : 
ا 


AY 


عص الولاة ٠‏ وهمن أتى الى مصدر فى ذاك العصر السيدة نفيسة 
رضى ال عنها وقد توفیت فى شهر رحضان سنة ۲۰۸ AVE )a‏ مم ( 


ونلاحظ أنه dis‏ أن سسيطر الأتراك على الخلافة العباسسية 
سيطرة تامة حربية ومدنية وسياسية ء ازدادت وطاة الخلافة الدياسية 
على العلويين ٠‏ وعانى العلويون فى مر من الاضطهاد والمضايقات 
الشىء الكذير ادتداء بخلافة المتوكل على af‏ العباسی ر( ۲۲۲ — 
AVS ۷ / a ۷‏ م ) الى أن جاء آحمد دن طولون الى مصر 
Loli‏ عن حاحب اقطاعها فى سنة ۲۵۶ ه ر( ANA‏ م ) ۰ وکان 
الاضطراب فى مركن الخلافة ایذانا ياضطراب الأحوال فى الأقاليم 
المختلفة فى الدولة الاسلامية ومن (gis‏ مصی ۰ وقبیل قدوم da’‏ دن 
طولون الى مصر بنحى سنتين تتابعت ثورات العلويين من أقصى 
شمال aes‏ الى أقصى جنويها ٠‏ 


ويجدر أن نشير هنا أيضا الى أنه فى فترة النزاع بين الأمين 
والآمون عقب وفاة الخليفة هارون الرشيد كادت مصر تستقل بنفسها 
عن الخلافة العباسية ۰ وقد بدا اضطراب الجند فى مصر عقب وفاة 
الخليفة هارون الرشيد فى سنة ۱۹۲ ه ( ۸۰۹ م ) فنحرب shad!‏ 
العرب لاثمين » وتحزب الجند الفرس للمامون » كما ثار العلويون 
فى مصر » وانعدمت سلطة الخليفة على الصریین آو كادت » فى 
تلك الأثناء ایضا ثار الأقباط بسبب زيادة الخراج والأعباء المالية ٠‏ 


وتطور الأمر فى Stan‏ الى ذزاع دين مسعضص القواد للاستتتار 
بالسلطة (gad‏ و الاستقلال Lay gals‏ عن الخلافة ۷ واستطاع السرى دن 


)( انظر : الکندی : الولاة والقضاة : ص ۱۳۱ » والقریزی bball.‏ : 
۲ ص ۲۳۹ مب gaily » TEV‏ الحاسن : النچوم الزآهرة Ve‏ ص ۸ 2 


AA 


الحكم » وغدد العزيز بن الوزير الجروى ۰ أن يكونذا انفسيهما 
ولأسدرتيهما هن يعدما ملكا شیه مستقل دام si‏ من عشر سذوات 
وقد سيطرت أسدرة السری على الفسطاط عاصمة صر دائما » و على 
الصعدد فى le’‏ الأحیان ‘ وأحيانا على غربی الداتا وقليلا ماسديطرت 


علی شرقی الدلتا ۰ 


oasis أسرة الجروی فد سديطرت على شرگی الدلتا من‎ Lai 
۰۰ نفوذها على الصعید أو على غردی الدلتا(ه)‎ dias وأحيانا كان‎ 
وكانت أسرتا السری والجروی ول آسرتین مستقاتین فی مصسسر‎ 
5 الاسلامية وقد كانتا مقدمة لأسدرة احمد دن طولون‎ 


۳ استطاع بعض الأنداسيين فى تلك الفتر ة آدضا أن دۇ سسو | 
فى الاسكندرية شبه جمهورية مستقلة لمدة تزید على عشر سنوات ٠‏ 
وكان هؤلاء الاندلسیون قد خرجوا مطرودين من الأندلس على آثر 
وقعة الريض بقرطبة سنة ۱۹۸ a‏ وتاك في عهد آمیرها الحكم ين 
هشام الأموى ٠‏ 


ولم ینجح المأمون فى استعاد 8 ھصدل aSall‏ العیاسی YI‏ على 
ید قائده عيد الله بن طاهر ودلك فى سنتى ۲۱۱ - ۲۱۲ ھ ATV)‏ ب 
AY‏ م ) ٠‏ 


اا سيوم يي وس 


)0( انظر : الطيرى تاريخ الکمم واللوكت : NYE Ue Vee‏ قي ۱۳۰ 5 
۸ - ۱۳۹ و We‏ و ۱۷۶ - Wo‏ و ۱۹۵ والکندی : تاريخ الولاة : ص 
VAY VEN‏ © والقریزی : الخطط : ج١ Us‏ ۲ _ ۱۷/۳ » وآبو للحاسن : 
النچوم الزاهرة : ۲ ص ۱۵۷ و ۱۸۱ 2 ۱۸۲ ۰ 


AS 


( د ) مصر والحنة بخاق القرآن 


كاذت مسالة خاق القرآن حركة ذكرية قال يها itis Al Saad‏ 
الخال اللاي والعلناء وال ا حوالن كس فشر هة الى ان 
ومن جميع أنحاء الدولة الاسلامية * Luddy‏ مذهب الاعتزال فى اليصرة 
فى آواخر عهد الأمويين » وهى مذهب فكرى دینی ظهر كما ظهر غيره 
من الفرق والمذاهب فى فجر الاسلام نتيجة لتآفر السلمین بالثقافات 
الأخويقة والقاوينية القذيعة وا لسيهية انش کارت هناف .في الما 
الك فنحو‌ها او اتو ا بها > وكانت سالة atk‏ الق ان هی السالة 
الى تركن فیها الاعتزال لكثرة القول والجدل فیها » ولانها مبنية على 
si‏ أصدل من أصولهم وهر التوحيد وعدم تعدد صفات ٠ A‏ فقد 
ذهب العتزلة الى أن القرآن Sule‏ مخلوق نزل فى ظروف معينة 
وليس اوا“ والهم ان Dall‏ الخياسية احعدت gk MBE,‏ :رتت 
ما مذهيا رسميا لها « ودخل العالم الاسلامی als‏ فى هذه المدنة gh‏ 
الامتحان ٠‏ 


وحملت الدولة العياسية جميع رعاياها علي اعتذاق هذا المذهب 
مستخدمة فى ذلك جمیم وسائل القوة والعذف مما يذكرنا يما كان 
یفعله أباطرة بیزنطة Gua‏ کانوا برآسون الجامع الدیذیة ویفرضون 
المذهب الذی برتضونه بالقوة ٠‏ 

وآظهر الخليفة المأمون القول Glas‏ القران فى سنة ۲۱۲ ده 
الا آنه al‏ يحمل الناس على اتباعه الا فى سنة ۲۱۸ ه قبیل وفاته 
و هو خارج بغداد لغزو الروم ٠‏ وحمل هذا الأمر من دعده العتصم 
كم الواثق ٠‏ وقد عذب كثيرون ممن امتنعو! عن القول بخلق القرآن 


4 ۰ 


ثذ گر منهم الامام أحمد ين حذبل » كذلك قتل اليعض الآخر مەن 
تصدوا! لمواجهة مذهب الدولة ۰ وبقدر ماکان الخلفاء دشندون فى 
تلك السالة كان العلماء والشعب یعارضون فیها ۰ واصبحت كلمة 
« الحنة » تعذی اختبار, العلماء فى القول بخلق القر آن وما لاقوه 
فى ذلك من عذاب * واصبحت الدولة الاسلامية كلها مو خضسسسسع 
ale‏ ون a‏ 


وف ولاية کیدر ذصر بين عيد الله على دصر ) ۲۱۷ — ۲۱۸ [a‏ 
AYY‏ — ۸۲۶ م ) ورد عليه كتاب المعتصم ب صاحب اقطاع مهد 
حينذاك م فى جمادى الآخرة سنة ۲۱۸ ۱۲/۵۸ م › يأمره bats‏ 
الناس بالحنة Glas‏ القرآن gatas Gly‏ المحدثين والفقهاء والشهود › 
ily‏ دعزل القاضى ان لم يقر بخلق القرآن ۰ وکذاك طلب منه الا بآشن 
لأحد فى حديث gl‏ فذوی أى شهادة الا اذا أقر بخلق القركن(5) ۰ 


ولا نعرف أنه قامت فى مصر معارضة شديدة فى بداية الأمر 
كما حدث فى العراق 6 مركز الخلافة ۰ aly‏ تتعرض حصر U‏ تعرضت 
له العراق من قڌل وتعذيب و اضطهاد * وریما درجم ells‏ الى دحك 
مصر عن الخلافة 2 أو لعدم احكام الخلافة سيطرتها عل 
بعدما حدث فيها من محاولات للخروج عن حكم الخلافة ٠‏ 


یا مهن 


وريما لم یحاول الصریون الخوض فى هذه المسالة »شآنهم فى 
والقدرية والجيرية والرجتة أذ لم دددعد الصریون عامة عن خط 


)0 انظر ۰ الطبری ٠‏ تاريخ الامم والملوك : ج ۱۰ : ص ۲۷۹ » والکندی : 
BY oll‏ والقضاة : ص VAY‏ و 0۵ _ ۶۶۷ « وایو المحاسن : النجوم الزاهرة 
Ge te‏ ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ واحمد امین . ضحی الاسلام چ۳ ص ۱۵۹ - VAY‏ 
( طبعة القاهرة 1535 م) ۰ 


4\ 


السلف وعن السنة , ply‏ يعتذق المصريون عقائد ای فرقة من الفرق 
اأتى ظهرت في ديار الاسلام طولا وعرضا ۰ وقد احضر کیدر » قاضی 
دصر هارون دن عدد الله ۰ ودعاه الى القول gla.‏ القرآن › فاجاب 
اليه كما آجاب أكثر الفقهاء الا دن هرب منهم ٠‏ ولعل الصریین لم 
يقومو! بمعارضة شديدة ضد المدنة طالما لم يؤخذو! فیها بالشدة + 
ویذکر الکندی أن Gall Sal‏ كان سهلا فى آیام العتصم « فیقول : 
« فلم يكن الناس بؤخذون يها شاءوا آو أبوا حتى مات المعتصم وقام 
df‏ اثق سنة سیع وعشرين ومائتين قآادر أن SAGs‏ الناس يها وورد 
کتابه على محمد بن آبی اللیث ( قاضی مصر ) بذاك وکانها نار 
أضرمت »(۷) ٠‏ 


وظاهر أن الواثق اشتد فى مسالة المحنة قأمر بامتحان الناس 
جميعا حتى لم دیق sai‏ من فقيه آو محدث gl‏ مؤذن أو معلم حدى 
أخذ بالحنة , وعندئذ عارض کثیر من الصریین الحنة وثاروا ضدها 
فملئت السجو ن منهم كما هرب الکثیرون ٠‏ 


وقد آمر محمد بن أبى اللیث الخوارزمی قاضی مصر , أن 
یکتب على المساجد لا اله الا الله رب القرآن الخلوق ۰ كما منع 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى من الجلوس فى المسجد وآمرهم 
أن لا يقربوه ۰ وقد اختص أصحاب مالك والشافعى بالنم لأنه لم 
يكن !ذاهپ Jai‏ السنة الأخرى آذباع فى مسر حينذاك ٠‏ 


وکان ممن هرب يسبب المدنة آحد علماء مصر المشهورين وهو 
ڏو النون دن اپراهیم الاخمیمی , لکنه ess‏ فى ید القاضی ین igi‏ 
اللیث فاقر بخلق القرآن ۰ وممن امتنم Ge‏ القول بخلق القران ابر 
يعقوب دوسف بن دحیی pga gall‏ الصری صاحب الامام الشافعی ‘ 


)۳ انظر الکندی الولاة والقضاة yea:‏ ۱ + 


۲ 


ae 5 حمل الى یغد اد وظل ممتنعا عن القو ۲ بخلق القر آن و‎ wid 
۰ محبوسا هناك الى أن ثوفى سنة ۲۳۱ ه ( ۸۶۵ م)‎ 


وعلى Gi‏ حال فان المصريين لم یقاس وا دسیب الحنة الا فى 
عهد الواثق ( ۷ _ ۲۲۲ ه / ۳۲ ۸۶۷ م( على مدى حمس 
سئوات ۰ وقد ذكرنا أن المتوكل أيطل المدنة والقول بخلق القرآن 
بعد ولايثه بسنتین ol.‏ فى سنة ۲۳۶ ه ۸۶۸ مم ) * وفرح الناس 
ذلك فرحا عظیما « وعظمو| JS git‏ خد درن ۰ ر الخلفاء YG‏ > 
آبو بكر الصديق يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز فى رد مظالم بنی 
أمية » والتوکل فى احياء السنة (Aja‏ ۰ 


)۸( انظر : أبو اللحاسن النجوم الز‌اهرة Yo:‏ ص ۷۵ , و السیوطی 
تاريخ الخلفاء : ص ۲۳۰ ( طيعة المقاهرة ۸ (a‏ 


AY 


لس د + ب ثعرينا مصر واتنشار الاسلام 
فيها فى عصر الولاة 


كان تمصیر العرب وثعریب مصر ۰ وانتشار الاسلام فيها , 
من أهم الظواهر التاريخية فی مصر فی عصر الولاة بل وق تاريخ 
فصن فى العصور الوسطى عامة ۰ 


والعروف Gi‏ العرب فى مصر وفی غیرها من ال لاد کانوا 
يخيرون آهل البلاد التفوحة بين ثلاثة آموي : الاسلام آو الجزية أو 
qual‏ ۰ ویقول المؤرخ الانجلپزی السیحی بیکر ان كافة الوتائق 
العاصرة تثبت أن العرب تسامحوا مع آهالی الپلاد الفتوحة ولم 
دفرضو | علیهم دیانتهم » واذا كانت هناك ظاهرة انتشرت دقوة السلاح 
فهذه الظاهرة هی سيطرة العرب السياسية ولیست عقيدة العرب 
الدینیة(۱) ۰ 

sai is,‏ الأساققة النساطرة بعد بداية الفتوحات العربية 
بنحى خمسة عشر Lele‏ يقول : 


Cambridge mediaeval History. Vol. IL P. 330, : انظر‎ (۱) 


Ae 


0 أن العرب الذين ى شبهم الله السيادة فى Lia Lal‏ قد اصبحوا| 
سادة لنا ولكذهم لا بحاردون الدين المسيحى قط بل يحافظون على 
دینتا ویحترمون الأساققة والقدیسین ویقدمون هد ایا اکن تسسنا 
وآدیرتنا (Y)«‏ 5 


وقيما يتعلق دمص فقد ذکرنا بایجان تعرضص الأقياط للاضطهاد ات 
الكثيرة قبل اعتراف الاميراطورية الرومانية بالمسيدية وبعد اعترافها 
بها , بل وبعد أن أصبحت السيحية الدين الرسمى الوحيد فى جميع 
آنحاء الامبراطورية الرومانية ۰ وقد قر كثير من الأقباط الى الصحراء 
هريا من التعذيب والاضطهاد » ومن بینهم البطرك بنيامین الذى فر 
من وجه القرقس قبیل الفتح العربی وظل مختيثا نحوا من ثلاث عشرة 
سثة الى أن آعاده عمرو ين العاص معزن! مكرما الى البطركية فى 
الاسكتدرية 1 


وقد دخل الاسعلام فى Sane‏ لأول درة بدخول العرب فانحین 0 
ویالحظ حنا النقیوسی أنه Gis‏ دخول العرب مصر وقبل أن يتم فتحها 
نهائیا سم sik‏ دن المصريين ومن هیلاع دو‌حنا آحد رهبان دادن 
سیناء(۲) ٠‏ ومر ينا أن العرب قى مسر کانوا پحاربون الییزنطیین 
ولیس الصریین ۰ كذلك مر بنا أن العرب منذ آن وضعو! آقدامهم 
فی مهس ؛ کانو| ددوددون الى الصریین ‘ وبدات تلك السياسة dhs‏ 
أن آعادوا البطركه بنيامین الى البطركية قى الاسکذدرية ۰ كذلك مر 
بنا أن العرب ترکوا الوظائف ومقالید الأمور قى يد AT‏ مصر من 
الأقباط محتفظين لأنقسهم بالسيادة العلیا وتنفید آحکام الدین ٠‏ 


Wiet (Gaston) : L'Egypte Musulmane (Précis de. انظر‎ (¥) 
Vhistoire @Egypte T. IL) P 181. 


۳( انظر : حنا النقیوسی : داریخ : ص ٠ OAS‏ 


an 


وذكر ساویرس أسقف الأشمونین asi‏ بعد أن دم لأيطرك ڊنيا مین 
لم شمل قومه هن القیط اتچه الى slau‏ ما كان الاميراطور هرقل قد 
هدمه من الكنائس والأديرة(5) ۰ 


oat ells‏ الاقباط فی wand‏ بناء الکنائس والأديرة الثی کانت 
قد هدمت أثناء حکم الدیزنطیین alas‏ الامیر اطور هرقل ۰ 


ويذكر ابن العميد(2) والقریزی(۱) أن البطسرك آغاتون wh‏ 
كديس سسة القدیس عرقھں بالاس._كندرية فى ولاية عمري دن العاص 


الثانية ۱ 


bi‏ الفسطاط ‏ عاصمة مصر العريية الاسلامية ‏ فقد بذيت 
أول كنيسة فيها فى أثناء ولاية مسلمة Ga‏ مخلد عليها بين سسنتی 
۷ ب ۱۲ VV / a‏ = ۱۸۱ م (۷) ٠‏ ولا يمض على الفتح العربى 
وتخطیط مدينة الفسطاط god‏ ريع قرن ۰ 

وفی ولاية عبد العزیز بن مروان ( ۱۵ بت ۸۱ a‏ / ۱۸۵ ہے 
0 م ) بنیت كنيسة مار جرچس وکنيسة « آبو قير » فى داخل 
قصر الشمع ( حصن بایلیون ) ۰ كذاك dt‏ اليطرك اسحاق کنيسة 
القدیس مرقص ۰ كما بنی كذيسة فى حلوان(۸) ۰ 


{Patr, Orient TI.) 
٠ ٥° ابن العميد ( جرجس المكين ) : تاريخ المسلمين * ص‎ (°) 
۰ £4Y ص‎ Ve : bball . القریزی‎ (1) 
» ) ابن عبد الحکم ۰ فتوح مصر ص ۱۲۲ ( طيعة توری‎ )۷( 
۰ ۵ ص‎ Ve والسیوطی : حسن الحاضرة‎ 
انظر : سعید بن بطریق ( العروف باسم اوتيخا ) التاريخ الجموح‎ (A) 
۰ ) 2۱۹۰٩ على التحقیق والتصدیق : ج۲ : ص ۶۱ ( طبعة بیروت ۱۹۰۵ و‎ 


۹۷ 
( م ۷ - موسوعة تاريخ مصر ( 


و نیت گناس Go‏ فى حلوان » وفی مختلف eladi‏ حصر فی 
عهدر الولاة أو حددت ورممت 6 elas,‏ كان الحال بالنسية Spas‏ 


وكانت سياسة التسامح الاسلامی شی القاعدة فى غصر اأولاة 
بل وی تاريخ os‏ الاسلادية dale‏ + 


وقد ظل الأقباط یحتفلون باعيادهم الدينية التی يعددها لنا 
القریزی فى کتاب الخطط(١)‏ ۰ واقتصر آمراء مصر فى عصر الولاة 
على مشاركة الصردین فى الاحتفال دوفاء ااندل كل عام : 


ونلاحظ ایضا أن الفتح العربى ساعد فى اليداية على elisa}‏ 
Gal‏ القبطية علی حاب TAG gl SAU‏ التی. كانت MAU!‏ الرممية 
هند apes‏ التطالسة + فالدروش" الديدية الى كانت تفن باليونادية 
وتشرح باللغة القبطية Gael‏ لا تقرا الا باللغة القبطية ٠‏ كذاك 
عادت أسماء اليلاد والأقاليم المختلفة فى مصدن الى أسماكها المصرية 
بعد أن كانت قد غلبت عليها الأسماء اليونانية(١٠)‏ ۰ 


وهكذا تخلص الأقباط من مظالم البيزنطيين » وتمتعوا بعد الفتح 
"العردی يحريتهم الدينية والثقافية والادارية ؛: كما انزاحت عن كاهلهم 
وطاة الاعباء المالية ٠‏ ومع Gili ells‏ نلاحظ سرعة انتشار الدین 
الاسالمی هين الأقباط » فنری حیان بن سريج » عتولی خراج مصر « 
یکتب الى الحليفة عمر ين عبد العژین ( 55 ۱۰۱ ه / ث_ 
كلام ): 

« ما بعد فان الاسلام قد اضر بالجزية حتى سلفت من الحارث 


أبن A‏ عشرین الف دينار وتممت عطاء أهل الديوان ۰۰ » فكان 


)4( انظر : القریزی : الخطط : جا ص ١54‏ - 9لا ٠‏ 
)۱۰ انظر : دکتورة سيدة كاشى : مصر فى فچر الاسلام ص ۱۹۰ ل 
5١‏ ۰ 


۹۸ 


جواب jae‏ : « ۰۰ قضع الجزية عمن آسلم ۰ فان الله انما يعث 
محمدا صلی الله عليه وسلم هادیا ولم an‏ جابیا !! ولعمری لعمر 
آحقر من Yi‏ بدخل الئاس كلهم الاسلام علی Aas‏ ۲۷3۹ ۰ 


وفحن لا تستطیم القول بان سرعة انتشان الاستلام فی. مضنن 
glk‏ راجما الى اضطهاد او ضقط pols‏ علی اساس عدم التسامح 
من Gila‏ العرب » اى ارغام على اعتناق الاسلام ۰ ولسنا نستطیع 
أن نخرح بغير هذه النتيجة اذا قرآنا ساویرس آسقف الأشمونین , 
وهی الذی لا يشك فى کناباته فى هذا الصدد » والذی ed‏ يكن fatal‏ 
تفصیل الکم على cot‏ اضطهاد يصيب السیحیین فى ٠ (VY) same‏ 


galls‏ أن انتشار الاسلام انتشارا و اسعا بعد الفتوحات العرپية 
وخاصة فى بلاد ترتبط باصول السیحیه ونشاتها Jia‏ الشام ومصدر 
والعراق ء جعل بعض الجهلاء أو التعصبین » يؤكدون أن الاسلام 
لم ينشر فى هذه البلاد الا پحد السیف ۰ لکن الأصول والصادر 
كلها تثبت أن العرب تسامحوا مع أهالى البلاد الفتودة ولم یفرضوا 
علیهم الاسلام وان کانوا قد فرضوا سيطرتهم السياسية ۰ ويؤكد 
قولنا هذا ان الذين اسلموا فى البلاد التى لم یفتدها العرب آکثر بکثیر 
من هؤلاء الذین اسلموا فى البلاد التی فتحها العرب ۰ فضلا عن أن 
الاسلام انتشر فى بقاع كثيرة من العمورة لم تصلها جیوش الحرب ٠‏ 


(۱۱) انظر : ابن عبد الحکم . فتوح مصر ۰ حن ٠١١‏ ( طبعة توری ) » 
رالقریزی . الخطط ۰ ج۱ ص ۷۸ ۰ 

(۱۲) انظر : دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : تاريخ بطاركة الكنيسة 
الصرية لساویرس بن القفع واهمیته لدراسة التاریخ التومی : بحث فشر 
فى مجلة المجمعية التاريخية الصرية ٠‏ الملدان التاسع والعاشن ۱۹۹۶ ب 


۹۹ 


ونحن لا نحتاج dias‏ الى أن نناقش الراى القائل Gh‏ اقباط 
مصس دخلو | فى الاسلام تهربا Ga‏ دقع الجزية ٠‏ فالجزية كانت كما 
ذکرنا satel‏ دخدسسرددة حماية وأمن ودفا ع فى دغلیر حماية العرب 
للثقباط » وق الوقت نفسه كان الذمی لا يدفع زکاة gl‏ صدقة ٠‏ 


مر كا فى لاخر MG aa Se‏ تیه sae UGS‏ 
الولاة وفی مصر الاسسسلامية dale‏ كانت ضريية سديطة GAGS‏ من 
a pull‏ عن اقل الذحة خی مها النساء الو رو الأطفال ونر 
القادرين ۰ بل ان العرب كاذوا يدنحون غير القادرين من Jat‏ الذمة 

٠ دن ديت مال المسلمين‎ abe 


ولا يعقل أن أقياط مصر الذين رفضوا أن يتخلوا عن مذهبهم 
الدينى glands‏ | اضطهاد ات الرومان والبيزتطيين فى صدر وشجاعة 2 
0 بعل أن نصدق أو حدى تتصور قيولهم التخلى عن دیذهم جرد 
التهرب دن ضريدة سذوية دسيطة ددفعها القادرون من Sta di‏ ۰ 


ولا ریب فى أن فریقا من القبط أقيلوا على اعتناق الدین 
الاسلامی عن اپمان واقتناع ۰ واعتنقه فریق آخر نتيجة معاشرة 
السلمین ووقوفیم ple‏ سماحة الدین الاسلامی وبساطته ۰ واعل 
فریقا كان قد مل الخلافات الدينية الثی كانت تقسم العالم المسيحى 
فى ذلك الوقت » فضلا Ge‏ الاضطهاد الذی كان یتعرض له احسحاب 
المذهب الدینی الذی لا تؤيده الحکومة المسيحية السائدة » فحین ple‏ 
المرب حاملین معهم دینهم الاسلامی ومسموهم الخلقی والروحی 
وبساطتوم وتسسامحهم + say‏ هذا الفریق فپهم وفی الدین all‏ 
يعتنقونه المثلى الاعالی للحياة التکاملة ۰ 


وقد تبع انتشار الاسلام فى مصدر انتشاي اللغة العردية فيها 
Lay!‏ فاصبدت لغة الكتابة ولغة التخاطب ۰ على أن انتضار اللفة 
العربية بمصر كان اأبطاً من انتشار الدين الاسلامی فیها ٠‏ 


۱۰ 


والعروف أنه فى عهد عبن الملك بن مروان بدات حركة « التنظیم 
والتعديل » على حد تع ير المؤرخين العرب ٠‏ فعمد عدد اتلك الى صيغ 
الدولة بصيفة عردية والی الاعتماد على الوظفین من العرب gi‏ الذين 
دتقنون العردية من أهل اليلاد المفتوحة ۰ وكما أمر عبد اللك فى 
سنة ۷١‏ ه ( ۱۹۵ م ) بضرب ذقود عردية بدلا من النقود الفارسية 
والبيزنطية التى كان بتداولها الناس حنی زمنه . ذراه يتجه الى 
تمریب لفة الادارة والحسایات ۰ وکان هذا ثاکیدا لسیادة الدولة 
العردية وسيادة اللغة العردية ۱ وکاذت عملية التعريب عملية طويلة 
جدارة مذظمة بد ها عدد املك casts‏ الى نقل کثیر من الصطلحات 
الفارسية والدوتاتية و القيظية الى Segall‏ وات افر Ui‏ العرسية 
من الناحية الس.ياسية عردية بمعنی أكمل فقد ساعد التعروب على 
شيوع اللفة العربیة وانتضارها ین الوالی + فاضیحت TAL‏ المریید 
لغة التدوین » کذلك أصبدت اللغة العربية لخة الادارة فضلا عن آنها 
ارت dal‏ الثقافة بالاضافة الى آنها لغة السياسة والدین(۱۳) ۰ 


وق مصر Goi‏ الولید بن عبد الملك يأمر والیه على دصر فى 
سدنة AY‏ ه ر١١۷‏ م ) بندوین gull‏ اوین باللغة العربية بعد ان كانت 
تكتب بالقبطية ٠‏ الا أن وثائق البردى تدل على أن الحكومة كانت 
تمسستخدم العربية واليونانية الى القرن الثانى الهجری ( الثامن 
الميلادى ) ۰ lets‏ كانت السلطات المحلية فى الريف تكتب كذيرا 
بالقبطية » بل اننا وجدنا ايصالا بدفع الضرائب يرجع الى القرن 
الثالث الهجرى , تاريخه سنة VEN‏ ه ( ۸۸۰ م ) عليه كتابة قبطية 
Quay‏ قدم الخليفة المامون الى مصر وحين أصبح السلمون اغلبية 

(۱۳) انظر ۰ الحهشیاری ۰ الوزراء والكتاب ص VA‏ و 5٠‏ ( القاهرة 
۸ ) . والدکتور عبد العزین الدررى الظم الاسلاحية ۱ ص ۱۹۸ 
| طبعة بغداد ۱۹۵۰ ) . ودکتورة سيدة کاشف ٠‏ الولید بن عبد اللك ص 
5 - ۱۸۱ ( طبعة القاهرة ۱۹۰۳ م ) ٠‏ 


۱۰ 


فى مصر منذ اوائل القرن الگالث الهجری ( اوائل التاسع الیلادی ) 
كانت اللغة القبطية لاتزال لغة التخاطب بين عامة الصریین » وقد 
ذكر القریزی(۱) فى كلامه عن المأمون cas‏ قدم الى مصر « وكان 
لا يمشدى baat‏ الا والتراجمة بين يديه من كل جنس » ٠‏ 


وقد نقول أن الذين اعتنقوا الدين الاسلامی تعلموا اللغة العربية 
لغة القرآن الكريم ٠‏ وقد نذکر ان المصريين اضطروا الى تعلم اللغة 
العريية لأنها أصبحت اللغة الرسمية للدو اوین فى مص منذ سنة 
۷ ھ ( ۷۰۱۰-۷۰۵ ) ٠‏ وقد ذقول ان اتصال العرب فى الفسطاط 
والجيزة وحلوان والاسكندرية بالأهلين » واتصسال كبار الموظفين 
القرب واعوانيم ائ الريك باعله کان له ار فى التعريب ‏ لكن اف 
فوامل: زيت حصن كان نزول" Meisel ALAN‏ .فى الريفة المنوی 
و ارفا على عانبی الشريط الخصب يوادي dell‏ وق الدليا + 
مما آدی الى اختلاطهم بالقبط اختلاطا كبيرا » ومن كم الى انتشار 
dal!‏ العربية فى مصر والى تعریب البلاد ٠‏ 


وكان استيلاء العرب على مصر فاتحة لهجرات عربية متتالية 
داعت زمنا طويلا ۰ ولم يكن عدد الجند الذين آتوا مع عمرى بن 
العاص لفتح مصر ؛ کبیرا كما مر بنا ۰ وقد استقر هوّلاء » و 3 
من عرب اليمنية » فى الفسطاط gi‏ الجيزة آو الاسكندرية ۰ وحرم 
علیهم عمر بن الخطاب الاشتغال بالزراهة أو امتلاك الارض ply‏ 
بعتا ور Ceska,‏ ر ل وال + 


ولذا لم يختلط العرب بالصریین فى البداية » ولم يكن لهم تاثیر 
Beery‏ على القیط سیاء من ناحية التعریب gi‏ انتشان الاسلام فى 
همصسسل ٩‏ 


* جا ص الم‎ ٠ انظر . المقريزى الخطط‎ )١6 
3 د‎ 


۱۰ 


وکان اغلب الولاة الذين حکمو! مصر فى عصر الولاة کانوا 
یصحبون معهم جیوشا عربية حتى نهاية العهد الاموی . أو عربية 
وم اهناش Zonal‏ غير a sad‏ كالخر اماق وا ترا في الح 


وفی خادفة هشام بن عبد اللك حدث تطور فى تاريخ القبائل 
العرپية فى مصر , ذلك أن عبید الله بن الحبحاب عامل خراج مصر 
وقد على taal‏ یه lata Maes, ۷۲۷ A SA‏ الى مضني 
بيوتا م ن‌قیس ؛ آو عرب الشمال ۰ وکانوا أقلية بمصر . فاذن له 
الخليفة ذلك 0 وجاء ابن الحیحاب بعدد كدير منهم بلغ حوالى 
ثلاثة آلاف » وآذزلهم فى الحوف الشرقی » فى شرقی الدلتا , وأمرهم 
بالاشتغال بالزراعة ۰ ولم يمت الخليفة هشام سنة ۱۲۰ ه VEN)‏ م ) 
الا وفی بلبيس فى شرقى الدلتا الف وخمسمائة أهل بيت من 
قيس(١15١)‏ ۰ ولذا يقول القریزی(۱۱) : 


0 ولم ينتشر الاسلام فى مصر الا يعد الائة من تاريخ الهجرة 
عندما أنزل ane‏ الله بن الحبحاب مولى سلول ۰ قيسا بالحوف 
الشرقی , فلما كان MUL‏ الثانية من سنی الهجرة کثر انتشار 
السلمین بقری مصر ونواحیها » ٠‏ 


واخذت القبائل العربية الوافدة على مصدر دستقر فى القر ی 
المصرية ۰ Stay‏ الژرخون أنه فى زمن حروان بن محمد عندما ولی 
الحوثرة دن سهیل الياهلى مصر ) ۱۲۸ ۱۳۱۰ ه / VEO‏ ۷۰۸ م 4 


(۱0) انظر : الکندی : الرلاة والقضاء : ص ۷۱ - ۷۷ ۰ والقریزی : 
البیان والاعراب be‏ بآرض pes‏ من الاعراب : ص ٩۰‏ ( طبعة القاهرة 
۹ ه ) ۰ 

N OD‏ الط Ga te‏ و 


» اليه بطون قيس فمات مروان وبها ثلاثة آلاف اسرة مذهم‎ walla 
: خم توالدوا وقدم علیهم هن اليادية كدير عن ذوى قرباهم(۱۷)‎ 


وأخذت القبائل العربية تقد الى مص كالسيل يلا انقطاع 
daly‏ تصاهر Yat‏ اليلاد ٠‏ وهمن قدم ال مصدر أيضا فى ذاك 
العهد ٠‏ آولاد الگذز . واصلهم دن رديعة دن معد دن عدنان > isi‏ من 
عرب الشمال » وکانو! پنزلون اليمامة فى شبه الجزیرة العربية ٠‏ 
وقد قدم eS‏ منهم الى مصر فى خلافة المتوكل على الله العپاسی بعد 
سنة ۰ a‏ ( ۸۵۶ م  )‏ وانتشروا فى آنحائها » وذزات طائفة مذهم 
داعالی الصعید ۰ 1 


وهكذا ذرى أن تعریب مص ساعد على انتشار | لاسلام « كما 
تيع انتشار الاسلام فى مصر انتشار اللغة العربية ذيها أيضا ٠‏ 


ویوکد القریزی على اختلاط القدط بالعرب اختلاطا قويا حين 
يحدثنا عن جباية خراح مصر , فیقول : « وکان من خير آراضی 
roe‏ بعد ذزول العرب بأريافها و استیطانهم واهالیهم فيها » واتخاذهم 
الزر ع معاشا وكسيا ٠‏ و ابقیاد جمهور القبط الى اظهار الاسلام 0 
و ial‏ آنسابهم بأنساب السلمین ago (Sal‏ السلمات ٠٠‏ »(۱۸) 


ولاریب فى أن انتشار اللفة العربية فى مصر ميزة للعرب على 
عیرهم هن الفاتحین « قان الشعوب الختلفة‌التی توالت على مصر 
قيل العرب ويعد العرب لم ua‏ القضاء على لغة الصریین ۰ وهذه 
ظاهرة تستحق امعان النظر . لأن تنازل شسعب عريق فى الدنية 


(۱۷)انظر . الکندی ' الولاة والقضاة ص ۷۷ . والقریزی : البیان 
زالاعراب : ص ١ه ٠‏ 


(۱۸) انظر القریزی الخطط : جا ص ۸۲ ۰ 


۱۰ 


کااشعب الصری عن لفته . واتخاده Gait dal‏ آخر أمر غير عادی ۰ 
فقد کانت اللغة اليوناذية قبل الفتح العربی واللغة التركية فى العهد 
العشمانی dal‏ البلاد الرسمية ولکن هذا لم یجعلهما لغة الشعب 
الصری ۰ فکان الیونانیون ينزلون Gall‏ ويصيغونها بحضارتهم ولکن 
نفوذهم الثقافی لم يمتد الى الریف الا قلیلا . فلم تنتشر اللغة اليونانية 
الا فى دیئات خاصة فى مصر وعاش الیونانیون فى مصر 5 نهم فى 
جزر يوئائية فى وسط المديط المصرى الواسع ۰ كذلك لم ینجح الأتراك 
فى Jor‏ لغتهم لغة للمصريين بالرغم من أن الحكم التركى دام عدة 
قرون ۰ ولكن حدث فى العصر العربی تفاءل واءنتلاط بينهم وبين 
المصريين » و.دون هذا التفاعل والاختلاط لا يمكذنا آن نفسر كيف 
ترك الفلاح المصرى القديم لفته رغم تمسكه بالقدیم وحرصه عليه ` 


وحین أرسل الخليفة العتصم با لله العياسى الى کیدر-والی 
مص فى سنة ۲۱۸ ه ( ۸۳۲ Ce‏ یآمره باسقاط العرب من الدیوان- 
وقخلع أعطياتهم » فقد العرب فى مصر بذلك GAT‏ امتیان لهم على أهل 
البلاد اللهم الا من الناحية اللفوية والدينية ٠‏ ویظهر أن الاختلاط 
فى ذلك الوقت كان قد عظم بين العرب وبين آهل البلاد بدلیل أن" 
قرار الخليفة المعتصم بصرفهم عن ديوان الجند لم يكن له رد فعل 
عذیف (۱۹) 0 


وطبيعى أن کلامنا عن قبط وعرب . آو عصسریین وعرب ؛ 
لا پنصرف الا فى الفترة السابقة على خلافة العتصم العباسی فى 
القرن الثالث الهجرى / التاسع المیلادی ( ۲۱۷ - ۲۲۷ ه / ۸۳۳ - 
5م 2 ) » Lei‏ بعد ذلك فقد كم الاندماج ددن العرب والمصريين › 
وأصبع الكل مصريا عربيا اذ أن المصريين تعربوا والعرب تمصروا ٠‏ 
)44( انظر الکندی . الولاة والقضضاة : ص ۱۹۲ . ۱۹۶ ۰ والمقريزى 


الخطط ج١‏ ص ٩۶‏ . ودکتورة سيدة کاشف ۰ مصر فى فجر الاسلام ص 
۷ ° 


۱ ۰۵ 


ومما تجدر ملاحظته أن العرب فى حمصر احتفظوا پا لانتساتب. 
لقبائلیم حوالی قرنین من الزمان » فاننا تری فی معظم شواهد القبور 
التی کشفت .فى مقابر اسوان والفسطاط ان اسم اليك gale‏ باسم 
قبیلته فى خلال القرنين الاواین للهجرة > ولكن فى خلال الثرن الثالث 
الهجری تنجد أن اماع !اشخاص دذگر ا ذسبتهم الى اليلاد wall‏ 
نشثوا فیها أي قدمت اسر peal‏ منها فیکتب مثلا : فلان الکوفی أو 
المصرى ۰۰ الخ Ghai, ٠٠‏ نجد الأسماء دون أى نسدية ٠‏ 


ولم يات القرن الرابع الهجری ( العاشر الميلادى ) الا واللخة 
العربية أصبدت لفة الكتابة السائدة بين الصریین عامة ومن بینهم 
رجال Gaull‏ السیحیین ۰ فنری سعید بن بطریق ٠‏ البطرك اللکانی 
فى مصر والعروف باسم آوتیخا » يكتب کتابه فى التاريخ باللغة العرپية 
وهو کتاب « التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق » ۰ ونری 
ساویرس بن المقفع اسقف الأشمونین یکتب کتابه « سیر الآیاء 
البطاركة » باللفة العربية فى وقت اصبح فيه غالبية المسيحيين فى 
مصر يجهلون اللغة القبطية التى كانت اللغة القومية للمصريين حين 
فتح العرب مصر » وكذلك اللغة اليوناية التى كانت اللغة الرسمية 
ق عضي منذ عهد البطالسة . والتی کتب بها الانجیل » الشهید ماری 
مرقس الانجیلی الحواری اول بطرك للاسكندرية ۰ ويذكر ساويرس 
انه لاقی مش قة کبيرة فى ترجمة الوثائق القبطية واليوناية الى 
العربية » Ally‏ استعان ببعضص السیحیین ممن كان لهم دراية باللسان 
القبطى آو الیونانی(۲۰) ٠‏ 


)۰( انظر : دکتورة سید 5 کاشف : تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية 
لساويرس ين المقفع وأهميته al‏ اسة التاریخ القومی ۰ ص ۲ ( بحث نشر 


۱۰-۹ 


لم يقف الأمر فى مصر فى عصرالولاة عند انتشار الدین‌الاسلامی 
واللغة العردية ‘ يل اننا نجد مصر فى آواخر هذا العصر تشارك 
فى الخياة الثقافية العلمية العربية مشاركة jad‏ واضخا jal Sle‏ 
القرن الثانى الهجرى ( الثامن الیلادی ) ٠‏ وكان pale‏ عمرو بن 
العاص هی قلب هذه الدركة als 1 ea lil]‏ يقدتصر النشاط العلمى 
على عاصمة مصر پل ظهرت مراکن علمية آخری فى آنهاء مصسر 
مدل الاسكندرية وغيرها من بلد ان الدلتا والصحيد : 


وقد تركزت الحرکات العلمية فى كافة الأمصار الاسلامية فى 
صدر الاسلام فى العلوم الدينية واللغوية ۰ ومالبث السلمون آن 
ضریوا بسهم وافر فى کافة العلوم والفذون 3 ولم تتخلف هصدر بعد 
فتح العرب عن الأمصار الاسلامية الثخری بل سارت ف الرکب 
وسرعان ما تبوات مرکزا علمیا ثقافیا ممتازا فى الدولة الاسلامية ٠‏ 


فى كافة البلدان التی فتحتها الجپوش الاسلامية » بل انضم كثير مذهم 


۱۰۷ 


الى الجيوش الفاتحة ' وحضر GH‏ مصر کثیر من الصحابة » كان 
متهم غير عمرو ين العاص قائد الجیش الفاتح »> Adal‏ هيد الله دن عمرو 
این العاص ©« و الزبیر بن العوام > والقداد بن الأسود « وعيادة ين 
الصامت > وعدد الله دن عمر دن الخطاب ۰ وخارجة بن حذافة , 
ومسلمة دن مخلد ۰ وغیرهم کثیرون قدرهم الپعض باکش من مائة 
وأربعين صحابيا 


واخد الصحابة دفدون الئ مصر يعد الفئح ٠‏ وكان الصحاية 
العلماء دترمون دمهمة تعلیم الشعب المصرى أصول الدين الاسلامی 
والدراسات الديذية الختلفة من فر آن وتفسیر وحدیث وفقه ٠‏ و‌هولاء 
الصحاية العلماء کانو! آسباس مدرسية مصر الدينية كما كان غیرهم 
من الصحاية ساس المدارس الدينية قى مختلف الأمصار ٠‏ على آن 
أشهر من علم پمصر من الصحابة بعد الفتح هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص ٠‏ 


ویعتبر عبد الله بن عمرو بن العاص مؤسس مدرسة مصسر 
الدينية والمعلم الأول فیها ٠‏ وکان الخلفاء دوفدون علماء الدین الى 
مصر لیفقهو | أهلها وليكونوا مرجعا لهم فى العلوم الديذية وفی أحكام 
الدین ۰ فنری عمر بن الخطاب ييعث الى Jat‏ مصر Glia‏ بن آبی جبلة 
ليفقههم » ويدعث الخايفة عدر دن عدد Sajal‏ »> تافعا مولی دن عمر 
( طبعة تورى ) ٠‏ وابن سعد : كتاب الطبقات الكبير جلا ص ۱۸۹ , وابن 
الآثير aaa"‏ ألغابة فى معرفة الصحابة 4 Ye‏ ص ۲۲۲ ( طبعة القاهرة \¥Ao‏ 
— ۱۳۸ 4( « وابن حجر العسقلانى الاصاية فى تمييز الصحابة te‏ ص 


SA 


وقد تتلمذ على أيدى الصحابة بمصر التابعون الآخذون عذهم 
على اننا تاكس أن اک حا chi‏ فی هين الصبكاية كاتا دن 
العرب لان اکثر الصحابة عرب , فلما قام علماء الصحابة بالتملیم 
فى الامصار الفتوحة اشترك العرب وغیرهم فی تلقی العلم عنهم , 
حتى اذا كان عصر التابعین وتابعیهم انعکست الآية فاصیح يعدن 
led thas,‏ عونا a pay Sty‏ وانتاتوم + الع عق fat‏ البلاد 
الفتيهة ۰ ود على لكان TEN‏ كن بن هید الفویر حل 
الفتيا بمصر الى ثلاثة رجال : رجلان من الموالى ورجل من العرب . 
فاما العربى فجعفر بن ربيعة » وآما الموليان فيزيد بن أبى حبيب 
وعيد لله بن آبی چعفر ۰ وآظهر بعض العرب انکارهم ذلك فقال عمر 
ابن عبد العزیز : ما ذنبى ان کانت coll hl‏ تسمو بانقسها صعدا 
وانتم لا تسمون !! 


واشتهر من مصر كثير من العلماء والفقهاء والأئمة المجتهدين , 
ذذكر منهم الخايفة عمر بن عبد العزیز الذی ولد بمصر سنة احدى 
وستين وقيل ثلاث وستين ( ۱۸۰ م آو VAY‏ م ) » وأبوه عبد العزين 
ادن مروان أمير علیها « وقد 4985 حتی ڊلغ رثية الاجتهاد وله هذا قب 
کثيرة »(۲) ٠‏ 


وهمن اشتهر من علماء مصر من المصريين dha‏ فجر الاسلام 
فيها » يزيد بن حبيب واسمه سويد الأزدى gil‏ رجاء المصرى . 
كان فقیه مصر وشیخها ومفتیها 0 ولد سنة OY‏ ه ( AVY‏ م ) لمصدن 
وهو أحد الثلاثة الذين فوض اليهم عمر دن عبد العزين Gai‏ الفتیا 

۵ المولى فى Gall‏ معناها : الچار آو الجليف او المعتة ۰ وهی كلمة 
تطلق على السید وعلی العبد ٠‏ وقد اطلق لفظ الوالی على اهالی البسلاد 
التی فتحها العرب ° 

0 انظر : السیوطی : حسن الحاضرة \e:‏ ص ١١5‏ ۰ 


etd‏ وقد اخذ dic‏ من العلماء الصریین خود الله دن لهيعة ‘ و اللیث 
ابن سعد , وآخرون ۰ وئوفی يزيد بن اہی حبیب پمصر فى سنة 
۸ هار ۷۵ a‏ )3) ۰ 


ومن أبرن علماء مصر ومحدثئیها وفقائها » ابو عبد الرحمن بن 
لهيعة الصری ؛ ولد سنة ٩۷‏ ه وقیل سنة VV‏ ه » وولی قضاء مصر 
عش سنین ( ۱۵۵ ۰ ۱۱۶ ه ) ۰ وترك لنا اهن لهیعه مجموعة مدونة 
من الحديث تعتبر أقدم مجموعة للآن »> وهی الآن ضمن مجموعة 
آوراق البردی بمدينة هیدلبرح فى الانيا ۰ وشاهد قبر عبد الل بن 
لهيعة محفوظ فى متحف القن الاسلامی بالقاهرة وتاريخ هذا الشاهد 
سثة ۱۷۶ ه VAs)‏ م ) ۰ 


ومن آشهر فقهاء مصر وائمتها ایضا فى ذلك المصر . اللیث 
ابن سعد الصری ۰ ولد فى حصر سنة 15 ه ۰ وذکر الورخون أنه 
كان کبیر الدیار الصرية ورئیسها وأمير من بها فى عصره بحیث 
أن القاضی والنائب LIS‏ من تچت opel‏ ومشسورته وکان الامام 
الشافعی یتأسف على فوات لقیاه ۰ وقد كان الامام مالك یکتب اليه 
من الدينة ۰ وتذکر الروایات أن الشافعی قال : « كان Gall‏ أفقه من 
مالك الا أنه ضیعه آصحابه » ۰ GIS,‏ اللیث پحسن القرآن و النحو 
ویحفظ الحدیث والشعر حسن الذاکرة ۰ وتوف اللیث بمصر فى 
سنة ۱۷۵ ه ر VAN‏ م)0©) ° 


43 انظر ٠‏ التررزی : الخطط : ح۲ ص ۲۳۲ . رابو الحاسن * النچوم 
الزاهرة : ج١‏ ص VET‏ و TOA‏ © وااسیوعلی ۰ حسن المحاضرة ج۱ ص 
LAA‏ ۷۳۰ ۰ 

(5) انظر : ابن خلکان : وفيات الاعیان te‏ ص 006 - ۵50 ( طبعة 
القاهرة ۵۱۲۹۹ ) والقریزی : الخطط Yo‏ ص ۲۳۲ . واأبو الحاسن Ne:‏ 
AY‏ والسیوطی : حسن الحاضرة Ve‏ ص ۱۲۳ + ۱۲۲۱ ۰ 


۱۹۰ 


وقد شعر LHS‏ من التابعین ومن آتی بعدهم فى الأمصسار 
الختلفة » بضرورة الانتقال من پلد الى آخر للدرس وتحصیل العلم , 
فالصحابة العلماء الذين اخذ عنهم أهل الأمصار الختلفة كان بعضهم 
دزيد على الآخرين فى آشیاء وینقص فى آشیاء آخری ۰ فلما فتدت 
البلدان وتفرق الصحابة فى الأقاليم » آصبع JS‏ اقلیم متاثرا بالصحابة 
الذین علموا فيه ۰ ولا age cla‏ التابعین وتابعیهم شعر كثير منهم 
بالحاجة الى التفقه على علماء الأقاليم الاسلامية الأخرى فكثرت 
الرحلة الى الأمصار المختلفة ٠‏ وتقابل العلماء فى مختلف آنحاء ديار 
الاسلام وازدهرت مراکن عديدة للعلم يقد اليها الطلاب والعلماء من 
مختلف الأقاليم الاسلامية ۰ ويقال ان أول من Jay‏ من dat‏ مصر 
الى العراق فى oll‏ الحديث هو آبو سعيد عثمان بن عتیق مولی 
غافق الذى توق سنة ۱۸۶ ه ( ۸۰۰ م)() ۰ 


والعروف أن اصحاب الکتب الستة العتمد فى ale‏ الحدیث 
وهم : البخاری » ومسلم » وآبو داود » والترهذی « والنسائی , 
وابن ماجة « قد زاروا مصر قيما زاروه من الأقاليم ا لاسلامية حوالی 
القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) واعتمدوا على رواية كثير 
من الصریین » وکان آحدهم وهو النسائی Gale‏ « السذن » على 


صلة و ASS‏ دمصر ۰ فقد (yas file‏ فترة طودلة من عمره ٠‏ 
وشيادة دمص ن فیها قدره Bg‏ ل ل 


وقد دشات في العصر العپاسی Alas‏ اذدثر, يعضيها فى العصر 
gull‏ "نفس وقد Agata‏ البقاء- حت يرا هذا وهی الذاهب 
الاريعة ate‏ امل السنة ۰ وبالرغم من أن مذهب الامام cpl‏ حثيفة 
الذعمان دن شارت شو أقدم هذه المذاهب الا أن da‏ هب الامام مالك دن 
آنس الأصيحى هو الذی دخل مصر اولا فى عصر الولاة و اذتشر بها 
الاسلام س١‏ ص ۲۲۰ © ۲۳۱ ( طبعة القاهرة ۱۹۲۸ ef Fe‏ 


۱۹۱ 


og ah E‏ الى مور هش 
الهئلة ا ند aH‏ كانت بيخ مهن والتجهاز عدن نکم الغرنة عصين 
فون القن أت إلى اهار عد همي ماله clo‏ الم ال 
نشا فى العراق فیظهر أن احدا من آهل مصر al‏ يأخذ به فى عحسر 
الولاة الا من كان من قضاتها الذين ولتهم القلافة + ورغم ايثار 
lala‏ الخ اجن tee lial‏ الا ان قشاق مكدر فى الخ 
العياسى لم يكونو! كلهم ممن يتبعون المذهب الحنفى ۰۰ وهکذا بقی 
الذهپ الحنفی محصورا فى نطاق ضيق , وظل المصريون یتبدون 
فقه الذهب المالكى حتى قدم الامام محمد دن آدریس الشسسافعی 
el‏ الى بر فى سكة ASA‏ داو Yh che Cp ANE‏ لور 
بها مذهبه الجديد وتء فى بها فى سنة ۲۰۶ د ٠ Cp AMA)‏ واتیم 
مذهب الامام الشافعی کثیر من الصسریین ولم يمض قرن من 
الزعان ى اصح الذهب الفا داريا امب اال فى 


مي ° 
32 


وكان اول من قدم الى مصر بفقه ploy‏ مالك هو عثمان بن 
الحکم الجذامى > و‌عید الرحيم دن Ala‏ دن دزید » وقد توذيا یمصر 
سنة ۳ ه ( ۷۷۹ ۴ ) * dase Lal‏ الرددم این خالد دن يزيد فقد 
توفى بمدینة الاسكندرية وروی عنه الليث بن سعد Calg‏ وهب ٠‏ 
واشتهر من فقهاء المالكية فى الاسکندرية طليب ين كامل اللشنمی 
الذی كان من WLS‏ أصحاب مالك « عاش بالاسکندرية وروی Ade‏ ابن 
القاسم ادن وهب , وتفقه عنه ادن القاسم قبل رحلته الى مالك 
وهات طليب فى Blam‏ الامام مالك با لاسکندرية سنة ۱۷۲ 9 ۰ 
dias‏ عاشت آسبرة المؤرخ الصر آبی القاسم عيد الرحمن دن عبد الله 
ابن عبد الحکم فى الاسكندرية قبل GT‏ يستقر القام بها فى مدينة 


(۷) السیوطی : حسن الحاضرة ۱2 ص ۱۲۱ ۰ 


۱ 


الفسطاط ۰ وکان عبد الحكم ‏ الجد — معاصرا للامام مالك وتفقه 
عائ مذهب مالك فى الاسكندرية وتوفی بها فی سنة ۱۷۱ ه و‌اشتهر 
بآأنه « والد بذى عبد الحكم من فقهاء مصلل ع ٠‏ 


وكان من أشهر فقهاء المالكية فى عصدر الولاة ۳ git‏ عبد :| اله 

عبد الرحمن بن القاسم »> صحب مالکا عشرین سنة وانتقع به أصحاب 

مالك بعد موث مالك » وعنه GAT‏ سحنون ( من شهر فقهاء أفريقية ) 
وتوفی ابن القاسم بمصر فى سنة ١5١‏ ه(۸) ٠‏ 


وحن آشهر فقهاء المالكية يمصر فى عصر الولاة ومن أقدم علماء 
الحديث فيها , عبد الله بن وهب بن مسلم المصرى المتوفى سنة ۱۹۷ ه 
ر ۸۱۲ م ) ۰ رحل الى الحجان والعراق فى طلب العلم ٠‏ وسمع من 
الامام مالك قبل عبد الرحمن بن القاسم بیضع عشرة سنة ۰ وکان 
الامام مالك یکتب اليه اذا کتب فى المسائل : « الى عبد الله بن وهب 
الفتی » ولم يكن يفعل هذا مع غيره ٠‏ 


وذكر ابن وهب Gals‏ القاسم عند مالك فقال : ابن وهب alle‏ 
وابن القاسم فقیه(٩) ٠‏ وابن وهب ص احب کثاب « الجاهع فى 
اللحديث » وقد عثر على نسخة بردية من هذا الکتاب tao‏ الوم القرن 
القالت cpg sgl‏ 


ومن مشاهیر الفقهاء الالكية ایضا ۰ آشهب بن عبد العزیز الذی 
توق سنة ۳۰ A‏ يعلد موت الامام الشافعى بثمانية عشر La gs‏ 5 وقد 


(A)‏ ابن خلکان : وفیات الاعیان : ج ۱ ص ۲۶۰ - ۲۶۷ ( طبعة القاهرة 
۹ هه ) ۰ 

)4( انظر : ابن خلکان . وفیات الأعيان : ج۱ ص ۲۱۲ , والسیوطی 
حسن المحاضرة : ج١‏ ص ۱۲۱ ۰ 


۱۱۳ 
( م ٩‏ - موسوعة تاريخ عصر ( 


crural‏ رياسة الطائفة المالكية فى مصر بعد أشهب الى عيد الله بن 
عبد الحکم المصرى والد مورخ مص عبد الرحمن بن عيد الحكم ٠‏ 
وکان we‏ ال بن عید Sal‏ من العلماء ذوی اللموال والجاه ویقال 
أنه دقع للامام الشافعی عند قدومه الى مصر آلف دینار من عاله › 
daly‏ له من Gal‏ عسامة التاجر آلف دینار ومن رجلين آخرين آلف 
دینار ۰ وحین توفی سنة ۲۱۶ a‏ دفن بجوار oid‏ الامام الشافعی ۰ 
ود أخذ عنه الفقه کثیر دن أهل دصر » وممن أخذ Ae‏ بنوه » محمد 
این jac‏ الحکم » و عدد اأرحمن دن عدد الحكم صدا حب کتاب ر فتوح 
مصر وأخیارها » الذی توفی سنة ۲۵۷ ه 


أما محمد ين عبد الله إن ssc‏ الحكم فقد صحب الامام الشافعی 
عندما قدم مص وتفقه عليه ورسخ فى مذهب الشافعى » alas GIS,‏ 
فقيه مصر فى عصره على مذهب الامام مالك › والیه كانت Als Jf‏ 
من الغرب والأندلس فى العلم والفقه . وله مصذفات كثيرة وتوفى 
سستة ۲۱۸ ه )٠١(‏ ۰ 
GIS,‏ من Sori‏ فقهاء الشافعية فى عحس الولاة gai‏ یعقوب 
یوسف بن يحيى البویطی ۰ ومر بنا أنه امتنع عن القول بخلق القرآن 
قحمل الى يخداد وسچن هناك ومات فى السجن سنة ۲۳۱ ه ٠.‏ 


ومن أيرن الشافعية فى مصر فى عصير الولاة الربيع دن سلیمان 
الجیزی » مات بالجيزة فى سنة YON‏ ه ۰ 
يبحمث فى أساليب قراءة القرآن ودهجى کلمانه وعدد آیاته « واعجازه 
وبلاغته » وقصصه وتاريخ التنزیل ٠‏ وحن علماء مصر امس سهورين 


۱۰ انظر . أبن خلکان : وفیات الأعيان : Ve‏ ص ۲۱۱ ب ۲۱۲ , 
والسیوطی : حسن الحاضرة ج١‏ ص ۱۲۲ 2 ۱۲۶ ۰ 


1٤ 


حينذاك ورش القریء » واسمه عشمان بن سعید الصری « الذی تحدر 
من dual‏ قبطى وكان مولى لآل الزبير بن العوام ٠‏ آخذ القراءة عن 
نافع yay‏ الذى لقبه بورش لشدة بياضه » والورش شىء يصنع من 
اللبن » وقيل بل لقبه ورشان وهو طائر معروف ٠‏ وقد انتهت اليه 
رياسة القراء بالدیار الصرية , وكان ماهرا فى اللفة العردية Bais‏ 
سنة ۱۹۷ ھ ۰ 


ومن deal‏ القراءات فى مصر آیضا فى عصر الولاة gal‏ یعقوب 
الأذرق یوسف بن gree‏ بن يسار Grell‏ ۰ دزم ورشا مدة طويلة 
وانقن عنه الأداء وخلفه فى الاقراء بالدیار الصرية وترفی gat‏ یعقوب 
حوالى سنة ۲۶۰ هاه 


وکان آهل مص والمغرب لا یعرفون آذذاك فى ple‏ القراءات 
غیر ورش وآبی یعقوب ۰ 


وکما كانت سن مهد الرهيدة والديرية ف ib Raul‏ میا 
من اوائل البلاد الاسلامية التى تضع الكثير من التعاليم الصوفية ٠‏ 
ويعد آبو الفيض ثوبان بن ابراهيم المصرى المعروف بذی الذون من 
أقطاب الصوفية وواضع الكثير من التعاليم الصوقية كما نعرفها 
الآن » واليه ينسب القول بان الوجد وليس العلم هو السبیل الوحيد 
لعرفة الله المعرفة الحقيقية » ويقال انه اول شسيخ اعلن اعتناقه 
الصوفية ' وکان ذو النون أوحد وقته علما وورعا وادبا وزهدا , 
روى عن الامام مالك والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وغیرهم ٠‏ 
وقد أنكر عليه اهل مصر » وقالوا أحدث علما لم تتكلم فيه الصحابة, 
وسعى به بعض اعدائه Gul‏ الخليفة المتوكل ۰ فاستحضره الخليفة 


۱۹۰ 


من مصدر Lala‏ دخل عليه و عظه فیکی التوکل ورده مكرها ` وذوفی 
ga‏ الذون فى الجيزة دمص VEO Aisa‏ ھ ر( ۸۹۰ م ¢)\\( * 


وكان علماء مصسر أسساتذة تعلماء أفريقية والأذد لس Aa gs‏ 
خاص ۰ ومن علماء آفريقية الذين أخذوا عن المصريين البهلول بن 
ز‌اشد الذى dai‏ عن الليث دن سعد ويعن غيره من العلماء ٠‏ 


وتوفی البهلول فى سنة ۱۸۲ ه ( ۷۹۹ م ) وقیل فى سنة ۱۸۲ ه 
( ۷۹۸ ) ۰ کذلك صحب عیسی بن دینار - من علماء الاندلس ل 
این القاسم ودمع Ais‏ وعول علیه ,2 ثم انصرف الى الأنداس فکان 
.يتنه اد من قرط ف الفتنا و كانت ل فا ریاس میتی 
بن دینار » وبیحیی بن بحیی » انتشرمذهپ مالك فى الاندلس ۰ وكانت 
وفاة عیسی بن دینار فى طليطلة فى سنة ۲۱۲ ه (۸۲۷ م )(۱۲) ۰ 


وقد آنجبت مصر منذ آواخر الفرن الثانی واوادل القرن الثالث 
الهجری ( الثامن والتاسع الیلادی ) علماء دين وعلماء أدب ولغة 
وتاريخ لهم مكانتهم الرفيعة فى التراث العربی ٠‏ 


ونسمع حين قدوم الامام الشافعى الى فصن » وهو الامام فى 
العربية و علوم الدين asl.‏ التفی برجل من ؟هل مصبر يدرف پاسم 
الشافعی شدید oad)‏ به , وقول لتلميذه الربييع بين حون وآخر : 


(۱۱) اتظر : ابن خلکان . وفیات الأعيان : ج١‏ ص :۱۳۰ ۰ وآبو الحاسن 
الکفوم الزاهرة ج من ۲۳۰ ب ۳۳۱ + السيوطى: + خسن الحاضره Ve‏ 
ص ۱۲۸ ۰ والدکتور زکی محمد حسن . مصر والحضارة الاسلامية : ص 
۰ ( القامرة ۱۹۶۲ م) ٠‏ 

(VN)‏ تفن این فرحو + aks‏ الاج الذهت في Rigas‏ اتان 
علماء المذهب : ص WA‏ - ۱۷۹ ( طبعة القاهرة ۱۳۲۹ ه ) 


VAN 


یاربیع ادع لی سرجا » فیاتی به ویذاکره الشافعی ویناظره ویعجب 
بغزارة علمه حلی یقول بعد انصرافه : « trols‏ تحتاج أن تسذائف 
لاب العلم ۱۳6( : 


وممن تبغ فى مصر فى القرن الثانى الهجری وبداية الثالث 
الهجری فى ale‏ اللغة والدين » gil‏ عبد الله أحمد بن يحيى التجيبى 
ولاء المصرى ؛ الحافظ النموی ۰ وكان من اعلم زمانه بالشسعر 
والأدب والتاريخ وعلوم الدين ٠‏ 


وقد آنجیت مصر عددا وافرا من المؤرخين كان فى طليعتهم 
فى al gt‏ عصر الولاة عدد الرحمن دن عدد الحكم الذى hss‏ سدذة 
۷ ه ) AVI‏ مم ) cally‏ خلف اذا أقدم ual ga‏ کتیه موّرخ مصری 
مسلم فى reat,‏ الاسلامية وهو کتاب » فتوح +صدل و آخبارها « * 


وكانت الاسكذدرية عفد الفتح من آهم مراکن الشرق ااتقافة 
اليوناية الرومانية 1 ولم يقض الفتح العربی علی ۳۳ الرکز العلمی 
بالرغم من أن معظم علماء الروم غادروها بعد الفتح 9 والعروف ol‏ 
العرب حرصوا على ترجمة تراث الحضارات القد دمة الى العربية 
و استو عیوا| ells‏ التراث وآفادوا مذه فى بناء حضارتهم الاسلامية 
العظیمة ۷ وحسینا دلیلا gle‏ الذشاط العلمی فى الاسدندرية ها دکره 
ادن الخديم قى كتايه الفهرست سن أن خالد دن دزدد دن معاوية 
ینف اراد تلم عم الضتمة ان ple:‏ العينياء 6+ أن باخضار 
(۱۳) السیوطی . بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة س VOY‏ ء 
الآداب 5 جامعة القافرة ‏ المجلد التانی Ve uw‏ سنة ۱٩۹۳۲۶‏ م ) ۰ 


سس 


۱۱۷ 


eG‏ العريية وطلت: البية قل کب ta‏ من اليوانية ال 


elas‏ آشار Gal‏ آبی أصيبعة فى کتابه « طبقات الاطیاء » الى 
الى آطباء مشهورین فى الاسكندرية منذ الفتح » data!‏ علیهم الخلفاء 
والأمراء فى Ghat‏ كثيرة ۰ كما أن Gaba‏ بن اسحق ۰ طبيب بغداد 
الذى عاش فى القرن الثالث الهجری » حذا حذى الاسكندريين فى 
التا لیف ۰ ويذكر القفعلی فی کتابه » اخیار العلماء gata‏ الحکماء « 
بانه كان فى آخمیم فى صعید مصر زمن فتم العرپ » دار حكمة لا تذل 
أهمية عن دار العلم فى اسكذدرية ۰ daly‏ هذا يوضح انا ما ذکره 
ابن النديم من أن ذا النون الصسری » كان من أخميم » كان من 
الفلاسفة الذين تكلمى! فى علم الصتحة ۰ 


دقی أن ذذکر أن العرب لم دکتفو | فقط دتعهد ورعاية دور الحكمة 
ودور العلم فى مصر وفی Lajas‏ من البلاد الفتوحة بل انهم لم 
يتعرضو !|! للأديرة فى مصر وفى غيرها » والتى كانت مراكن الثقافة 
E‏ 


ولسنا نستطیم أن اخفل الحدیث عن آم. UUs‏ كثر فيه الجدل , 
ذلك هو Gaye‏ مکتبة الاسکندرية الذی نسبه بعض المؤرخين الى 
عمرو بن العاص ونفی مّرخون آخرون هذه التهمة عن القائد العربی 
وعن الخليفة عمر بن الخطاب الذی ینسب اليه انه آمر عامله عمرو 
ابن العاص بان یحرق الکتبة ۰ والمعسروف أن مكثية الاسكندرية 
اتلفتها النیران سنة ۶۸ ق ٠م‏ فى الحریق الذی احدثه یولیوس قیصر 
ليرد أعداءه عن آسطوله ٠‏ شم حرقت بعد ذلك gods‏ اربعماثة سنة 


0 


)18( ابن النديم الفهرست : ص ۲۶۲ ( طبعة لیپزج سنة ۱۸۷۱ ) ۰ 


۱۹۸ 


حین اشتد النزاع بين الوثنية والسيحية وآمر الامبراطور الرومانی 
شیودوسیوس بالقضاء على المعايد الو تذیة 5 


و الحق ان اتهام السلمین باحراق المكدية لم Sis‏ 6 ا مؤرخون 
الا بعد فتح الاسكندرية پاکثر من ستة قرون فالذین ذکرو| هذه القصة 
عاشو! فى القرن الساپع الهجری ر الثالث عشر الیلادی ) ولم يشيروا 
الى مصدر واحد استقوا منه هذا الخبر « كما أن عناصر القصة 
التى أوردها تدل على آنها خرافية ولا آشر للتماسك بين أجزائها , 
فضلا عن أن الكتاب والمؤرخين SSG‏ المسلمين منهم والسیحپین , 
لم يشيروا الى ذلك الحدث ۰ وقد تصدى للرد على هذا الاتهام العديد 
من المؤرخين الأوربيين مثل جبون وبتلر وجوستاف لوبون › فضملا 
دن الوّرخین العرب ۰ و لایستطیم أحد أن يذكر أن العرب أيقوا على 
المدارس المسديحية والص‌ابثية والفارسية واليونانية وانهم کانوا 
یشجعون على ترجمتها واختیار ما پناسب حض‌ارتهم وثقافتهم 
ویبذلون فى ذلك الکافات السخية والجوائن السنية ۰ ولاشك أن آول 
هن تحدث Ge‏ حريق مکثبة الاسكندرية هى الرحالة sic‏ اللطیف 
البخد ادی التوق سنة ۱۲۹ ه (١؟١١‏ م ) » التقط هذه الفكرة الخاطئة 
من أقواه بعض العامة الجهلاء « والتی ليس لها أى سند من التاریخ 
القدیم آو التاریخ الاسسلامى » والتی هاجمها الغرييون قبل 


٠ الشرقین(۱)‎ 


(۱۵) راجع ماکتیناه عن حريق مكتية الاسكندرية دکتورة سید و 
اسماعیل کاشف حصر فى فجر الاسلام : ص ۲۲ ۳۲۵ 


۱۹۹ 


سس ۱1۲ ب الاقتصاد والال فى مصر 
في pas‏ الولاة 


كان لصون taal sia Miele Tiles‏ افقدد ذكرت قفن ارام 
الكريم فى عدة مواضع كما ذكرت فى الأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ 
وکانت بعض الأحاديث التى تنسب الى النبى عليه الصلاة والسلام 
عن « فضائل مصر » نوا8 لفصول كتبها المؤلفون الصسریون فى 
العسیون الوتسسطی ۸ کما الف تفخنسهم كنا فاا بذ اكا 
Lard‏ سموه » فضائل مصر » مثل کتاب » فضائل مصر » لعمر بن 
محمد بن یوسف الکندی التوفی فى القرن الرابع الهجری وهو ابن 
المؤرخ الشهور الکند ی صاحب کتاب « ولا مصر وقضاتها » » ومثل 
كثاب « فضادّل مصدر » لاین زولاق | ced gid‏ فى نهاية القرن الرايع 
الهجری ( العاشر الميلادى ) ۰ 


اما ءصر فهى طوال تاريخها بلد زراعى فى المقام الأول تنتج 
الحبوب والفاكهة والخضروات والبقول ۰ وتشير آوراق البردی الى 
زراعة قصب السكر فى مصر والى أن الکتان كان Pos‏ بکثرة کی 


۱۳۱ 


عصر taf Teter g * BY ol!‏ كيف كانت خیرات مصر مما ذکره القریزی 
وغیره من مؤرخى مصر الاسلامية فقال القریزی « أن آهل مصر 
پستخنون يها عن کل باد حتى انه لو ضرب بینها وبين بلاد الدنبا 
بسور لاستغنى آهلها يما ذيها عن جميع اليلاد » ٠‏ 


و لعل posi‏ وصف » وضعه العريا لمصر » ما tla‏ فى الکتاب 
الذى پنسب الى عمرو ين العاص انه کتبه الى الخليفة عمر دن 
الخطاب Gas Que‏ اليه الخليفة بساله أن يصف له دصر ۰ اردع 
عمرو دن العاص الوصف مبینا رخاء مصر وثروتها الزراعية » وكان 
هما ela‏ ءيه : « اعلم یا آمیر المؤمنين أن مصدر ترية غيراء وشجرة 
خضراء » طولها شهر وعرضها ءشر . یکتنفها جيل آغبر » ورمل 
phe‏ ,2 بخط وسيطها ذيل ميارك الخدو ات » میمون (Syed » wiles dl‏ 
فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس و القمر ٠*‏ فاذا احدق الزرع 
وأشرق » سقاه الندی . وغذاه من dnd‏ الثرى « فبینما مصر يا gaat‏ 
المؤمئون لوّلؤّة بیضاء ٠‏ اذا هی عنبرة سوداء ٠‏ فاذا هی زمردة 
خضراء » فاذا هی ديباجة رقشاء . فتيارك الله الخالق نا يشاء , 
الذی يصلح هذه البلاد وینمیها , ویقر فاطنیها فیها ۰۰۰ » فلما ورد 
هذا الکتاب pele‏ الخابفة عدي بن الخطاب قال : « له درك يا این 
العاص !! لقد وحاذت ای خبرا کاني اشاهده »(۱) ٠‏ 


وقد روی هذا الکتاب کثیر من الؤرخين الغربیین ۰ وترجمه 
الکاتب الفرنسی اوکتاف اوزان فى جريدة الفیجارو الفرنسية « وقال 
ال هن اک اناه SENN‏ ف لعاف الماک م لسرم ارهز 
كافة الدارس لکی یتعلم منه الطلاب دقة الوصف ومتانة التمبیر 
وة الك 


)۱ انخلر : oil‏ الحاسن النجوم الزاهرة 0 ج1 Ga‏ ۲۲ ب ۳۳ ۰ 


۱۳۲ 


ویذکر God Shh‏ أنه عقب الفشح مباشرة کانت حكومة العرب 
تباشر حفر الذرع واقامة الجسور ویخاء القذا عار و غیر ذالك مما دازم 
للرى والزراعة ٠‏ والعروف أن عمر دن الخطاب آمر عمرو دن !اعاهمن 
باعادة حفر القذاة الى كانت تصل ال حر الأحمر Jal‏ شمال disse‏ 
مذف القديمة , ای ule‏ ااکان الذی كان يتفرع مته الذيل الى فروعه 
فى الدلتا ۰ وکانت هذه القناة منذ حفرها فى jane‏ الفراعنة تهمل 
حینا » وتجدد Lise‏ آخر ویعاد حفرها » وکانت قد آصسدت غير 
صالحة ف da) ss‏ القرن الساپع الیلادی ) القرن الأول Goat‏ ) * 
وقیل ان عمري بن العاص حفر هذه القناة فى سدنة ۲۳ ه ولم ۳ 
ple.‏ ج جرت السفن ف القدا؟ وحمل الطعام: الى تافل الحرمین: + 
وسمیت هذه SUA)‏ بانیم els.‏ میں المؤمذين نسبة ۳۳ عمل دن 


الشطات 


وانشا عمرو بن العاص مقاييس لانيل فى آسوان ودندرة © 
وقد عرفت مقاييس النیل مذذ العصر الفرعونی OY‏ محصول اليلاد 
مرتبط بزيادة الذيل ونقصانه ٠‏ وکانت القاییس العردية متسمة ioe‏ 
آسباس الذراع ‘ وکل ذرااع یذقسم الى das yi‏ و عشرین اصیعا ٠‏ وق 
عصر الولاة بنیت مقاییس آخری للنيل غير مقاییس عمرو بن العاص ٠‏ 
وفى .خلافة سلیمان ين عدد الماك ينى أسامة بن زيد التنوخی عامل 
الخراج « مقیاسا يجزيرة الروضسة سنة ٩۷‏ ه , ثم بني الخيلفة 
المتوكل مقباسا بجزيرة الروضة سنة ۲۶۷ د كان يعرف آذذاك 


د لقیاس dato!‏ 


وكاذت all‏ فى هدل das‏ الفح العر دى تهاس walls‏ ادین ¢ 
وکان ايجار الأرضن يدقع ذقنا Lise g‏ ‘ وكا لم نعشر COW‏ على 
أوراق بردية تدانا على أن الابچار كان يدفم Gre‏ فقط ۰ ونجد في 


۱۲۳ 


الأوراق الدردية التی ترجع الى عصر الولاة أن المؤّجر يشترط على 
المستاجر شرطا هذا Awad‏ : د« las‏ دو رت datas‏ خراجه )۲( 5 


يسيب حرص الحکومة على زراعة الأرض و عدم اهمالها كيلا تصبح 


الأرضى الزراعية أرض دون * 
(ف ) الصسئاءة 
۰ 


آزدهرت فى مصر منذ التاریخ القدیم صسناعات Jas dala‏ 
صناعة البناء Goss‏ البردی galls‏ والتجارة والدباغة وصناعة 
claw!‏ والأدوات العدنية والفخار والخزف فضلا عن صناعة السفن ۰ 
وکانت معظم الصناعات المصرية تعتمد على الواد الخام فى مصر , 
واحیانا كان الصریون يستوردون يعض للواد الخام مثل الخشب 
والحدید والجلود والحریر ٠‏ 


وندرف من الأوراق اليردية وهما ذكره الوّرخون ‘ أن العرب 
ل هموا العمال. الصویین فی اء ایلیا همير فقط :بل اشتره 
العمال و الیتاءون المصريون فى العمل فى olin‏ مسجد المدينة المذورة © 
والجامع الأموی فى دمشق ‘ وفی elas‏ قصر الوايد دن dae‏ الاك 3 
دمشق 0 وقفى بناء الم سسجد الاقصی فى ديت القدس وغیرها هن 
المبانى 5 وحمل الأقباط لواء صناعة المنسدوجات Bul‏ طويلة ويدلنا 
علي ذلك ان العرب كانوا يطلقرن على المذسعوجات المصرية aval‏ 
۷ قباطى (T)«‏ 5 


Grohmann : Abraic Papyii Vol. 11. PP 40 — 46 .- انخلر‎ (۳) 
(Cairo 1936). 

للها اتظر ١‏ الأزرقى اخیسار مكة \e:‏ ص ۱۳۷ و ۱۹۸ ) المطبعة 
الماجدية بمكة المكرمة ۱۲۹۲ و ۱۳۰۷ 2{ ٠‏ والقریزی : الخطط ج ۱ ص VAS‏ ۰ 
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als,‏ المراكن الرتيسية لصناعة الخسج فى العصر الاسسلامى 
هی نفس اللراكن التى اشتهرت قبل الاسلام مثل الاسكندرية ودمياط 
وتنیس فى الوجه البحرى والأشومنين واسبوط وأغميم فى الوده 
القيلى 0 واشتهرت فصن يصتاعة المنسدوجات على اذتلاف (get gal‏ 


وشخاصة الکتاذية لوفرة زراعته € , elias‏ كان يتسدع ای ind‏ ر الدریر 


والقطن ۶ 


وکانت الحكومة تسیطر على مصانم النسج » وکان هناك نوعان 
من هذه الصانم : الأول طران الخاحبة وکان لا يعمل الا لاخليفة 
ورجال بلاطه وخاصته » والشانی طراز العامة وكان يعمل اساب 
بلاط الخليفة وافراد الشعب ۰ وقد كتب على يعض المنسوجات cell]‏ 
عثر علیها والتی ترجع الى عصر الولاة انها صنعت فى طراز الخاصة 
وعلی الیعض الآخر انها صنعت فى طران العامة ٠‏ 


وعنی الخلفاء والأمراء بکتابه آسمائهم على هذه الأقدشسة 
الثمينة التى كانوا يتخذونها ملايس لهم او خلعا يخلعونها على کیار 
رجال دولتهم ۰ 


وعنی الخلفاء منذ الفتح العریی لصر باتخاذ کسوة الكعبة 
من النسوجات النفيسة التی كانت تصنع بها ۰ فیذکر الأزرقى أن 
عمر بن الخطاب كسا الكعبة القباطى وكان يكتب الى مصر لتصنع 
له فیها(ع) ٠‏ 


وكان معظم الصناع لمصر فى عصدر ay oll‏ من الصریین gas‏ )# 
أكبانوا مدن بقى على دینه من الأقباط آم ممن أسلم منهم وقد 
423 الآزرقى : أشبار مكة 0 Ve‏ ص ۱۱۸ ہے ۱۹۹ ۰ 


\¥o 


ویعتیر عصر الولاة عصر GUY!‏ من الأساايب الفنية القدطية الى 
الأساليب الفنية العياسية( 5 ) ۳ 


( ى ) التمساوة 


el‏ یگن نشاط geese‏ ااتجاری to!‏ الت نشسسساطها الزراعي 
والصناعی فقط وانما درجم أيضا الى موقعها المتاز دين شارات 
آفریقدا وآوروبا وآسیا ۰ وقد استمر ازدهار مہ ر ce bell‏ .عد mt!‏ 
العردی نتیج؟ة لاهتمام العرب بالتجارة علی الخصوص > ولأن مصدسن 
والشام adh,‏ الغرب فضلا عن شبه جزيرة العرب » أصيحت كلها 
جزءا من دولة واعدة ۰ وقد فطن الورخون السلمون الى ella‏ الموقع 
المتاز الذی تتمتع به مصر , فكتبوا أن من فضائل مصر « آنها فرضة 
الدنیا يحمل من خیرها الى سواحلها . وذلك أن من ساحلها بالقازم 
( السویس الحالية ) ینقل الى الحرمین والی cells Bae‏ عمان والى 
الهند والی الصین وصنعاء وعدن والشص والسند وجزاش البحر » 
ومن جهة تنیس ودمیاط والفرما فرضة يلد الروم وأقاصى الاثرنچة 
وقبرص وساثر سواحل الشام والتغور الى حدود العز اق » ومن Age‏ 
الاسكندرية فرضة اقریطش ( جزيرة کریت ) وصفلية وبلد ااروم 
والغرب كله الى طنجة وعغرب الشمهن » ودن جهة الصعید فرضة 
پلد النوبة والبجة والحبشة والحجاز والیمن »(1) ۰ 


سین یت چا ee‏ 


)0( راجع فى الفنون والصناعات الدکنور زکی محمد حسن : الفن 
الاسلامی فى حصر ج١‏ ( القاهرة ۱۹۲۰ م ) »> وکتوز الفاطمیین ( القاهرة 
۷ م ) . وبعض التأثیرات القبطية فى الفنون الاسلامية - فى مجلة 
جمعية الآثاى القبطية - القاهرة ۱۹۲۷ م . وفنون الاسلام ( القاهرة م ) , 
واطلس القذون الزخرفية والتصاویر الاسلامية ( من مطبوعات كلية الاداب 
والعلوم فى بقداد ۱۹۵۱ م ) ۰ 

)1( انظر : النویری : نهاية الأدب فى فنون الأدب ج١‏ ص ۳۶۱ ( طبعة 
دار الکتب الصرية الثانية ۱۹۲۹ م ) . والقریزی : الخطط . ج۱ ص ۲۸ ۰ 


۱۳۹ 


وتلاحظط أنه بالرغم من أن الخلدفقة as‏ دن الطاب هدم باعادة 
حفر bal!‏ التی توصل مدن الیدر | yaad‏ والخيل ( وتسور قربيا من 
الطریق الحالی دين السویس والقا هرة ¢ اتسهیل حمل الغاذل والطعام 
من مصر الى الحجاز » الا أن اعادة حفر هذه القناة » الثی عرفت 
پاسم خليج آهدر الوّمنین ء آفاد التجار و التجارة ددن الهذد والدحر 
| لحم ومصدر وموانی onal]‏ الأديض الخوسط ۱ 

وقد زار الاب‌کندرية بعد فدح العرب لمصر sade‏ ثاذثين عاما 
( حوالی سدثة ۰ 0٩ . ۰ ge‏ ه ) ارکولف gat Aroule‏ 
حجاج cas‏ المقدس فتكلم عن الاسكندرية باعتبارها حلتقی النجارة 


وطبیعی أن طرق الدج وطرق الدريد كانت أيض.ا مس1 كا التجار 
فى ذلك العصر GY‏ الخلافة كانت دتم بعمارة هذه الطرق وبالعناية 
بها وبتوفير الراحة فيها 

alas‏ كانت مصدر تتبادل الكجارة فى فص در الولاة مع الذوية 
والسود ان gly‏ اسط آفریقیا ‘ وکادت علاقة مصر التجارية ee‏ الجذوب 
اما عن طريق البحن الأحمن ان عن طريق نهن التيل ٠‏ وكذلك كانت 
هناك طرق تجازية بين مصر والواحات الغزبية وشمال افریقیا ۰ 

وهكذا لم يغير الفتح العربی فى ا دور التجاری الذی Adal‏ 
مصدر Bia‏ القدم وذلك لاهتمام العرب بالتجارة أيضا ٠‏ 

وذشیر. هنا الى أن مص Bia‏ العصور القديمة عيبت دو دا هاما 
فى التجارة العالمية ‘ فلم تکتف دص سل دن ما دزید عن dati‏ 
البلاد من الزروعات ای السبتاعة واستیراد ماتحتاح اليه البلاد ۰ بل 
كانت تلعب دور الوسیط بين الشرق والفرب * 


Kanımerer : La uss Rouse : T £ PP if 15 ۰ انظر‎ )۷( 
(La Caire 1929). Heyd : Histoire du Commerce du Levant : De Le 
DP. 41. 


۱۳۷ 


pas: Ll‏ فى pac‏ الطولونیین 


( ۲۵6 س ٩۲۲‏ ها ۸۱۸ س ۹۰۵ Ca‏ 


(م ٩‏ - موسوعة تاريخ حصر ( 


۱ سب آحمد دن طولون فى سسامرا 


فى سنة ۲۵۶ م AVA)‏ م ) اقطع الخليفة العباسی العتز , 
مصدر . للقائد الذركى ياكياك ‘ فارسل هذا القائد Waa‏ عنه الى 
وادی الذيل ۰ وكان هذا الشا شب شو RV‏ دن طولون الذى أصيح هن 
الشخصيات ذات الشان الحظيم فى تاريخ tee‏ الاسلامية 5 


وكان طولون » والد هذا الثائب من العنصر التركى من يلاد 
ما وراء النهر ( التركستان الروسية الآن ) ٠‏ ويقال انه كان ضدمن 
الجزية التى أرسلها حاكم بخارى الى البلاط العباسی قى سذة من 
السنين ۰ كما يقال ایضا انه كان مملوكا لنوح بن اسد والى بخارى 
وان نوحا امتقه واهداه الى الخليقة العباسى المأمون ٠‏ ووصل 
طولون الى البلاط فى بغداد ثحو سنة ۲۰۰ ه ( ۸۱۸ م ) ۰ اما أسمه 
طولون فمشتق من كلمة تركية بمعنى البدر الكامل ٠‏ 

وتقدم طولون بمواهبه وصفاته العسكرية الى أن وصل الى 
رياسة حرس الخليقة ۰ والظاهر انه لم يكن له شان عظيم فى 
الدسائس والثورات التى قام بها الجند الترك منذ وفاة المعتصم 
سنة ۲۲۷ ه ۱ ۸۶۲ م) ۰ 


۱۳ 


وولد ايثه أحمد فى بغداد سنة ۲۲۰ ه ( ۸۳۵ م ) Jal abe‏ 
مقر الحكومة العباسية فى السنة التالية من بغداد الى سامراء . وهی 
العاصمة الجديدة التى آنشاها العتصم شمالى يغداد ٠‏ وذشا أحمد 
ابن طولون فى سامرا حيث تلقى العلوم العسكرية التى كان يتلقاها 
الجند الترك » ودرس فضلا عن ذلك قسطا وافرا من العلوم الدينية + 


seat dary‏ بن طولون الى مدينة طرسوس ؛ وكانت من آهم 
الثغور(۱) الشامية الواقعة على الحدود بين الدولتين الاسلامية 
و البيزنطية « وذلك للاشتغال بالجهاد فى محاربة البيزنطيين ولأدراسة 
على مشاهیر العلماء المسلمين فى هذه المدينة ٠‏ 


ولفت آحمد بن طولون الانظار منذ شیابه Sal!‏ الى شجاعته 
وعرءوته › والصادر التاريخية تعطینا صو را مختلفة ازاك ۰ 


وتوفی طولون © والد آحمد 2 فى سنة ۰ ه ( ۸۵6 م) ۰ 
ولقى sani‏ بن طولون وأخوه موسی الشیء الکثیر من عناية الجند 
ارك يعن وقاة انيما 


(۱) الثغر : يعنى هنا النفة المذى يستطيع العدو أن ينفذ منه الى ديار 


٠ الاسلام‎ 


۱۳۲ 


۰ - أحمد بن طولون فى مصسر 


۷ ه ) درجو! على اقطاع مصير للقواد الأذراك » وكان هؤلاء القواد 
الترك دژترون اليقاء فى عاصمة الخلافة ويرسلون من دقوم بالأمر 
نياية عنهم › على أن يحمل اليهم هوّلاء الذواب الأموال ودد عون لهم 
على النابر كما يدعى UAL‏ ۰ وكان باكباك من اعظم قواد الترك 
شانا فی خلافة المعتن ( ۲۵۲ _ Yoo‏ مم / AT‏ ۸ م ) » وكان 
متزوجا حينذاك من والدة احمد بن طولون بعد Slay‏ آبیه طولون ٠‏ 


وحین abil‏ باکباك مصر . وقع اختیاره على احمد لینوب Ale‏ 
فى حکمها ۰ ولقی هذا الاختیار ارتيام الخليفة وسائر, القواد البرك 
seal OF‏ بن طولون كان محبوبا من الجمیم ٠‏ 

ولکن آحمد بن طولون لم يعين LOG‏ عن باکباك فى حکم مصر 
كلها » بل كان على الاسكندرية نائب خاص بها » وعلی برقة نائب 
آخر » وکانت برقة تتبم مصر حینذاك ۰ 


۱۳۳ 


9.9 جد احمل دن طولون do gid dic‏ الى مسر ۰ أن هسساختب 
النفون فیها هو dani‏ دن المدير العامل على الخراج ¢ وکان معینا من 
قيل الخليفة ¢ قفيدات المنافسة Oss‏ الرجلين ۳ وآدرات این المددر ret‏ مره 
لن يستقيم ممع النائب الجديد ‘ {usd‏ دددن له المكائد والدسائس ڍو اسطة 
أعوانه فى بلاط الخليفة ودوادر الحكومة لیصل الى عزله ۰ ولم يکن 
این الدبر ol alas‏ این طواون کان قد استمال اليه رجال اليلاط 
العباسی دالهد ایا النقيسة و aad)‏ له فاا 3 ساأمر | ډو افده دكل ما 
alls‏ لم درحب بقدوم cal‏ طولون ٠‏ شقیر الخادم « عامل | da pad‏ ‘ 
CNS.‏ من موالی bul‏ الخليفة العتز : 


وق الوقت الذى كان ابن طولون (Sag‏ أخفسه فى dete tae‏ ٹف 
أن الخليقة الهئدی ( ۲۵۵ pal (a Yo".‏ بضرب عذق باکیاك ٠‏ 


وشاء ball‏ أن يكون Gabe‏ اقطاع مصر الجدید هو القائد 
يارجوخ الذى كان آحمد بن طولون زوجا لابنته ۰ فكتب اليه يارجوخ : 
تسلم دن نفسك انفسكت وزاده الأعمال الخارجة عن قصية مھدل 2 
وکتب الى اسحق بن دینار وکان يحكم الاسكندرية أن پسلمها لأحمد 
Gal‏ طولون « وکان ذلك فى سنة ۲۵۷ ه ر ۸۷۱ م ) ۰ وهکذا قدر 
لأحمد بن طولون أن يستفيد من باكباك ومن پارجوخ فى سسنین 
متقاربة Gly‏ يمكن اسلطانه فى مصر ٠‏ وكانت سنة ۲۵۷ هھ سنة 
حاسمة فى حياة ابن طولون فقد أطلقت يد ابن طولون رسمها فى 
شتون البلاد من قبل يارجوخ ۰ وليس من شك فى أن ذلك تم Jag‏ 
الخليفة المعتمد YOU) slays‏ ب ۲۷۹ ه | ۸۷۰ — AVY‏ م ) ان 
وافق على أن تلحق سرة ابن طولون به فى مصر ۰ ودان حکام الکور 
والاقالیم فى محر لأجمد بن طولون بالطاعة و الولاء » واصیح اسحق 
ابن دینار عاملا على الاسكندرية من قبله فى سنة ۲۵۲ ه ‏ ۸۷۰ م ) , 


كما خضع dani al‏ دن عيسى الصحيدى صاحب در 43 ۰ lai‏ شقير 


١ 


الخادم فذکر أن seal‏ بن طولون استطاع أن يتخلص هذه بعد زوال 
سلطان ام الخليفة المعتر » وقيل فى رواية اخری ذكرها اليعقوبى ف 
تاریخه ‘ أن الخليفة العذمد عزل شقيرا من حنصه فى مصر * 


آما gal‏ المدير فقد ضاعف اين طولون جهده للتخلص Ade‏ , 
واستطاع أن یحصل من الخليفة الهتدی على الوافقة على Soe‏ ابن 
الدب من مصر ۰ وعین weal‏ بن طولون عامل خراج خاضعا له هو 
محمد دن هلال سنة YoU‏ ه ۰ لکن هذا العامل لم يمكث طویلا OF‏ 
قتل الخليفة الهتدی وتولية العتمد ۰ جعلت ابن الدبر ینجح فى العودة 
ابن طولون وقوة شکیمته ۰ ونجح ابن طولون فی ابعاد Gal‏ الدیر 
مرة ثانية فقلده العتمد خراج فاسطین ودمشق والاردن فى سنة 
۷ ه ۰ 

وکان هذا النصر لأحمد بن طولون نذیرا باطلاق يده فى المال 
والشئون الاقتصادية فى مصر ‏ وولى على الخراج من يدين له 
بال لاع فان هذا استکمالا لسيادة ابن طولون ۰ رسفيا وفعلیا , 
على مصر ٠‏ 

وفى سنة YO"‏ هامات يارجوخ صاحب اقطاع مصر ۰ ولا Gay‏ 
المؤرخون فى تعيين الشخص الذى اقطع مصر من بعده » ولكن يظهر 
لذا أن الفوضى فى سامراء شجعت احمد بن طولون على أن یمضی 
قدما فى بسط سلطانه على مصر كلها وان يصبح أميرا على مصر 
ولیس مجرد نائب صاحب اقطاع يقيم فى عاصمة الخاثفة tinal s ٠‏ 
نفوذ ابن طولون لا یعتمد على باكباك gt‏ پارجوخ st‏ غپره ۰ وانما 
اصبح يعتمد على قوته الشخصية ووفرة ماله وجنده وعسکره ۰ 


۱۳۵ 


i )‏ ( تیدا نیب آجمد ey‏ طولون | لاقتصاددة 


حين قدم أحمد دن حلولون الى errr‏ لأول مرة سدئة a YO!‏ 
AVA)‏ ) , كان سلطانه لا يتجاون منطقة الفسطاط ٠‏ لكن قدر 
للامور آن تجرى كما يتمنى ابن طولون ويشتهى » وما هی الا خمس 
سنوات حتى استطاع ابن طولون أن يكون آمیرا على مصر كلها وان 
يضم لنفسه ادارة الخراج فى البلاد ۰ وكانت الدولة الطولونية تمثل 
الانتقال عن عمس الشيعية إلى عصی الاستقائل م عم عصر الال 
الذی يمثل سياسة الخلفاء ویاتمر بآمرهم > الي عصار الداکع is gad‏ 
الو السع الس‌لطان الذى پسنده الشعب ویسنده الجیش والاسطول © 
walls‏ يعمل دما فيه الخير والمصلحة اباد وآدنائه ˆ 


وکان اول ما اتجه اليه آحمد بن طولون العناية بالذواحی 
الاقتصادية حدى دنم اسستقلال مص سدياسيا و اقذصادیا gies ٠‏ 
یمکنها المحافظة على هذا الاستقلال »> وحثی يعيش آیذاء مصر فی 
sla,‏ ۰ كان لابد لشروعات آحمد بن طولون الخثلفة من الأموال 
الوفيرة ١‏ وطبیعی كان على فدص سر. وحدها أن تدير هذه الأموال 


۱۳۷ 


الطائلة ۰ ولکی ندرك الدور الکبیر الذی كان ینتظر احمد بن طولون 
فى الناحية الالية بمب ان تعرف آن دخل البلاد قبل الدولة الطولونية 
كان يذهب الى ديت مال الخلافة أو جيوب الولاة gi‏ عمال الخراح 
بدون أن تفيد مصر نفسها شيثًا كثيرا ٠‏ ولا كانت البلاد فی عصر 
الولاة لا تحکمها اسرة تحرص على ازدهارها « وكان غرض ااخلافة 
الأساسي فى جباية أك ذخل ممكن ٠‏ مرا إنها لم تكن تمن الويجية 
ا مالية الا شيه مزرعة تسثغل بدون كبير رعاية لازدهارها si‏ بقاء 
قدرتها على الانتاج ۰ وقد زادت الحالة سوء! فى العصر العباسى 
حين کثر تعیین الولاة وءزلهم فکان کل وال يعمل على اثراء نفسه 
فى آقصر وقت ممكن قبل أن بغادر الیلاد ٠‏ وظهر آیضا فى العصر 
العیاسی وفی عهد آبی جعفر النصور مسالة ضمان الوالی لخراج 
مصر كله , ای أن ١‏ لخليفة آراد أن يجعل الو الى پلتزم بدفع مبلغ معین 
عن القطر كله دون النظر. الى قدرة null‏ على الدفع وظروفها 
الختلفة ٠‏ 


ولا صارت مصر تقطع للقواد الترك oly‏ الطین بلة !| عرف 
عنهم من العنف وسوء الادارة وزيادة الضرائب ثم تولی آحمد بن 
محمد دن Dada‏ خراج مصر وكان متعسفافى فرض الضرائب على 
السلمین واهل الذمة علی السواء فزادت الضرائب على الس 
زيادة قاحشة ٠‏ 

ومر بنا أنه حون aud‏ آحمد بن طولون الى مصر سنة ۲۵۶ ه 
say‏ فیها Gal‏ الدبر Male‏ على خراجها ٠‏ 


وکان ادن المددر قد ولى خراج مص مثذ سنة ۲۶۷ هھ / ۸۱ م 
كما اتضح آنا من الأوراق الدردية وكما دذكر الیعقوبی فى تاريخه , 
و ليس كما يذكر المقريزى فى الخطط أنه ws‏ الخراج Wad‏ سس rh‏ 
۰ هاء ولجاً ادن المدير الى أساليب كثيرة لجمع الاموال ‘ RYE‏ 


۱۳۸ 


كان يبغى جمع الأموال الطائلة لنفسه » وکان یکثر من تقدیم الهدايا 
والاعطیات الى الحكومة الركزية فى العراق gia‏ یامن على مرکزه 
فى مصر ۰ ولم پهتم ابن الدبر بمصلحة مص آو الصریین وآدخل 
فى مصر ضرائب جديدة ولجا الى القسوة فى جبایتها ۰ وکان مما 
ابتدعه ابن الدبر أنه احاط بالنطرون ( کربونات الصودیوم ( وحجر 
عليه بعد أن كان مباحا لجمیع الناس ۰ وفرض ضريبة على MSH‏ 
الذى ترعاه البهائم سماها « اطراعی » وفرهی ضريبة على ها چستخرج 
من البحر سماها « الصساید » ۰ ونتبین من الأوراق البردية التی 
نشرها الستشرق النمسوی الاستان آدولف چرومان ۰ أن ضريبة 
مراعی الواشی وضريبة الصید فرضت بين سنتی ۲۶۷ و ۲۰۳۲ ه ۰ 
ولعل ضريبة الصاید كانت آثقلها على النفوس اذ كان الناس یعتبرونها 
غير شرعية , ولعلهم کانوا یعدونها مخالفة للاية القرانية الشريفة : 
ر Joi‏ لکم صيد Soul!‏ وطعامه متاعا ٠ )۱() pS!‏ 

ویظهر ان این الدبر نفسه احتال فن تسمیتها ء فیذکر القریزی 
فى ذلك : « وأها الصاید فهی ما آطعم الله سبحانه وتعالی من صيد 
soul‏ واول من ادخلها الدیوان ایضا ابن مدبر وصیر لها دیوانا 
واحتشم من ذکر المصايد وشسفاعة القول فيها فامر أن يكتب فى 
الديوان : خراج مضارب الأوتار ومغارس الشباك » وقرض ادن 
الدبر Mead‏ عن ذلك ضرائب على آشجار اللبخ والسرى والنخیل ٠‏ 
وأنقسمت ضرائب مص منذ مج ی۶ ابن المدس الى ضر اب خراجية 
وهی التى تجبى سنويا » وضرائب هلالية وهی التى تجبى شهريا › 
وعرفت الضرائب الهلالية باسم « المرافق والمعاون » ٠‏ وأصيح الشعب 
والفلاح فى مصدر دنوء تحت عبء ثقیل من الضرائب ‘ وقامت بعضن 
التورات فى الاسکندرية وشرقی الدلتا والجيزة ولکنها آخمدت كلها 
بقسوة فظيعة ۰ 


۱۳۹ 


lise‏ كانت مالية مصر واقتصادها Gao‏ استطاع أحمد بن 
طولون أن ينحى ابن المدبر Oly‏ يشرف بنفسه على ميزانية البلاد ٠‏ 
ولسنا نعرف تماما JS‏ اصلاحات آحمد بن طولون المالية » ولكن 
الصادر التاريخية تروی أن خراح البلاد قد انحط فى BY sll age‏ 
الذين سديقوه حتی بلغ ثمانمائكة ألف دیتار دینماً ارتفع فى نهاية 
حکمه حتى وصل الى Lassi‏ ملايين وثلاثمائة آلف ٠‏ وكتب المؤلفون 
أن القمح فى عصر أحمد دن طولون كان يشتري عشرة اآرادب pass‏ © 
وفى عصر خمارویه ابن أحمد دن طولون › ثلاثة آرادب بدینار › 
وکان هذا السعر الأذير يعتبر رخیصا جدا فى العصور التالية ٠‏ 


ويحدكنا المؤرخون عن الغاء أحمد بن طولون للضرائب الظالة ٠‏ 
وأكدر الظن أن dant‏ بن طرلون أحسن توزیح الضدرائب كما خفف 
بعضها والغی الیعض الاخر ۰ اما الخراج علي المراعى » فتوکد 
الأوراق اليردية والمصبادر التاريخدة استمراں هذه الضريية هلو J!‏ 


۰ 


العصور | dyad wd‏ فى دی 


وكانت آملاك الدكومة الخاصة تدر دخلا كديرا یفوق کل ما 
كانت تدره قبل ذلك » وكان يشرف على هذه الأراضى دیوان شخاص 
أسدمة ديوان ألأملاك ٠‏ 

وعلی dant‏ دن طولون پتشجیم الزراعة وذی‌شدر Gol‏ . كمأ اهتم 
يحماية الفلاح من ails‏ الجياة و‌عسفهم حدی ينص رف الفلاح dg)‏ 
زراعته وهی مطمین ۰ 

alas‏ عذی أحمد دن ol gle‏ ن دتطهير مصر من gael]‏ ص و قطاع 
فى الریف ٠‏ 


کنات اهنم اود بن طولون بالقضساء علي التورات والفتن 


N٠ 


الداخلية ومنها ثورات العلويين التى كانت قد تتادعت قبیل مىچى ء 
أحمك دن طولون الى مصدر ودعد Ae gd‏ اليها 5 


وكانت النتيجة لهذه العناية بالفلاح وبالأرض وبالهيثة الادارية 
قضلا عن القضاء على الفترن والثورات الداخلية وعلی المفسدين , 
أن شهدت مصر نهضة زراعية کبری ۰ ویحدثنا القریزی أنه استخل 
فى الزراعة نحو مليون فدان فى العصر الطولونی « وكان هذا اعظم 
استغلال شودتة مصر .حينذ اك ٤‏ وتجلى هذا الرخاء الحظيم الذى 
توفر لابن طولون فى اللاپین الثى أنفقها فى مشروعاته والتی ادخرها 
لأو لاد ه من بعده ۰ وکاذت عناية خمارویه بالزراعة لا تقل عن عذاية 
ايده ٠‏ 


والحق آن العصر الطولونی خلا من الأزمات الاقتصادية , 
وامثان بالرخاء وزيادة الانتاج ۰ وکان فیضان النیل علدیا فى سذی 
الأسرة الطولونية اللهم الا اذا استثنينا بعض سنین من حكم خمارويه 
شم السنة الأولى والسنة السايقة للأخيرة من pia‏ هارون بن تمارویه: 
فقد كان الفيضان فيها غير طيب وان لم يبلغ من النقصان حد الخطر 
الذى كان يبلغه بعد ذلك فى عصر الفاطميين والمماليك والذی کاذت 
تذتج عنه الأويئة والقحط ٠‏ 


ولم تقتصر نيضة مصر علی الناحية الزرا عية واذما امندت الى 
الصذاعة والتجارة ۹ وكان على رس الصناعات « صناعة الذسسح ۰ 
واکبر الظن أن مصسائع الطران كانت Joan‏ ربح وافر el yack‏ 
الطولونیین ٠‏ 


(۲) راجع ما كتب عن مالية مصر زمن الطولونیین فى 
Dz. Zaky M, Hassan : Les Tulunides (Pai iy 1853)‏ 
ودکتورة سید ۵ اسماعیل کاشف . أحمد بن طولون ١‏ القاهرة 14566 م 3 


وظلت الصناعات اللصرية الاخری تحظی بالعناية والرعاية مثل 
صناعة الورق من البردی الذی كان ينمو بکثرة فى مصر وخاصة 
فى مستنقعات الدلثا والفیوم ٠‏ 
كذلك كانت فى مصر معاصر لاستخراج الزیت من السمسم 
وبعض الحبوب والبقول ٠‏ كذلك كان المصريون يعصرون القصب 
کیستتعو| مته السکر + ورف ذلك Ces‏ جاء فى الأوراق الدردية + 


ومن الصناعات التى لابد أن تكون قد نجحت فى عصر بنی 
طولون ۰ صناعة الأسلحة ۰ فقد كان الجيش الطولونی وافن العدد 
oils,‏ تلزمه بطبيعة الحال كميات كييرة من الأسلحة ۰ وقد آشار 
Cos,‏ ابن الزيات فى كتاب الكواكب السيارة ۰ الى بناء سماه 
مصنع ابن طولون(۳) ۰ وربما كان هذا البناء دارا لبعض الصناعات 
فى عصر بنی طولون ٠‏ 

واذا تذکرنا الجهان الفاخر الذی آعده خمارویه ALY‏ قطر 
الندی رجهنا أن من الصناعات التی ازدهرت فى مصر الطولونية 
صناعة الحلی والاثاث الثمين والتحف الصنوعة من العادن النفيسة 
ومن الجلد ٠‏ 

كذلك من الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية صناعة 
الخشب ٠‏ والعروف أن المصريين مهروا منذ عصر الفراعنة فى 
صناعة الأخشساب 5 واذا صصح ما ذكره المقريزى فقد كانت فى 
الفسطاط فى العصر الطولونی آسواق خشب کبيرة 3 قد قد يلغ 
النجارون والفنانون فى الحفر على الخشب مهارة عظيمة ت me‏ بها 
التحف الخشبية التی ترجم الى هذا العصر ٠‏ 


(۳) انظر : ابن الزیات : الکواکب السيارة ص ۱۷۹ ( الطبعة الاميرية 
پمصر ۱۳۲۵ ه / ۱۹۰۰۷ م ) ۰ 


۱:۲ 


الخزف ۰ واكبر الظن أن احمد بن طولون أدخل فى البلاد - نقله 
عن سامرا - الخزف ذا البریق المدنی الذی اشتهرت بصناعته مصر 
يعد ذلك ولاسپما فى عصر الفاطمیین ۰ 

ولسنا نعرف كيف كانت تنظم هیثات الصناع فى العصسر 
الطولونی ٠‏ واذا صح لتا أن نفرض ان النظام العروف فى العصور 
التخرة كانت نوانه موجودة فى العصر الطولونی ۰ چان أن نظن 
أن كل طائفة من الصناع كانت لها شيه ذقاية أو جماعة پرا سیا عریف 
5 شيخ ۰ واستتبع النهضة الزراعية والصناعية » نهضة تجارية 
عظدمة ٠‏ 

ومما پدل علی تشاط مسر التجاری فی اواخر القرن الثالت 
الهچری ( التاسع الیلادی ) نص کتبه الجغرافی الشسسپهور_ ابن 
خرداذية(غ) عن التجارة ۰ فقد تحدت عن التجار الیهود الر اذ انیةره) 
الذين یتکلمون بالعربية والفارسية والرومية والافرنجية والأنداسية 
والصقلبية : وذكر انهم يسافرون من الشرق الى الغرب ومن المغرب 
الى المشسرق برا وبحرا ٠‏ « يجلبون من المغرب الخدم والجوارى 
والغلمان والديباج وجلود الخن والفراء والسمور(ا) والسسيوف , 


(٤(‏ انظر : اين خرداذية : المسالمك والمالك ص ۱۵۲ ۱۵۶ ) طبعة 
الوسطی : ص ۷ - ٩‏ ( طبعة القاهرة ۵۹۵ م( ۰ 

(5) الراذانية : قد تکون نسبة الى نهر الرون فى فرنسا ۰ ویسری 

Rehdan‏ ویقال ان مرکزهم كان في فارس ۰ ویقول Laat‏ ان 
مركز تجمعهم وخروجهم كان من مدينة ۸1۵8٩ soll‏ بجوار طهران , 
وكانت الرى فى القرن التاسع الميلادى عاصمة فارس التجارية ( انظر ؛ 
دکتور نعیم GSS‏ فهمی : دون الیهود فى تجارة العصور الوسطی VV ga:‏ تس 
طبعة القاهرة ۱۹۷۱ م( . 

(1) السمور : حيوان برى يتخذ من جلده فراء ثمينة والجمم 
سمامين 5 


1١7 


ويركبون من فرنجة(۷) فى البحر الفربی فیخسرجون بالفرما(۸) 
ویحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم(٩)‏ ۰ وبينهما خمسسة 
وعشرون فرسخار۱۰) ۰ ثم يركبون البحر الشرقی من القلزم الى 
الجار وجدة(۱۱) » ثم یمضون الى السند والهند والصین فیحملون 
من الصین السك والعود والکافور والدارصينى وغیر ذلك مما يحمل 
من تلك النواحی ii‏ يرجعوا الى الفلزم ثم یحملونه الى الفرما , 
شم يركبون فى البحر الغربى » فربما عدلوا بتجاراتهم الى القسطنطينية 
فباعوها من الروم » وربما ص‌اروا بها الى ملك فرنجة فيبيعونها 
هناك » وان شساءوا حملوا تجارتهم من فرنجة فى البحر الغربی 
فیخسرجون بانطاكية ويسسيرون على الأرض ثلاث مراحل الى 
الجابية(؟١)‏ » ثم يركبون فى الفرات الى يغداد ۰ ثم يركبون فى 
دجلة الى الابلة(۱۲) » ومن الأبلة . الى عمان والسسسند والهند 
والصین . كل ذلك متصل فعض بیعشی 4 ۰ 


والسحق ان تجارة مصدر الداخلية والخارجية تشطت ذشاا 
کتابه الخطط عن القطائم لنقبین ما كان من الرخاه بالبلاد فى عصر 


(۷) فرنجة : تعنی هنا فرنسا ٠‏ 

Pelusium الفرما : فى شبه جزيرة سیناء « وهی مدينة بلوزیوم‎ (A) 
القديمة أو طينة الحالية وهی الى الشرق من بور سعید على البحر الأبيض‎ 
التوسط , وکان پنتهی عندها الفرع الثالث الذی كان لدلتا النیل شرقی فرع‎ 
۰ والذی كان يعرف باسم الفرع البلوزی‎ bles 

)4( القلزم : السوپس الحالية ٠‏ 

(۱۰) الفرسخ : ثلاثة آمیال ٠‏ 

(۱۱) الچار : كانت میناء المدينة المنورة على البحر الأحمر . ما Bua‏ 
فهی میناء مكة ٠‏ 

(۱۲) الجابية : قريبة من دمشق ۰ 

(۱۲) الابلة : ميناء قدیم آنشئت مدينة البصرة بالقرب منه ۰ 


٤ 


آحمد بن طولون وخمارویه * وخدر dala‏ عون ازدهار التجارة مانعرفه 
عن وجود الأسواق الكديرة 


وذکر القردزی أن كل طائفة من التجار كان لها سوق کددر 
فقال : « ولکل من الباعة سوق حسن yale‏ فصارت القطائع مد دنه 
كديرة آعمر وأحسن من الشام « ۰ 


وقد رفض Gal‏ طولون أن بحتکر يعض أصناف التاجر ٠‏ بل 
رفض أن يتاجر ببعض أمواله لما فى ذلك من حضاربة للتجار فى 
أرزاقهم ٠‏ ويذكر المؤرخ آپو الحاسن أن بعض التجار حسن لأحمد 
ابن طولون التجارة » فدفع له أحمد دن طولون خمسین AT‏ دينار 
يتجر له بها ولكن لم یلبث ابن طولون أن رفض الفكرة وارسل الى 
التاجر فى الحال واخذ منه GUI‏ وتصدق به(۱8) 


والحق أن آحمد دن طولون نی بالفلاح وبالزراعة والأرض ‘ 
وبالصباعة والقمازه + وبالنواخی. الداریة + والخنی: عن نيوان 
الخراج کل من تشكك فى ذمته بحیث لم يضم الا الوظفین الأكفاء 
الشهود لهم بالأمانة والعدالة ٠‏ كذاك عمل ابن طولون على الاضداء 
على الفتن والثورات الداخلية وعلی الفسدین ۰ 


فلا oe‏ أن شهدت مصدر نوضة زد اعية و صنا dsc‏ 3 تجا da)‏ 
گدری » وتجلی هذا الرخاء العظيم الذى ذوفر لان طولون فى ملایین 


وکان ee, ela,‏ قَى gc‏ أ حمك Os‏ طولون و dag lad Asal‏ 
مض ربا JES‏ 9 ولا شك أن ells‏ الرخاء کان نادجا ll‏ حك کبدر 
عن بقاء ايراد البلاد فیها دون أن بتسرب شىء كثير منه الى الخلافة 


(۱۶) انظر : gif‏ الحاسن : النجوم الزاهرة : ج : ص ۱۲ 


۱:۵ 


) م VV‏ - موسوعة تاريخ مصر ) 


العياسية ددد أن oa!‏ حدوك مدال قشملت ایام 0 الدتوی ero‏ 


2 

بنا الا نفکر فى اقامة أى وزن لمساعدة من الشام gt‏ لغنائم من الروم, 

فقد کاذت الحامیات الطولونية فى الشام تکلف Cashel glad!‏ نفقات 

طائلة » كما أن الغنائم من الروم كان يستاثر بها الجند ولاتکاد خزينة 
السدكومة تمسدتفدد Lads‏ شتا ع 


ونری آحمد بن طولون ومن بعده آبنه خمارویه يعمد الى السوق 
المالية فى مصر فیجعلها مطمئنة باص لاح العملة وسسای الديثار 
الطولونى الذى يمتان بثقل وزن الذهب فيه وخلوه من الخش والتزييف 
وذلك حتى تجرى العاملات الاقتصادية فى ge‏ من الثقة والطمانينة . 


وکانت السكة فى مصر قبل آحمد بن طولون تتبع سكة الخلافة. 
وکانت السكة تعتبر فى العالم الاسلامی من شارات اللك(۱۵) وهی 
بلاشك ركيزة من ركائز الاستقلال الاقتصادی ۰ ولم تستقل سكة مصر 
عن السكة الستعملة فى الخلافة الا بعد أن استقلت مصر على يد 
أحمد بن طولون ۰ ولهذا نری المقريزى يقول : « ومع هذا فان مصر 
لم تزل die‏ فتحت دار امارة » وسكنها انما هی سكة بنى أمية ثم بنى 
العباس الا أن الأمير با العباس آحمد بن طولون ضرب بمصر دنانیر 
عرفت بالأحمدية »(1 ٠‏ 


والعروف أن آحمد دن طولون (sau‏ فی aca‏ دارا لضرب 
النقود حيث ضردت الدنائير التى عرفت بالأحمدية وامتازت بعیار‌ها 
)°\( أبن خلدون : القدمة ) الفصل السادس والثلاثرن فى شارات 
الملك و السلطان الخاصة يه ۰ 
شور العقود فى ذكر النقود القديمة والاسلامية pe‏ طبع الق سطنطینية 
۸ هھ ( 8 


۱:۹ 


الجید (VV)‏ ۰ وقد احتفظت مصر للآن ببعض الدنانیر الطولونیة(۱۸) . 

كما توجد دنانیر من العصر الطولونی فى دور حفظ مجموعات النقود 
« متولی دار الضسسرب » » وکان الأمير آحمد بن طولون فى بعض 
الأحيان يعهد بالاشراف على دار الضرب الى القاضى 5 والعروف 
أن النقود كانت تضرب فى مصر pauls‏ الخليفة العباسى حتى سنة 
۳۹ ه ( ۸۷۹ — ۸۸۰ م ) ۰ اما الذقود Gili‏ نعرفها من العصر 
الطولونی فقد ضربت فى آماکن مختلفة مثل مصر ودمشق وحران 
وحمص وحلب وآنطاکیة(۱۹) ٠‏ 


) ب ) الجیش والبح‌رية 


Gam‏ جاء Gal‏ طولون الى مصر فى رمشسان سنة ۲۵۶ و 
اصطحب معه تایعه ‘ الى اسطى » كما احصبطحب معه بعضص الجند 
وهذه Sule‏ جری علیها معظم ولاة مصر طوال عصر الولاة ٠‏ 


وقد bal‏ ابن طولون حين وصل الى مصر أن ابن الدبر كان 
يعيش بها فى أبهة وفخامة ومظهر جليل يفوق ما كان للولاة آنفسهم , 
فكان يصحبه فى غدواته وروحاته حرس من ماثة غلام امتازوا بقوتهم 
(VY)‏ المقريزى كتاب المنشود الاسلامية . ص VY‏ ۰ والبلوى ' سيرة 
أحمد Ga‏ طولون . ص VAN‏ ( نحقيق محمد كرد على دمشق ۹ م ( 
والاب أنستاس ماری الکرملی : النقود العربية وعلم النمیات ص 4ه و 
Dr. Zaky M, Hassan : Leg Tulunides PP. Spas A a oe ۱ =‏ 
(١ A)‏ انظر , Lane-Poole (Stanley) : Catalogue of the Collection‏ 
of Arabic Coins preserved in the Khedivial Library at 0 PP,‏ 
.136 — 135 
)4\( انظر . دکتورة سيدة کاشف ۰ حمد بن طولون ۰ ص ۱۸۷ - 

۰ VAA 


۱:۷ 


اليدنية وحسدن هند امهم ومظهرهم الرائع : وقدم این الدیر للقاء 
أحمد ين طولون محوطا بحرسه الذکور » وقدم اليه هدية حن نحو 
عشرة آلاف دینار فرفضها ابن طولون > وعجب اين Saal!‏ من ذلك 
فانه لم يتعود قبل ذلك أن ترفض هدایاه ۰ Gil Galley‏ طولون أن 
دعت الى ابن المددر بیلخه أنه يسدره أن یتقبل مذه المائة حارس عوضا 
عن هلد دده لأن رئيس الحدومة وممثل الخليفة فى البلاد Cg‏ الى 
الحرس من المشرف على (ys‏ المالية ٠‏ 


وندن لا نستطيع القول بان الحمد بن طولون قدم الى مصر وق 
عقله خطة مرتبة للاستقلال بها و اقامة ملك عريض atl‏ فيها » ولكن 
الذى ذستطويع أن ذؤكده أن آحمد دن طولون كان ذكيا طموحا عريض 
الآمال استفاد من مشكلات الخلافة و غیرها » للتمکین لذفسه فى مصر 
وللاستقلال بها ۰ وکان ابن طولون GAS‏ العطايا والنح لکسسب 
الشخصیات الختلفة فى قصر الخلافة وشى مص لتذفید مادريد ۰ 
كذلك روى مؤرخ-_و(١5)‏ المصسر الطسولونی مدى عنساية 
ادن طولون وبراعته فى الکشف عن الجو اسیس الذین سيرهم اعد اوه 
dace yl‏ آعماله والکشف عن أخطائه ۰ وفوق هذا كله فقد عرف ابن 
طولون كيف يستفيد من الذزاع بين الخليفة العتمد ( ۲۵۹ ہے ۲۷۹ CA‏ 
وبين أخيه Bagh)‏ » وان بستفید من محاولات حکام شرق العالم 
الاسبلامی للانفصال عن الخلافة العباسية » وان يستفيد من ثورة 
الزنج قى البصرة ووادی الفرات الأدنى » والتی شسغل الوفق 
باخضاعها حذى دم al‏ النصر pate das yi das‏ عاما من قيامهم بالتو ره 
ضد الخلافة العياسية ٠‏ 


وكدتب الى این طولون بيطلاب اليه هذا « انتهز ادن طولون الفرصة 


(۲۰) انظر : البلوى : سيرة ابن طولون : ص ۵٩‏ ۰ 


۱:۸ 


وكا اه تفع ان پر Cea‏ ول الطلث :13101 ان انعر 
dala >» bas‏ المعتمد ذفیسا الخادم بتقلید خراح aa,‏ والخراج بالتعور 


٠ الشامية‎ 


وکان من pal‏ آهداف آحمد بن طولون هو بناء جيش Gores‏ 
لا يعتمد على الخلافة » وانما يدين بالولاء والطاعة لابن طولون 
ويكون عدثه فى استكمال الاستقلال بمصر وفى تحقيق حشروعاته ٠‏ 
وواتت آحمد بن طولون الفرصة حين فكر الخليفة المهتدى ( YOO‏ هس 
Ca ۲‏ فى أن يكل الى ابن طولون اخضاع احد الولاة الثاثرین 
في الشام ۰ فقد حدث فى هذا الوقت أن آحمد بن عیسی بن شيخ 
الشیبانی والی فلس طين والأردن كان قد توفی واستولی ابنه على 
أعمالة وی مها الطاعه على القلينة + كم meal dual‏ على سای 
وخمسدين آلف دینار كانت مرحلة من مال مصر الى العراق ٠‏ 

وكان أحمد بن طولون لا Ge Ga‏ القيام بذلك GY‏ اين الشيخ 

“ام يكن ثائرا على الخلافة فحسب . بل كان منافسا خطيرا وجارا 
a,‏ لابن طولون توالظاهن اكه كان بطم فى ملك نفس ون 
المقريزى فى الخطط © على ذلك بعبارة مختصرة فکتب « وکانت 
الامور قد اضطریت بيغداد فطمع ابن شيخ فى التفلب على الشامات 


واشیع اند دردد مسمس » ` 


وبادر ابن طولون بتهبثة حالدیه من الجند ۰ كما عنی بالاسراع 
فى تکوین جيش قوی پساعده فى اخضاع ابن الشيخ ویکون فى الوقت 
نفسه عدته فى نجاح قضیته الشخصية حين يرى الوقت مناسسبا 
لاثارتها ۰ dial,‏ طلب ابن طولون Gal‏ الخليفة فى شراء عدد كبير من 


العیید الترت والسدودان والحدش وسکان aloe‏ ال حر ای سح 


۱۹ 


Lei‏ ابن الشیخ فقد آبی أن یعترف بسساطان العتمد » وهو 
الخايفة | لجد ید ۰ وعرض عليه العتمد أن dal gs‏ أريدية اذا قبل 
الخضو ع وذزح عن الشام فرخض ۰ als‏ ادن الشيخ كان دردد الجمح 
بين الولایتین » وآن یضیف الیهما مصر اذا استطاع الى ذلك سبیل ٠‏ 
وذکر القریزی فى هذه الیالة رواية ألذرى Ja tala « : Gl.‏ 
المهتدى فى رجب سنة ۲۵۹ ه ودویع المعتمد يالل أحمد دن المذوكل el‏ 
مداع ابن شيخ tals Yo cal‏ هو ولا أصحابة ۳ فدعت اليه يتقليد أرمينية 
زيادة على ما معه من بلاد الشام وفسح له فى الاء.تخلاف عليها 


و الاقامة علی عمله » BYRNE loud‏ لالمعتمد 6 * 


و على كل هال فان المعتمد كدب الى این علولون wail‏ لحرب 
ابن شيخ « وأن يزيد فى عدته » وكتب لابن الدبر أن يطلق له من 
المال ما بريد » فعرض ابن طولون الرجال ‘ واشدڌت هن یصلح ۰ 
واشتری العبید من الروم والسودان » وعمل سائر ما يحتاج dad]‏ » > 


وبعد أن تم کل هذا الاستعداد کتب احمد بن طولون الى ايبن 
الشيخ يدعوه الى الخضوع فلم یفعل ۰ واستخلف ابن طولون أخاه 
موسی على قفص » وسافر على راس جنده الى حدوك فلسطین ۰ 
ولعله كان حریصا JS‏ الدرص على ابقاء جيشه سلیما لینفعه فى 
فرص آخری اذا كان فی استطاعته أن يتجذب الحرب ۰ فاننا ذری 
أنه كدب مرة كانية الى ادن الشيخ دد عوه الى الخضو ع uly‏ ارجاع 
المال الذى كان مرسلا من مصر الى العراق والذى اغتصيه حين 
مروره فى أرضمه ۰ Us‏ لم يتلق أبن طولون من خصمه ردا مرضيا 
استعد لهاجمته » ولکنه تلقی من الخليفة آمرا بالعودة الى مص > 
age al‏ الخليفة pals‏ اخضاع أبن الشيخ الى آماجور ll‏ آقطع 
الشدام ۰ فهل آدرك الخليفة فى اللحظة الآخيرة أن من الحکمة منم 


این طولون من التوغل فی الشام الا يضمها الى مصر ویس تقل 


۱0۰ 


ذلك الثائر الخطر ؟! 


وعلى أية حال فقد غنم ابن طولون من الأمر كله ؛ اذ رجع 
بچيشه كاملا وصار هذا الجيش فى يده Blut‏ قام (gale‏ ساطانه 
وسلطان ابنه خمارويه من بعده ٠‏ وقدر المؤرخون فى مناسسسبات 
مختلفة الجيش الطولونی بمائة ألف ٠ ude‏ وذكر Gal‏ سعيد ان 
أحمد دن طولون خلف عند وقاته سبعة آلاف ost ga‏ وأردعة وعشردن 
الف عدد ٠‏ ولعل هی لاء السيعة آ لاف کانوا من آدناء مصر » وان 
كلمة موالى كانت تعنى أبناء البلاد الاسلامية التى سيطر عليها العرب 
منذ القرن الأول الهجری ٠‏ 


وكتب الور خن الیعقوبی آن کل الجنود الطولونية أقسمت يدون 
الطاعة لأحمد دن طولون فی سدنة ۲۵۸ AVY ya‏ م 9۹ 


ولم تسمع عن جدد ادن طولون آی«ثورة si‏ هشن › و لاش أن 
eae |‏ دن لون استطا أن يسيطر على الجیش Gly‏ دحفظ (asl!‏ 

یں OF‏ ع أن يسيطر علی الجيش وان د م 
بين جنوده بفضل حزمه وکرمه وبعد نظره ۰ 


وعای آحمد دن طولون با لأسطول عنايته بالجیش ٠‏ ولکن al‏ 
تدضدح الحاجة الماسة الى الأسطول الا بعد سدع آحمد ین طولون 
شم المحافظة على طرق الاتصال الدحری دين مصير والشام * 


als‏ دكن هن الصعب غل ادن طولون الاهتمام بالناحية البحرية 
وقد راینا ديف كان لسکان مصن oad hs‏ الاسلام الفضل فى 
یر ele lead!‏ فى sls‏ النیل وفی آفریقیا وفى الشام 7 


\o\ 


وق اعتقادنا أن الحافظة على البحرية الصرية gl‏ انش.اء 
1سطول مصری فى زمن الطولوذیین كان استمرارا لتاريخ مصر 
الحربی المجيد « ولم يكن من الأمور الشاقة أو الصعدة مثل اذشاء 
جيش قائم فى مصر حینذاك ۰ والعروف أن dha‏ آحمد بن طولون 
على الشام آتاحت له استخدام آسطوله بل انه انشا قاعدة بحرية فى 
So‏ وحصن هذا الیناء على يد مهندس من بيت المقدس » وهو جد 
القدسی الجغرافی العروف ٠‏ 


ولا تولی خمارویه بادر بارسال الاأسطول الطولونی للس‌هر 
على شو اطىء الشام 5 


pass x)‏ أن عناية الطواوذيين بالأسطول كانت كديرة » كما کاذت 
عنايتهم بالجيش > lel‏ عن مراكب الأسطول المصرى فيقول المؤرخ 
ابن اياس ان عدة الأسطول الذى تركه veal‏ بن طولون عند وفاته 
يلغت الف سفينة ٠‏ 


رح ) القطائع حاضرة الطولونسن 


عرفنا أن seal‏ بن طولون خرج تحاربة Gal‏ الشيخ في الشام 
سنة ۲۵۱ ه ثم ورد عليه كتاب الخليفة بالرجوع فعاد الى مصر ٠‏ 
كم بدا أحمد بن طولون فى تأسيس حاضرة له وبدا فى البذيان كما 
یقول الكندى فى شعبان من سنة ۲۵۲۱ ه + واختط Gal‏ طولون عاصمته 
الجديدة فى المكان الواقع فى سفح جبل يشكر الى الشرق من مدينة 
العسكر والى الشمال الشرقى من الفسطاط 2 حيث توجد الآن قرة 
ميدان » والمنشية » وميدان صلاح الدین(۲۱) ٠‏ 


(۲۱) انظر دكتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر ۰ ج١‏ 
ص ov‏ ۰ 


¬ 


۱۰ 


وکان تفكير veal‏ بن طولون فى ترك دار الامارة disses‏ العسکر 
أو فى الفسطاط یمتل اتجاهه الجدید فى الاستقلال دمصر وفی رغیته 
قى منافسة بلاط العیاسیین ٠‏ 
وقد اتخذ ادن طولون ولا لنفسه قصرا فى هذه الحاخض.رة 
الج‌دیدة جحل آمامه میدانا فسسيدا على نمط ما كان فى مدينة 
سامراء ۰ كم اختط gal‏ طولون الأراضى المحيطة بذاك الميدان وأقطع 
كلا من كيار دولته sul shy‏ وتات جنده ومن احتاجوا الیهم من صناء 
وتجار قطيعة ۰ فصارت كل قطيعة خاصة بایناء الفتة الحسردية 
الواحدة » أي أيثاء الصناعة الو gl > Baal‏ ایناء الچنس الواحد مثل 
قطيعة السروم وقطيعة السسودان وقطيعة Gad! jell‏ وقطیعة 
الخبازین ۰۰۰ الخ ٠٠‏ 


وه دسسه.یت ‏ هذه ااحاضرة الجد ددة goals‏ القطاشع / وم Oss‏ 
الق ار اله Uap‏ + ان كان طط (اقطا قم asa‏ الى دف كين 
تقطيط Selo lea‏ كذلك كان يطاق اندم AGLI‏ على Raga‏ ناس pi‏ 
الکی lat‏ العتضم اللي الا القصور RSI‏ : 


gas فى بذاکها‎ | gad الظن أن مهددسى القصدور الطواونية‎ Sly 
اب‎ gsi bac وكان لقصر أحمد دن طولون‎ ١ الخلفاء فى سامرا‎ goad 
‘gage أديانا على الجهة الذي‎ diss pou! (gs كديرة 2 وکان اکل راب‎ 
۰ اليها 0 أو غل ذواع الخدم ۰ وذاك كما كان متبعا فى قصور سامواء‎ 
ان‎ dad اب القصر كما ذكر القریزی فى الخطط : یاب‎ gai esi وکان‎ 
وداب‎ ‘ and | ومنه كان ددر الجند 0 وداب الخاصة للمقریین دن‎ 
الصوالجة وکان دۆدى الى الميدان الكدير المخصص للعب الصو الجة,‎ 
وداب الحرم الذى كان لا يدخل منه الا النساء آو الخصيان > وداب‎ 
bale ادن طولون ا الخ‎ pale cell الصلاة وكان دود ل‎ 


ببس" 


ولم تبق القطائع حدة طويلة مقر الأمير وخدمه وحشمه ورجال 
بلاطه وجيشه وحکومته فحسب ؛ بل Gulls‏ أن اتسع (galled‏ وزادت 
عمارتها ۰ وذکر موؤرخو مصر الاسلاه‌ية (gif‏ اصیحت مدينة کبيرة 
زاهرة وآنشکت فیها الساجد الجميلة والحمامات والأفران والطو احین 
والشوارع والحوانیت والنازل وغیر ذلك مما نجده فى الدن الکبری. 
وامتدت عمارتها (ga‏ اتصلت بمدينة الفسطاط ٠‏ 


ویظهر من دخطیعا القطائم أن das‏ دن طواون لم درد أن بجعلها مل دش 
حربية حهينة ينلب ءل ها الطابع العسكري , مثلما كانت بغداد حين 
پناها ابو جعقر الماصور » وانما ذری آحمد بن طولون dats‏ اتجاه 
الخليفة المباسی العتصم دين بني مرا ۰ اذ اتجه العتصم فى 
نذا ساسا الى الأب اع فى ناه رسافر Gate‏ أا والؤاخرفية 
لیجعاها أكبر hiss + shia jedlin‏ نعل vost‏ بن طواون فى elds‏ 
القطائم ایجعلها تذاخس ساأمر | ویخد اد + 


كاك یط شوه ال ند یدام فده ری خی 


الجديدة وت یدنا ۰ ولکن diay Lat sa‏ قائمة مدل ۳۹ الجاهم 


الذي كان دقوم فیا . 


«dallas أو ال‎ Sac le (yada القطافع لم‎ ela أن‎ da tig 
elas قائمة بذ ادها‎ Abate كانم ا دعندرون اأحه كر‎ coal tl قمع أن‎ 


القطائع 


امتدادا لها ۰ وظلت الفسطاط نلرکن phe!‏ للحياة الصرية ۰ بل ان 
السسانی الدكومية القديمة yagi el‏ تماما « فمثلا sal‏ بحت 


الا تما لم تكبنا فى الحقيقة الا ضامیتین الفسطاط أو 


داو المارة التی کان بسکنها al yal‏ اون فى السك ,۽ 


اهددحت ددر اذا choad‏ فى عصدر الطولونیین * 


١6 


(ه  este‏ اين ماوئون 


آراد أحمد بن طولون أن يكون له مسجد pole‏ کبیر يتضماءل 
الى جائده pale‏ عمرى دن العاص galas‏ العسکر ويكون Lif gic‏ اعظمة 
الأمير ولرخاء ايلاد فى عصره ۰ فاختار آحمد دن طولون مکانا 
لهذا الجامع على جيل (VY) Saks‏ لأن الصردین J gals‏ يعتقدون أن 
موضع هذا الجبل مبارك ويزعمون أن الله de‏ وجل كلم موسی 
عليه(؟؟) ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان مكان الجامع یدو سمط القطائع 
عاصمة Gal‏ دلولون الجديدة ٠‏ 


ذكرها الوّرخون متقارية وتوّكد ان dant‏ دن الطولون لم بیدا قی 
منشآته العامة ومشاريعه العمرانية الا بعد أن أصيدث مصر كلها 
شدت سلطائه ٠‏ فذكر ادن دقماق gaily‏ الحاسن أن الشرو ع فى دشیید 
المسجد كان ced‏ سدنة YOU‏ ه , أما القریزی odd‏ أن دد ایة بذیان 
الجامع كان فى aise‏ ۲۱۲ ھ ۰ واخذاف الورخون فى تاريخ الانتهاه 
هن دناء الجامع اختلافا بسیطا . قذکر القریزی أن FILA!‏ من elas‏ 
الجامع كان فى سنة ۲۱۵ ه > وهذا التاریخ وارد فى الكثاية التاريخية 

(۲۲) یذکر fal‏ دقماق فى كتابه الانتصار لواسطة عق الأمصار ان 
یشکر كان رجلا صالها » آما القریزی فی, الخطط « والقلقشندی فى صبح 


الأعشى فبذكر ان igre la atl) oF Maa‏ اب هذا الجدل فسية الي oaks‏ بسن 
جديلة من قبيلة لخم التى اتخذت خطتها فى هذا الجبل بعد أن تم للعرب 
eld‏ 5 7 


۳۸ الدکترر زكى محمد حسن : الفن الاسلامى في مصر ص‎ oil (v¥) 
وما ذکره من مراچم‎ 
5 هن ۳۷ وعادگره سس مر اچع‎ 


\oo 


القی وجدت ف الجسامم dae‏ بالخط ple gigs!‏ لوح من 


الرخام(۲۶) ۰ 

حسدن الهندسة حاذقا دها 5 Sis‏ الظن ol‏ هذا الهندس كان مسديديا 
من العراق ‘ aay‏ لى كان دن مهدر ا اغذل القریزی أن دنه على 
آنه قدطی ‘ ولو كان بيزنطى الأصل لقال القریزی asl‏ رومی ۰ 


الهندس glad!‏ لونی اتی من ساهر | ‘ او كان خدير! دما ازدهر فيها من 
العمارة والفذون 3 

ودین جدران الجامع ویره الخارجی دلا اروقة daa la‏ 
کی الزيانات > وجلل أبن قاق .ياء :هذه "الزیاه ات ناه زا 
ضاق الجامع بالصلین آمر dani‏ دن gl‏ لون ددذاکها ‘ ومذل هذه 
الزیادات كانت موجود فى الجامع الكبير يمدينة سامراء وفى مسجد 
یی داف بالعراق آیضا we‏ 

وآهم عایمتاز به جامع احمد دن Ogle‏ هو مدذنته أو مذارته 
التی دقع فى Sl god‏ الخارچی الغردى ¢ ونگاد للا تتصدل بساثر elds‏ 
اللجامع ٠‏ وهی مشيدة من الحجر وتتکون من dad ya Suc la‏ نقوم 
علیها طبقة أسدطو أذية عليها أخرى عشمنة ۰ وأما السلالم فمن الخارج 
علی شکل Cots‏ معلزونی ولیس لوذه النارة oes‏ فى التستسلاد 
الاسائمية اللهم ألا فى الجامع الكبير وفی Adu‏ ایی wale‏ فى دامر | 
say‏ القریزی واین دقماق أن dal‏ دن طولون لما عقد العزم علي 
ندید الجامع قال : ارید ان آبنی بناء ان احترقت مصر بقی وان 

. انظر 5 الدکنور زکی محمد حسن : القسن الاسلامى فی مص‎ (Yé) 
وما ذکره من مراجع‎ YY ص‎ 


۱۹ 


غرقت دقی ‘ فقيل saad ills » al‏ والرعاد والآجر الأحمر القوى الذار 
الى السقف 3 ace Is‏ فده أسماطين رخام فانه Y‏ صددر لها على rg lal‏ 


فدناه هل | اليثاء 0 


والحق أن جامم آحمد بن طولون يعتبر من آهم واقدم الآثار 
العربية فى مصر ؛ ذلك أن pale‏ عمرو دن العاص وهی أقدم جامع 
فى مصرء لم يدق على Alle‏ كما كان فى عص بنائه أذ آدخل عليه 
على عر العصور الاسلامية اصلاحات كثيرة واضیف اليه من الأبذية 
ما غير معالمه Lei ٠‏ جامع أحمد بن طولون فقد احنفظ تقرييا يكل 
تصميماته الأولى واصسبح البناء الوحيد الذى توافرت فيه هذه 
الشروط فى مصر والشام تبل الدى.ر الفاعلمی(۳۹) ٠‏ وقد قامت 


ادارة حفط الاثار العردية فی مهدر dase‏ هد | الجامح و‌اعادثه الى 
صو رنه الأولى واصایت فى ذلك lated‏ هد عق الى الفض 7 


وک i‏ این ی تاه قعل GIS alg‏ شرف 
للعلوم الدينية » ومحسلا تعلن فيه آمور الدولة » ومکانا تعقد فيه 
المحاكم ٠‏ وجعل ابن طولون فى جامعه ميضاة » وخزانة بها الأدرية 
والأشربة التى قد يحتاج اليها المصلون وعين له طبيبا خاصا يقوم 
بمداواة ما قد Lbs‏ على المصلين ۰ ولم يضن ابن طولون على جامعه 
E es a ak‏ الشاديل ال مرف اسمن 
OE EN a‏ 


س یی ف سم م ی س م ہس س ری م سی 


٠*٠ 04 YO الدکنور زكى محمد سحسن الفن الاسللا > ص‎ Yo) 
هی و‎ 
۲۹۵ حن‎ Ve . القریزی : الخطط‎ (1) 


\oy 


( ه ) فاط این طولون 
والديمارستان وأنشاءات واهسلاصات (Spat‏ 


شید آحمد بن طولون فى الجهة الجنوبية الشرقية من القطائم 
قناطر للمياه لاتزال بعض عقودها قائمة ۰ وكان الماء يسسسدر فى 
عيونها القن القطائع ` ودروى ghey Ga‏ مصر الاسلامية على عادة 
موري لور | vee‏ القصتص- و یی ال تور ال 
بناء هذه ٠ (YY) pba!‏ 


والحق أن عاصمته الجديدة كانت محتاجة الى تدبير المياه لها 
والى توفير كل سبل الراحة لساكنيها ٠‏ وقد آشار المشيرون على 
أحمد بن طولون أن يجرى الاء دن عين ابی خليد « فاعترض قائلذ : 
بان هذه العين لا تعرف ابدا الا pauls‏ ابی خليد وأنه وريد أن يستنيط 
يكرا تنسب اليه فعدل عن العين الى الشرق وبنى عليها القناطر ٠‏ 
وكانت هذه القناط شبيهة بالقناطر الرومانية المرفوعة وسسماها 
المؤرخون المسلمون باسم السقاية ٠‏ 


وتطلبت هذه القناطر مجهود! كبيرا وآموالا ضخمة وكانت من 
المتانة والابداع بمكان كبير ٠‏ وكان elds‏ هذه القناگر بجر يماثل فى 
الشكل والحجم آجر الجامع الطولونی ۰ ونعرف أن الهندس الذى 
تولی لابن طولون بنام هذه العیون هو الذی شید له بعد ذلكه السچد 
الجامع ٠‏ 


A ENS‏ لا ميت ا تعبات و۳ 


(YY)‏ انظر . المتريزى : الخطط : Ye‏ ص /اه؛ 


1١8 


وأنشا ابن طولون الارستان(۲۸) للمرضی فى أرض العسکر 
سنة a YOU‏ وجعل له حمامين « خص آجد‌هما باارچال والآخر 
بالنساء » وأياحهما مجانا للناس على اختلاقهم من we‏ تمرين في 
الأديان والمذاهب وكان هذا البيمارستان لعامة الشعب وشرط أحمد 
ابن طولون الا يعالج فيه جندى ولا مملوك ۰ وادخل ابن طولون فى 
هذا المارس.تان ضرودا من النظام Ailes‏ فى مسذوی أرقى المستشفيات 
فى الوقت الحاضس ° 


فكان المريض اذا دخل تنزع ثيابه ويودع ما معه من المال عند 
مین المارستان شم تقدم له ثياب آخری وینزل ده فى مكان تتوافر ذده 
وسائل الراحة ۰ كما كان یعطی الادوية والاغذية hee‏ حثی ینم 
شفاگه ۰ ودلغ من عناية ادن طواون بهذا المارستان وحرصبه على 
daly‏ الرضی , أنه كان يتفقده بنفسه کل يوم جمعة فیطوف على 
خزائن الآدوية ويتفقد “عمال الأطياء ويشرف على الرضی ویبالغ فى 
مواسانهم وادخال السرور علدٍ هم 3 


و لم تكن هذه الانشاءات العظيمة هی كل ما فعله dani‏ دن 
طولون من أجل مظاهر استقلاله > si‏ من أجل المصريين » وانما ald‏ 
ابن طولون دكثير من التعمير و الاصلاح الذى دنم عما sia‏ من امير 
يريد تأسيس مملكته قى قلوب الناس ٠‏ فقد ذكرت المصادر التاريخية 
كثيرا من آوصاف هذه الماشآت ٠‏ ومن تلك الذشات مسجد التذور 
الذى أقامه ابن طولون فى أعلى جبال المقطم بعد ان ضاق جامع 
العسكر بالمصلين من چند الأمير وعامة الشعب ٠‏ 

(۲۸) ليس المقصود بالارستان أى البيمارستان ان تكون الستشفی 
وقفا على المصابين بالأمراض العقلية وانما عرفت المستشفيات فى الدولة 
الاسلامية باسم البيمارسةان أو المارستان » واصل الافظ فارسى فععضی 
بيمار « مريض » ومعنى ستان « عوضع gle‏ « دان » ٠‏ 


\o4 


يتطهير الخليج الذى das)‏ الاسكندرية ددر اانیل 5 ومن ضمن 
اصلاحاته آدضا اصلاح مثارة الاسكندرية ۰ 


las‏ أ بلي ادن طه اه ۷ مقیاس اادیل بااروضصستة ¢ كمأ قام 


وقد استغرقت هذه الأعمال الينادية مدة طودلة Yi gals‏ كثيرة ۰۰ 
وهكذا ad‏ يعد Jou‏ مصر يتسرب الى ديت مال الخلافة أى الى جیوب 
الولاة وأصحاب الاقطا ع > بل دقیث آهوال, مصر فيها ويد وادى 
atlas Quill‏ لنفسه فى مجموعة eal!‏ الاسلامية ٠‏ 


وقد استکمل خمارویه بن آحمد بن طولون منشسسات أبيه , 
وتطورت Bloods‏ فى مصدر تطورا كيرا > وظهر فى القطائع مظاهر 
الترف و التراء العریض الذی حققه استتلال مص واتساع سلطانها ٠‏ 
وظهرت القطائع منافسة لسامراء » ویدا البلاط الطولوذى فى مسدذو ی 
لا دقل عن مستوى بلاط الخليفة من حيث التقاايد والظهر والحياة ٠‏ 


وقد زاد خمارويه فى القصر الذی بناء آبوه ووسع فيه كثيرا ۰ 
ودنى فى القصر قدة سماها ر« الدکة» جعلها على مثال » قیة الهو اء « 
التى آنشاها حاتم بن هرثمة عامل الأمين العباسى على جيل المقطم 
حيث قلعة الجبل الآن ٠‏ وكان خمارويه » ومن أتى بعده من الأمراء 
پختلفون الى هذه الدكة طلبا للراحة وتبدیل الهواء ٠‏ 


وكان خامرويه مولعا بالبساتين فحول الميدان الذى أمام القصر 
الى بستان كبير زرع فيه آنواعا فريدة من الزهور » وبالغ فى تزيين 
بستائه ۰ وجعل خمارویه فی هذا البستان مچلسا له سماه دار 
الذهب طلی حیطانه كلها بالذهپ واللازرود ونقشت بنقوش جميلة ٠‏ 


وکلها تفضی الى قاعة فسيحة ٠‏ 


۱۹۰ 


كناك تعرف أن أدمد دن طولون pial‏ دسیاق الخیل وکان الیدان 
لكرائم الجياد 2 ودذكر المقردزى فی الخطط ء أنه فى Wee‏ خمارویه 
أصيدت حلبات السباق تقوم مقام الأعياد » وبلغت فى sage‏ حدا من 


والحق أن البلاط الطولونی ظل ماثلا فى الأذهان » وحين استقل 
محمد بن طغج الاخشيد بمصر قلد الكثير من مظاهر حياة الطواونيين 
وسار علی نهجهم واحیا تقا لدد بلاطهم 5 


وقد اشار الورخ gl‏ الحاسن ابن تغری بردی ؛ الذى عاش 
فى عصر الماليك فى القرن التاسم الهجری (الخامس عشر الیلادی). 
الى عظمة الأعیاد فى العصر الطولونی ۰ وذلك عندما تحدث عن 
حلية السباق فى عهد aa. bad‏ وقال انها كانت دقوم عذد الئاس 
مقام الأعياد لكثرة الزينة وركوب سائر الجند والعساکر بالسلاح › 
وان الناس كانوا يجلسون لرؤية ذلك كما يجلسون فى الأعياد ۰ وعلق 
علی ذلك بقوله : « والتشديه أيضا دتاك shed!‏ لا she's‏ زمانذا هذا 
قان Gobel‏ الآن کالاتم بالنسبة اتلك الاعیاد السالفة »(۲۹) ٠‏ 


)۹( انظر : القریزی ۹ bball‏ : ج١‏ دی ۲۱۸ ویو المحاسن 0 النچوم 
الزاهرة : ۲ ص OY‏ وما Laser‏ + 


۱۹۰ 


) موسوعة تاريخ مصر‎ ١ t) 


e 


سس أحمد بن طولون بؤسس امبراطورية 


عرفنا كيف seal dal‏ بن طولون أن فى استطاعته الاستقلال 
بشئون مصر » فقد كانت حكومة العراق قد تطرق الیها الضعف , 
كما pli‏ الزنج فى اقلیم البصرة بثورة خطيرة فى عهد الخليفة الهتدی 
وبلفت هذه الثورة غایتها العظمی فى حكم العتمد الذی هجر سامراء 
واعاد مقر الحکم الى بغداد ۰ وکان یجمم شمل Gil‏ رجل weds‏ 
أنه علوی النسب وینعت بالخبیث أو صاحب الزنج ۰ وخلل القتال 
بینهم وبين جند الخليفة gad‏ آريعة عشر عاما ۰ ass‏ قامت تورات 
اقليمية آخری فى بعض أنداء الدولة الاسلامية dis‏ التی كانت 
تحدث فى ایران وفی يلاد الشام ٠‏ 

وکان صاحب الأمر والنهی فى الخلافة العپاسية هو الوفق اخ 
الخليفة العتمد الذی لم يكن له من الامر شىء ۰ 

واذا آردنا Gi‏ نصف حکم العتمد فليس أفضل من النظر فى 
هذه السطور القتبسة من GUS‏ الفخری فى الاداب السلطانية لابن 
طباطبا : « كان العتمد مستضعفا » وکان آخوه الوفق طلحة الناصر 
هو الغالف على اموره وكات Wye‏ ال يرل عة اوضع + 


vy 


كان هو وآخوه الوفق طلحة کالشریکین فى الخلافة , المعتمد الخطية 
والسسدكة والتسمی بآمرة الومنین ‏ ولأخيه طلحة الأمر والنهی وقود 
العساکر ومحاربة الأعداء ومرابطة الثغور وترتیب الوزراء والامراء 
وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته ۱(۰) ٠‏ 


والواقم أن هذا الحکم الثنائی هى ago‏ العتمد كان له خطره 
فى تاريخ مصدر ۰ واستطاع آحمد بن طولون ASS,‏ وقوة شخصیته 
أن يستغل هذا الوضم وان یناضل الوفق دون الخليفة نفسه ۰ فکان 
الوفق یلح فى طلب الساعدة الالية من آحمد بن طولون » ولکن حاکم 
مصر لم يقدم ما كان ينتظره آخو الخليفة ونائده » Gud‏ الخلاف بینهما 
وكان هذا ايذانا بعصيان ابن طولون واستقلاله بمصر وفى توسيع 
حدود ها يعد ذلك ٠‏ ۱ 
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ولم يرد ابن طولون الا بعد أن جمع مجلسا حربيا من آعوانه 
ورجال الشرع فى البلد » وظهر فى GUS‏ ابن طولون براعة ومهارة 
کاتبه » ابن عبد کان(۲) ۰ وبرغم تادب کاتبه فى اختیار العبارات 
والفاظ الا اذه دين فضل don’t‏ دن طولون علي AL gull‏ العپاسية ‘ ail,‏ 
يعمل على صیانتها والذب عنها ۰ 

)۱( انظر : اين طباطبا ( آو ابن الطقطقى ) . الفخری فى الأداب 
السلطازية والدول الاسلامية Gas‏ ۲۱۶ ( طبع القاهرة ۱۲۳۶۵ ىه / ۷ م( 

5 ترك Gt‏ المقريزى فى كتايه الخطط نصا مختصرا من هذا الكتاب ٠‏ 
سیر 5 dace!‏ دن طرلون ابن المداية 0 الذى كان معاصرا للدولة الطولونية : 
و‌الدکتررة سيدة كاشف ‏ مطيعة چامعة القاهرة ۱۹۵۲ م ) ٠‏ 


1٤ 


وطبیعی أن الوفق غضب من رد ابن طولون آشد الخضصب , 
وارسل جيشا لاخضاع ابن طولون آو «ارده من مصدر. ۰ غير أن هذا 
الجیش العباسی لم Soles‏ مدينة الرقة » وذلك يسبب Gard‏ الجند 
رقلة المال اللازم لتموینهم ٠‏ 


ولا ردب فى أن قشل daa‏ العراق فى الوصول الى مسال 
واخضاع والیها » یعتبر فجرا لعصر جدید فى حياة ابن طولون بل 
وفى تاريخ مهدر العردية الاسلادية ۰ 


وهكذا نرى أن أبن طولون تغير مركزه كل التغییر فى مدة 
حمس سذوات مد مجيثه الى ممصن فی You aye‏ ف ر AVA‏ م 
ناشیا عن صاحب اقطاع قصل * 


والحق أن تاريخ آحمد بن طولون وتاريخ آسرته من suas‏ لیس 
فى الحقيقة الا صراعا دينهم وبين الخلافة العباسية أو الحاکمین 
باسم الخليفة ٠‏ واذا عرضنا لسالة التقليد والمق الشرعى بالنسبة 
لأحمد دن طولون نرى أن الخليفة لم aires‏ قط حاکما عاما على مصر ٠‏ 
فقد ذکرنا أنه قدم الیها ناثبا عن واليها باكباك ( زوج مه ) ۰ وظل 
فيها بعد وفاة باكباك واقطاع مصر ليارجوخ حميه ۰ وبعد وفاة 
الأخير تعقدت الأمور ولم يشا Gal‏ طولون أن بترك حكم مصس سل 2 
واستغل لمصلحته الخلاف بين العتمد والوفق 2 واستطاع بعطایاه 
وهداياه أن يجعل حكومة العراق تتركه مؤقتا حتى تحين الذرصة 
التخلص مله ed ٠‏ اعثرقف ده الخليفة نائيا عن in|‏ جعذر الذى كانت 
مصر من نصییه فى الاقطاع() ۰ واضاف :اليه فضلا عن alls‏ ولاية 


cum )۳(‏ ول الخليفة cata‏ سا (AVS Ja VOR‏ ارس الى أشي 
الوفق پستدعیه من مكة وعان قد نفی الیها من قبل ۰ وفی سنة ۲۹۷ ه قسم 
الدولة قسمین » ولی على القسم الغربی ولده جعفر ولقبه الفوض » وهذا 
القسم يشمل مصر والغرب ولسا كان جعفر لم Joa‏ صسغیرا فقد عین 
موسی بن بغا هونا له ۰ اما القسم الشرقی من الدولة ویشمل الکوفة = 
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الخراج وحکم الثغور الشامية والعواصم(5) ٠‏ ولا لم يرسل آحمد 
ین طولون الى الوفق البلغ الذى كان ینتظره » وانما بعث اليه یکنابه 
الشهور , آراد الوفق أن دولى على مصر آماجور » حاکم الشام . 
پالاتفاق مع موسی بن بغا الوصی على اقطاع جعفر الفوض ۰ وقامت 
حملة Salads aaa ll‏ موسی ین Las‏ ‘ ولكنها توقفت ؛ كما مر دنأ ‘ 
عند الرقة » وأصيح أحمد بن طولون دذلك السید الفعلى لوادى 
النیل(۵) * 


واللاحظ ان آحمد بن طولون ظل lattes‏ معدرفا بالخليفة 
العياسى العتمد © وردما كان oy alls‏ المعدمد لم يكن فى دده من 
السلطان شىء ۰ دل ان آحمد دن طولون اراد أن دظهر دمظهر المداهمع 
عن العتمد ضد andi‏ الموفق 59 وهذه مسالة هامة ء فان dani‏ دن 
یمرص علی ارضائه oY‏ الاعتراف بالخیلفة كان لایزال له شانه عند 
العامة etl‏ وكات الهليقة وكيك برد وناد Asda Al)‏ 
والدينية بالرغم من انقسام العالم الاسلامى الى دول ودودلات صخديرة 


= والحجاز والحرمین والیمن ويغداد وواسط والبصرة والأهوان فقد ولی عليه 
ui alal‏ أحمد الوفق طلحة ۰ ولم يقنع الوفق بهذه السلطات او بالعقد اللذي 
علقه آخوه فى حوف الكعبة ۰ فقد بایعه العتمد ولیا للعهد بعد ابنه الفوض , 
ودعا له على منابر ا محالم الاسلاسی ٠‏ ( انظن ٠‏ الطبری : تاريخ الأمم والملوك 
ج۷ ص ٩۹۸‏ - 055 , والبلوی : سيرة ابن طولون : ص VA‏ ۰ وابن طباعلبا . 
القخری . ص ۲۰۶ و ۲۱۶ > وابو الحاسن : النجوم الزاهرة : ۲۳ ص 
of‏ { ۰ 

(4) التغور والعواصم : هما خطا الدفاع الامامی والخلفی بين الدولتین 
الاسالمية و البيزنطية ٠‏ 

)0( انظر : دکتورة سيدة کاشف : احمد بن طولون : ص ۱۱۵ ۰ 


vv 


وکانت وفاة « آماجور » والی الشام قی سنة ۲۱۶ ه AVA)‏ م 4 
فرصة انتهزها seal‏ بن طولون لتحقیق آطماعه ءولکنه كان لا يريد 
أن یبدا حملته علیها بدون سبپ پستند اليه ويبرر يه هذه الخطوة 
الحريئة > ولد[ نانه أعلن ag‏ فل sleet‏ .وی خاي ود 
النولة الاسلامية ضد البیزنطیین فی Laat‏ الصفری ۰ ثم کتب کتاب 
تغزية ان على دن اعون وابلقة فية انه Gall‏ الى بلاده: eo SM‏ 
على الثغور . وطلب all‏ أن يقنم الانزال والضيافة satel‏ ۰ 


dod aly‏ على بن bel‏ جور واتباعه ددا من الخضوع ٠‏ وترك 
احمد دن طولون على مص Als)‏ الأكدر العیاس ومعه الواسسطی 
بسا عد هھ بالرای والشورة ککاتب ووزیر له ۰ 


شم سار آحمد بن طولون على راس جند ه الى الشام 4 وکان 
اموفق ۰ وهو الرجل الوحيد آذئذ الذى پستطیع مقاومة این طولون ‘ 
لایزال مشغولا بحروب الزنج ۰ 


وخضعت دمشق لابن طولون › ومر على دن آماجور والوصی 
علية احمد بن دوغباش + بالدعاء فی الصلاة لابن طولون ۰ وکذاك 
خضعت له حمص وحماه وحلب ٠‏ وخضت انطاكية عذوة » ودخلها 
ابن طولون فى سنة ۲۹۰ ه AVA)‏ م AVA‏ م ) ٠‏ وانتهی الطاف 
Gals‏ طولون الى طرسوس ¢ ذلك الثغر الذی آمضی فيه ابن طولون 
Ling‏ من شبابه بين العلماء والجاهدین ۰ ویذکر المؤرخ ابن الداية أن 
أحمد بن طولون دخل طرسوس « فى خلق کثیر وعن tie‏ 6( * 


)1( انظر : ابن سعید : الغرب : ص ۱۱۷ ۰ 


VW 


ویلغ نفوذ آحمد بن طولون الغاية » فوصات قواته الى حران 
وما شاور ما ورات قوات ری الم الرقة يقيادة Sy Bel‏ 
الروايات التاريخية ان seat‏ بن طولون كان ینوی الغزو ضسد 
التزتيطنيق لولا ها ادن قورة ايت العنامن led‏ الى AOA‏ فن 
سئة ۲۱۵ ه * 


وقد ذكرنا أن أحمد بن طولون حين Cod‏ الى الشام قى سنة 
a YUE‏ استخلف ابنه العباس على مصر ٠‏ وتذکر الروايات التاريخية 
ان بطانة العياس حسنوا له التغلب على مصر والفتك يأحمد دن محمد 
الواسطى ٠‏ ونحن لا نستبعد أن يكون الموفق قد عمد الى تدبير ذلك 
الآمر عن طریق عيونه فى مصر ؛ وذلك لخلق الاضطرايات والشغب 
فى حكومة ابن طولون » ولینال منه بهذه الوسيلة ما لمم يستطع أن 
ally‏ بالقانون si‏ بالقوة ۰ 


وخرج العباس من مصر الى برقة يعد أن استولی من بيت 
المال على ملیونی دینار واقترض من کبار التجار مائتی الف دینار 
daladl cig Laie‏ .على «الخزاع أن ما نع Stipa‏ 


#لجدیدة 


وفى ذلك الوقت عاد dant‏ دن طولون الى ل ودخل الافسطاط 
فى رمضان سنة AYA ya Yo‏ مم ¢ وارسل أمن gh‏ لون الى ادنه 
من يستميله ويذكره بواجب الأبناء فلم يعد وآبی(۷) ۰ فارسل اليه 
ادن طولون جيشا هرمه ail gai,‏ فى درقة واعاده الى فصن ° 

و جی ۶ بالعياس ودطانته الى الفسطاط فى سنة ۲۱۸ ها ۰ 


فى : القلقشندی . صم الاعشي ۰ ج ۷ ص ه bs ٠١‏ 


۱۹۸ 


وآمر آحمد بن طولون بضرب ابنه ومن آغروه على الخروج 
والعصیان دالسیاط حتی مات بعضهم هن الضرب ودج دایئه فى 
السچن 8 


وهکذا يلغ seal‏ ين طولون اوج عظمته حين تم له النصر فى 
حملته على الشام » واعقب ذلك بالتوفیق فى اخضاع ابنه العباس ٠‏ 
fal,‏ فقد بدا منذ ذلك التاريخ باضافة اسمه الى اسم الخليفة على 
السكة » وکانت النقود تضرپ فى مصر پاسم الخايفة وحده حنی 
سنة ۲۱۱ ه ۸۷۹ ۸۸۰ م ) , ولم يضف Gal‏ طولون الى اسم 
الخليفة » اسم الوفق » كما كان یفعل سائر الولاة فى آنحاء العالم 
الاسلامی ٠‏ 


ولکن اسم الوفق كان يذكر فى مصر فى خطبة الجمعة بوصفه 
وليا للعهد بعد الفوض ٠‏ وقد خرج deal‏ بن طولون ثانية الى الشام 
فی سثة VAS‏ ه ) ۸۸۲ م6 ) وذلك wi Sal‏ !115 آمدر الرقة من قبل ot‏ 
طولون © anal wall‏ الى الوفق واعترف بسلطانه ۰ وکان اين 
طولون قد عهد الى SI!‏ بحکم حلب وقنسرین وحمص ودیار مضر 


ولا نعتقد آن رجوع ابن طولون الى الشام فى هذه الرة كان 
بقصد توسع dase‏ » وانما آراد ابن طولون أن يديت Gules‏ فى الرلاد 
التى ضمها الى مصر يعد أن كادت تخرح من السلطان الصری على 
آثر خيانة لول وانضمامه الى الموفق ۰ كذلك كان الموفق قد قارب 
الانتصار على الزنج وأصبح من المتوقع أن دواجه أحمد بن طولون 
دقوته كاملة ٠‏ 1 


وكان أحمد Os‏ طاولون dels‏ فى خروجه فى هده الرة آیضا 
أن یجدب الخليفة العياسى المعتمد الى وادى النیل فینقل يذلاك مقر 


الخلافة الى مصر ۰ وکتب الى الخليقة دذلك من مصدن فى ل 


۱۹۹ 


{Ada ۳۹۹‏ + واس تخلاف ابن طولون على مصسر تلك المرة اینه 
خمارویه ۰۰ 


وواضح مما رواه أبن الداية في سيرة أحمد بن طولون © أن 
آمپر مصر لم يفكر فى هذه الخطوة الجريكة الا بعد أن ple‏ بخلم 
لول وانحیازه الى الوفق ۰ ولم يكن من السهل على ابن طولون أن 
یری کفاح السنین التواصل ینهار مام عينيه » ولذلك ذراه یضرب 
ضربة جريئة علها تکون قاضية على الوفق والاعیبه ۰ وفی الوقت 
نفسه تحفظ له ملك مصر ونفرذه فى الشام بل تعطی مصر Ga‏ زعامة 
العالم الاسلامی Biss‏ حین تصیح مقرا للخلافة العباسية ٠‏ 


وبینما كان Gal‏ طولون فى دمشتق سنة ۲۱۹ ه آتاه کتاب 
الخليفة العتمد بانه ساتى اليه ۰ وتظاهر الخليفة بالخروح للصید . 
وکان الوفق لایزال يحارب Gale‏ الزنج + واتجه الخليفة صوب 
الرقة » ولکن عیون الوفق ابلغوه الخبر ۰ فارسل الوفق الى اسحق 
به كنداج » عامل الوصل » يأمره باللحاق بالخليقة ویعده پالاموال 
والاقطاعات ۰ ولا ادل على هلع الوفق واضطرابه حینئذ مما قاله 
حين ارسل اسحق دن کنداج الحاق بالخليفة « أذا كم هذا الأمر 
استولی أحمد ين طولون على آمره فلم يكن لكم » ولا vad‏ منکم 
مقدار ۰۰ فيكون ذلك سيبأ فی وال دولة بئی العیاس ٠ (Aya‏ 


ولحق اسحق بن كنداج بالخليفة عند الحديثة قبل أن cote‏ 
من حدود العرأق » وأقنعه يان ما عزم عليه هو الخطأ « aia,‏ بعد 
أن قید de Loi‏ 8 وعاد الخليقة الى سامرا شديه سجين فى شعیان 
سثة ۲۱۹ ه و عقد دعد‌ها الموفق لاسحق دن كنداج على فصر ` 


۰ ۱۲۷ ۱۳۱ انظر : ابن سعید : الغرب : ص‎ (A) 
۰ ۲۹۰ انظر : البلوی : سيرة احمد بن طولرن . ص‎ (4) 


۱۷۰ 


وکان قرار الوفق بتولية اسحق بن کنداج على مصر حچرد 
حبر على Gog‏ © وکان شبیها بقرار saat‏ الژمنین على بن آبی طالب 
jas‏ معاوية عن الشام وهو اذ ذاك ملك غير هی ج علیها * فأین 
طولون لم یصبح مجرد وال على ولاية عباسية » وانما كان Asa‏ , 
اميراطورا على امبراطورية واسعة امتدت الى حدود العراق فى 
الشرق ٠‏ وجبال طوروس فى الشمال » وطرابلس فى الغرب ۰ 
رضحت مسر الالام حمين: اسلا فخط دفاعه الارن 


ولهذا ذری taal‏ بن طولون يتصرف Mise‏ تصرفا لا يدمشنا » 
ذذراه يعقد مؤتمرا فى دمشق ویامر عامله بآن يدعو القضاة والفقهاء 
والأشراف من كافة انحاء دولته الواسعة , لأن آبا آجمد الموفق ذكث 
بيعة المعتمد وأسره ٠‏ وحينما اكثمل الاجتماع فى دمشق فى ذى 
القعدة سنة ۲۱۹ ه ( ۸۸۲ م ) » آمر آحمد بن طولون دکتاب خلع 
فيه Lil‏ حمد الموفق من ولاية العهد لمخالقته المعتمد واسره له ٠‏ وشهد 
على ذلك جميع من حضسر الا بكار بن قتيبة ومحمد بن ابراهیم 
الاسکندرانی وفهد دن موسی(۱۰) ٠‏ 


ولم بكتف این طولون elisa‏ ¢ دل جرد حملته المشهورة على 
الحجان لیمنع من أن بدعی ألموفق على مذادر مكة(١1)‏ ۰ 

وحين بلغ الموفق ما فعله ابن طولون » لم يستطع عمل شىء 
الا أن Gal alle sel‏ ابن طولون على النابر ۰ وأجاب ابن طولون 
على ذاك بان آمر gals‏ الموفق على منادر مصر والشام ۱ 

لکن الموفق لم يكن قادرا على عدوان جددد »> فاخصل oak‏ 
طولون AwSlas‏ على المدادرة بخلعه ویعتذر له على ما کان من لعنه علی 


(۱۰) انظر : الكندى : الولاة والقضاة : ص YUL‏ 
(۱۱) انظر : البلوى : سيرة gal‏ طولون : ص ۰۷۹۸ 


۱۷۰۱ 


مثابر بغداد ۰ ولم يكن من ابن طولون . بعد أن تأكد من صدق رغبة 
الموفق ۰ الا أن جنم الى السسسالة واعتذر اليه : وطرب الوفق 
لاستجابة Gal‏ طولون » وأطلق اللمعتمد من محبسه + 


ولا فرغ ابن طولون من مؤتمر دمشق وما كان فيه » سار نحو 
طرسوس اتأديب عاملها الثائر » وكان الفصل شناء 2 ووجد اين 
المصيصة 3 وهذاك مرض مرضه الذى آدی الى وفاته 5 


ودين اشتدت وطأة امرض على ادن Ot gla‏ أسرع باملعودة الى 
حصن فوصل الفسطاط فى oles‏ الاخرة سنة ۲۷۰ ھ ۰ ولم دقف 
مرضه Mls‏ دون متابعة الاشراف علی دولته الواسعة 0 
خلون من دی القعدة سنة ۳۷۰ هار ۷۳۷ م8 ) بعد أن حکم hele‏ سدثة 
عشر عاما ۰ 


۱۷ 


و یی ل خی كما وشن ی 


ابن طولون 


وضحت نية آحمد بن طولون فى توريث ملکه لأولاده عن بعده . 
فنراه يستخلف ada)‏ الأکیر العیاس على مصر Cae‏ خرج الى الشام 
والتغور فى سنة ۶ sa‏ 


وقبل أن يسير saat‏ بن طولون الى الشام فى سذة 55195 ه , 
وحين وردت اليه موافقة الخليفة العتمد على السیر الى مصر > 
ذرآه يستخلف خمارويه على مصر ويترك معه جماعة من 


شیوخ 
القواد لشارکته الحکم ٠‏ 


غير أن رغبة ابن طولون فى توریث Sle‏ وضحت تماما حين 
عاد من يلاد الشام مریضا محمولا ۰ أذ آحس باقتراب مذینه » fal,‏ 
ذراه يبايع ابنه ابا الجيش خمارويه بولاية الأمر من بعده ۰ 


ولم يكن ينقص ذلك الأمر الا أن يستوفى الشكل وان توافق 
الخلافة العباسية على مبدا التوريث ٠‏ وكانت مبادىء التفاهم بين 


۱۷۲ 


الوفق وبين أحمد بن طولون تمهد لاقرار الأمر الواقع لولا أن النية 
عاجلت احمد بن طولون قبل أن يستكمل الناحية الشكلية فى استقلاله 
بالملك وتوريثه لاینائه من بعده(۱) ٠‏ 


ويعد وفاة أحمد بن طولون ولى خمارویه آمر مص ۰ وقد 
ترك له seal‏ بن طولون ملكا وسعا « ومستشارین واعوانا مهرة , 
وجتدا کثیری العدد ء ومالا وفیر! ۰ اکنه خلف aby‏ مشکلة اخیه 
الاکبر » العباس ٠‏ کذلك اعداءه القدماء وعلی راسهم الوفق اخ 
الخليفة العباسی ۰ 


Lal‏ العباس ٠‏ الاين الاکیر لأحمد بن طولون ۰ ققد ذکرنا آنه قام 
بثورة على aul‏ فى حياته ۰ وقد نحی عن ولاية العهد GY‏ والده 
أوصى بالعرش لخمارويه ۰ ویتفق جمهرة المؤرخين على أنه كان فى 
السجن حين توفى ابوه ۰ ولكن النویری صاحب نهاية الأرب فى 
قنون الأدب » شن عن سائر المؤرخين وزعم أن ابن طولون قبل وفاته 
بيضعة ali‏ » دعا اليه العیاس وعقد له على حکومة الشام daily‏ 
مصر خارج وادى lbs » Gall‏ اليه فى الوقت نفسه أن يخضع 
لأخيه خمارويه ۰ لكننا نرى أن هذه الرواية غير محتملة لأذنا نستیعد 
أن ينسى أبن طولون ثورة اينه العباس عليه ۰ وألا يفطن الى ما قد 
جره التقسيم دين ابٺيه من خراب على الآأسرة اذا طالب الاين S|‏ 
بالخضوع الصغير ٠‏ 


وعلى 41 حال فان آول ما عنى به آعوان ابن طولون وقواده 
بعد وقاته هو أن یحصلوا من العباس على البيعة بالامارة لأخیه 
خمارویه ۰ والظاهر أن بطانة deat‏ بن طولون « ولاسیما الواسطی 
ای على اوه فى انى ex‏ الان و ی رو 3ة ا 


(۱) انظر ۰ دكتورة سيدة کاشف : احمد بن طولون : ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ ۰ 


NYE 


بقتله lai ٠‏ یو المحاسن فيذكر أن شمارویه آمر Sasa‏ آخیه العياس 
لامثناعه عن مبایعته فقتل(۲) ۰ 


والذى يهمنا أن الأمور استقرت لخمارویه قبل فتل العیاس . 
jaa oly‏ الأخير كان دن الاجراءات الاحتياطية call‏ آرید (ga‏ دأمین 
سلامة الدولة 


والواقع أن وفاة أحمد بن طولون وضعت حدا للمسساعى 
السلمية التى كان يبذلها الموفق وأعوانه ٠‏ اذ ظن الموفق أن وفاة 
آحمد بن طولون قضت على قوة الدولة الطولونية وان فرصته حانت 
لاسترداد مصر والشام جمیعا من قبضة الطولونيين ۰ واسدتعان الوفق 
ياسدق بن كنداج امير الوصل » ومحمد بن أبى الساج والى أرمينية 
والجبال « وارسل اليهما جندا من العراق بقيادة ابنه آبی العباس 
أحمد » وهو الذی تولی الخلافة بعد وفاة العتمد باسم العتضد بالل , 
وزحف الجمیع على الشام > واسستولت جیوش العراق على الرقة 
و‌قنسردن galls‏ اصدم ودخلت دمشق © شم تقدمت جذويا ترید SIS‏ 
مصر نفسها ۰ لکن خامرویه نشط للامر وخرح الى الشام وآحرز 
سلسلة من الانتصارات ضد aia‏ الوفق ودخل دمشق واسس‌ترد 
سلطانه كاملا فى سنة ۲۷۳ ه ثم خرج لقتال ابن کنداج » حلیف 
الوفق » فانزل به الهزيمة ۰ واخن اصحاب خمارویه یطاردونه حتی 
آبواب سسامرا « فعظم آمر خمارویه فى هذه Lad gl!‏ وهابته 
الئاس (۲) 5 


وأدرك الوفق أخيرا أن خمارویه هم صخر سنه لا يقل عن أبيه 
قوة وعزيمة » 


(؟) gil‏ المحاسن : النجوم الزاهرة : ج۳ ص 45 ۰ 


۱۷ 


وپالرغم من انتصارات خمارویه كان هو البادیء يطاب الصلح 
والتفاهم فکتب » وهو ببلاد الشام » الى الوفق فى طلب الصلح(6) ٠‏ 
ویبدی أن رغبة خمارویه وجدت الترحیب والاستجابة لدی العنمد 
والوفق وابنه ool‏ العياس ء فجاء كتاب هؤلاء الثلاثة الى خماروید 
فى الشام فى رجب سنة ۲۷۲ ه AAV)‏ ) » ويتضمن الكتاب تولية 
خمارويه واولاده من بعده على مصر والشام جميعه والثفور ثلاثين 
سنة ۰ وعاد خمارويه بعدها الى مصر فى أواخر رجب المذكور ٠‏ 
وكان هذا الصاح مرحلة جديدة فى تاريخ العلاقات بين مصر والخلافة 
فقد استكملت تلك العلاقة الناحية الشكلية « واعترفت الخلافة 
پاستقلال مصر الطولونية وبسلطانها على الشام والشفور(5) ٠‏ 


واکمل خمارويه انتصاره على اعد اه فاستولی على الرقة ‘ 
واحترف بولایته gle‏ الوصل والجزيرة ودمی له على منابرها + کذلله 
ألخضع خمارويه اہن أبى الساج فى سنة ۲۷۱ ه وطارد جيوشه الى 
مدينة يلد على نهر دجلة » وهناك day lod (ois‏ على شاطیء دجاة 
سريرا فذما من الذهب لیجلس عليه اشادة يما حازه من نصر مؤزر 
اما عن العالقة دين خامرويه ويازمان حاكم طرسوس ؛ فالمعروف ان 
يازمان ثار على أحمد بن طولون منك ۲٣۹‏ ه (VAT)‏ © ولم يستطع 
آحمد Os‏ طولون اخضاعه أذ مرض وهو بالشام وحمل الى هاج دسر 
وتوفی سنة ۲۷۰ ه ۰ 


وق سنة ۲۷۷ ه بادر یازمان الى الاعتراف بسلطان خمارریه 
leas‏ له على oll‏ فى طرسوس 3 وقد ادى استقرار الأمور اخامرویه 
قى دولته الترامية الأطراف الى استئذاف سسياسة الچهاد ضسد 


فس مسي مسوم ae‏ 


)£( الكندى : الولاة والقضاة : ص ۲۲۷ ٠‏ 
)9( انظر : الکندی : الولاة والقضاة : هن ۲۷۷ و ۲۳۰ ب ۲۳۲۸ 
وأبى الحاسن : النجوم الراهرة Vet‏ ص ٠ ۵۲ LON‏ 


۷7 


البيزذطيين ٠‏ فغزت جيوشه اراضی الدولة البيزنيطية Sue‏ مرات 
سنة ۲۷۸ - ۲۷۹ ه ( ۸۹۱ — rs ۸٩۲‏ ) » وماليث البيزنطيون أن 


وقد توثقت الملاقة بين خمارویه والخلافة العباسية مرة اخری 
بعد وفاة الوفق وابن کنداج سنة ۲۷۸ ه © ووفاة الخليفة العتمد 
سنة ۲۷۹ ه ء وتولی العتضد الخالفة سنة ۲۷۹ ه ٠‏ 


واستطاع خمارویه أن يكسب رضا الخليفة الجدید بهد ایاه ‘ 
وأقره العتضد على ولاية اليلاد الممتدة دين wl al‏ ودرقة ثلاثين سدنة 
وجعلها لأولاده من edad‏ * 


وقدم رسول الخليفة علی خمروایه دحمل الده الخلع والهدایا 7 
وکان من اثر سياسة حسن التفاهم أن عرض خمارویه زواج ابنته 
أسماء القن قلقي تقطن الس من Sal‏ التغليقة الاي ون Rath‏ 
اختارها انقسه ۰ 


وقد حلا لخمارویه أن یظهر اسرافه فى ذلك الزواج فجهن ابنته 
بما لم تجهز به عروس من قبل على حد قول الژرخین ۰ وپذکر ابن 
دقماق فى ats‏ الانتصار لواسطة عقد الامصار » امه « حمل معها 
ما لم بر مثله « ولا سمع به « الا فى وقته » ٠‏ وذكر المقريزى فى 
الخطط : « انه Gu al‏ خطيرة (1) ولا طرفة(۷) من كل لون vias‏ 
الا alas‏ معها » ٠‏ 


وعلی آية حال فقد آفاض المؤرخون فى ذکر هذا الزواج وهذا 
الجهان ۰ وأمر خمارویه أن يبنى لاپنته على راس کل مرحلة قصر 


)4( الخطیر : النبیل ۰ 
(۷) الطرفة : الغريب الستحسن ۰ 


۱۷۷ 
( م ۱۲ - موسوعة تاريخ عصر ( 


لتنزل فيه العروس فى طریقها الى بغداد ۰ كذلك اطلق خمارویه العنان 
لافراح التی مازالت اغانیها من الغا الشعبية بمصر GSU‏ 


ویصف المؤرخ gat‏ الحاسن رحلة العروس فیقول عن البعثة 
اش taal‏ اكيم (pl‏ «وسیزون عا سين الطفل فی لون ۰۰" وكانت 
فى مسيرها من مصر الى بغداد على يعد الشقة كانها فى قصر ابيها 
حتى قدمت بغداد فى أول المحرم سنة YAY‏ ه ٠ (Aya‏ 


ویری بعضص المؤرخين ان المعتضد العياسى انما كان برمی من 
وراه واجه بقطر الندی الى افقار ابیها لا کان یتوقعه من اسرانه 
فى جهازها ۰ 


lisa,‏ نری أن خمارویه سار على الخط الذى رسمه أبوه 
أحمد ين طولون » وكانت مصر فى عهده قوية ثرية تحرص الخلافة 
العباسية على المحافظة على ودها وتهابها الدولة البيزنطية ٠‏ 


آما فيما يتعلق بشتون مصر الداخلية فقد كان مؤمنا مثل أبيه 
بان مصر للمصريين ۰ فكان كريما مع أبنائها حريصا على تقدمها 
لا تشغله مشاريعه فى تثبيث أركان الدولة المصرية العربية الواسعة 
عن اسلاج شون مضو الد اخلية + والاخذ يكل وسائل التفنم فیها : 
وفضلا عن كلك فقد GIS‏ شدید التسامع مم Gal‏ الذمة ۰ 


كذلك انصرف Aa glad‏ الى الأعمال الانشائية فزاد فى منشات 
ابيه الشىء الكثير كما مر بنا ۰ وبذل الأموال الطائلة على مبانیه 
ومتنزهاته مما يفيض فى وصفه المؤرخون ۰ وكان خمارويه مغرما 
يصيد الوحوش والطيور ويتربية الخيل الأصيلة ٠‏ 


~AY OV ص‎ Ye 0 أبو المحاسن 0 النچوم المزاهرة‎ (A) 


۱۷۸ 


GIS,‏ خمارویه دن seal‏ دن طولون عکیما فى اختیار حرسه 
الخاص من عرب الحوف الذین کانوا پسکنون شرقی الدلتا » والذین 
کانوا يقلقون الدكومة بالسلب والنهب والثورات ۰ فرای خمارویه 
أن يبعدهم عن ذلك كله وکون منهم فرقة خاصة اتخذها حرسا له ٠‏ 
gis,‏ لرجال هذه الفرقة ملابس واسلحة خاصة ٠‏ والمعروف أن أحمد 
اين طرلون وخباروية كانا. ينان كثيرا Gules‏ امیش وعنته.: 
ركان یخان wilh‏ ویهرجان gd‏ الراکب الا gb‏ نا ات 
العقلات والعیاد واپام الجمع فیلف الشعب علی. الجانبین معمیا 
پجلال أجسامهم وجمیل نظامهم ٠‏ 


وقد انتهت حياة aay lod‏ بمقتله فى دمشق فى دى الحجة من 
سدئة A YAY‏ دهد حکم دام اثذتی عشرة سثة ٠‏ 


واستطاع أبى المحاسن أن يصور لنا الحزن الشديد على 
خمارويه فى مصر حين ورد الخبر يوفاته » وكيف تحولت مصر الى 
pate‏ كبير Cua‏ وصل تابوت خمارويه محمولا الى مصر حيث دفن 
بجوار آبیه ٠‏ 


Golly‏ أن خمارویه كان خين خلف لخیر سلف فقد حافظ على 
الدولة الصرية الاسلامية الستقلة التی اسسها آحمد ين طولون . 
كما قاد الجیوش ونال الانتصارات الباهرة » وجاهد ضد البيزنطيين » 
واستطاع أن يسوى الشکلات التی قامت بين الخلافة ودين مصر , 
بل انه صاهر البيت العباسى » وبدت مصر فى عهده غاية فى القوة 
والازدهار ٠‏ 


1/4 


4 — الدولة الطولونية بعد خماروبه 


كانت وفاة خمارویه بداية النهاية للدولة الطولونية ۰ اذ سرعان 
ما elas‏ الدرلة gh‏ دون ال مرن و اتال وات بوقاته Ryall‏ 
من dua‏ هی دولة لها قوتها ونفوذ‌ها ۰ وحکم مصر بعد خمارویه 
اثنان من آبنائه هما gil‏ العساکر جيش وهارون » واخوه شیبان . 
ولم يزد حکمهم جمیعا على عشر سنوات سقطت بعدها الأسسرة 
الطولوفية : 

والحق أن انقسام البیت الطولونی بدا واضها بين آیناء 
خمارويه الذين غلب عليهم الضعف والترف وبين اعمامهم الذين عز 
عليهم ضياع الملك الذى آسسه pagal‏ ` 


واشتعلت الفتنة فى الجيش الطولونى ۰ ربما للمرة الأولى منذ 
انشائه » وبدت نذر هذه الفتنة قبل مصرع ابى العساكر جيش بن 
خمارويه فى جمادى الآخرة سنة ۲۸۲ ه ببضعة شهور ۰ lady‏ بعض 
قواه. الجيش إلى الخلانة الفياشية > واصييفت الدولة الطولونية 
تجتاز مذذ عصر جيش بن خمارويه آزمة دقيقة جدا ۰ 


\A\ 


وكان فى استطاعة الخليقة العياسى المعتضد ان cada‏ دصار 
جا ad‏ قرا دیف الطرلوقي-: راک ف WA‏ نه لم يكن 
قد ذسبی بعد A sun‏ النسب call‏ كانت تربطه دامرائها وکانت قطر 
الندى خير مدافع عن قضيتهم فى بغداد ۰ ولاسيما أن الخليفة كان 
مغرما بها الى حد كبير ۰ وفضلا كن ذلك كله فلمل العتضد pl‏ يكن 
قد عرف تماما حالة الضعف الثی وصلت الیها الدولة الطولونية دعد 
وفاة خمارویه - وهکذا كل الخال بین WLM‏ العباسية وبين مصر 
us‏ توفیت قطر الذدى 0 وحنی wis‏ الخليفة العباسی العتضد سثه 
YAS‏ هھ ۰ 


وددات الدولة المصرية دفقد Wars‏ ممتلكاتها ذى الخارح 
ورفض راغب . الذى استولى على طرسوس واعمالها بعد ابن 
عجیف > أن بعثرف بسلطان هارون Os‏ خمارويه على سد رسدوس 
كذلك اصبح eile‏ دن جف مستقلا بدمشق استقلالا يكاد دکون تاما , 
ول افا درا gales‏ هان ال ركه يلقع فى رتمكية لن 
پعترف فى نظیر ذلك بسلطان بنی طولون ٠‏ 


قر اسكفدل بقل التوامظة ی شام واه کم دن حت 
موفقا حين ارسل الى مصر يستنجد بنى طولون لاخضاع القرامطة , 
وذلك لأن وادی النيل فى تلك الساعة كان فى امس الحاجة الئ رئیس 
يوحد كلمته « ومال يفرج به عن آزمته » وسلام داخلى » Shay‏ منظمين 
فة ال من اشراب الد وهات اليه + 


وکان الخلیقة العیاسی الکتفی درثب من دخد اد تطور القتال بين 
القرامطة والطولونبین عازما أن ينتهن هذه الفرصة للتخلص من 
الفریقین ۰ فارسل الى القرامطة جیشا قوی العدد والعدة وعلی 
راسه محمد بن سلیمان الذی كان Lats‏ للؤلق القائد الطولونی ۰۰ 
واوقع محمد بن سلیمان الکاتب بالقرامطة شر هزيمة سنة ۲۹۰ ه 


۱/۳۲ 


٩۰۳ (‏ ) بقرب حماه ۰ ورجع محمد بن سلیمان الى بغداد بعد 
تمستره الحاسم على القرامطة فاکنمه الخليفة وعينة ole NOU‏ 
للجیش الخلیفی + ثم اوفده على راس حملة لاخضام مصر وارجامها 
الى حکم الخلافة الباشر ٠‏ 

ما بش شا ماع اس تیه Ove‏ الى اشنا 
سنك كحم له اما لین وم منت نی لا الذي كان 
حينئذ واليا على الشام كلها ۰ وكتب محمد بن سليمان الى امير 
البحر دميانة - مولى يازمان ‏ يطلب اليه أن يسير الى ساحل البحر 
ee‏ ۲ 

اما مجمد بن سلیمان فقد تقدم فى سسيره نحو مصر » وفی 
فلسطین خضع له وصیف بن سورتكين + الذی كان یحکمها من قبل 
الطواونيين ٠‏ 


آما ما كان من آمر هارون بن خمارويه فانه هم بالدفاع عن 
مصر » ويد بارسال السفن الحريية لقتال دميانة pally‏ الأسطولان 
قى تنیس ثم فى دمیاط » وهزم الأسطول الصری واحتل اسسطول 
الخسلافة المدينتين 5 وبعدها ذهب هارون بن خامرويه إلى مدینة 
العباسة(١)‏ فى شرقى الدلتا وذلك للقاء الجيش العباسی » daa daly‏ 
أعماهه كلهم وأفراد آسرته ٠‏ 


وقد ذكر الکندی انه فعل eS‏ کی لا يستطيع أحدهم أن ag‏ 
ضده فى الفسسطاط + والواقع أن العلاقة لم تكن طيبة دين آفراد 

)3( العامة « Cane‏ ياسم الاست1 يفت اخمه Gy‏ طولون. “وقد 
قامت هذه المدينة حول قصر مما شيده خمارويه عند سفر ابنته قطن المندى 
فى طريقها الى العراق ٠‏ وكانت عمتها العباسة ترافقها فى هذه الرحلة ٠‏ 
وهذه المدينة بجوار الزقازيق الآن ٠‏ 


\AY 


الأسرة الطولونية « وکان عدم التعاون بینهم سییا كبيرا من أسدياب 
ضعفهم وضدح ذلك دعد (fide‏ خمارویه المفاجىء فى YAY Saas‏ مه 

اما ما كان من gai‏ هارون us‏ العياسة قائه بعث من هناك کتبا 
الى بدر وفائق وغیرهما من القواد پستعطفهم ویذکرهم بحرمة آبیه 
وجده وفضله عليهم وما يستحقه عندهم من عرقان الجميل ؛ ولكن 
كتبه هذه لم تكن لها ای صدی ٠‏ 


وحين وصل محمد بن سليمان الى مصر كتب الى هارون يطلب 
هذه التسلیم ‘ فجمع هارون قو اده و عرض عليهم الأمر فرفضوا كلهم 
التسلیم : وفى ذلك الموقف العصیب فدل هارون فى VAY dase‏ هھ 
٩۱۶ (‏ م) وانضم كثير من قواته الى العباسیین ۰ وخلف شیبان بن 
أحمد دن طولون هارون ورجع الى القسطاط لپهیء all‏ ع عنها ویقاوم 
Casal pall‏ : شم جاعت الأذياء بان دميانة وصل داسطوله الى حذاء 
الفسطاط ویانه حرق جزءا منها ٠‏ وسار محمد دن سليمان من 
العباسة على راس جيشه وجیوش حلفاگه الجدد ٠‏ 


وحاول شیبان فى ذلك الوقت تنظیم البلاد ووزع العطایا على 
آتباعه ٠‏ ویذکر ابو الماسن أن شیبان ناوش العباسیین ساعة ادراه 
بعدها « قلة عن das‏ من الرجال وكثرة جيوش محمد بن سلیمان » ۰ 
لذلك استجاب شيبان لمحمد بن سليمان عندما كتب اليه الأخير يؤمنه 
على نفسه واهله وولده وماله ٠‏ وخرج شييان للقائه والاعتراف 
بسلطانه وبذلك سقطت الدولة الطولونية وانتهی حکم شیبان الذی 
لم يطل أكثر من بضعة أيام ٠‏ 


ما 


ودخل محمد Gs‏ سلیمان القسطاط فى يوم الخمیس آخر pane‏ 


سثة VAY‏ ه ( ٩۰۵‏ م ) ودعا علي النابر للخليفة الکتفی باش(۲) 
وکتب aad)‏ دیشر ه gas‏ مصر + 


له الکندی : الولاة والقضاأة : ص TEV‏ * وینص الکندی على أن 
محمد بن سليمان دعا لأمير الوّمنین المكتفى يالله وحده ۰ لأن الدعاء للخليفة 
على المثاير لم يبطل خلال الدولة المطولونية وانما كان يدعسى للأمير 
الطولونی معه ٠‏ 
راجع عن العلاقة بين بنی طولون والخليفة العباسی : 
Zaky M Hassan : Les Tulunides ۰ P. 155,‏ 


\Ao 


۷ - الصربون والدولة الطولونية 


راینا فى الفصول السابقة كيف قامت فى مصر على ید آحمد بن 
طولون اول Uys‏ عربية اسلامية مستقلة ۰ وکان هذا الاستقلال gill‏ 
نالته مصر على يديه أول استقلال لها منذ أن قضی الرومان علي 
دولة البطالسة سنة ۳۰ ق ۰ م ۰ وعلی الرغم من أن عمر هذه الدواة 
التى أسسها آحمد بن طولون كان قصسيرا لم یزد على PA‏ سنة 
ر ۲۵۶ - ۲۹۲ ۵ AVA‏ 7 400 م ) الا أن مص اصبحت مستقلة 
للمرة الولی Ste‏ عصر البطالسة وعاد اليها سلطانها على الشام 
للمرة الأولى مذذ عصر الفراعنة ˆ ولم يعد دخل مصر یتسرپ الى 
بيت مال الخلافة او الى جیوب الولاة واصحاب الاقطاع ‏ بل بقیت 
أموال مصر فیها . وبد؟ وادی النیل حیاته لنفسه فى مجموعة path‏ 
الاسلامية ۰ وبدا الصریون يشتركون فى جیش بلادهم » وأغلب الظن 
انهم هم الوالی الذین ذکرهم الوّرخون ۰ وشعر الصریون لاول مرة 
بعد قرون طويلة بان بلدهم أصبحت لهم ٠‏ وتعلقت قلوبهم بآحمد دن 
طولون كما تعلق هو بهم ۰ بل انه تزوح بواحدة من بنات المصريين 
فذكر ابن سعید انه اتخذ زوجة من بنات الوالی يقال لها سماء ٠‏ 


۱۸۳۷ 


وکانت الأغلبية العظمی من سکان مص فى العصر الطولونی 
عق ال ن وکا يعدن القيط ف الحو الط ار IGN‏ وا 
وقد استطاعوا أن يساهمو! فى تقدم البلاد وأن يذنعموا بعطف ظاهر , 
فهم آهل مصر سواء أسلموا al‏ بقوا على ديذهم ٠‏ وكان منهم العدد 
الوفیر فى الوظائف الادارية فى البلاد وخاصة الالية منها ۰ وکان 
مذهم الأعداد الکثيرة فى مدينة الفسطاط والقطائم ٠‏ 


كذلك كان لهده الأقلية العظيمة نفوذ واسع الدی فى الریف كما 
كانت لهم مکانتهم الاجتماعية فى البلاد(١ا) ٠‏ 


Li‏ أوراق البردی فى عصر الولاة وفی العصسر الطولونی 
فهی تشير الى أن الذین اسلموا فى مصر من الاقباط احتفظو! بأسمائهم 
القبداية , أو بنسيهم المسديحى ل جانب آسماتهم العردية * وهما دشدهد 
باختلاط الاسماء وذیق4 من سنة ۲۳۲ ه 2 أى من عصر الو BY‏ ‘ 
بصداق پونة ابنة حلیصی من زوجها يزيد بن قاسم(۲) ۰ وحقد زواج 
اسلامی من العص الطولونی » pauls‏ الزوج پحنس بن شنودة من 
مدينة الأشمونين والزوجة اسمها دورا ابنة شنودة(۲) ٠‏ 


وف كثير من الاوراق البردية لا دس تطيع أن نتبین ديانة 
اصحایها ٠‏ فمعظم الصریین بعد الفتح مسسلمین کانوا آو اقباطا 
احتفظوا بآسمائهم القبطية وبقاپا الأسس‌ماء الصسرية القديمة أو 
بالأسماء القتبسة من اليونانية والرومانية ۰ ونذکر أن هذه الوثائق 
البردية » وخاصة تلك التی نشرها الستشرق النمسوی الاستان آدولف 


(۱) انظر ۰ ابن الداية : الکافاة ص VA‏ ( طبع القاهرة ۱۳۲۲ د | 


۰ ) م‎ VANE 
Grohmann : Arabic Papyri vol. I. PP. 169 —— 112. انظر‎ ۲) 
Grohmann : Op. Cit,, Vol. 1, PP. 82 — 81. (¥) 


AA 


جرومان والتى كاذت محفوظة فى دار الکتب الصرية ‘ ترجع الى 
اس aa‏ قافن الیش ei Saat‏ با سین الو تو انم 
اما راهه اوري لن وحلتنا من اة القبطاط ‘Rectal‏ 
والقطائم :ققد placa’) Galerie‏ العريية 2 


ومنذ القرن الثالث الهجری ( التاسع الميلادى ) ذری المصريين 
— مسلمین ومسیحپین — یتعاملون فى عقود البیع والشراء والدیون 
والیراث والهبة حسب الشريعة الاسلامية كما نری أن ذلك ينص 
عليه فى العقود الختلفة ٠‏ 


كذلك نلاحظ أن الوثائق التى وصلتنا منذ القرن الثالث الوجرى 
تيد بالبسملة . وأصبحت هذه المسالة شائعة بين الأقباط بصفة ale‏ 
وبين البطاركة ورجال الدين المسيحيين فى مصر بصفة خاصة . 
مثلما ورد فى کتایات المؤريخين السیحیین المصر بين ولاسیما « سیر 
الآياء البطارکة » لساويرس دن المقفع أسقف مدينة الأشموذين ٠‏ 


ونلاحظ ان الوثائق قبل ذلك كانت Tas‏ باسم ( الأب والابن 
وروح القدس ) ٠‏ 

وكان التقارب واضحا بين المسلمين فى مصر وبين آهل الذمة « 
فقد احتفل السلمون وآهل الذمة بالأعياد المسيحية والاسلامية على 


الشواء + daly.‏ ذلك page‏ :الى gh‏ العف عن الصريين” المسلعين 
كانوا من اصسل قبطى 2 وقد بعلل Og Gh!‏ القد peal‏ داك الأعياد gl‏ 


)( يوجد العديد من شواهد القبور محفوظا قى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ) دار الأثار العربية سابقا ( 4 وقد فشر الستشرق الفرنسی 
الأستاذ جاستون فيت تصوصها فى Buc‏ مجلدات 9 


۱۸۹ 


وصفوا الاحتفال بها » ومن هؤّلاء المؤرخين السعودی(۵) » ویحیی 
ابن سعید الانطاکی(1) > والقریزی(۷) ۰ 


وحین استقلت مصر فى العصر الطولونى كان آمراو‌ها 
یشارکون الشعب فى هذه الناسبات ۰ وکان من pai‏ الأعياد القومية 
فى مصر ا لاحتفال بوفاء الذيل > وهن أقدم ما ذعرفه عن هذه الإحتفالات 
فى العهد الاسلامى ما كتبه ابن رسته فى كتابه الذى ألفه دة 
(Aya ۰‏ ۰ 


وقد رأينا أن الصریین فى العصر الطولونی کانوا يعتون کثیرا 
بالأعياد الشعبية : وكانت موكب الجذد الطولونی دملایدسه و عدتنه 
فى مناسبات الحفلات والاعیاد وایام الجمع ‘ تقوم عذد التاس مقام 
الأعياد » وكذلك كان الحال بالنسبة الى سباق الخيل ٠‏ 

‘ بمصر فی العصر الطولونى جالية غنية من الیهود‎ ils 
ویتجلی ذلك من المناسيات التی درد فيها ذكرهم فى کتابات القریزی‎ 
٠ وآبى الحاسن وغیرهما من الورخین الصریین‎ 

وقد جاء ذکر اليهود حين فتح العرب مصر وذلك فى معاهدة 


)0( السعودی : مروح الذهپ ga Ye:‏ ۲۸۱۶ ( طبعة باریس ۱۸۱ ب 
۷ ۾ ) ٩‏ 

(1) يحيى بن سعيد الانطاکی : تاريخ أو صلة GUS‏ سعید بن بطريق 
المسمى « التاریخ الجموع على النحقيق والتصدیق : ص VAT‏ - ۱۹۷ ( طبعة 
بیروت ۱۹۰۵ م( 

(۷) المقریزی : الخطط : ۱ : ص ۲۶ ب VIN‏ و ۲۹۵ و 294 و ج۲ : 
ص ۱۵۶ ۰ 

۱۸۰۱ ابن رسته الاعلاق النفیسة ۰ ص ۱۱۰ ( طبعة لیدن‎ (A) 
۰ ) م‎ ۴ 


۱۹۰ 


من شروط هذه العاهدة cle ol‏ لليهود الاقامة فى الاسكندرية ۰ 
وحین ارسل عمرى بن العاص الى الخليفة عمر بن الخطاب يصف له 
مدينة الاسکندرية ذکر أن با لاسكندرية حوالی آربعین الف بهودی(٩)‏ ۰ 


Guay‏ مرض أحمد بن طولون مرضه الأخير » خرج الصریون 
مع نسائهم وأولادهم يدعون له بالشفاء خرج السلمون الى المساجد > 
واشكزك آلیهود مع | السيحيين في الشتخود الى جل الق لیصاوا 
لی dl‏ ویدعو بالشقاه لامیر مصر + 


وفی العصر الطولونی ظهر النشاط الاقتصادی فی كافة الجالات, 
ركان الرخاء واضما بعد فترة التاخر الاقتصادی التی سبقت ذاك 
العصر ۰ وکان لبنی طولون بلاط پذکر يما كان للعپاسپین فى بغداد 
elles‏ بل كانت ابات القخایة والترفك :فى القطائع والفتطاط 
اعظم منها فى عاصمة العباسيين وان يوازن بلاطه ببلاط الخليفة ٠‏ 
اما سائر امراء Shui)‏ الطولرتية old‏ خشاو! نی laa‏ العز وکانت 
الأبهة والتقالید فى بلاطهم طبيعية وغير متکلفة ٠‏ 


وی Rese dl Siac bell‏ من الي pl‏ كد 
الجاسوسية الى حد كبير » وسبپ ذلك اضطراب العلاقة بين آحمد 
ابن طولون والحکومة العباسية فى العراق ۰ فکان للعباسیین فى 
مصر عیون وجواسیس ینقلون الیهم مایحدث فى البلاد » وکان لابن 
طولون نفسه عیون وجواسیس لکشف جواسیس العباس‌یین ومن 
یتصل بهم من الصریین ٠‏ وذلك فضلا عن عمال البرید الذين كان من 


۰ ۱۹۲۰ طيعة لیدن‎ ( AY انظر : ابن عبد الحکم : فتوح مصر : ص‎ )٩( 
YU وسعید بن بطریق : التاریخ الجموع على التحقیق والتصدیق : ص‎ 
بیروت 4۰0 « ۶۹ م ) . وابن العمید ) الشیخ الکین جرجس يمن‎ ) 
٠ ) العميد بن الیاس ) : تاريخ السلمین : ص ۲۰ ( لیدن ۱۹۲۵ م‎ 


۱۹۱ 


أن هوّلاء الجواسپس کانوا مکروهین من الشعب الصری ۰ 

و استطاع ابن طولون ومن بعده خمارویه أن بنهضا بالفنون 
والعمارة فى مصر ٠‏ والمعروف أنه لما سس أحمد بن طولون الدولة 
الطولونية فى مصر نش فیها ما یعرف باسم « الفن الطولونی » نسبة 
الى الطولونیین » وفی الوقت نفسه نراه متمیز! عما كان موجودا 
قبله ومقدمة U‏ وجد بعد العصر الطولونی فى مصر الاسلامية من 
فنون وآثار ۰ 

ولم يكن الفن الطولونی مستقلا کل الاستقلال عن فن الخلافة 
العباسية GET‏ فقد كان تابعا له الى حد کبیر وفی الوقت نفسه كان 
منافسا له ۰ واصبح البذخ والترف فى مصر حدیث امعاصرین حینتن 
ومن جاء بعدهم » فى وقت كانت ثورة الرنج والفتن الداخلية قد 
استنزفت آموال الحكومة العباسية وجهودها ٠‏ 


ومن Ces‏ الحط أنه وصلت الینا آشار الطولونپین وتحفهم 0 
والأدبية عن dake‏ الطولونيين وعلو شان الفنون فى عصرهم(۱۰) ۰ 


وق العصر العطولونی كانت MS pall‏ العلمية والثقافية فی مصر 
الطواونية حلقة مسثمرة مزدهرة بدن عصر الولاة فى مصدر الاسلامية 
العربية وبين ما بعد الطولونیین ٠‏ وكان آحمد بن طولون مشغوفا 
وبلغ به ولعه بالحديث أنه كان ينتقل الى مجلس القاضى بكار بن 
قتيبة ٠‏ 

٠ انظر : الدكتور زكى محمد حسن . الفن الاسلامى فى مصر‎ )٠١( 
. 00-95١ ص‎ 


۱۹ 


كاف Ran‏ الام فى عون الطرلرتیخ Mike‏ والملسحاء 
والمحدثين والمتصوفة والأدباء والشعراء والمؤرخين ` ولم تكن الحركة 
العلمية الثقافية وقفا على الفسطاط والقطائع والاسكندرية انما امتدت 
المراكز العلمية الثقاقية فى أنحاء الدلتا والصعيد ٠‏ 


كذلك اشتهرت عصر فى العصسر الطولونى بالتقدم فى علم 
الطب ء وكان هذا التقدم استمرارا لازدهار الطب قى العص‌سور 
السابقة ۳ 
وکان مقام الاسرة الطولونية فى تاريخ الحضارة الاسلامية 
الصرية عظیما جدا ء ولا غجب فانها كانت فاتحة العهد الذی اصبح 
قيه لصر کیان مستثل ضمن مجموعة الدول الاسلامية الأخرى ۰۰ 
واصبحت الدولة الطولونية تخشاها الدولة العباسية نفسها ۰ كما 
gloom‏ البیزنطیون یخطبون ودها بارسال ال هداپا النفيسة واطلاق 
الاسر 42 المسلمين 0 


وأصبحت مصر فى عصر الطولونیین امبراطوريهة واسعة تمتد 
الى درقة غربا » cells‏ الشام وتخوم العراق شرقا » والی حدود مملكة 
الروم شمالا والى النوبة جنوبا ٠‏ 


ولاريب فى أن انشغال الدولة العباسية بثورة الزنج سهل لابن 
طولون تحقيق مشروعاته فى الاستقلال بمصر ثم فى تكوين دولة 
اخسعت خنودها + ولعننا تذکن GA‏ الفضل هى تعاس لا برهم الی 
اتشغال الخلافة فحسب . فان ابن طولون كان اداریا حازما من الطراز 
الأول ‘ استطاع أن يوطد الأمن قى ممصن 2 وأن ينظم المالية ¢ وان 
کما استطاع أن ينهض بالعمارة والفنون فى البلاد ۰ 


۱۹۳ 
( م ۱۳ - موسوعة تاريخ مصر » 


وکان أسف الصریین على مرض ووفاة آحمد بن طولون عظیما , 
وکان حزنهم على مقتل خمارویه کبیرا ۰ وکانت فجيعة الصریین اعظم 
یوم دكت قوات الخلافة العباسية صرح الدولة الطولونية وآحرقوا 
القطائم ۰ Golly‏ أن قائد العباسیین الذی قضی على الدولة الطولوذية 
Gat‏ الصریین بمنتهی الشدة والقسوة ۰ ویمکننا أن نفسر العف 
الذی صحب سقوط الدولة الطولونية علی انه من الظواهر التی 
تصحب فثرات الانقلاب © ولکن يبدى أن هذا العنف كان يسبب تعلق 
الصریین بالدولة الطواونية ۰ آلتی كانت دولتهم ۰ وتملت: الحسرة 
على ما حل بالطولونیین وزوال الدولة الطولونية من لهجة الژرخین 
الصریین فى استهجان الفظائع التی ارتکبها القائد العباسی محمد بن 
سدليمان وجذوده الخرإسانذية » ومن رشاء الشعراء الصریین والکتاب 
و اموز كين ان الولو ىة ` 


وقد بقيت ذکری بنی طولون ماثلة فى آذهان المصريين » يتحدث 
عذها المؤرخون والکتاب والادباء ویتناقلونها جیلا بعد جيل ٠‏ 


۹ 


WE‏ : مصر بعد الطولونیین وقبيل الاخشیدیین 


IE RATTLE n‏ رس سس 


(AF ٩۹۰۵ = ه‎ ۲۲۲ - ۲۹۲ ( 


١‏ نورة ابن الخلیسج 


سنة YAY‏ ه ( ۹۰۵ ) وظلت كذلك الى قيام الدولة الاخشيدية فى 
سنة ۲۳۲۳ ه Cp AVVO)‏ 2 


وعد أن انتقل الحكم فى مصر الى العیاسیین . ورد کتاب من 
الخليفة العباسى الکتفی ‘ بتولية ایی موسی عیسی دن محخصد 
النوشرى عليها ۰ ولم يكد يستتب الامر للنوشرى فى عصر » ومحمد 
ابن سلیمان الکاتب لایزال فى طريقه فى العراق مع من God‏ معه 
من آفراد الأسرة الطولونية واتباعهم ومواليهم وکبار الوظفین فى 
دولتهم . حتی انفصل عن ركبه ضابط سابق فى الجیش الطولونی 
اسمه ابن الخليج(١)‏ ۰ وذكر ابو الحاسن أن ابن الخلیج من had‏ 

(۱) عرف اسمه ایضا فى الصادر القديدة ٠‏ بابراهیم الخلیجی أو 

٠ ¥ uo Ye 2 الحاسن : النجوم الزاهرة‎ oil (¥) 


۱۹۲ 


وقد عقد ابن الخلیج العزم على احیاء الدولة الطولوذية ویدم 
شطر مديذة الرملة فهزم والیها » وآعر بالدعوة على منابرها في يوم 
الجمعة الذايقة ومن بحده لابراهیم دن خمارویه بوصفه أميرا للبلاد « 
وکان ابراهیم حینتذ آسیرا فى يغداد » ومن يعدهما لنفسه بوصفه 
نائبا عن ابراهیم ۰ وقد ازداد انصار ابن الخليج بسرعة مذهلة وسار 
ادن الخليج واتیاعه تحى مصدر ۰ و استهد والى مص »2 عیسی دن 
الخوشرى , للقائه » والتقى الجيشان عند غزة وكان النصر حليف 
اين الخلیج ` 


وتقدم ابن الخليج بعدها الى العريش ثم الى الفرما وتتابعت 
اتتصاراثه , واعد النوشری جیشا GAT‏ ضخم العدد والعدة اصد ابن 
الخلیج ولکن والی الخليفة هزم مرة ثانية ولم sag‏ بدا من الجلاء 
عن الفسطاط ۰ وتعلق الصریون als‏ احیاء دولتهم القومية الستفلة. 
وحين jas‏ ادن الخلیج القسطاط احسن الشعب الصری استقیاله 
ودعا له الامام على المنير بعد الخليفة وابراهيم بن خمارویه ٠‏ 


وعمل این الخلیج على تهدئة )مور والقضاء علی الفوضی 
فى اليلد بعدما اثتابها من وحشية محمد بن سليمان وجضسده 
اللعياسيين چ و حسینا بعضص مقنطفات مما gal SG‏ المحاسين عن play}‏ 
العباسیین ضد المصريين ودلتهم » فقال فى هذا الصدد : « كان محمد 
اين سلیمان هذا لا يسمى تاسمه ولا دکنیته وما كان ددعی الا با لأستان, 
وکان حکمه فى اهل مصر بضرب آعناقهم وبقطع آیدیهم وارجلهم 
جورا » وتمزیق ظهورهم بالسیاط « وصلبهم على جذوع النخل ونحو 
ذلك من آصناف النکال » ومازال على ذلك حتی Joy‏ عن مدينة مصر 
فى يوم الخمیس مستهل شهر رجب من سنة آثنتین وتسعين ومائتین . 
واستصحب معه الأمیں شییان ين أحمد دن طولون ۰۰ وبنی عمه 
وأو لادهم واعو انهم حتى انه لم ددع دن آل طولون أحدا » واللجميع 
فى الحدید الى العراق وهم عشرون انسانا ۰ ثم Goal‏ قوادهم الى 


۱۹۸ 


یهد اد على ead‏ وجه فلم (bis‏ دمص مذهم sda dai‏ ‘ وخلت متهم 
الدیار و عفت دهم الاثار . وحل دهم الذل يعد العسن © و التطرید 
والتشريد بعد Als!‏ ˆ ثم سيق جماعة من اصحاب شیبان الى مد مد 


وکاذت من غرر الدول »وآیامهم من محاسن الایام (Y)a StS‏ 


O NNE BE SES OMG Sea 

خا ادها على ابن “الكل ببوافلع Sal‏ الج فى ج 

الهو و ف ر زاف اقفن وال اهن اكول 

على الاسكندرية واستقر له الام فى العاصمة وق الدلتا 4 وظلت 

الحرب سجالا بینه ودين عیسی النوشری * ولا ple‏ الخليفة الکتفی 

بذلك آرسل جيشا لمحاريته ولکن ابن الخايج هزم جپش الخليفة شر 
مود gall Ags‏ ا + 


و قل عظم ذلك على الخايفة — والخلافة Mua pa‏ فى ديد صحوتها 
وقلا - قار جیشا ثانیا التقی مع ابن الخلیج بالقرب 
من الذويرة (۶) ۳ وفى هذه ا مرة استعدت الخلافة استعداد! عظيما 
بعد ان eat‏ قشلها التکرر امام هذا الثاثر الصری الذی كان Stag‏ 
رغبة الصریین وآمالهم قى استعادة دولتهم المستقلة * واضطر ابن 
الخليج الى التقهقر الى القسطاط ads‏ عليه فی رجب a ۲۹۲ aha‏ 
دعل أن دام سلطانه شحو سيعة آأشهر وعشردن (age‏ 9 


(۲) انظر : آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج۲ ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ ۰ 
Boa gill (2)‏ احدی قری بتى سويقف فى صعید حصی ° 


444 


واخذ ابن الخليج الى بغداد ووقف بين يدى الخليفة العباسی 
قعنفه ثم طيف به وباصحابه على ظهور الجمال فى بغداد ثم قتل شر 
قتلةزه) ۰ ومکذا استعادت الخلافة العباسية مصر بعد نضال وقتال , 
رة ۲۹١ Sh‏ ها واخرف سنة VSN‏ ه + 


)0( انظر فيما يتعلق بثورة أبن الخليج : دكتورة سيدة كاشف : مصر 
القاهرة ۱۹۵۰ م ) ۰ 


۲۷.۰ 


۲ - محاولات الفاطمیین للاستیلاء 
على مصر 


Cable‏ مصس ولاية تايعة للخلافة العداسية حوالى ثلادين عاما 
کانت فى اثنائها مرتعا للجپوش العباسية من الشسرق وللجیوش 
الفاطمية من الغرب ۰ وکانت مقالید الأمور بمصر فى تلك الفترة فى 
آیدی ثلاث قوات : الولاة © وقواد الجيش العراقی فى مسر , 
والاذرائیین 2 


اما الولاة فکان اعظمهم مکانة واکثرهم توفیقا هو الوالی 
gil‏ منصور تکین بن عبد الله » الذی ولی مصر آربم مرات فى تلك 
الفترة » وانتهت ولایته الرابعة حين وافته النية فى ربیع الأول سنة 
۱ ه AVY)‏ م ) ۰ وکان تکین على حد قول ايى الحاسن : «امیرا 
عاقلا هماع غارفا دترا « یکی ate SN‏ اتعلیلا #«وطالت امف 
السعادة وكان عنده سياسة ودرية بالأمور ومعرفة بالحروب »(۱) ٠‏ 


(۱) انظر ۰ آبو المحاسن : النجوم الزاهرة : ۳ ص ۲۱۱ ٠‏ 


لكين 


GIS,‏ للقواد العباسیین فى مصر نفوذ وسلطان عظیم حتی 
اطا Lge‏ ول الولاة قبل الزجوع الى الخليقة * وکان.اظهر ژر اه 
القو اه مقّنس الخادم الظفر ۳ 

اقا زا تشون فاشوه قشاع کشت الى ارات 
مادرایا وهی قرية من اعمال البصرة وقیل من اعمال و اسطر۲) ٠‏ 
وکانت eas‏ حيث تقوم الیوم گوت العمارة (Vy‏ ۰ 


ولم تصل هذه الأسرة الى الثروة والسلطان الا پسیب نزوم 
كثير من آفرادها الى مصر ۰ ولسنا نعرف تماما متی كان خروح اول 
فرد مثها الى مصر © والراجح "ذه وقد اليها فى حاشية امیر من 
أمرائها Adal‏ آحمد بن طولون ۰ ولا لقی فیها الرخاء والنجاح أسدد عى 
اليه من العراق نفرا من آفراد آسرته وتبعهم آخرون ۰ وأول دن Lm‏ 
عنه من الاذرائیین فى ادارة مصر هق dant‏ بن أبراهيم > gl‏ محمد 
أبن آحمد بن ابراهیم الاذرائی الأطروش . Gall‏ ولی خراج genase‏ 
سنة 561 ه ۰ وذکر القریزی أن الذی ولاه هو الخليفة العتمد وذکر 
Goll‏ وأين سعید ( عن ابن الداية ) أن الذی ولاه هو آحمد بن 
طولون نفسه ٠‏ والراجح عندنا ما ذكره البلوی وابن الداية OY‏ اين 
طولون اشرف على مالية الیلاد بعد تخلصه من Gal‏ الدیر analy‏ 
din‏ سنة ۲۹۱۶ ه قى عداء ظاهر مع الحكومة المركزية فى بغد اد واستقل 
عنها بادارة مصر(ع) ٠‏ 


(؟) جاء اسمهم بالذال المعجمة فى بعض المصادر مثل الکندی : الولاة 
والقضاة : ص ۲۶۶ , وياقوت : معجم البلدان ج۷ ص YOY‏ ( طبعة القاهرة 
۱۳۳۲۳ ه / ۱۹۰۹ م ( عادة : ماذرايا 0 وسماهم السمعانی : الادرانیین ¢ 
ولعل النون تصحیق في الخطوط : کتاب نساب العرب : ورقة ۹ 
وسماهم القریزی : الاردانین . الخطط : ج۱ ص ۲۳۲ و Qa Ye‏ ۷۱۵۵ ۰ 

(۲) عند مخرج شط gall‏ من مجری دجلة الشرقى 8 

Zaky M. Hassan : Les , Tulunides : PP. 63, 247. : fail 3 
۰ OY - ۲۷ ودکتورة سيدة کاشف : مصر فى عصر الاخشیدین : ص‎ 


۳. 


وأتيح لیعض آفراد هذه الأسرة ولابة طائفة من الوظائف 
الرئسية فى حصن وفع aly pal dl sell‏ اف عجر .اسان 
والحراج * ركان الاذراكيوة: يقذون عن :تمن الي Raitt‏ الن 
السديطرة على معظم مرافق الادارة فى مصر ۰ 5 ule OlS‏ دن Sioa‏ 
الماذراتى فى دمشق مع ذمارويه عندما توفي هذا الأمير cles‏ يعد 
ذلك الى مصر وات خا لأ والغيئ قروا طران الفكرة الق 
التى حكم فيها آبو العساكر جيش بن خمارويه ۰ وأخفق على الماذرائى 
فى تهدئة الجند حين داروا على ا لمیر وانتهی الأمر ڊقڌله وقتل جيش 
ابن خمارويه(5) ٠‏ 


BAY Ri ee oat‏ ام ice‏ تیا زوا 
الى مصر ولدية أبايكر محمد بن على 0 ودا الطيب أحمد دن علی ‘ 
وأصبحت مصر منذ تلك السنة وطن الماذرائدين(5) ˆ 


SSA يكن مدر كد‎ Saka ا ا تین بنقون فون فى‎ iby 
الطولونية ختى قامت الدولة الاخشيدية + وسوف نری انه سيكون لهم‎ 
شان هذه‎ abe شان كبير فى الدولة الاخشيدية آیضا ۰ ویدلنا على‎ 
واصیحت‎ ٠ الأسرة مارواه الوّرخون من عظم شانهم فى الال والادارة‎ 
زعامة هذه الأسرة فى يد آبی بكر محمد بن على الماذرائى يعد دقن‎ 
امسیر البلد فی‎ « GIS AM آبیه علی الاذرائی ۰ وذکر الورخسون‎ 


)°( انظر ۰ العلبری ' تاريخ الأمم والمللوك ۰ ۷ ص YAY‏ 
aly‏ المحاسن : النجوم الزاهرة AY uo a‏ ۰ 

)1( انظر : النس العربی التقول شن « التساریخ الکبیر المقفى « 
للمقريزى ۰ والذی نقله المستشرق (Aly!‏ جوتشلك . فى رسالته عن 
الاذرائین ue:‏ ۱۰ 
Gottaschalk (Hans) : Die Madarajjun. (Berlin und Leipzig 1931).‏ 


vey 


الحقیقة (Y)«‏ . قبل قيام الدولة الاخشيدية ویذگر المۇر.خىن انه لما 
توفی تکین والی مصر فى السادس عشر من ربيع الأول سنة ۲۲۱ ه 
اصبح الأمر كله فى مصر بيد آبی بكر محمد دن على (A) gil pall‏ ۰ 


وف تلك الفترة من تاريخ مصر ¢ وبعد سقوط الدولة Aaa gl glad!‏ 
ظهر آمر عبید الله الهدی(٩)‏ ۰ وحاول الخليفة العباسی الکتفی القبض 
عليه 0 ولکنه استطا ع الخروج من الشام مح أبنه ایی القاسیم نزار(۰ ۱ 
ومعه خاصته وموالیه 0 وعقد العزم على الاتجاه الى يلاد المغرب 0 
وحین وصل الهدی الى sree‏ كانت كتب الخليفة قد les‏ الى 
والیها , النوشری » بوصف الهدی والامر بالقبض عليه وعلی کل 

وذکر الوّرخون أن النوشری فرق الناس فى طلب الهدی و انه 
قيض عليه پنفسه , ولکنه عاد فاطلق سراحه ٠‏ ونحن لا نستطیم 
تعليل ذلك تماما » قردما كان سبب اطلاق سراحه أنه لم یرہ شخصا 
هقی رورا کف یور لحاله تاش ف ll‏ وا دشن 
و 
ال البیت ۰ وعلی آسوا الفروض . ریما آغدق الهدی على والی 
مصر وعلی خاصته کثیرا من الاموال التی جعلتهم یغمضون آعینهم 
ویطلقون سراحه هو ومن معه ۰ وربما ساعد على اطلاق سراحه 
شيعة الفاطمیین من وجوه القوم فى مصر ومن عامة الصریین ۰ 


(۷) انظر ۰ gal‏ آخبار القضاة فى الکندی : الولاة والقضاة ۰ ص 
يفيك .۰ 

١م‎ : والقریزی : الخطط‎ © YAN الکندی ۰ الولاة والقضاة : ص‎ (A) 
۰ ۳۲۸ ص‎ 

)4( ینتسب الهدی الى اسماعیل بن جعفر الصادق » من نسل الحسین 
بن على والسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

(۱۰) هو الذی تولی الخلافة الفاطمية بعد الهدی وتلقب بالقائم ٠‏ 


“f 


والعروف من الصادر القديمة أن الاسماعيلية العلویین الذین 
پنتسب الیهم الهدی › بثوا دعاتهم سرا فى مصر وفی کل مکان من 
العالم الاسلامی » وهذا پفسر لنا ظهور الحرکات العلوية ااتتابعة فى 
مصر فى آواخر عصر الولاة وفی آوائل الدولة الطولونية ٠‏ 

ولم يعرف أن seal‏ بن طولون كان معاديا للعلویین ولکنه قضی 
على الحرکات العلوية فى مصر دون هوادة وذلك رغبة منه فى أن 
يستتب Gall‏ فى البلاد ۰ وعلی كل حال فقد اصبح المهدى هذا أول 
الخلفاء الفاطميين » وأسس الدولة القاطمية وجعل مركزها فى البداية 
مدينة القيروان » بعد أن تم له القضاء على دولة الأغالبة فى سنة 
5 هار ۹۰۹ "(a‏ 

وکان هؤلاء الفاطمپون لا یعترفون للعباسسيين بالخلافة gh‏ 
الرئاسة الدينية أو السياسية ۰ ولم يقنع الفاطمیون ببلاد الفرب , 
وانما فکر الهدی على اثر قیام الخلافة الفاطمية » فى فتح مصر وذاك 
لخیراتها الواسعة ولوقعها الجغرافی « ولیستطیعوا منها أن يوسعوا 
نطاق دعوتهم وان یمدوا نفوذ خلافتهم الشيعية الى الشسرق 
الاسلامی ۰ ومن ثم اخذ الهدی بضع الخطط لغزو مصر ۰ لكن غزى 
الفاطمیین لصر لم یحدث فى خلافة الکتفی أو ولاية عیسی النوشری, 
ob‏ توفی عیسی الذوشری فى سنة ۲۹۷ ه ( ٩۱۰‏ م ) وتوف قبله 
الخليفة الکتفی سسنة ۲۹۵ ه وبویم من بعسده للخليفة القتدر 
باشٌر۱۱) ۰ 

وبعد وفاة النوشری ولی مصر gil‏ منصور تكين دن عيد الله 
من قبل الخليفة القتدر » ووصل الى الفسطاط فى بداية ذی الحجة 
من سنة ۲۹۷ ھ ۰ 

وقد وجه تکین مذن تولیه حکم مصر عنایته لدرء خطر الفاطمیین 
فى المغسرب ۰ فارسل چیشسا فى سنة ۲۰۷ a‏ ولکن هزيمة 


(۱۱) هو جعفر بن الخليفة احمد العتضد ٠‏ 


الصریین فى برقة على يد آعوان الخليفة الهدی كانت آکبر حافز 
للفاطميين على الهجوم على مصر تقسها ٠‏ فوچه الیها المهدى جیشا 
من أفريقيا دقيادة ابنه أبى القاسم فى سنة ۳۰۱ ه ) Glog‏ لهذا 
الجيش جزء كبير من مصر ٠‏ فبعث اليه الخليفة المقتدر جيشا بقيادة 
مونس الخادم : من أعلام القواد العپاسیین » وافلح هذا الجيش فى 
هبل الفاطمیین ۳ ار غامهم على الجلاء عن مصر ٠‏ 

ولكن sue‏ الله الهدی آعاد الكرة فى السنة التالية » وعرة آخری 
قدمت الجیوش من الشرق بقيادة موّنس الخادم » مددا لذکین » وکان 
الذصر حلیف اأصرددن 9 

ولم وشن dla‏ من عزم الخليفة الفاطمی ٠‏ الذى انتشر دعاته 
فى مصر وآصبح له عیون فیها من وجوه الصریین ٠فجهز‏ الهدی 
جیشا کثیفا عقد لواءه ctl ALY‏ القاسم سنة ۲۰۷ A‏ وساعد هذا 
الجیش أسطول فاطمی ٠‏ وتوالت امداد الخلافة العپاسية لدرء هذا 
الخطر » ولم پهزم الفاطمیون الا فى سذة ۲۰۸ ه ۰ وکان لانتصار 
موّنس الخادم فى هذه الرة وقع عظیم فى يغداد . فخلم علیه(۱۲) 
الخليفة آلقتدر ولقبه پالظفر ٠‏ 

ومهما يكن من الأمر فقد آصبحت مصر مرتعا للجيوش العديدة 
التی وفدت الیها من بغداد لقتال الفاطمیین والدفاع عن مصر ٠‏ 

وقد آدی ذلك الى اضطراب الأحوال الالية فى البلاد » فلا عجب 
af‏ کتب gat‏ دکر محمد دن على lyst‏ »> العاحل على الخراج Asda.‏ 
الدكومة المركزية فى يغداد الى كثرة الجووش فى مصر « وما تحتاج 
اليه من نفقات طائلة ٠‏ 

وف تلك الأثناء gla‏ محمد دن طغج mete‏ سرح السسداسة 
الصرية لأول مرة ٠‏ 


(۱۷) متحه الخلع والهدايا اللمينة ٠‏ 


vet 


lal‏ : مصر فى pas‏ الاخشيديين 


aa RS TED‏ اواك قم 


حکمٹ الدولة الأخشيدية مص فثرة آربع وثلاثين سثة دن 
القرن الرابع الهجری ( العاشر الیلادی ) » آو على وجه التحديد بين 
عامی yyy‏ وق ۸ ٥ ) A‏ ہہ ۹1٩۹‏ مم ( ۰ ومق‌سس هذه Al gull‏ 
هو محمد دن طضح الاخشید : 

الما لقب :عقي ع قن مه الخلقة pA patil‏ تام 
محمد دن Gab‏ فى gia ۳۳۹ Aaa‏ فی سدذة A YYV‏ بناء على التماس 
الأخير ٠‏ وقیل ان bal‏ » الاخشید » معناه بلغة اقلیم فرغانة(۱) « ملك 
الملوك وانه كان لقب ملوكهم كما كان قيصر اقب ملوك الروم ¢ 
وکسری لقب ملوك الفرس » وفرعون لقب ملوك مصر القدماء ٠‏ 
ان لقب اخشيد ايرانى الأصل دمعنی « الذكى» أو » الذابه « 


)۱( فرغانة : اقليم من أقاليم ماوراء النهر , أى ماوراء نهر جیحون 0 
أو بين Got‏ سیجون وجپحون فى آسیا الوسطی ٠‏ واقلیم ماوراء النهر هر 
الترکستان الروسية الآن ٠‏ 

۲۹ 
(م ۱۶ س موسوعة تاريخ مصر ) 


وگان جف جد الاخشسید من بين نفر من فرسسان فرغانة 
وشحعانها £ قدمو | أو جىء دهم 0 الى الخليقة العیاسی العتصم بالل 
قعنى ees‏ شك العناية وأطعهم قطائع فى مدينة سامرا . 


ولا توقى المعتصدم JT)‏ جف الى خدمة ابنه الخليفة الواثق ٠‏ 
توفى ديغداد فى الليلة التى قتل فيها المتوكل سنة ۲۶۷ ه 861١‏ م) ۰ 


Li‏ طفج بن جف فقد التحق بعد وقاة أبيه بخدمة أحمد بن 
طولون والأسرة الطولونية من بعده ۰ وكان gab‏ بن جف من القواد 
الحلولونیین الذين لم يرضوا عن قتل هارون بن خمارويه ولم يتعرفوا 
يخلفه شييان بن أحمد بن طولون سنة ۲۹۲ ه ۰ وقد قرر هؤلاء القواد 
أن دتصلو | بالجیش العراقى الذى كان دقوده محمد دن سلیمان الكاتب 
والذى سار الى مصر للقضاء على حكم بنی طولون بعد آن افلج فى 
هزيمة القرامطة ٠‏ 


ما محمد دن طخج فقد ولد فى مدینة ss‏ اد فى سنة ۲۱۸ م 
AAY (‏ م) ٠‏ ولسنا نعرف شیتا عن نشاته , ولكنا نعرف أنه حين 


uly‏ آدوه دمشق وطيرية من قبل خمارویه ‘ كان آدوه دستخلفه فی 
حکم طبرية ٠‏ 


واتصل محمد بن طفج بتکین والی حصر ۰ وعندما قدم الجیش 
الفاطمی ery ree‏ فى سك ۲ ۳۰ ۳ آبلی ھم کول دن gale‏ بلاء حب نا 
مع تكين فى قتال هذ! الجیش ٠‏ 

وفی A ۳۰۷ ahaa‏ حین غزا الفاطمیون فصر أيلى محمد دن 


gil‏ فی قتا لهم لاء حسينا ٠‏ وعمل محمد دن طغیح مذذ ذلك الوقت 


۳۹۰ 


على توثيق علافته مع کبار رجال الحکم فى مصر فاتصل بابی بكر 
معنن على وا تالقائن اتماسنی رفن الاد 
وتقلد محمد بن Gab‏ عدة مناصب ادارية فى مصر دينذاك ۰ وییدو 
أن تکین ولاه الاسكندرية fad‏ غزو الفاطميين لمصر ۰ كذلك نقلد محمد 
ابن gab‏ حكم الحوفين الشرقی والغربى(؟) من قبل تكين ٠‏ 


وقد استطاع محمد دن طفح أن يحصل على تقليد من بغداد 
دولاية الرملة سنة ۲۱۹ aia‏ دولاية دمشق Aig‏ ۲۱۹ ه ٠‏ وکان don‏ 
ابن طغج يطمع فى حكم مصر قبل وفاة واليها تكين » ولكنه انتظر 
الى أن خلا مکانه واضرطيت الأمور قى ٠ game‏ 


الع سي 


(۷) المحوف الشرقى : شرقى الدلتسا ۰ والصسوف الغربى : غريى 
الدلتا ٠‏ 
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۲ - محمد بن طفج الاخشید وتولیه مصر 


استطاع محمد دن gab‏ | خشسید أن Guineas‏ من الخايفة 
العباسيى القاهر على تقلید دولاية مصر فى سئة ۲۲۱ هاء ولکن 
اضطر اب الأمور فى مص در ¢ وفی مقر الخلاقة دقدسسه ¢ لم يدرك 
للاستقلال سییلا 3 أن لم ددع للاخشيد على مذادر tae‏ الا فذحو اثذين 


وثلائین روما ء ورد دعد‌ها کثاب من الخلدفة القا هر بتوایة غیره ۰ 


وماليثت الفرصة أن واتت محمد دن طغج تاذیه Os‏ و لاه الخلیفة 
j‏ لر اضدى مصدر ° لكن تقاید الخليفة لم يعلد يكفى فى ells‏ الو قت cas‏ 
الوالی 0 دل کان لادد coll oll‏ من فرض tt‏ 4 والتغاب على عدة 


عقبات ۰ 


وقد کذب الاخشيد قبل قدومه الى مصر الى آبی بکر محمد دن 
egal yall we‏ بطلب البه أن بترکه بدخل اك سال بح شه على أن 


کون له معه ما كان له مع سائر الولاة دن الأمر والنهی els‏ یجبه 


1۳ 


الى طلبه « واضطره بذاك الى أن يدخل بجیشه فى الفسطاط فى سذة 
۳ ه ( ٩۳۵‏ م ) وأن يستولى على مصر هذوة برا وبحرا » ون 
ينتصر على والى مصر السابق وان يهزم الثائرين عليه من القواد 
والجتد AE SI t+‏ فاد اسان الی oN‏ و Call‏ ليده 
oak‏ الح بن تشم alll AUT‏ ,طني * وليس 
هذا الانقسام غریبا على الاذرائیین ۰ ققد کانوا یضمنون به وجود 


أقراد هذهم بتعاوذون مع مخذاف الحکام ۰ 


وهكذا خاصت مهن tea ost‏ يفضل جهوده الشخصية giles‏ 


بعد أن قلده الخليفة الراضى مصر فى سنة ۲۲۳ ه ( 570 م) . 
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۴ تثبیت محمد بن طفج فى مصر 
وانسساع س‌اطانه 


كانت الحكومة المركزية فى a‏ اد ترقب جهود محمد دن طفح 
لتذبیت Aad‏ فى مص › وها كادت الأحوال فى rae‏ توذدن با لاستقرار 
حدی قدم الیها الوزدد العباسی الفضدل دن جعفر ين الفرات (۱) 0 
ومعه خلع محمد دن طفج من قدل الخايفة الراضدى ۰ 

وقد أقام ابن الفرات فی tas‏ ال Adu‏ ۶ ه ييدث شدونها 
المالية ويكشف ضياعها ولا سديمها ضياع الماذرادّيدن 53 ولا CIS‏ این 
الفرات الى الشام أخرج معه محمد دن على الماذرائى مقدوضا عليه ۰ 
و یعتدر خروج اين الفرات من مصار asf‏ انا edad‏ عهد data‏ فى esa‏ 
الاخشيد »> أن asi‏ لما كان الفضل دن جعشر در wal all‏ فى محر كان 
دديدر الأموال والخراج له « ودد ددر الحرب والرجال للاخشدد « كلما 


(۱) كان محمد بن طغج الاخشيد قد ارتبط برباط المصاهرة مع الفضل 
بن جعفر قبل ولايثه المثانية على مصر اذ زوج ابنته من جعفر بن الفضل 
ابن ghee‏ ۰ 
516 


غادرها ابن الفرات جمع الاخشيد الولایتین كما عمل احمد بن 
طولون ۰ كذاك تخاص محمد بن Gab‏ من منافسة الماذرائيين » Nudd‏ 
عن انه آفاد من مصادرة معظم ضياع oss teil‏ مدمد دن على 
الاذرائی قى مصر « ومصادرة آموال cod si‏ وحاشيته ٠‏ 


كذلك استطاع الاخشید أن يهزم الجند الغاربة الذین کرهوا 
الخضوع له واتصلوا بالفاطمیین فى الفرب ۰ وقد فر هؤلاء wall‏ 
من الاسكندرية الى الرمادة فى طریقهم الى برقة » وهناك توف زعيمهم 
سنة ۳۲۶ هء وکانوا قد كتبوا الى القائم بأمر الله الخليفة الفاطمی , 
پسالونه أن يبعث اليهم بجيش يفتحون به مصر ۰ وقيل أيضا ان 
أيابكر محمد ین على الاذرائی » حين كان معزولا فى قبضة الفضل 
اين جعذر بالشام ¢ اتهم wits Asa‏ الخليفة الفاطمی القائم els‏ الله 
وزین al‏ فدح مص ر(؟) 


حدشا al‏ ۵ با لسدر معهم الى الاسكذدن د فیلخو ها فى رديع الآخر 
سدنة ۲۲۶ ه ٠‏ وبعث الیهم | لاخشید چیشا على راسه آخوه الحسن 
والتقی الجیشان فى ذرية من قرى الیحيرة ¢ وحلات الهزيمة 
والراجح أن نجاح الاخشيد في التغلاب عون الصعاب الى 
أقدها دمصدر حمل الخلافة العياسية على تاكيد 3 لابته لها ۰ فالمعرو ف 
أن الاخشيد ولى مصدر فى سنة ۳۲۲ A‏ ۰ وذرى فى يعن المصادر 
القديمة أن الراضدى قاد مدعل دن Gale‏ اعمال tae‏ مضافا الى مأ odes‏ 
(۲) المقريزى : الخطط . ج؟ ص ۲۱ ٠‏ 
)۲( الکندی . الولاة والقضاة YAY ga:‏ - ۲۸۸ ۰ 


۳۹۹ 


من الشام فى سنة ۲۲۶ ه(4) ۰ وهی السنة التى جمع الاخشید فیها 


وقد اضطر الاخشید الى القتال فى الشام لیوطد سلطانه فیها « 
فاستطاع أن يصد هجوم محمد Gs‏ طغج gall‏ كان آمیرا للامراء فى 
بغداد سنة ۲۲۶ ه ( ٩۳۱‏ م ) » والذى هاجم الشام وطالب الاخشيد 
بضريية على الممتلكات الاخشيدية فى الشام فى سدنة ۲۲۸ ه ۰ ولم 
تكن ذتيجة الدرب حاسمة بين الفريقين فعقد الاخشيد مع ابن رائق 
صلحا على أن يحكم dal‏ رائق الولايات الشامية شمالى الرملة , 
وعلى أن يحكم الاخشيد ما يقع جنوبیها » وأن يدفع الى ابن رائق 
Aaja‏ سنوية قدرها مائة وآریعون ali‏ دینار ٠‏ والحق أن الشام 
والثغور الشامية(٥)‏ كانت موضع ذزاع بين الاخشید ودين Bly Gal‏ 
كما صارت موضع نزاع بینه وبين سيف الدولة الحمدانی كما 
سترى ٠‏ 

وهكذا Goi‏ أن الاخشيد كان عليه أن يفرض نفسه على الولاية 
التى تقلد حكمها » وأن يتغاب على الثوار والمعارضين والغزاة » وأن 
يلجا الى الوسائل السلمية حين يستطيع » والى القتال حيث لا تذفع 
الوسائل السلمية ٠‏ اما الخلافة العياسية فى بغداد فقد سادت فيها 


)£( ابن الأثير : الکامل فى التاريخ : ج۸ ص ۱۱۶ ( طيعة بولاق 
۰ ه ) » وآبو الفدا : الختصر فى أخيار البشر : ج؟ ص AX‏ ( طبعة 
القسطنطينية ٠١۸١‏ ه ) ٠‏ وابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر : ج٣‏ 
ص ۶۰۹ ( طبعة القاهرة ۱۲۸۶ ه ) ٠‏ 

(*) العروف أنه منذ حکم معاوية بن آبی سقيان حصنت الحدود 
الشمالية الشامية وحدود الجزيرة الشمالية تحصینا منیعا « وآقیم هناك 
خطان دفاعیان آحدهما آمامی یطلق عليه خط الثغور وهو یلی حدود الروم , 
أو الدولة البنزنطية ء مباشرة ۰ والاخر خلفی یطلق عليه اسم العواصم ٠‏ 
وکان من pal‏ الثغور لشامية مدينة طرسوس ۰ 


¥ 


الفوضدى وكان موقفها من ذلك كله موف التفرح . allay‏ حین لا تتدخل 
من وراء olka‏ لتزید الطين Als‏ وتضديف سدبا جديدا للخلاف والقتال 
دين الولاة الطامعين فى الاستقلال ٠‏ 


ولا ردب فى أن الخلاقة العياسية كانت درغمة BY yd oer pers‏ 
النتخصرین + Maas‏ عن انها كانت ترتاح الى بقاء معدن فى Ja‏ حاكم 
قوی يستطيع صد الفاطمیدن عنها ويحمى الخلافة هنهم ٠‏ وقدیما كان 
آفریقیا لتکون ولایتهم حاجزا دحمی مصر والشرق الاسسلامى من 

ودعد عودة محمد بن gab‏ من الشام على اثر عقد صلحه مع 
اين رائق وردت الأخبار فى A ۲۲۹ dase‏ دوفاة الخليفة الر اضی 
وديعة آخیه الذقی با لله ۰ 


وقد وصل کذاب الخلیفة الجديد فى نفس هذه السنة ډاقرار 


۰ 


لا مخشددد على eres‏ 


وقد al‏ الاخشيد الشام بعد قدل Slo Cal‏ ودخل دمشق فی 
سدئة ۰ فى و استقر حکمه فى الشام دحل السيف 9 


ولا ریب فى أن قتل ادن ly‏ » واستفرار الحكم فى الشام 
للاخشيد » و doled‏ فى ذل ديم Aa Sion‏ فى JS eka‏ ذلك دعددر Jus‏ 
Mul’‏ فى علافته بالخلافة العياسية » فقد آصیح من القوة يحيث 
استطاع فى آخر ذی القعدة سنة ۲۲۱ 4 VEY)‏ م ) ان يأخذ البيمة 
من قواده لادنه أبى القاسم أى ذوجور من (Vosges‏ ۰ 


يي اماه ياي يي حي ابرعم عاص سه اس جه لي اس بس re e‏ 


۳۱۸ 


ل ) الاخئسيه والغلافة العباسية 


اخثار الخليفة العياسى المذقى لامرة الآمراء » توزون ۰ وذلك 
فى سثة ۳۲۳۲۱ هاه ولکن سرعان ما ساعت العلاقة ددن الخايفة وددن 
al‏ الآمراء الى بحل dma glad}‏ الحليفة الى | لاستنجاد دا لاحت شد 
والكثاية اليه دأقه عادر للقائه ٠‏ وذرج الخليفة الى الرقة مع وزدره 
ادن مقلة ۰ tat‏ الأخشد فشرج هن مدر الي ol‏ وافی الحلدقة il!‏ 
دالرقة ولکنه ad‏ دسقطع دخواها خوفا دن دف الدواة على بن 
حمد ان ۳ 

والظاهر أن الخليفة التقی رای من hs‏ حمدان الال والض‌جر 
مته فعمل عاى الصباح دع دوزون » ولكنه WHS‏ فی الوقت ناسه الى 
sta |‏ دس شد ده عاي ol‏ دگدر در الفر ات olga‏ فى الرقة ۰ وخشی 
| لاحي أن دحدث اه ما حدث لاد aly‏ حون عير الفرات وقذله 
الحمداثيون فی دیف ۲۲۰ a‏ فاضعار الحايفة الى عبور نهر الفرات ‘ 
واجتمع بالاخقيد وخلع عليه في دداية سنة ۲۳۳ pw‏ ۹۶۶ م). 
وبالغ الاخشيد فى اظهار امارات الخضوع والاجلال الخليفة ء كما 


4 


aus‏ اليه والی وزدره وحاندته الد ایا النفسة من ابال والجواهر 
ly‏ لتسوجات النفسة والطیب والدوایر۱) ٠‏ 

: ان الخليفة سر باخلاص الاخشید وهدایاه » فقال له‎ gusty 
* ۲ قد ولدثك أعمااك فلاندن سنة فاستخاف اك اوذوجور‎ « 

وهكذا حصل الاخشدد على تقايد حديد من الخايفة بولایة مصر 
وممتلکانها وحق توريثها لاینه من بعده « وان كان هذا الحق کد حدد 
دفشرة ثلاثين سنة ۳ 

وقد CoH! vei‏ ابن زولاق على le‏ يرجح وجود نظام لولاية 
الع ش وضعه الاخشيد قبل لقاء الخليفة » فقال : « كان يدعى للمتقی 
شم للاخشيد شم لاونوجور شم لأدى الظفر الحسن دن طغج “(Nya‏ 

والواقع ان هذا التقايد من قيل الخليفة لم OSs‏ له شان عملی 
کر وا كان ial‏ للراقم اعا مار لم يكم Galil‏ 
لیستطیع أن بمنعه ۰ أن أن الاخشید كان قد أخذ الديعة لاینه من كيان 
القو al‏ قبل لقاء الخايفة كما ذکونا 0 وذلك اذه عمل فى دنه ۳۳۸ ف 
على أن یعرف دوو الرآى فى dai OA jae‏ اليلاد والقواد و الجند 
بابته آونوجور خليقة له ٠ )٤(‏ 


gables tak PERS ee O) 
۰ ) م‎ ۱۸۷۷ JANN 

(۲) انظر : اين سعید اليب فى gle:‏ الك هن 4 ( السسقن 
الوايع من ایا دزی اب guilt:‏ 1444 ع وان اننا “اين مین ۱ 
الجزء الأول من القسم الخاص پمصر - طبعة جامعة القاهرة ۱۹۵۲ م 
نش الدکتور زکی محمد حسن والدکتور شوقی ضیف والدکتورة سيدة 
اتتمانفیل كاكف )+ 

(۳) انظر : ابن سعید ( نقلا Ge‏ سيرة الاخشید لابن زولاق ) : الفرب 
ف حلی القرب ۰ ye‏ ۶۰ ( طبعة لیدن ۱۸۹۹ م) ۰ 
٠ Yok US Ye‏ 


۳۳۰ 


زمهما يكن من أمر فان الاخشيد علم دياس الخليفة وعزهه على 
Sagal‏ الى توزون عدوه اللدود » فعرض عليه الاخشيد أن سير Asa‏ 
الى مصر والشام ليكون الاخشيد ورجاله فى خدمته فرفض الخليفة 
هذه الدعوة ٠‏ 

ولسنا ندرى [all‏ استنجد الخليفة بالاخشيد ثم رفض أن يصحيه 
الى مقر, ٠ aby‏ والراجح عندنا أن الخليفة كان قد فقد ثقته في 
القواد والزعماء وأصدح لا ينتظر أن يكرمه الالحخشيد Mash‏ ففضل 
ألا يبعد عن حاضرة ملکه وأن يعمل على الصاح مع توزون آمیر 
الأمراء 1 

ولو اتیع للاخشید آن يتفم فی جذب LAMAN‏ ومقر الخلافة coll‏ 
مصر لتغیر الى حد ما مستقبل الخلافة ومستقبل وادی الذيل حدذذاك ٠‏ 
ولم يكن الاخشيد آول وال هداسى فكر فى مثل هذا المشروع فانا ذذكر 
محاولة آحمد دن طولون مع الخليفة المعتمد ۰ وکان العنمد ol‏ يدقق 
حلم آحمد بن طولون لولا أن قبض عليه عدون أخيه الوفق قبل سيره 
الى مصر ٠‏ 

وهکذا أخفق أحمد Ga‏ طولون فى القسسرن الثالث المجرى 
( التأسع الميلادى ) » وأخفق محمد بن Gab‏ الاخشيد فى القرن الرابع 
الهجری ( العاشر الميلادى ) فى جعل مصر هركز الخلافة العباسية . 
ولم ینم ذلك الا على يد الظاهر دددرس sass‏ سقوط الخلافة العداسیة 
فی يغداد على يد المغول فى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشسر 
الميلادى )(ه) ٠‏ 

وقد عاد الالخشيد الى مصر فى سنة ۲۲۲ ه © وسار التقی 
الى بغداد » وخرج توزن للقائه وکحله فآذهب عينيه ونادی بالخايفة 


الستکفی با لله 5 


ص ؛ AV — Ao‏ وماذكرته من مراجع 5 


۹ 


ولا 5 الستکفی الخلافة ase ya TYY Agsu‏ 0 ( آقر الاخشيد 
على ولاية مصر والشام وقام الاخشید یالدعوة له على المثاير قى 
elas}‏ ولادته 0 


ولا عزل السستکفی ودودع المطيع الله خليفة سنة ۲۲۶ ھ , 
VET)‏ م ) ظلت العلاقة بين الخلافة والاخشيد على حالها , اذ بادر 
الطیع باقرار الاخشيد على ولايته » وآهر الاخشيد بالدعوة للمحايع 
على flit‏ 


والواقع آن الصادر الثاريخية كرين لنا آن العلاقة بین الاخشید 
ویدن الحكومة المركزية فى دخد اد للت علاقه طددة ‘ وأن الا خشید 
لم يخرج على الخلافة كما Cus‏ أحمد دن طولون على الموفق صاحب 
الأمر والنهى فى حكومة الخليقة المعتمد ۰ ومن ناحية أخرى نلاحظ 
اذاو الطرلوفية مات فكو Gl ica‏ سوه القلافة اا دة 
ويقظتها » بعکس ما كان عليه أمر الخلافة العياسية زدن الاخشيد 
والدولة الالخشيدية 0 


وتشهد النقود الثى سكت فى عهد الاخشید بتطور العلاقة بينه 
وددن الخلافة » فقد ظلت yeild)‏ تضدرب فى مصر پاسم الخايقة CEE‏ 
حنی سئة ۳۳۹ بش ۶ das Lai‏ سثة ۳۲۹ ه ققد كان الاحخشيد دذقشی 
اسمه على امأسكة مع اسم الخليفة(ا) 8 


ویظهر من المراجع التاريخية أن سلطان الاخشسید امثد الى 
الحجاز والیمن وانه خطب له هناك ٠‏ وثذكر المصادر أيضا أن الخايفة 
التقی dae,‏ اللاخشيد على مصر والشام والحرمين elas ٠‏ آشستار 


تست متسد 


)1( انظر : دکتورة سيدة کاشف < مصر فى عصر آلاخشیدین ua:‏ 5 
وماذکرته من مراجع ٠‏ 


۳ 


الاخشید الي انه حاکم الحجاز والیمن فی کذابه الى امبراطور Lyall‏ 


الديزنطية فى سنة ۲۲۵ ه (۷) ۰ 


وندن ذرجح أن salah‏ الاخشيد الحهجاز و الیمن کان هرا صوریا 
ورمزیا * خلسيثا نعدةد آن سلطان الاخشيداستقر فى تلك الأقاليم » al‏ 
كان حکمها فى دد أسدرات مداية ردما خضع آمرای‌ها خضو عا أسميا 
للخلفاء العياسيين او لمن يقلدهم اولثله الخلفاء <كم تلك البلاد ۰ ولكن 
تصریف الأمور فیها ظل dss‏ الأمراء أنفم دوم ٠‏ ولاشك أن دقايه 
| لاخشدید على الحرمین والیحن »> دشهد ضددف الخلاقة وذزولها عن 
قسط دن نفوذها السياسى لاثقوياء من الو BY‏ 9 


ب« وقد بلغ دن قوة محمد ين طفیح الاخشيد أن كان المي زنحايون 
Alpe jag‏ ویخشون يأسه ۰ وقد راسله الاميراطور الییزنطی رومانوس 
ركت لهك اة آلمیاسی رة اله ریب قال لوف 
وتذظيم الفداء . وقد بادله الالخشيد ودا بود * 


اسه سمت سس مه 


1۰ We Ve هذه الرسالة فى 2 القلفشندی : ضيح الأعشى‎ fi] (Y) 
3 وما بعد‌ها‎ 


YY 


۵ س الاختسيه ژالجمسدانبون 


من دنا أن علاقة الاخشيد بالسكومة المركزية ھی بخداد ‘Lbs al‏ 
(gate‏ أى تغيير منذ عزل المتقى ٠‏ فقد شغل الاخشيد دذزاعه مع سیف 
AS gull‏ الحمد انی على حکم الشام ° ووقفت dua Sad]‏ المركزية موقف 
المتفرح « فلم يكن لها فى هذا الخلاف Gl,‏ تیدیه آو ارادة دمایها ٠‏ 

و‌الحمد انیون اسر & عريية علو ية تنتسب الى قبيلة تغلب(۱) ۰ 
أمكنها وسط الفوضدى التى حلت بالدولة العياسية أن تقیم لنفسها 
ملكا فی بلاد الجزيرة مذذ سنه ۲۱۷ ATV)‏ م ( وکاذت عاصمتهم 
الوصل « وآمیرهم gal‏ محمد الحسن ناصر الدولة ٠‏ 

واشترك الحمدانیون فى الأحوال السپاسية فى بغداد حینثذ بين 

5 ۳۳۹ شدبت الفتن فى بغد اد دسرب القحط والخلاء فى سذ‎ Us 
4 gull تاصر الدولة دن حمد أن فد وكان الخليفة دوك أن دسا عد ه ناصر‎ 

)۱( تغلب : من القبائل العدنانية من عرب الشمال ۰ 
رض 


(م ۱۵ - موسوعة تاريخ مصر ) 


على البریدی الذی كان يحكم واسط » ولکن ناصر الدولة اغذال اين 
aly‏ ایحل محله فى منصب آمیر الأمراء ۰ ولم در الخليقة يدا من 
dade‏ هذا اللقب فى سنة ۲۲۰ ه » كما خلع على اآخیه آبی الدسن 
على ولقبه سیف الدولة ٠‏ 


وسار ناصر الدولة الى بغداد فهرپ منها البریدی ۰ وظل ذاصر 
الدولة أميرا للأمراء نحو ثلاثة عشر شهرا ثم قاومه الترك فاضطر 
الى الرحیل عنها ۰ واختار الخليفة القائد توزون آمیرا للأمراء فى 
سنة ۲۳۱ ه ٠‏ وقد مر بنا أنه لما ساءت العلاقة دين الخليفة ودين 
توزون استنجد الخليفة بالاخشيد ۰ 


وکان سیف الدولة الحمد انی يحاول أن دؤُسس al‏ ملکا فى 


ولا ule‏ الاخشید الى مصر سنة ۲۲۳۲ ه بعد مقايلته للمتقی , 
سان سيف الدولة الى حلب وقنسسرین وحمص وانطاکية والثغور 
الشامية وسائر الولایات والدن الشامية فاستولی علیها واقام الدعوة 
فیها للخليفة الستکفی » الذى خلف التقی » ولأخيه ناصر الدولة 
الحمدانی ولنفسه ٠‏ 


وقد خرچ الاخشيد دذفسه على رس ell Ato‏ الشام للقاء 
سیف الدولة ۱ ووقعت دينهما موقعة عدد قنسرین ‘ بالفرب ھن حاب ‘ 
همأ دعا الاخشيد الى أن یجنح السلم ویعمل علی الصلح وقد شم 
وأعمالها الى شمالی الشام » وان يكون للاخشسيد من دمشسق 
واعمالها ٠‏ 


۳۳۹ 


و‌استفر الاخشید فى دمشق الى ان مات فى نهاية سنة ۲۳۶ ه ١‏ 
ويبدو لنا أن الاخشيد جنح الى عقد الصلح مع سیف الدولة لانه كان 
ples‏ أن النزاع بينه وبين الحمدانيين على شمالی الشام واقليم الثغور 
كان لايد أن ينتهى بانتصارهم عليه لبعد الشقة بين مصر وبين هذا 
الاقلیم . ولانه كان المجال الديوى لتوسع الدمدانيين ۰ ومن المحتمل, 
أن الاخت‌ید كان لا يكره آن تظل دولة الحمداذيين دولة Shale‏ بینه 
وبين البیزنطیین تکفیه مئونة التعرض لهجومهم من وقت لآخر ۰ فضا 
عن أن مصر كان بهددها حینذاك الفاطمیون من الغرب ٠‏ وکان طبیعیا 
أن يعمل الاخشید على الاستعداد لصدهم(۲) ` 


)۲( انظر عن علاقة الاخشید بالحمدانین : دکتورة سيدة کاشف : مصر 
فی عصس الاخشیدین ص ۲۶۹ - Lag YoY‏ ذکرته من عراجع ۱ 


YY 


| — مصر والخلافة بعد وفاة الاخشيد 


توفى محمد بن طغج الاخشيد فى دمشق فى شهر ذى الحجة 
سنة ۳۳۶ ٩٤١ ( a‏ م ) ودفن فى بيت المقدس ۰ وكان الاخشيد قد 
استخلف عل مصدر قبل سفره Ui ail‏ القاسم آوئوجور كما اس.تخلف 
له عمه Li‏ المظفر الحسن بن طغج ۰ ويبدى لنا أن الاخشيد كان By‏ 
باخیه الحسن ويسلم بضرورة التعاون بينهما فى حياته , ولكنه كان 
يخشى اذا جعله بعد ولده آونوجور فى ولاية الحكم أن يستائر 
بلسلطان atc wads Oly‏ آولاد الاخشید ۰ ولعل ذلك هو السدب فى 
أنه رتب أن یدبر امیر ولدیه من بعده غلامه کافور دون عمهسا 


والواقع أن تاريخ العصر الاخشيدى هو تاريخ محمد بن طغیح 
0 سدس الدولة الالخشيدية 0 شم تاريخ كافور تأبعيه وتلمدذه فى ميدان 
السدياسة 1 


ولکنه آظهر من المزايا و الصقات ما حیب فيه مولاه 0 وقد jai‏ الاخشيد 


۳۳۹ 


یرقیه فى بلاطه لعقله وحسن تدبیره ۰ وجعله من کبار قواده » وعهد 
اليه بتربية ولدیه آبی القاسم آونوجور ثم آبی الحسن على ۰ ولاریب 
فی أن ارتفاع کافور(۱) من عبد حقير لا شان له » الى منصب الوصاية 
ثم الامارة فى مصر ثم اتصال التنبی الشاعر به doves‏ وهائه 
بغرر قصائده , كل ذلك آثار اعجاب المؤرخين المسلمين حنی عدوه 
من « أعاجيب الدنيا وسيرته من أغرب السير « وحقزهم الى أن 
پنسچو| حول نشاته قصصا مختلفة لسنا ذعرف نصييها من الصحة ٠‏ 
ونلاحظ أن الناد اة باونوجور أميرا لصر يعد وفاة الاخشید el‏ دحدث 
ألا يعد تردد ومحاولات لتنحيته 2 ولكن ابا بكر محمد دن على الماذرائى 
اعترض على عرض هذا الوضسوع على بساط البحث وقال : ان 
الاخشید عقد لابنه آونوجور قبل Gly‏ وان الخليفة المتقى أذن 
للاخشید بذلك ۰ ولا اعترض البعض بان آونوجور لم يتجاوز الخامسة 
عشرة من عمره » رد الاذرائی بأن صغر السسین لا يجوز 
أن یکون سببا فى تنحیته عن الحکم وآن Gyula‏ بن خامرویه بن أحمد 
ابن طولون ولی حکم مصر وهو اصغر سنا من آونوجور ۰ وتم الامر 
لاوتوجور واحتفل رسمیا بتولیته حين Cod‏ آونوجور فى موکب عظیم 
سار قيه عمه الحسن بن طغج وآبو بكر الاذرائی وقصد جامع عمرو 
ابن العاص فادی صلاة الجمعة فى ۱۳ من المحرم سسنة ۳۳۵ ي 
(a VET)‏ ودعي له على النایر ۰ 

وكتب الماذرائى الى کافور will‏ كان لایزال بالشام حين خرج 


مع سديده ينهى اليه ما تم من تولية أونوجور › فحمد له کافور هذا 
الحزم فى تصريف الأمور ۰ 


)۱( انظر عن كافور الاخشيدى 3 دكتورة سيدة کاشف : مصر فی 
عصر الاخشیدین : ص ۱۲۷ - ۱۶۶ Lay‏ ذکرته من مراجع ۰ 


۳۳۰ 


وماليث كافور أن عاد الى مصر على راس الجیش gall‏ كان 
قد alas‏ ال الشام هم الاخشید « وکان وصوله الى القسطاط فى 


شور ane‏ سدذة ۳۳۵ هه ۰ 


وورد كتاب دن الذايفة | لطیع a‏ الى | لمیر القاسح آونوچور 
يقره فيه على ولاية مصر والشام وما كان Aas‏ من الولاية ' وقریء 


أصبحت مقاليد الأمور فى بغداد بيد بنى بويه وأضدحى معز 
الدولة صاحب الأمر والنهی فى الدولة العياسية ٠‏ فلا عجب اذا سعی 
اليه الولاة والأمراء ومنهم أوذوجور بن الاخشید ۰ وقد كدب أبو 
الحاسن أن آونوچور ارسل طائفة من الهدايا الى معن الدولة البويهى 
سذ ۸ ه وساله أن يكون آخوه مشارکا له فى امرة مصر Oly‏ 
یخلفه بعد وفاته فأجابه معز الدولة الى ذلكث(۲) ۰ وهکذا نال آونوجور 
go‏ افقة الدكومة المركزية على استخلاف آخیه ٠‏ 


اما سدلطان مصر على الحجاز بعد Slag‏ الاخش‌سید فقد ظل 
سلطانا اسمیا پقف عند ذکر اسم الأمير الاخشیدی فى الخطبة فى 
بعض السنین ولایکاد بصل الى ذلك فى سنين آخری ۰ وحسبنا 
ما ذکزه الو رون من اخفاق العاولة ال قام بها اميل الزکب اتر 
للخطبة لابن الاخشيد على النابر فى مكة سنة ۳۶۲ (Va‏ ۰ 


واستطاع کافور طوال حکم اونوجور آن یکون الحاکم الحقیقی 
للبلاد e‏ 

(۳) انظر ۰ ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ۸ ص ۱۸۲ ( طبعة پولاق 
(a ۱۳۹۰‏ م والقلقشندى : صبح الأعشى te‏ ص ۲۱۸ ۰ 


۳۳۱ 


ولما توفى آونوجور فى ذى القعدة سنة VER‏ ه ( دیسمپر 
ay.‏ 5 ( نودی aaa‏ على دن | لاخشيد أميرا على مهد 6 وذلك 
باتفاق کافور وقواد ااجند ورجال آبیه الاخشید ۰ وکان وبلغ من 
العمر حينذاك ثلاثا وعشرين سئة * وقد آقره الخليفة المطيع على 
ولاية فصر والشام والحرمین 3 وكانت الأمور على ههد ه دول کافو ر 
كما كانت الحال قى عيد أخيه ٠‏ 

وقد خاطب علية القوم كافور! بلقب « الأستاذ » ۰ والراجح 
أن هذا اللقب آصبح لقبا له منذ عهد اليه الاخشيد بتربية ولدیه 
اما الخليقة فقد كناد بابی المسك ٠‏ 

ولا توفى على دن OUEAN‏ فى انة ۵ . ( ٩۱۱‏ م ) » ظلت 
مصر بعد وفاته ایاما بغیر افون > فلم پذکر فی الخطبة الا اسم ااخلیفة 
المطيع ۰ وکان کاقور يدير آمور مصر والشام » ومالبث - بعد ندى 
آسبوعین من وفاة على بن الاخشید أن آعلن ورود WES‏ من الخلرفة 
الطیع بتقلیده مصر » فدعی له على النایر ۰ 

ولم يوسمح كافور بتولية san‏ دن على دن الا شید اصقن ده 
واغلب الطن أن الخليفة العياسى لم ډرسل تقايدا اکافور دولاية مهدر 
كما أنه لم یعترض على امارته » ولاسیما أن الخلافة اعتادت أن تری 
فى يده تدبیر الآموں فى حصر() ٠‏ 

GIS,‏ کافور پیشحر بانه غردب عن Baul‏ آلاخشید * ولعله کان 
يشدر دما تكاد نصل اليه من الٹصوہں »> وهو أنه وسدط ددن الأمير 
والوصى على العرش « فهو مستقل بحکم الیلاد ولکنه غريب عن 
شعیها Lad pauls‏ الاک وي مطللق التصرف دی آمور ھا cals‏ ذلك 
ليس جديدا عليه فقد كان a‏ هذا السلطان مذد وفاة الاخشدد ‘ وهی 

(۶) انظر رأينا مستندا على الأصول والمصادر العديمة فى : دكتورة 
سيدة اسماعيل كاشف . عصر فى عصر الاخشيدين ١١١ LAY ga‏ ۲ 


۳۳۲ 


أهل الرأى فى البلد با غتصاب الألقاب الى ile‏ اغتصابه السلطان ٠‏ 
بل ان کافورا لم ينقش اسمه على السسكة بعكس جميع الأمراء 
الاخشيديين الذين كانوا ينقشون أسمهم على السكة مع اسم الخايفة 
الدیاسی ٠‏ 


وبعد وفاة كافور YOV Guu‏ ه اجتمع کبار القواد والموظفين 
واولی الامر فى مصر وعقدو! الولاية لابى الفوارس آحمد بن على بن 
الاخشيد وکان صبيا فى الحادية عشرة من ٠ (doses‏ ولم يخرج 
على هذا الاجماع سوى الحسن بن عبيد الله بن طفج الذى آخذ البيعة 
لنفسة واستولی على ما كان لکافور من آموال فى الرملة(4) . 


ودعى لأحمد Os‏ على دن الاخشيد على alia‏ مصر والشام 
والحرمین © ثم من بعده للحسن بن عبید الله بن gab‏ اما يوصقه 
وصيا عليه أو دوصفه خليفة ٠ (Vyal‏ 


ولسنا تعرف ماما هل ele‏ من الخليفة تقليد لأحمد دن على دن 
الاخشید على ولاية مصر والشام والحرمین ۰ أو سبق الغزو الفاطمی 
ورود هذا الاعتراف من الحكومة الركزية فى بغداد ۰ فالواقم أن 
المراجع التاريخية لا تشیر الى هذا الاعتراف بشیء ۰ ومهما يكن من 
الأمر فان دخول جوهر الصقلى مصر فى شسعبان سنة ۲۵۸ ه 
)444 م ) وضع حدا لسلطان الدولة الاخشيدية ولسلطان الخلافة 


sae على‎ 


gal (2)‏ المحاسن النجوم المزاهرة 

)1( الكندى الولاة والقضاة : ص ۲۹۷ ۰ 

(۷) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة . ج٤‏ ص ٩‏ . والقریزی . الخطط 
جا ga‏ ۳۳۰ ۰ 


YY 


¥ سر عاذقفات fot‏ الغار جہےة 3 Sor‏ 
الا خشسد دن 


(1 ) مع الْلاقة العامة 


مر بنا أن علاقة الاخشیدیین بالخلافة العباسية کانت Ale‏ 
طيبة ۰ والواقم أن استقلال مصر عن الخلافة العباسية فى العصر 
الاخشیدی كان اسثقلالا ملموسا لا شك فيه وان ظلت الروابط الرر Bae‏ 
ومقتضیات الأحوال السياسية تربطها بالحكومة المركزية فى بخداد 
من غير أن تصل بها الى التبعية ۰ وکان مثل الدولة الاخشيدية فى 
ذلك مثل الدولة الطولونية » وان كان استقلال الطولونیین يبدو لبعض 
Gata Ll‏ اوح وآظهر آثرا ۰ ولعل بعض السسسبب في هذا ان 
الاخشیدیین لم يحاربوا الحكومة الرکزية صراحة كما فعل آحمد بن 
طولون وخمارويه ٠‏ وان الاخشيديين خلفتهم الدولة الفاطمية الثی 
جعلت من مصر مقرا للخلافة الفاطمية فانست القوم ما كان 


للاخشیدیین دن مجد و استقلال 0 


ولا تذكر المراجع التاريخية أن مص كانت ترسل امو YI‏ معيذة 


۳۳۹۵ 


ومع ذلك كان الاخشسیدیون یتعاونون مع الخلافة فى دفع النفقات 
اللازمة أفداء | (Sosa‏ المسادين 5 

گذلات كان للامراء الالخشيديين ممتلون is‏ بخد اد دسهرون على 
شتونهم ودراقیون مایجسری هی دار الخلافة « ويعملون على أن 
يسثميلوا الى الاخشسیدیین من پستطیعون التاثير عليه بمختلف 
الوسادل دن آولی ا oat‏ * 

وطبيعى جدا أن يكون للاخشید وکیل فى يغداد » وقد سبقه 
الى ls‏ أحمد Os‏ ولون فکان لد وکلاء فی سامر | وکانوا دقدمون 
مثل هنم امداعدة المالية أذذر cs‏ كيار رجال الدولة ۰ 


والواقع ان الاخشيد كان يتش به بآحمد دن طولون »> وكان 
یقصده آمراء یغد اد وقوادها وکتابها وایناء وزرانها 3 وكان ينفق 


علیهم ډدسخاء ٠‏ 
( ب ) مم الحمدانسن 


آما عن علاقة الاخشیدیین بالحمد اذيين فى الشسسام فقد راينا 
كيف حرص الحمداذيون على التوسع فى يلاد الشام على tet tte‏ 
أملاك الدولة الاخشيدية » وانه وقعت حروب بين الاخشيد ودين سيف 
الدولة الحمدانی انتهت بالصلح وباقتسام النقوذ فى بلاد الشام ۰ 


sary‏ تولية آونوجور وردت الأنباء باضطراب الامور في الشام 
وباسثیلاء سیف الدولة الجمد انی على دحشق ودنه عول على المسير 
الى الر Ala‏ لغزو ‘wasn‏ 

فنهضص کافور ومعه سیده آوتوچور الى الشام » ودارت المعركة 
بين الصریین وبين سیف الدولة ۰ وقد انتصر الصریون وطاردوا 


سیف Al gull‏ الى حاب قورب الى off‏ 43 © 


Y7 


دم بداات الفاوضات ددن الحلرقین و انتهت eal‏ الشروط lll‏ 
كانت بين الاخشيد وسديف الدولة 5 وعاد اونوجور وکافور الى as‏ 
بعد عقد هذا الصلح وظل السلام قائما ددن سدف الدولة الحمداثى 
ودين آلاخشیدیین متذ سنة ۲۳۱ (Nya‏ ۰ 


رح ) مع البيزنمطيين 


آما عن علاقة الاخشيديين بالدولة البيزنطية  gi‏ دولة الروم 
فى آسيا الصغر ی س ققد من بدا ان الييزنطيين فى عهد الامبراطور 
رومانوس الأول كانوا يحترمون الاخشيد ويخشون بأسه ۰ وقد شرع 
الاخشيد « آمير مصر والشام والثغور الشامية » » وهى فى دمشق فى 
ذى الحجة سنة ۶ ه ( 555 م ) « فى الفداء Gall‏ وقع بين 
المسلمين وبين البيزنطيين سنة ۲۳۵ ه ٠‏ 


واكن الاخشيد کان مرد دا ومالدث أن wis‏ ¢ فرجع کافور 
بالجیش الى مصدر ودحث ثلاثين آلف دینار من مال هذا القداء ٠٠‏ 
وقد ail‏ هذا الفداء سيف الدولة فعرف يه ونسدب اليه وحم ذلك فان 


٠ الاخشید(۲)‎ 


وحدن فرضں الامدراطور الدیزنطی رومانوس الثانی Sulu rel‏ 
البیزنطية على حلب فى سنة ۲۵۰۱ ه ( ۹۰۲ م) فى عهد على بن 


)١(‏ انظ : اين العديم الحلبى ٠‏ زيدة الحلب فى تاريخ حلب ٠‏ ص 
۲ 4 فانی القاشی 2 التي الزافرة Wee‏ صن WN)‏ ا 

(۷) انظر : السعودی : التتبيه والاشراف : ص ۱۱۵ ( طبعة القاهرة 
۸ م ) . ودکتورة سيدة کاشف : حصر فى عصر الاخشیدین : ص ۲۵۵ — 
yor‏ . 


۳۳۷ 


الاخشيد .عجن سیف الدولة الحمد انی عن هد الروم و‌اسسستذجد 
بالاخشيديين > فخرجت الجيوش الاخشيدية من دمشق لتجدة المسلمين 
و Male‏ أتسحب الروم ال بلادهم 4 


ولكن ماكاد الاميراطور البيزنطى نقذور فوقاس cos‏ عسسرش 
الاميراطورية البزنطية سنة ۲۰۲ a‏ ۹۱۳ ) حتى بادر الى مهاجمة 
شمال الشام وأذزل الهزيمة بسیف الدولة الحمدانى ٠‏ وتوالت هجمات 
نقفور فوكاس فى سنة ۲۵۷ ه ( ۹۸۷ ) وفى سنة VOX‏ ه (eVV4)‏ 
على بلاد الشام > وجاءت الهجمات على انطاكية وحلب يعد وفاة 
كافور الاخشیدی حين كانت الدولة الاخشيدية فى طور الاحتضار ٠‏ 

والواقع آن المسلمين فى القرن الرابع الهجرى لم يهملوا واجب 
الجهاد » وكان المحاريون منهم يتدفقون من كل أنحاء البلاد الاسلامية 
الى اقلیم الشغور . ولاسیما مدینة (Vy Gagan ple‏ ۰ 


رد ) مع الفوبیپن 
اما القوة السيمية الاخری التی احتکت پالدولة الاخشيدية 
فکانت مملكة gall‏ ية المسيحية ۰ 


والعروف أن الحملة التی قام بها حبد الث بن سعد بن ای 
سرح والی مصر فى سنة ۱ ھ انتهت الى عقد اتفاق ددن مصر وبين 
ملك النوبة يعرف باسم البقط كان بمثابة معاهدة سياسية وتجارية 
بين مصر وبين مملكة النوبة المسيحية(٤) ٠‏ 

ولكن هده Sus lal]‏ كانت تنقض Gas‏ حين و آخر ¢ وكان ملوك 

(۲) انظر ۰ دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : مصر فى عصر الاخشيدين 
س YoY YOO‏ وما ذكرته Ge‏ مراجع 0 

)٤(‏ انظر : دکتورة سيدة اسماعیل كاشف | مصر فى فجن الاسلام 
صر ٥‏ _ 11 وما ذكرته من مراجع ۷ 


۳۳۸ 


الذوية یقدمون على غزو جنوب الصعيد كلما أحسوا من آنفسهم القوة 
على هذا الغزو وظذوا أن مصر لن تستطیع صدهم * ومع ذلك فقد 
كانت تجارة الرقيق زاهرة بين مصر وبلاد النوبة ٠‏ 


9 محسديذا ol‏ 
الجند السود ان فى جیش الطولونیین والاخشیدیین ٠‏ 


وقد كتب الوّرخ والجغرافی السعودی dae‏ زار حصر فى 
سنة ۳۲۳۲۲ ه أن النودیین als‏ | لایزالون يقدمون السبى الذى اتفق 
عليه فى البقط وكان يتسلمه نائب امیر مصر فى آسوان(ه) ٠‏ 


sled gil جلك الفا غل افلیم‎ lat gia ۲۲۹ tie كن‎ Gases 
5 )1( لبمصدر فقتل عددا من سکانها وسدبی وحرق وخرب‎ 


كما حدث فى ذى الحجة سنة ۳۶۶ ه أن آغار ملك الذوبة على 
أسوان وقتل جمعا من سكانها ونهب قراها » فخرج اليه جيش من 
قبل أوذوجور وعلى راسه محمد بن عبد الله الخازن » واستطاع 
هذا الجيش أن يصد النوبيين » وارسل بعض أسراهم الى مصر 
فضريت اعناقهم 2 شم طارد الجيش المصرى ملك النوبة وفلول جيشه 
واستطاع أن فدح مدينة ابریم وعاد الى مصر فى منثصف جمادی 
الأولى ستة ۳۶۵ ه VOT)‏ م ) ومعه مائة وخمسون آسیرا وعدد 
من رءوس القتلی(۷) ٠‏ 


( ه ) مع القس‌اطمیدن 


عرفتا كيف استطاع محمد بن qa‏ الاخشید أن پهزم الفاطميين 
فى سثة ۲۶۲ ه ٠‏ والدق أن قيام الدولة الاخشددية فى مصر ai‏ 


[62 المسعودى : مروج المذهب : ج؟ ص ۲٩‏ ب ٠ os‏ 
(۷) تاريخ يحيى بن سعید الانطاکی get‏ ۱۱۶ + والقريزي : الخطط : 


ج کر ۱۹۸ 5 gals ۰ ۲۳۰ 2 ٩‏ الحاسن : النجوم الزاهرة ue Ye:‏ 
۳۹ ۰ 


۳۳۹ 


الغزو الفاطمی لها ۰ ويبدى أن الفاطمیین آدرکوا أن من الافضل 
لتحقیق آهدافهم وسیاستهم أن یآخذوا الاخشیدیین باللین وان یعملوا 
على كسب صد افتهم ٠‏ وأضيطر الفاطميون الى مراقبة الحالة فى 
مصر عن کثب على dl‏ غم من أن مطامعهم فى هذه sll‏ كانت 


Alan std‏ دبعل خر اهنا 


والحق أن الفاطمیین عملوا على نش الدعوة لانفسهم فى 
مصر وذلك منذ آواخر عصر الولاة فیها وقبل قیام الدولة الفاطمية 
فى الفرب ۰ ومنذ سقوط الدولة الطولونية ودعاتهم یزدادون نشاطا 
Malady‏ بين dale‏ الصریین وخاصتهم ۰ وازداد اتصالهم بوجوه 
مصر منذ قیام الاخشید بل وقبل قیام الدولة الاخشيدية ٠‏ 


وحاول Gad Sad‏ الله © رايع الخلفاء الفاطميين ۰ غزوق مصدن 
أيام کافور © وسار بجيشه الى حدود مصر الغربية لکن کافور! جهن 
چیشا صد تیار تقدمه ۰ وکان وجود کافور هو السبب الأساسی فى 
تأشير الغژو الفاطمی 0 وكان دعأة المعز فى مصدر Oot gia‏ : « اذا 
dls‏ الحجر الأسود ملك مولانا العن Gaal‏ الله Vall‏ كلها « وديذنا 
وبینکم الحجر الأسود « یعنون کافورا الاخشید ٠ (Aya‏ 


اما الفاطمیون فکانوا پستعدون لفتح مصر قبیل وفاة کافور 
منذ سنة YOO‏ ه ۰ وق نهاية جمادی الآخرة من سنة ۲۵۷ ه A1۸)‏ م( 
وردت الأخبار من مصر الى المغرب پوفاة کافور فيدا العز فى اعداد 
المال اللازم للحملة التی سیرها لفتح مصر سنة ۳۵۸ ه (575م)(4) ٠‏ 


(A)‏ انظر . القریزی : اتعاظ الحنفا : ص ۱۶۸ - ۱۶۷ ( نشره الدکتور 
چمال الدین الشیال ۰ القاهرة ۱۹۶۸ م ) « gly‏ الحاسن : النجوم الزاهرة 
fe‏ ص ۷۲ ۰ 

)4( القریزی : اتعاظ الحنفا : ص ۱۲۸ — ۱۳۹ © ودکتورة سسيدة 
اسماعیل کاشف | مص فى عصر الاخشیدین : ص ۲۸۰ ہے ۳۷۰ ۰ 


۳۰۰ 


- م س مصسر والدولة الاششسدية 


نعمت مصر المرة الثانية فى العصر الاسلامی باستقلالها وذلك 
فى ظل الاخشیدیین ۰ واسس محمد بن طغج الاخشید الدولة 
الاخشسيدية الثی عاشت فثرة قريبة من تلك التى عاشنها الدولة 
الطولونية فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجری ٠‏ فظلت أريعا 
وثلاثين سنة من القرن الرابم الهجرى قبل أن تقوم فيها الخلافة 
الفاطمية ٠‏ 


وقد اتضح لنا من‌دراسة العصرین الطولونی والاخشیدی أن 
مصر شهدت ازدهار فى الحضسارة الاسلامية وضح فى الدياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفذية alas ٠‏ شاركت wes‏ فى 
الأحداث الهامة الثى كان صداها يتردد فى العالم الاسلامى كله ٠‏ 

وکما ظلت ذکری الدولة الطولوذية ماثلة فى آذهان المصريين 
وف قلوبهم وعقولهم » فان آمراء الدولة الاخشيدية کانوا يتخذون 
الأمراء الطولونیین والدولة الطولونية مثالا یحتذی يه ٠‏ 


وقد عاصر امرخ والجغرافی » المسعودى ) سل Al gud‏ 


۳:۱ 
( تاريخ مصر‎ de yuu ga — 1 a) 


الأخشيدية وزاد مصدر عدة مرت وأقام بها ذدرة من الزمن قبل وفاثه 

وأطذب السعودی فى وصف آزدهار الیلاد واتساع تجارتها 
فى المنسوجات والأقمشة والعطور والاطعمة والعقاقیر والرقیق ‘ 

وذلاحظ أن تجارة الرقيق كانت رائجة فى dis Sa‏ الفتح 
للرقيق ۰ 

واصیحت مص فى aca‏ الاخشیدی من اعظم اسو اق الرقيق 
الأسود والأبيض + وکانت القوافل تجلب الى حصر الرقیق الأسود من 
الجذوب ٠‏ آما الرقیق الأديض فكان Jaca‏ ای اسو اقهامن ددزذطة 
وارمينية وثغور البحر الأبيض المتوسط ومن آسواق الرقيق فى سائر 
دیا الاسلام : 


وکان السلمون بحسسنون معاملة عبیدهم وامائهم فى معظم 
الاحیان وذلك عملا بتعالیم الاسسلام ۰ وکان هن البر والعسادات 
الحمودة أن يعتق السید کثیرا من العبید الذین پملکهم فضلا عن أن 
العتق آو فك الرقبة کفارة لذنوب كثيرة ۰ وکان oS‏ من العبید 
العتقین یحملون السلاح وینخرطون فى سك الجیش ۰ وکان بعضهم 
يمسل الى مكانة عالية فيه » وقد يعده ذلك اتقلد يعض الوظائف 
الرئيسية فى الادارة(۱) ٠‏ 

ونلاحظ بوجه عام فيما يختص بطبقات المجتمع انه لم تكن هناك 
Jal ge‏ منيعة بين هذه الطقیات › يل ان الأرقاء كثيرا ما کانوا 


ص ۲۶۲ - ۲۶۶ وما ذكرته من مراجع ٠‏ 


YEY 


الاد ارة 5 


ی 


وفى العصر الاخشیدی كانت الزراعة الصدر الأساسى لثروة 
ere‏ كما كانت dia‏ العصور القديمة 0 وتدل الأوراق الدردية التى 
ترجع الى العصر الاخشیدی الى أنه کثیرا ما كانت تفلح الارض 
بالزارعة » آی أن الستاجر يؤدى الایجار من الحصول * 


وتدل‌الوتائق البردية على أن الجنء الذی يأخذه الالك من 
الحصول كان النصف قى بعض الاحیان وکان فى أحيان آخری الثلث 
او الربع ۰ وکان ينص فى عقد الزارعة على الطسرف الذی یدفم 
الخراج أى یقوم بغیر ذلك هن النفقات ویبدو من الوثائق البردية أن 
الستاجر كان يأخذ على عاتقه عمارة الأرض آی اصلاح جسورها 
ومد ترعها وحفر خلجها ؟) ٠‏ 


وظلت الصناعات التی اشسستهرت بها مصسس الاسلامية , 
بل diag‏ العصسور القديمة » متقدمة ومزدهرة ۰ وکان من esi‏ 
الصناعات فى العصر الاخشیدی صناعة النسیج ۰ ومن الصناعات 
التی عرفتها مصر فى ذلك العصر صناعة الحصر » وکان يصنع 
منها آنواع فاخرة تقلیدا للحصر de ginal!‏ فى عبادان فى ايران ۰ 


تما :الما عة اتسریا الث apa‏ العف count tl‏ هو رما 
بعد أن كانت مزدهرة منذ عصر الفراعنة فهی صناعة القراطیس من 
البردی ٠‏ وکان العالم الاسلامى وغير الاسلامی پستورد من مصر 
البردی USL‏ ۰ اما فى القرن الرابم الهچری ( العاشر الیلادی ) 


Papyrus Erzherzog Rainer : Fûhrer durch die Aus- : انظر‎ 0 
stellung : 2, 257 No, 1061 (Wieni 1894), 
Grohmann : Arabic Papyri in the Egyptian Library Vol. II. 


PP. 34, 60,‏ 
والقریزی | لخطط Ve:‏ ص ۸۲ ۰ 


yey 


فیحدثنا الثعالبی أن كواغيد سدمرقذد عطلت 8 اطیس eee‏ و الجلود 
التى كان الأوائل یکتبون علیها , لانها Gaunt‏ وآنعم وأرفق Basis‏ 


۰ 


ولا تكون الا دسمرقند والصین 


ودذكر کراباتشيكت(۲) أن صناعة اعداد ودق البرد ی للكتادة 
انتهت فى حصن بالاجمال حوالی القرن الرايع الهجری() ٠‏ 

وف ميد ان التجارة استمر ما كان صر من شان عظیم سو اع 
فى التجارة الداخلية gi‏ الخارجية وأشار الوّرخون والجغر افدون 


فضلا عن أسواق قمصر pala]‏ 8 )0( 0 


وقد بلغت ثروة بعض التجار فى مصمسر فى بداية العصسر 
الاخشیدی days‏ عظيمة حثی ان آحدهم وهى عفان بن سليمان اليزان 


(؟) الستشرق  Kurabacek‏ من علماء المبرديات فى عصرنا 
الهاضر ` 


42 دكتورة / سيدة أسماعيل كاشف : مص فى فجر الاسلام ص 


(5) النویری نهاية الأرب فى فنون الأدب جا ص ۲۶۱ ( طبعة دار 
الكتب الصرية ۱۹۲۹ م ) وابن خرداذية : السالك والمالك ص ۱۵۳ - ۱۵۶ 
( یدن ۱۸۸۹ م ) © والسعودی : التنبیه والاشراف : ص ۲۰ ( لیدن ۱۸۹۲ - 
۶ م ) » وابن حوقل . السالك والمالك ۰ ص ۸۱ ومابعدها ( لیسدن 
۷۳ م ) ۰ والیعقوبی کتاب البلدان : ص ۳۳۶ ومابعدها ( لیدن ۱۷۹۲م) , 
والقدسی : احسن التقاسیم ۰ ص ۱۹۸ ( لیدن 1841 م ) ۰ والقریزی : الخطط 
۳ص ۱۹۱ - ۱۹۷ + والدکتون زكن عمد حسين : الرحالة السلمون فن 
العصور الوسطی ص ٩ V‏ ( القاهرة ۱۹۶۵ م ) ٠‏ 


Yé 


حین توفی اسستطاع الاخشید أن ياخذ من ماله نحو مائة الف 
دینار(۱) * 

Lai‏ النظم الادارية فى مصر فاستمرت كما هی din‏ ان فتحها 
العرب دون تغیپر جوهری اللهم الا Lad‏ یختص بمنصب الامارة أو 
الناصب العلیا ٠‏ 

ela تعرف مصر منصب الوزارة فى عصر الولاة » ولا‎ aly 
الطولونیون اتخذوا وزراء لهم تشسبها بالخلفاء(۷) ۰ واتخذ‎ 
وكان من أشهر وزراء محمد بن طغج‎ ١ الاخشیدیون أيضا وزراء لهم‎ 
۱ pal SU) دكر محمد بن على‎ gal ‘ ا لاخشید‎ 

ومر دنا أن أسرة الاذرائیین كان لها نفوذ کبیر فى مصر وذلك 
فى السياسة والاد ارة والال * وحین توفی عمید هم ایو يکر محمد ين 
على الاذرائی ايام egal‏ سدنئة ۳۲۶۵ ه حضر آونوجور وكافور 
الصلاة عليه « وانتهى بموته ما كان للماذرائیین من سلطان قى 
ادارة مصر gad‏ اکثر من سبعین عاما ۰ 

ویبدی أن الاخشید كان له آعوان آخرون یقرمون _آعمال الوزير 
دون أن یکون لهم لقبه فى بعض الأحیان ۰ ومن آشهر الوزراء فى 
العصر الاخشیدی جعفر ابن الفضل (A)‏ ۲ وقد وزر جعفر دن الفضل 
للاخشیدیین من سئة ۳۲۶ ه الى الفتح الفاحلمی لصر ۶ 


كاشف . مصر فى عصر الاخشیدین ص لا؟ ‏ ۲۸۱ وما ذكرته من حراجع 0 
(Y)‏ انظر 5 — 194 Di. Zaky M Hassan Les Tulunides : PP.‏ 
وما ذکرته من مراجع ٠‏ 
(A)‏ آبوه هو الوزير العباسى gif‏ جعفر الفضل بن الفرات . ومرينا أنه 
ابن الفضل باسم‌ابن حنزابة - يكسر الحاء وسكون النون ‏ اسم جدته ويقال 
انها كانت جارية رومية ٠‏ ( انظر . ابن خلكان : وفيات الاعیان Ve‏ ص 


$0 


bel‏ عن القضاء . فبالر غم من استقلال مصر فى العصرين 
الطولونی والاخشیدی > فان آمر القضاء كان لایزال مرجعه الى 
الخلافة ٠‏ وفى العصر الاخشيدى كان لايد للقضاء من الحصول على 
موافقة الأمير الاخشيدى ٠‏ وکان الأمير الاخشیدی فى بعض الحالات 
يولى القضاء Gh‏ شاء بدون موافقة الخليفة + 


وكان فى مصر الاخشيدية س کغیرها من آنحاء العالم الاسلامی ت 
ما يسمونه النظر فى المظالم ٠‏ وكان الذرض الأساسى من الظالم 
هو وقف تعدى ذوي الجاه والحسب 8 ودعد أشيه شی ء۶ بمحكمة 
الاس‌تتذاف أو مدكمة النقضص أو مجلس الدولة في عصرنا الحالی ۰ 
كثير من ١‏ لأحيان ق کان دصعب أحياذا أن ذندن Laga'l‏ أو سدع سلطانا ۰ 
الخليفة آو الأمير أو هن یقرب من هرتيتهما » أو من کان وید ا من 


الأدير حائزا اثقته التامة ٠‏ 


والعروف فى العصر الطولونی ان خامرويه عين محمد بن عيدة 
للنظر فى الظالم » وكان له كل اختصاص القاضی ٠‏ وظل محمد بن 
عبدة بن Qua‏ ینظر فى الظالم نحو آردع سنین ثم ولی القضاء فى 
سنة ۲۷۸ ه من قبل الخليقة المعتمد. وذاك بعد أن تعطل عنصب القضاء 


تشحو سیم سین ٠‏ 


وفى بداية العصر الاخشیدی کان القاضی ob‏ فى الظالم 7 
وفى سنة ۳۲۳۱ ه آفرد لانظر فى الظالم yal’‏ مسدتقل ٠‏ ويعد مقتل 
ابن رائق وعودة الاخشيد من الشام سنة ۳۲۱ ه . كان الاخشيد 


yer 


یجلس للنظر فى الظالم بنفسه فى plat‏ الأريعاء ۰ وبعده كان کافور 
دجاس JS‏ سددت المظالم )٩(‏ 5 


وظهر Jui‏ العصر الاخشیدی المحتسب » ووظيفة الحسبة ٠٠‏ 
والفروض أن الحتسب دراقب مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية ‘ 
ویسهر على حسن السلوك العام » ويأمر بالعروف وینهی عن المذكر , 
ویشرف على نظام الأسواق « ويعمل dongs‏ عام على حماية الناس 
من غش التجار والصناع ٠‏ 


وظهر منصب الحسبة قبیل ولاية الاخشید على مصر ۰ ونعرف 
أيضا أن موّنسا الخادم عين محتسبا قبیل ولاية الاخشید ایضا ٠‏ 
ویعد ذلك سنجد هذه الوظيفة فى مصر الاخشيدية كما كانت فى سائر 
آشحاء العالم الاستلامی آذن اك ظات هذه الوظيفة قاكمة طوال عصور 
مصر الاسلامية ٠‏ 


وکانت مصر طوال العصر الاخشیدی مركزا للحياة العلمية 
الدينية والدنيوية ٠‏ ودرن علماء مصر فى مختلف العلیم والآداب 
والفنون ۰ 

وسارت مصر فی طریق الازدهار pan ew aad,‏ العلوم والاداب 
والفذثون الى أن أصبيحت زعيمة للعالم الاسبلامی قاطية ٠‏ وحسديذا أن 
ذذكر قول ابن خلدون التوفی سذة A۸۰۸‏ ھ ( E VE+0‏ م ): 
» ولا آوفر اليوم فى الحضارة من مصدر فهى al‏ العالم Ol gals‏ الاسلام 
وینیو ع العلم والصنائع )1°( ۰ 


)4( انظر عن القضاء والظالم ۰ دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : مصر 
فى عصر الاخشیدیین : ص ۲۰6 - ۲۲۸ وما ذکرته من مراجم ۰ 

(۱۰) ابن خلدون : المقدمة : ص EAN‏ ( فصل حملة العلم فى 
الاسلام أكثرهم من العجم ٠‏ طبعة المقاهرة ۱۲6۸ ه / ۱۹۲۰ م) ٠‏ 


vey 


والحق أن مصءر فى العصر الاخشیدی GIS‏ غذية بالفقهاء 
والعلماء والأدباء 5 وکاذت هذه الطوائف pf‏ فى مجاماس الأمراء 
وعلية القوم وتحظی بتقدیرهم ورعايتهم - وکان بالفسطاط سوق 
كدير للوراقين دسدعحى اليه آهل العلم والأدب 5 وقيل ان الخليفة 
عل الرحمن الناصر أرسل من الأذد لس عشرة لاف دینار لتفرق 
علی 
فقهاء الشافعیةر۱ \( ۰ 


فقهاء المالدية > ala‏ کافور بعشرین كلف ديار لتفرق على 


والعروف Gi‏ الذاهب الفقهيية الکبری استقرت فى القرن الرابع 
الهجری ۰ وکانت السيادة فى مصر للمذهبین الشافعی والمالكى ٠‏ 
وفی سنة ۲۲۱ ه كان للشافعیین فى جامع عمری دن العاص خمس 
عشرة حلقة وللمالکیین مثلها » ولاصحاب Gal‏ حذيفة ثلاث حلقات 
فقط(۱۲) ۰ 


osetia,‏ تون SASS ad‏ لها و وا 
والشعراء فى مصر الاخشیدیة(۱۳) ٠‏ وكان زعيم الکتاب فى هذا 
العصر هو ابراهیم دن عدد الله دن صحمد محمد النجیرمی ۰ وحن 
Asal‏ الکتاب الذ ی آرسله | لاخشید الى cs gall‏ ) ر ومانوس ( ملك 
لروم ۱ + 

وكان أكير تصديب لصر فى الكقاقة الاسلامية ما کتیه بناق‌ها 
فى التاريخ ٠‏ وقد ذبغ من الورخین الصریین فى فحر الاسبلام فی ۱ 

(۱۱) ابن الزيات . الكواكب السديارة : ص ٠ ۱۹۱ ١5١‏ 

(VY)‏ انظر عن الفتهاء والعلماء والادیاء : دكتورة سيدة اس ماعیل 
AALS‏ : مصر فى عصر الاخشیدیین ص ۰ ۲۲۱ وما ذكرته من مراجع 4 

)€\( انظر الکتاب فى : این سعید . الغرب قى حلی ge wall‏ ۱۸ ~ 
۳۳ « والقلقشندی : صبح الأعشى ج۷ VAL ۰ ve‏ ۰ 


سا 


YEA 


مصر عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الحکم صاحب کتاب > فتوح 
مصر وافریقیا والاندلس « © willy‏ توق سنة ۲۵۷ ه > walls‏ نهد 
السنوات الأولى من مجىء آحمد بن طولون الى مصر ۰ ولکن ابن 
عبد الحکم يمت الى عصر الولاة آکثر مما يمت للطولونیین ۰ ومن 
آشهر مورخی الدولة الطولوزية الوّرخ العروف بادن الداية » وهو 
أحمد بن يوسف , والتوفق سنة ۲۲۹ ه > قدم ابوه یوسف بن ابراهیم 
من بغداد وعاصر احمد بن طولون فى مصر بضع سنوات ‏ اما ابنه 
dar‏ الشهور بابن الداية فقد ولد فی عهصس فى منذصف القرن الئالت 
الهجری والتاسع الیلادی(۱۵) ٠‏ وکتب أحمد ين يوسف ۰ أو اين 
الداية » فى التاریخ والطب DEY,‏ والنطق والفاك وغیر ذلك مما 
يشهد بثقافته الواسعة ۰ وللاسف ضاعت مولفاته ولم يبق نها الا 
کتاب المكافاة » وسيرة أحمد بن طولونوسيرة آبی الجیش خمارویه ٠‏ 
أما العصر الاخشیدی فقد أخرج من المؤّرخين أبن يونس الصدفى 
( نسية الى قبلة الصدف ) الذی توف سنة ۲۶۷ ه VOA)‏ م ) » وابو 
عمر محمد بن يوسف الکندی الذی توفی سنة ۲۵۰۰ ه ( AVY‏ م) , 
والحسن بن ابراهیم بن زولاق الذی الف GUS‏ عن « سيرة الاخشید » 
والذی توفی سنة ۲۸۷ ه ( ۹۹۷ م ) ۰ كذلك الف ابن زولاق کتابا 
فى آخبار سیبویه الصری الذی توق سنة ۲۰۸ ه AVA)‏ م ) وکان 
سیبیویه الصری زمیلا فى الدراسة لابن زولاق وکان من ادیاء العصر 
الاخشیدی ومن علماء النحو الشهورین ٠‏ 


ویعتبر الکندی صساحب کتاب الولاة وکتاب القضاة شيخ 
المؤرخين الصریین قبل الدولة الفاطمية ۰ ومن الژرخین الصریین 
السیحپین الذين أدركوا العصر الاخشیدی سعید ين البطریق التوق 
سنه ۲۲۸ ه ( ۹۶۰ م ) وهی البطرك الرومی اللکانی افیتشیوس , 


Zaky M. Hassan : Les Tulunides : PP. 11 — ۰ انظر‎ (4°) 


۳:۹ 


وكات تقو راقن ات نمی زک هی ا زیر 
سنة ۲۲۱ ه ATT)‏ م ) ۰ وقد عنی بالتاریخ وکتب فيه Wa‏ مشهورا 
هو » نظم الجوهر gl‏ التاریخ المجموع على التحقیق و التصدیق » 
ye da, eis,‏ القازية See‏ فد الجليقة gl).‏ اکم الق خاش 


فیه(۱۹) ۰ 


ولا (gett‏ أن دشر هنا الى المؤرخ والجغر افي السعودی adi‏ ی 
ماصر صدر الدولة الالخشيدية 4 والذى زار jaca‏ عدة مرات واقام 
بها فدرة من الزمن قبل وفاته فى مصر سذ ya VEN‏ ۹۰۷ مم )° 


والعروف أن الذنبی الشاعر زار مصر فى العصر الاخشیدی 
ووصل اليها فى VEN Qiu‏ ف ° وقول اذه صرح قدل قدومه انه اذا 
دخل مصر لا يقصد العدد « یعذی كافورا » وانما يقصد oY ga‏ > يعنى 
Li‏ القاسم آونوجور `° ولم يکن هذا آول عهد التنبی بالاخشیدیین » 
قاأراجح انه حين اتهم بادعاء النيوة فى بادية السماوة » قيض عليه 
ابن S451‏ ذائب الاخشید فى Yaar‏ وحدسه کم استتايه و أطلقه ٠‏ كما 
دروى petal‏ الشعر فى رثاء محمد بدن Gala‏ الاخشيد 


والمعروف أن التنبی كان متصلا بسيف الدولة الحمدانى وقال 
فى مدحه قصائد خالدات , ولكن آمرا حدث بينهما آدی الى أن يبحث 
المتذبى عن سيد آخر برعاه ٠‏ 


ولعله omen‏ پبلاط کافور وما يلقاه الشعراء والأدياء من تقدیر 
واکر ام فيه « فعقد العزم على أن pass‏ شطر مصن ` وقیل ان عافورا 
کتب اليه يستدعيه الى بلاطه ۰ 


((۱) انظر عن الورخین : دکتورة سيدة اسماعیل کاشف : مصر فى 
عصر الاخشیدیین : ص ۵ ۲۲۹ ٠‏ 


Yo: 


وقابل التنبی فى الرملة » وهو فى طریقه الى مصر ۰ الأمير 
آیا محمد الحسن دن عبيد الله ين طغج » ومدحه بعدة قصائد ۰ ورحب 
كافور بالمتنبى واخلی له دارا وخلع عليه وحمل اليه كثيرا من ال مال ٠‏ 
وظل المتنبى فى بلاط كافور يقول فى مدحه القصيدة السذية بعد 
الأخرى ٠‏ 

ولكن المتذبی كان يطمع من کافور باکثر مما نال من عطاء ,2 
وكان درجى أن یذصبه کافور واليا على اقليم من دولته » فلا عجب 
اذا تضاءل حماس التنبی لكافور ٠‏ وقال التنبی فى يوم عرفة سذة 
a ۰‏ قبل مغادرته مصر بیوم واحد قصیدنه الدالية المشهورة التى 
هجا فيها كافورا » ومطلعها : 

wich بأية سال عمدت‎ sas 

يما مضى al‏ لأمر فيك تجسديد 
كذلك نظم التنبی قصائد أخرى كثيرة فى هجاء کافور(۱۷) ٠‏ 


وقد عنى الاخشيديون بالجيش والأسطول مثل عناية الطولونيين 
بهما ۰ وكان الجيش الاخشيدئ مثل الجیش الطولونی یتالف من 
عناصر مخئلفة مثل a ali‏ والسودان والغارية ‘ ومماليك من جذاس 
مختلفة loi ٠‏ البحرية فكان دور المصريين بارژا منذ فدح العرب لها ۰ 

وكان محمد دن طغج الاخثسسيد يستعرض الجيش فى ایام 
الأعياد وفى بعض الذناس.ات الأخرى كما كان doa ads‏ دن طولون 
من قيله ٠‏ 


وكان قواد الجيش يوشتركون مع وجوه اليلاد فى التشاور دشان 
تولية الأمراء واعلان الولاء لهم(8١)‏ 5 


۱۷( دکتورة سید 5 اسماعیل عاشف : دصر فى عصر الاخشيديين 9 
ص ١١5‏ ۱۶۶ وما ذكرته من مراجع ۳ 
(۱۸) آبو المحاسن : النجوم المزاهرة : ۲ ص ۳۲۷ ۰ 


yo\ 


وكان الاخشیدیر ن يخرجون على راس الجیش فى العارك 
المختلفة فى معظم الأحيان كما كان dads‏ الطولونيون ۰ 


وعنی البلاط الاخشيدى فى مصر بسیاق الخيل كما عذى به 
بلاط ابن طولون ۰ کذلك انتشسسر سباق الحمتام فى عضر 
الاخشیدیین(۱۹) ٠‏ وکان الصید من الرياضة الحيية الى Bale‏ القرم 
فى مصر فى العصرین الطولونی والاخشیدی ۰ وکان اقلیم الحوف 
فى الشرقية من الاقالیم التی برتادها كثير حذهم لهذا الغرض ٠‏ 


وقد حد دنا المسعودى عن التسامح الدینی فى عصر ' لاخشيديين 
وعن قيام أهل الذمة بقسط وافر من الأعمال الادارية والمالية فى 
مصر « Gey‏ اشتراك الأمراء الالخشيديين فى الأعياد المسيدية مع 
ساثر المصر دين من مسلمین وقبط ٠‏ 


وكتب المسعودى عن الاحتفال دعدل الغخطاس فى مصر بعد أن 
شاهده بعینیه فى سنة ۳۲۳۲۰ ه « وکان السلمون پشارکون الأقياط فى 
الاحتفال بهذا العید (۲۰) وبغدره من اعیاد السیحیین : 


وكان العصر الاخشيدى عصر ازدهار فى تشييد العمائر وانتاج 
التحف والآثار الفنية التى تمثل شتى ميادين الفن الاسلامی ٠‏ . 
والشهور أن الاخشيد كان يقلد ابن طولی ن فى امور شتی ومنها عذایته 
بالعمارة والفنون ٠‏ 


واندشر الكثير من آثار الاخشیدیین وبفی وصفها وذكرها فى 
المصادر التاريخية 5 وآهم هذه peas coll‏ المختار ‘ واليستان الذى 

(15) الغزولی . مطالع البدور فى منازل السرور : ج؟ ص ۱۷ ( الطبعة 
الاولی مصر ۱۲۵۹ 2 ۱۳۰۰ +( 0 

فيه السعودی ٠‏ مروج الذهب 3 Ve‏ ص TNE‏ والقریزی : الخطط 
Ve‏ ص ۲۹۰۵ و ۹۶ و VOR ga. Ve‏ + 


YoY 


شید ه الاخشید فى جزيرة الروضة سنة ۲۲۵ ه ٠‏ وانشاً الاخشید 


و عذی الأمراء | لاخشید دون بیثاء da Loud!‏ مثل مد دح الریح ۳ 
ومسدجد عډد الله ¢ ومسيجد الزمام »> ومسجد ادن عدروس ۰ ومساجد 
الاقدام , ومسجد موسی(۲۱) ` 


كذلك عذی الاخشیددون وکافور وكيار القوم مدل الماذر اذيين 
وابی الفضل جعذر دن الفضل دن الفرات > elias‏ الدور و dar laud‏ 
والیسائین وا لقيساريات والأسواق 


ولم یدق من عماثر العصر الاخشیدی الا GOP‏ الدسیر ۰ آهمها 
مشهد آل طیاطبا قرب ضریح الامام الشافعی ¢ ومعراب قديم فى تلك 
الماطقة . فضلا عن مجموعة من شواهد القبور محقوظة ھی متدف 
الفن الاسلامی بالقاهرة 5 


كذلك وصلت الينا من العصر الاخشيدى يعض قطع هن النسيج 
(gale,‏ کتادات حاملة آسماء الخلفاء العیاسیین والوزراء فى العصر 


الاخشیدی ۰ 


ای کشت فق الى نمی شاه الوك ى ell‏ 
کیره ركن تحار cael‏ ا الى ا نكم Wake‏ في ١‏ اللفسدن 
kay Sel‏ أن القن ال لامی فى حفر فن المكترية الماراوقى 
والاخشيدى كان مرتبطا بالأساليب الفنية التى ازدهرت فى العراق 
فى الكسني لاسي وحن قامت الخلافا القاطمية قن مهن ند 


1ه ( طبعة القاهرة ۱۳۰۲ ه - ۱۹۳۳ م ) ٠‏ 


yoy 


العصر الاخشیدی ‘ اصبح Slob aed‏ فذى خاص بها عاش و ازدهر 
gad‏ قرذین من الزمان(۲۲) ۰ 


وف اعتقادنا أن الاخشید وکافورا اسسستطاها القضاء على 
الفوضی واضدطراب الأمن وما الى ذلك من القلاقل cold!‏ سادت فى 
مهدر دهد سقوط الطولونيين * Canes‏ مصدر فى aes‏ الاخشیدیین 
كما نعمت فى عصر الطولوئيين » واصبحت مقصد! للعلماء والفقهاء 
والأدياء ۰ ومضت الحضارة الاسلامية قدما » وقطعث مصر أشواطا 
بعيدة فى dale‏ حجالات الحضارة ٠‏ وتمهدیت الامور التطور الکبیر 
الذى سدث فى مسر الخلفاء الفاطمیین ٠‏ 


(9؟) انظر عن الثار والفنون فى العصر الاخشيدى : دكتورة سيدة 


مراچسع * 


Yo’ 


م الساب الشانی 


مصر فى عصر الفاطمیین 


الاسفان الدکتور ددمل جمال الددن درول 


OT Sr‏ ليس IORI‏ رس 


جامعة القاهرة 


آولا س مصر فى pas‏ الخلفاء الفاطمن 


مجك : 

كان من آثر ما حل بالعلویین من الاضطهاد Jas‏ قيام الدولة 
العباسية أن لجا بعضهم الى يلاد المغرب ليعدها عن مركز الخلافة ۰. 
وكان التشسيع قد انتشر فى هذه اليلاد على يد الامام أدريس بن 
عه ال این الجن بن على مق ابى all alls‏ قم .الي ait‏ 
فرارا من تعقب العباسیین له فى عيد الخليقة الهادى سنة 1١55‏ ه ۰ 
واا اة فن العرب الأقمني ذولة عار من ۱۷۲ aia‏ فلن 
شو جه gai‏ .عبد الله المشيعى الى لغرب فى آوائل سثة ۲۸۰ day A‏ 
الأمور ممهدة له » كما day‏ التشيع قد استقر فى عقول الدرين ۰ 


وقد تجح أبى عبد الله الشيعى فى نشر الدعوة الفاطمية فى 

تلك اليلاد ء كما عمل dia‏ سنة ۲۸۹ ه على نشر نفوذ الفاطميين ٠‏ 

فى شمال افريقيا ۰ ولا انتصر على الأغالبة سنة ۲۹۹ ه ودخل رقادة 

مقر امارتهم » حذف اسم الخليفة العباسى م ن‌الخطبة » ثم وجه 
۳۹۷ 

لع الح وسو ار مضل ) 


أهثمامه سنة ۲۹۷ ه الى أحذ الديعة أعددد الله ( ابن الامام الحسن 
ابن أحمد بن عبد الله الرضى بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق) 
الذی استطاع ان يهرب مع آتباعه الى المغرب الأقصى ٠‏ واقيمت 
الخطبة باسمه فى رقادة التى اتخذها عاصمة له » وتلقب بالمهدى 
امير المؤمنين ` 


5 


1 كان dase‏ | لله المهدى ‘ يطمع فى أن data‏ مصر قاعدة بوجه 
منها حملاده الى بخداد القضاء علی الخلافة العياسية المتداعية ۳ 
لذاك وجه نشاطه على آثر تأسیس خلافته ad la‏ ب الى الاستیلاء شین 
مصدر oa 5١١ Shay‏ غير آن حملاته التى أنقنها اليها لم تستطع 
فتحها ء فقد تصدت لها قوات العیاسیین والاخشیدیین فى مصر ۰ 


ولا ولی أبى القاسم الذی تلقب بالقائم باس الله الخلافة سنة 
a ۲‏ » واصل سياسة اپنه الهدی فى غزو مصر » فارسل الیها 
چیوشه سنة ۳۲۳ ه ء فوصلت الاسکندرية فى أوائل سنة ۲۲۶ ه . 
وانضم اليها يعض زعماء الصریین » فانفذ الیهم الاخشید قوة كبيرة, 
استطاعت أن تهزم چند الفاطمیین ` 


على آن oda‏ الهزائم التی لحقت بالفاطمیین فی مصر plc‏ تثبط 
من عزمهم على بسط سیادتهم عليها , فلجا الخليفة القائم الى التودد 
الى محمد بين طغح الاخشيد » فاأذفد اليه رسو لا و معه ols‏ 0 يطلب 
فيه صداقته ایثارا للمسالمة ۰ غير أن الاخشيد لم GAS‏ عليه مطامع 
الخليقة الفاطمی التى تنطوى على دعوته للدخول فى طاعته » فظل 
مواليا للخلاقة العباسية فى بغداد حتى توق سنة ۲۲۶ ه ۰ AON)‏ م ) 
كم واجهت مصر بعد وفاته عدة صحويات » ويخاصة من ناحية سيف 
الدولة الحمدانى أمير حلب الذى آغار على دمشق وطمع فى المسون 
انعمس تام لیا 


۳۹۸ 


Tite لت اليه‎ eal ggcaall القاشمیرن ظوال: هید‎ atts al 
القائم سنة ۳۲۶ ه بای محاولة لغزو مص ۲ ویرجع‎ ais) بعد وفاة‎ 
سيب ذلك الى انشغال هذا الخليفة بالعمل على ضبط الأمور في بلاد‎ 
م ) حاول اعادة‎ VOY) ه‎ VEN dina المغرب , فلما جاء الخليفة العز‎ 
الكرة للاستیلاء على البلاد الصرية » لکنه عنی أولا يدشر الدعوة‎ 
فى هذه البلاد » فقدمت رسله الى کافور الذی كان وقنذاك پستاش‎ 
بالساطة فى مصر تدعوه الى الاعتراف يسيادته ۰ فرحب بهم ولم‎ 
يعطهم أى رد حاسم ‘ على حدن استطاع دعاة الفاطمیین أن يأخذوا‎ 
۰ البيعة للمعز من كثير من رجال بلاطه وكبار موظفى دولته‎ 


ولا توفی کافور سئة ۳۵۷ ANA da‏ ح ( « cis bed!‏ الحالة 
السياسية فی مصر ۰ قوقع اختیار رجال البلاط على آبی الفوارس 
احمل حقيد الأخشيد ولم دكن قد تجاوز الحادية عشرة ہن عمرد , 
ومالیث أن استقل الوزير جعقر دن الفضل دن الفرات ددد در آمور 
ولاية مصی * غير أن هذا الوزدر لم دكن فى وسحه أن يقضدى علی 
الفوضی التى انتشرت دمص فى آواخر عهد الاخشيديين » بل ساعت 
فى أيامه الحالة المالية وحل salts‏ الاقحط والویاء » من جراء 
انخفاض الذيل » وفقدت الخلافة كل هيبة واستقران ۰ 


كان الخليفة المعز لدین الله » دعل العدة لفتح as‏ 2 قبيل وفاة 
كافور »> ald‏ بانشاء الطرق وحفر usd old)‏ طردق مص › وأقام 
النازل wae‏ كل Lala » dls ya‏ ډلغه خدر وفاته سثة ۳۵۷ هھ أخذ فى 
جو‌هر الصقلى لقيادة هذه الحملة « وخرج لوداعه دوم alsa)‏ من 
القیرو ان فى الرايع عشر من شهر ردیع الثانی Sanu‏ ۲۵۸ ها فسار 
جوهر على رس جيشه حتى وصل ya‏ 43 ‘ فقدم له صاحیها فروضص 
الطاعة « ثم مضى فى سديره حتی وصل الاسكندرية 0 فد خلها من 
غير مقاومة » وواصل بعد ذلك زحفه La gis‏ ‘ قتغاب على أتصسان 


1۹۹ 


الاخشيدية « وأجاب اهالی الفسطاط الى ما التمسوه فى کتاب الامان 
الذی کتبه واعلنه للمصریین ۰ وقد عرض فيه لبرامج الاصلاح الذی 
سیقوم به كاقامة شعاش gall‏ و اصلاح الطرقات والعمل على استتاب 
الامن وئوفیر الأقوات واصلاح العچلة ونشر العدل » كما ضمنه منحهم 
الحرية فى اقامة شعاترهم الددذية حسدب مذهیهم > وتعهده متآمینهم 
على آذفسهم sols‏ الهم واهالیهم وضیاعهم ۰ 


ولا تيسر لجوهر ضم مصر الى حوزة الفاطميين » عدل عن 
اتخاذ كل من الفسطاط والعسكر عاصمة له » وفكر فى انشاء مدينة 
جديدة » تكون مقرا للخلافة الفاطمية ومركزا لذشر دعوتهم الدينية , 
فوضع آساس مدينة القاهرة فى ليلة ۱۷ شعبان سنة ۳۵۸ ه » كما 
وضع فى اللیلة التالية ء أساس قصر الخليفة العز « وعرف هذا 
القصر پاسم القصر الشرقی الكددر ¢ كم أقام حول تاك ا لدینة وقصر 
الخایفة سورا كبيرا ¢ واطلق جوهر على مدينته الجديدة اسم 
« النصورية » نسبة الى الذصور آبی العن » وظلت هذه التسمية حلی 
قدم العز الى مصدر © فسماها القاهرة ٠‏ 


آذشاً جوش سور القاهرة » wl gal das yi‏ »> وهی ياب الخصر 
وباب الفتوح Lalas‏ زويلة(١)‏ ب ودعرفب آحد هذین اليابين پاسم باب 
القوس 3 وقد من منه المعز dic‏ قدومه الى القاهرة 6 lies‏ الذاس 
بتبرگون دالمرور ډه N‏ الياب الثانى » خقد تشساءم Ale‏ الذاس 


و هجروه ` 


كذلك رای جو‌شر آلا یفاجیء المصريين هن أهل السنة فى 
مسأ جد هم بشعادر المذهب الفاطمى ٠‏ خشية اثار نهم عليه » وحن دم 

(۱) عرف بهذا الاسم نسبة الى قبيلة زويله احدى قبائل البربر التی 
cele‏ مع جوهر من بلاد المغرب ۰ 


۳۹۰ 


عول على plas‏ مسجد یکون رهزا لسيادة الدعوة الفاطمية , كما كانت 
القاهرة رمزا اسیادة الفا طمیین على هس ۰ فشرع قى elas‏ الجامع 
الأزهر فى الیوم الرابع من شهر رمضان سنة ۲۵۹ ه ( ٩۷۰‏ ) » 
aly‏ بناقه فى سذتين تقرییا » وآقیمت فيه الصلاة لول مرة في الیوم 
السایع من شهر رمضان سنة ۳۱۱ ه ( AVY‏ م ) ۰ وقد سمی هذا 
الجامع فى داد یء الأمر يجامع القاهرة Assad‏ الى العاصمة الجديدة 
(ul‏ آنشآها جوهر ۰ آما تسمیته بالجامع الأزهر « فیظهر أن الفاطمیین 
الذين ينتسبون الى قاطمة coda‏ الرسول صلى الله dale‏ وسلم سمو ۵ 
الأزهر » اشادة Sas‏ جدتهم فاطمة الزهراء ٠‏ 


شرع چوهر die‏ أن وضع أساس مدينة القاهرة فى التمهيد 
لاتخانها حاضرة لاخلافة الأقاطمية ۳ ald‏ دددف الد عوة plata‏ بذی 
العباس التى كانت نقام بمساجد مصر وآقامها للخليفة العز » وضرب 
السكة ياسم الخليفة الفاطمی يدلا من اسم الخليفة العیاسی ۰ GS‏ 
ase ale‏ الذاس من ليس السواد شعار العياسيين »۰ كما آمر بان 
يدن فی جميع الساجد بحی على خير العمل » وهی من العیارات 


التى sada‏ بها الاذان عند الشیعیین ٠‏ 
۱ س خلافة الموز لدين الله فى مصر : 


لا استقر سبلطان الفاطميين فى مصین 2 کتب جو هر الى ا معز 
دسددد عیه لیتولی دنفسه زمام الحكم فی الدلاد 2 فلقیت هذه الدعوة 
فش ROE‏ ای LEN‏ مین كاقل یم 
oat oi‏ واخوته ی عاش دراه ورفات dacs ) AST‏ الله الهد ی والقانم 
والنصور ) ٠‏ وعندها وصل الى الاسكندرية فى شعیان Absa‏ ۲۱۲ ھ > 
استقیله آعیان الیلاد سه وعلى رأسهم 2 الوزیر جعفر دن الفر ات > 
شم تابع سره حدى Jas‏ مد یله القاهرة فی يوم الثلاشاء ۷ من رمضان 


۳۹۱ 


سدئة PUY‏ ه واصیحت ولاية مص بعد قدوم العن الیها دار خلافة 
دعل أن كاذت دار امارة تایعة الخلفاء الفاطميين ببلاد المغخرب » كما 
حلت القاهرة مدل المانصورية 3 ی Nh‏ عاصمة الدولة القاطمية ۰ 


كانت امور ولاية ae‏ » قد آسندها العن الى الجو‌هر يعد 
الفتح » فأقر الوزير جعفر دن الفرات فى منصسيه » كما أبقى على 
الوظفین المصريين فى وظائفهم » وأشرك مع كل موظف مصرى موظف 
آخر من المغارية 7 وصار جوهن ` بشرف على الدواوين وحداية 
الخراج حتى أوائل سنة ۳۱۳ ه » حيث تسلم العز منه دواوين مصر 
وجباية آموالها والنظر فی احوالها * 


وهکذا ۰ استاش العز بالنقوذ والسلطان فی حصر « ply‏ یش 
أن يثرك لجوهر ما پساعده على الاستثثار بالمکم » بل أيقاه بجانبه 
يشدر عليه يما تتطليه أحوال البلاد ‘ ومالیث أن صرفه عن يعض 
الناصب الادارية La sinus‏ الى دعقوب دن کلس وعسلوج ين الحسن ٠‏ 


لما اذتقل الخليفة المعن الى القاهرة سنة ۳۱۲ ه ,2 لم يعمل 
الفاطميون بكتاب الأمان الذى التنم فيه جوهر الصقلى اطلاق الحرية 
eal!‏ ريين فى العتقدات الدينية » بل ترکن الاهتمام فى تدويل 
المصريين الى المذهب الشيعى ۰ كذلك آمعن الفاطميون فى اظهار 
شعائرهم المخالفة لشعائر السنیین كالأذان بحى على خير العمل , 
والاحتفال بالیوم العاشر من المحرم وهو اليوم الذى قتل فيه الحسين 
بکریلاء وعید الغدير العروف بغدير خم وهی الیوم الشامن عشر من 
ذى الحجة ) وسيب الاحتفال به ما پرویه الشيعة من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> يعد عودته من حجة الوداع فى السسینة 
العاشرة للهجرة نزل بغدير خم فى طريقه الى المدينة وآخذ بيد 


علي دن دی طالب ‘ وقال 1 آلستم تعلمون أنى أولى يكل موعن من 


۳۹۲ 


ئفسه ٩‏ قالو| : دلی : Cue : Jigs‏ كذت 50 oY‏ ‘ فعلى مولا اللهم وال 
دن والاه 3 وعاد من عاداه ٠‏ ويعلق الشيعة أهمية gos‏ على هذا 
الحديث © ان بعدیرونه دمثاية مدايعة علذية هن الر سدقي J‏ لعلي بن 
un!‏ طالب ۴ 


آثار احیاء الشعاثر الشيعية فى مصر . استیاء الصریین 
السنیین ٠‏ لما كان يقترن بها فى كثير من الأحیان من اعتداءات 
الشيعيين والمغارية عليهم 0 ولم دذشا" التوتر بين الصرددن والغارية 
الشيعيين من احیاء الشعائر الشسيعية وحد‌ها ۰ دل آدی انديان 
الفاطميين الى المغارية والاعتماد عليهم فى ادارة شئون دولتهم الى 
استقلال نفوذهم فى الحاق الأذى بالصریین ۰ فقاموا يذهب آملاکهم 
واغتصیوا الدور J gla‘‏ السكان عنها مما حمل المصردين على رقع 
شکایاتهم الى العز » فاصدر آوامرد الى الغاربة باخلاء هذه الدور 
والانتقال الى ذواحى عین شمس ۰ وعدن بذفسه الو اضسع التى 
ينزلون فيها » وأقر المال الطلوب للبناء ٠‏ كما جعسل لهم واليا 
وقاضیا > عهد الیهما بالنظر فى آحوالهم ٠‏ 


اما عن سياسة الخليفة العز لدين الله الخارجية ٠‏ فانه وجه 
سیاسته يعد قدومه من الغرب الى مصر سنة ۳۱۲ ه الى القضاء 
على ما isda‏ للقرامطة من نفوذ بیلاد الشام « وتحقيقا لهذا الغرض 
رای أن بستعین ببنی الجراح من بنی طییء على استرداد هذه 
البلاد , كما قرب اليه ظالم دن موهوب العقیلی das‏ انصرافه عن 
dust‏ الحسن ين أحمد أمير القرامطة فى بلاد Gaya]‏ ۰ وأسند اليه 
ولاية دمشق ( رمضان سنة ۳۱۳ ه ) » فقبض على والیها آبی النجا 
القرمطی وعلی كثير من آتیاعه القر امطة ء ويذاك نم استعادة سلطان 
الفاطميين على يلاد الشام » وواصل العز طيلة خلافته العمل على 
القضاء علی الصعويات التي واجهت حعمه فى تلك البلاد ٠‏ 


۳۹۲ 


ellis‏ عمل ال معز على الاحتفاظ بنفوذ الفاطمیین فى آفریقیا 
والمغرب » قلما عزم على الرحيل الى مصر » أسند ولاية هذه البلاد 
الى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى » كما حرص على ابقاء 
السيادة الفاطمية على جزيرة صقلية » غير أنه لم يجعل لوالى 
آفريقية والغرب حكما على صقلية » بل صار يلى آمورها وال مستقل 
من قبله » goat‏ له الرجوع اليه في تصريف شئون ولايته ٠‏ 


۲ ب خلافة العزیز يال : 


لا توفى المعن سنة 555 ه خلفه ابنه العزیز ٠‏ وقد عنى كابيه 
يدشر الذ‌هب الشیعی > وحم على القضاة أن دصدروا أحكامهم 
وفق هذا المذهب »> كما قصر المخاصب الهامة على الشيديين ‘ وحلم 
علي القضاة أن تصدرو | آحکامهم وفق هذا المذهب ۰ 


psu Aas‏ عهد العزیز Lawl‏ مح مع النصاری با كان بینه 
وبینهم من صلة النسب ٠‏ أذ تزوج من نصرانية وعین آحد آخویها 
دطریکا الملکانیین دددت المقدس سدنئة ۲۷۵ هھ « وعین الثانی مطر ان 
القامرة « ثم رقی فى عهد الح‌اکم بامر الله بطریرکا للملکانیین 
بالاسكندرية ۰ وبلغ من عطف العزیز على السیحیین أن احتفل بعيد 
النیروز وخمیس العهد وعید الیلاد مشاركة لهم فى شعورهم ٠‏ 


وقد اتخذ العزیز پعقوب بن کلس وزیرا له ۰ وکان هذا الوزیر 
مشغوفا بالعلوم والتداب » وکان يعقد مجالسه العلمية تارة بالجامع 
الأزهر وطورا بداره » يقر فیها مصنفاته على الناس » ویحضر هذه 
الجالس القضاة والفقهاء والقراء والسس‌خاة وغیرهم من وجوه 
الدولة ٠‏ ولم یقف اهتمام یعقوب بن كلس بالنشاط العلمی عند هذا 
الحد Jae‏ آشار على العزین بتحويل الأزهر عن مسجد تقام فيه 
الصلاة الى ages‏ الدراسة » ونقل اليه الکثیر من الكتب والمصاحف ٠‏ 


ون 


وقد خصص العزين لأساتذة هذا الجامع ارزاقا شهرية ثادتة » كما 
قدم لطلايه المأكل والمسكن وکل ما دوفر علیهم وسائل | میتسه 
واسیابت الراحة 3 


دعن ایا انیم انها و فان ذا الم ی ا 
فى الشام » عهد الى چوهر بمحاریتهم سنة ۲۱۱ ه . فاحلوا به 
الهزيمة » ومن ai‏ لم يجد العزیز بدا من الخر وج Audis‏ للقضاء 
علیهم , فسار الى يلاد الشام وانتصر على القرامطة وأحتكين 
التركى الات انق الهم وجا يه اسيا إلى القاهزة + كر lig‏ 
Ale,‏ وعامله معاملة قوامها العطف والرعاية ۰ 


ellis‏ آعد العزین فى سنة ۲۷۷ a‏ , حملة بحرية لغزى يلاد 
الروم ۰ وعلی الرغم من أن هذه الحملة لم تحقق آغراضه لاحتراق 
مراكيها , فان رسل امبراطور الروم قدمت الى مصر تحمل هدية 
العزین وتطلب ode‏ صلح بين الدولتين ٠‏ واشتمات الهدية على ثمان 
وعشرين صينية من الذهب » oleate‏ الخليفة الفاطمى طالب هؤلاء 
السفراء واشترط للصلح عدة شروط متها : 


۱ - آن بطلق Cy galas jad]‏ سراح من عند هم دن الأسسسرى 
ال 

57 أن دد عی الخايفة العزدن يجامع القسطنطيذية فى dubs‏ 
١‏ لجمعة 5 

E‏ أن تضع الحرب أوزارها دين الفریقین Sua‏ سدع ذو ات 

لم يكن لهذه الهدنة اثر کبیر فى وقف تیار الحسرب بين 
1 لفاطميين وا لبيزنطيين » ple (ala‏ العزین ڊدقدم الييزنطيين فی شمال 
الشام ‘ أستقر رأبه على أن ۳ بنفقسه احتف قو اتهم ¢ فجهن 
حملة ير ية ء كما yal‏ پاذشاء أسيطي J‏ پسیر يحرا الى طرایلس 3 لم 


۳۹۹ 


یکل یشم أعداد هذا الأسطول حتی اشتعات فده الذيران فى elise‏ 
القس وآحرقت منه سسدتة عشر مرکبا » فثار الصردون بالروم الذين 
اكوا قيس نا علي يقري ون دان ONE Seta‏ 
بتدبیر مؤامرة احراقه + ومالبث العزيز أن قضى على الاضطرابات 
التی حدثت بالقاهره دسردب احراق الأسطول « وآمر باخشاء أسدطول 
٠ S&T‏ ولا ea‏ دناوّه یھر الى انطرطوس(۲) ۰ غير أن معظم سفنه 
لم تليث أن تحطمت فى الیدر على اثر هدوب عاصفة عليها 1 وأسر 
الروم دحضص رجال الأسطول المصرى ٠‏ أما الحملة البرية ‘ فخرح 
على ر أسها الخليفة العزين الى بلبيس ٠‏ لكن المرض اشتد عليه فجاة , 
فتخلف يها وئوق سنة ۲۸۱ ه ( ۹۹۱ م) ۰ 


۳ ل خلافة الحاكم بام الله : 


قلف ayer‏ ناه ei gaat‏ یه ی كن اس iy asl‏ 
من العمر احدی عشرة سنة ونصف سنة ,2 فقام بالوصاية عليه 
هرییه برجوان الصقلی » وتقلد gti‏ محمد الحسن ين عمار زعیم 
الكداميية الوا ٠‏ وهي دون الودازة فى تشه 

فلي ان الماك س عرق ماه موه ضيب اهنت 
الذى یتقلده » كما فطن الى حرص برجوان على الاستئثار بالسلطة 
rs‏ هد ام all‏ ان له «الكراهة رعو الى 
الحسين دن جوهر دقدله Ahnu‏ ۲۹۰ ھ ۰ 

بذل الماك Tae‏ كبيرة فهو |p SALINE ge all‏ تون 
ال الدحة وا تس فين ier‏ + هر Aare Name were‏ 
السدياسة > فخفف من مظاهر تعصیه للمذهب الفاطمی »2 وانشا 
مدر للبم Aaa hoes aU‏ 2 


ee 


)1( من اعمال طرابلس بلبنان وتقع على ساحل الپحر ۰ 


۳۹۹ 


ولا اشتد تيار الجون فى age‏ الحاکم « وأصبحت بعض ذواحى 
القاهرة تغص باللاهی وبخاصة شواطیء الخلیج الصری ۰ فرض 
قوانین جديدة لکافحة الانحلال الاجتماعی » ضیق فیها على حرية 
النساء » وحرم سماع الغنین والغنیات » وفرض قیودا على بعض 
آنواع المأكل والشرب ۰ وآمر باتلاف أشجار الکروم الزروعة فى 
انحاء الدیار الصرية خشية استعمال العنب فى صنع الخمر ٠‏ 


حذا الحاکم حذی المعن والعزیز فى الاهتم‌ام برصد النجوم , 
ومعرفة ما وراءها من الأحداث ٠‏ وفی الوقت الذی کثر فيه شغف 
الحاکم بالخروح لزيارة مرصده الذی آقامه Jans‏ القطم لرصد 
النجوم « ela‏ الى مصر بعض دعاة الشيعة من يلاد الفرس ۰ وکان 
[عظمهم تأثيرا فى السنوات الأخيرة من عصر الحاكم : حمزة ين 
على الزوزنی وحسن بن حيدرة الفرغانی العروف بالاخرم » ومحمد 
ابن اسماعيل الدرزی ۰ وكان من القائلين بآلوهية الحاكم ٠‏ وقد 
شرح دعوته وأصول مذهبه فى رسالة قدمها الى الحاكم » فقريه 
اليه وارتفعت متزاته عنده ٠‏ 

وقد SLi‏ اعلان محمد بن اسماعیل الدرزی أصول مذهبه فى 
الجامع الأزهر يتعقبونه حتى اضطر الى الرحيل عن مصر الى الشام 
حيث ذزل ببعض قرى باذیاس » وهناك ٠‏ أخذ يذشر دعوة تالیه 
الحاکم > و تمكن بفضل قوة حجته أن دسته‌یل الى جاذيه کثیر | من 
الأنصار الذین أصيحوا يعرفون پاسم الدرزية ٠‏ 


اکتذف الغموض ذهاية Slam‏ الحاكم » فقيل انه ركب فى ليلة 
الاثنين السابع والعشرين من شوال سنة ۶۱۱ ه ر ۱۰۲۱ م), 
قاصدا Jas‏ المقطم لرصد النچوم ‘ aly‏ یعرف alls das‏ مصديرة ۰ 
وبینما يروى يعض المؤرخين ۰ أن اخته ست الاك » ديرت وقتذاك 
مؤامرة لقتله لأنه اتهمها فى أخلاقها » نرى فريقا آخر من المؤرخين 


YU 


يبرىء ست الاك من جريمة قتل آخیها الحاکم » ومن ينيم يد 
3 دی cs‏ 


فد الأنطاكى الذى بدأ فى کتا یه تاریخه یره 2 ور إن 
عن مصرع الحاکم دون أن پذکر شيئا عن صلة أخته بهذا ae}‏ 
ومن ذلك الفریق ایضا القریزی الذی قال ان اتهام ست الاك بقتل 


أخيها جاءنا من كلام المشارقة ٠‏ 


ومما دذكر للحاکم > اهتمامه tS elias‏ من المدشآت ٠‏ فاتم 
مسجد أدية العزیز الذی يعرف الان بجاصع pSladi‏ « كما pala tant‏ 
المقس وزاد فى eli‏ الجامع الأزهر » ووقف عليه الأوقاف الكثيرة 
ونقل اليه كثيرا من الکتب ؛ وفضلا عن ذلك ۰ فقد اسس دار الحكمة 
سنة ۳۹۵ ه لدراسة فقه الشسسيعة وعلوم اللغة والقاك والطب 
Lal,‏ والفلسفة والنطق:والاتميم كما زودها بمكتبة عرفت بدار 
العلم حوت الکثیر من الکتب فى Piles‏ العلوم والآداب ٠‏ 


ع خلافة الظاهر لاءزان دين الل : 


عمه الأمير أبى القاسم عید الرحيم بن الیاس دن tant‏ بن المبدى , 
لیکون ls‏ عهد ۵ على الرغم من أن له ولد [ فدسدهی Lai‏ الحسن علی 
فى التاسعة من عمره ۰ وکان يعيش مع امه فى قصر عمته ست 
الاك lage‏ هن 948 8 Asal‏ عليه bd‏ 


آفرد الحاکم لولی عهده sre‏ الرحیم مکانا فى قصرد . ودعی 
له على النابر وضربت باسمه السکة GIS, ٠‏ فى يعض الاحیان 
دذيبه Ake‏ فى الاخسراف على شئون الدولة elas‏ طوافه بانحاء 
القاهرة » وظل على هذه الحال الى أن عيته سستة 205 ه واليا على 


دمشق 5 


۳۹4۸ 


isle‏ أن تعدين عبد الر حیم ی ليا اعد الحاکم ‘ لم بلق قدو 
من أخته ست الماك وکبار رجال الدولة , فلما توفی هذا الخليفة سنة 
oa ۱‏ بویع ولده آبو الحسن على بالخلافة فى یوم عید الضحی 
من هذه السنة » ولقب بالظاهر لاعزاز دين الله » وهو فى السادسة 


عشرة من عمرذ ` 


وقد قامت سنت الماك عم الخليفة os led]‏ بالوصاية عليه 6 


فى الفترة الأولى من حکمه ۰ فتوات ند رر Gad‏ الدرلة وتوعلید 
دعائمها 3 بدراعة وحرم نادرین ‘ egal ‘ped wills nas has y‏ ال سایق 


الأمدر dae‏ الرحيم دن الياس من دمشدق ‘ شم لم تلدث دعل لاك أن 
رات في ا I ek‏ عل ا فوسك ع قت > 


رأثت سدت الاك خلال فذرة قيامها بالوصاية على اين آخیها ol‏ 
تعید التظر فى جهیع الاقطا cole‏ والنح التی قررها الحاكم والتى 
غدت Mash [Se‏ على موارد الدولة , فالغت معظمها ق ردت ها atta‏ 
الحاكم من المكوس 3 


لم يخل عهد وصاية ست الاك »> من بعض أعمال العذف « فراث 
أن تتخلص من الوزير الخطور رئيس الرؤساء gal‏ الحسن عمار بن 
محمد 2 خشية من نفوذه وتآثيره على الظاهر الذى كان مشغوفا 
یملازمته ۶ وانتهی cron)‏ بقتله فى ربیع الأول Ata‏ ۶۱۲ ه > فخلفه 
يدر الدولة gal‏ الفتوح موسی بن الحسين فى الحرم سنة ۶۱۲ oa‏ 
لکنه Gulla‏ أن قيض عليه وقتله وولی الوزارة بعده asd}‏ شمس 
og pean yee lel ll‏ اهر 


لا aad ga‏ سينك المأك سد a) g\o‏ استقل الخلیفة الظاهر 
بادارة شتون Al gall‏ ‘ فآیدی اعتدالا ورودة فى اعماله 0 وجنح الى 
الحلم والتواضع ۰ واعلن بعد مضى ثلاثة آعوام على وفاة الحاکم 


vv 


براءثه من دعوی الألوهية الثى قيلت فى أبيه وأساذفه ٠‏ وكان متاش 
شی ذلك بر غیته الصادقة فی تطهیر مصر من هذه الفدذة ٠‏ ولا غرو 
فقد عرف هذا الخلدفة یمیله الى اسستعمال العنف فى مطاردة 
الخارجین على الدين > فاصدر الأوامں ہتتبعهم فى سائر البلاد » 
كما pala‏ بانکار ها ادعاه يعض الناس من تالیه آبائه » وهدد كل 
من تحدثه نفسه بذاك فى رسالة آذاعها على الصریین ` 


اسند الخليفة الظاهر سنة EVA‏ ه » منصب الوزارة الى نجيب 
الدولة على بن الجرجرانی ٠‏ وكان هذا الوزير من ج-رجرایا 
- احدی قری بلاد العراق » ثم انتقل الى القاهرة ۰ وعهد اليه 
الخليفة الحاکم پادارة بعض الدواوین ۰ ولا أساء التصرف فیها , 
آمر الحاکم بقطع يديه من الرافق » وعینه والیا على دیوان النفقات 
سنة ۶۰٩‏ ه ۰ وظل ینتقل فى بعض الوظائف الادارية بیلاد الصعید 
الى أن اختاره الظاهر ٠‏ وزیرا له » فاتخذ القاضی آبا عبد اش 
القضاعی کاتبا له ء ونظم شئون الدولة , كما آظهر حرصا شدیدا 
علی آمو‌الها 9 

gis,‏ الظاهر على النقیض من dal‏ فى سیاسته تجاه اهل 
الذمة , فلم يكد پتولی الخلافة ۰ حتی عمل على اکتساب عطفهم » 
gl‏ اصدر بیانا » اعلن فيه انهم احرار فى عقائدهم وشعاثرهم وانه 
لا اكراه فى الدين » وان من آثر منهم الدخول فى الاسلام اختیارا 
من قلبه وهداية من ريه » فليدخل فيه مقبولا مبرورا » ومن آثر بقاءه 
على دينه من غير ارتداد كان عليه ذمته وحياطته ٠‏ 


حالة الژراعة ١‏ فأمر tise‏ الئاس من eit‏ البقر fot) chiy‏ الحیو انات 
التى لا تستخدم فى حرث الأرض وذلك على آثر ela oll‏ الذى أصاب 
يعض الأنعام 4 وکتب الى الناس ela ¢ Litas‏ 438 : 


۷۰ 


« أن الله ثعالی بتتايع تعمكه وبالغ حکمثه خلق ضروب الأنعام 
وعمل فیها منافع الأنام » فوجب أن تحمى البقر المخصوصة يعمارة 
الأركن الذللة لعنالم الحاق قان ذيهها غا اله مارا 
shall‏ واليلاد » ٠‏ 


ولم يقم الخليفة الظاهر ببناء كثير من ال ماشآت لانشغاله بضبط 
الأمور فى داخل البلاد المصرية ۰ وقد تم فى عهده بناء قحسر 
اللؤاؤّة ویعد من آجمل القصور التی يزيت فى القاهرة فى عهد 
الفاطمیین ۰ وکان الظاهر يتذزه فى هذ: القصر 2 كما كان yaar‏ 
الخلفاء یختلفون اليه فى وقت فیضان الذرل ۰ وقد ظل حافظا لرونقه 
الى tig ol‏ الغلاء یمسر فى عهد السسستنحس با لله الفاطمی , 
واضطريت الأمور فى البلاد من جراء النزاع بين shall‏ الس ود انیین 
والآثراك › فأصابه يعض التلف ٠‏ 


على أن الأمر الذى يسترعى النظر فى خلافة الظاهر , ما كان 
من تقلص نفوذ الفاطميين فى كل من بلاد الشام والحجان بعد أن 
توطدت سلطتهم فيها ايام المعز والعزيز ۰ ودرجع السبب فى ذلك 
الى ميل الظاهر للتسلم » ومن ثم لم يركن اهتمامه على استعادة 
نفود مدر على هذه اليلاد 5 


لم دستمر الظاهر طويلا فى الخلاقة « فقد gig‏ فى متتصف 
شعیان سنة ۶۲۷ ه بیستان الدكة بالقس « dais‏ وزدره الجرجرانى 
الدیعة لابنه آبی نمیم معد ب وكان فى السايعة هن عمره هس وتلقب 
يا لستذصر aly‏ : 


daa. ۵‏ الستخصر دالله : 


ازدادت فى Jal si‏ عهد المسخنصر سلطة أبى يت اڊراهیم دن 
سهل التستری الیهودی ۷ ودرجمع السيب فى ذلك الى أن أم الخليفة 
كانت من قبل dal‏ فى بیته » ثم آهداها الى الظاهس » فانجيت منه 


۷۱ 


أبنه ابا تميم معد الذی ولی الخلافة بعده وتلقب بالستتصر * وسرعان 
الدولة ٠‏ 


Laake‏ توفی الجرجرانی سنة ۶۳۱ ه » خلفه فى الوزارة 
gil‏ متصور صدقة بن دی سف الفلاحی الذى عمل على التخاص من 
التستری لاستثثاره بالسلطة دونه » وحدث فى هذه الأثناء بعض 
أحداث ساعدت الفللحی على تحقیق غرضه » ذلك أن آهالی الدحيرة 
قاموا بثورة ‏ فأنفة الیهم الستنصر جیشا تحت قيادة Sage‏ الدولة 
ریحان » ولا تمکن من اخماد تررتهم وانتصر agate.‏ شمله الخليفة 
بعطفه ورعایته وقربه اليه ۰ وقد عمل ریحان على اکتساب رضاء 
الغاربة » فزاد فى أعطياتهم وقلل من اعطیات الأتراك » مما آثار 
التخاصم والنزاع بين الفريقين ۰ ولا توفى ریحان » Seal‏ الوزیر 
الفلاحی هذه الفرصة ونال من خصمه التستری الذی كان يحقد عليه 
لاستیداده بالسلطة « فاذاع بين الجند أن التستری دس السسسم 
لريحان , فانقض عليه ثلاثة من الأتراك وقتلوه ۰ غير أن ذلك لم 
يحمل المستنصر على صرف آل التسترى عن مناصب الدولة » فأسند 
الى أخيه أبى نصر ديوان خاصته , وقلد اپنه ادارة أحد الدولوين ٠‏ 


لم يكن قتل التسترى بالحادث الذى تثناساه ثم الخليفة , 
شم قتل فى أوائل سنة 1۶۰ ه ٠‏ 


وكان التسترى مكروها لدى السلمین لانحیاژه الى أبناء جلدته 
هرن الد هود 3 واسناده مخاصب الدولة الیهم : وقد عدر الرخی دن 


فى هذه الأديات : 


۳۷۲ 


ts‏ آصساكهم وك ماکوا 
العدن aga‏ واك ال تسل هم 
ومتهمالس شان والملك 
ها i) sees fal‏ قد esi Gare‏ 
لوو + فى مهن linet‏ 
كانت مصر فى أوائل عهد الملس.تنصر دتمم دکٹدر من الطمانينة 
والرخاء > ويتبين لذا ذلك مما ورد فى کتاب سفرنامه لخاحسسری 
pate‏ 9 ¢ الذى usd calls‏ كثير OA‏ يلاد المااع الاسلامى فى القرن 


الخامس الهجری ¢ ومن دینها ete‏ › فى عهد الخليفة الستنصر 
با لله الفاطمی : (esi Lal,‏ تدمتع دکثیر من الرخاء ٠‏ 


وصف ناصری خسدری حديتة القاهرة المدزية 2 فى الوقت gal‏ 
زارها فيه دين سنتى ۶۳۹ ۰ ۶۶۱ ھ » فقال انه كان بها مالا يقل 
عن عشردن آلف دکان ؛ gags‏ کثیر منها بعشرة دنانیر فى الشهر , 
ولیس دینها الا قلیل ء تبلغ اجرته دینارین قى الشهر ٠‏ وکان فیها من 
الخانات والدمادات مالا Sar‏ حصره ٠‏ 


وكا AE yea‏ اف وسط guy hay RW‏ اه 
الحدطة به فضاء رفصله عنها » ویقوم بحراسته فى الیل خمسماأ که 
قاری ر شتا سس لاله یکاش نع 
فلا يستطيع dal‏ رویته من داخل الدینة ۰ GIS,‏ للقحس عشسر 
پوابات فوق الأرض » وباب يقود الى ممر تحت الاأرضی › يعبره 
الختقا لنصدل الى مين كن + 
على آن هذا الوخاء الذی کانت تسم به game‏ فی أواثل age‏ 
الستنصر لم يدم طویلا » فقد انخفض النیل سنة ۶۶۰ ه » وانتشرت 


yy 


(م ۱۸ — موسوعة تاریخ مصر { 


الجاعة فى البلاد وحل بها الوباء , فاختل الأمن وعمت الفوضسی 


وقد وجه الوزیر آبو محمد الحسن الیازوری ۰ الذی أسندت 
اليه الوزارة فى الحرم سنة ۶۶۱ ه »> اهتمامه ألى معالجة خطر 
الجاعة التی كانت تهدد البلاد » قاستولی على مخازن الغلال وقام 
بتوزيع ما فیها على الاهلین ۰ وظل هذا الوزیر فى منصبه حتی 
"ول الحرم سذة ۰ ه ( ۱۰۵۸ م ) حيث قبض عليه الستنصر بتهمة 
مراسلته dul ab‏ السلجوقی ودعوته لغزو مصر , ثم أبعده الی 
تنیس(۲) فظل محدوسا ڊها الى أن دل فى ۲۲ صفر سنة +55 هاء 


على أن الحالة لم تلبت أن رجعت يعد وفاة هذا الوزير الى 
ما كانت عليه من الفوضى » فتعاقب على الوزارة أربعون وزيرا فى 
تسم سذوات ۰ كما قام نزاع بدن عناصر الجيش > فاشتيك الأتراك 
مع الجنود السودانية الذین کانوا عماد الخليفة ۰ ویرجح السیب 
الباشر فى قيام النزاع بين هاتين الطاتفتين الى أن يعض الاتراك 
كان قد رفع سیفه على آحد الس ود انیین Gall‏ کانوا فی ركاب 
المستنصر خارج القاهرة © فهجم عليه كثير من العبيد وقتلوه 
وكان لهذا الحادث اسو الاثر فى نقوس الاتراك 2 فساروا الى 
الستنصر وقالوا له : glo‏ كان هذا عن رضاك › فالسمع والطاعة 
وان كان من غير رضى أمير الوّمنین » فلا نرضى بذاك » ٠‏ فآظهر 
لهم الستنصر براءته مما حدث ٠‏ لكن الأتراك سرعان ما عدلوا علي 
محارية السودانيين والتقو! بهم بناحية كوم شسريك(5) » حيث 
أوقعوا دهم هزيمة منكرة فاستاءت من ذلك أم المستنصر لأنها کانت 


(5) كانت تقع هذه المدينة على جزيرة فى بحيرة المازلة ٠‏ ولم تزل 
او ال ee‏ ادي [ لازام عبت داشرا Real‏ وای (aie‏ 
bes‏ وسلبا ٠‏ 

Goal )۶(‏ قرى مركز كوم حماده يمحافظة البحيرة ٠‏ 


VE 


تتخذهم عونا لها لفرض ارادتها ۰ فامدت العبید پالامو ال والسلاح 
سرا , Uy‏ وقف الأتراك على هذه الساعدة » عادوا ثانیا الى محارية 
السوداذيين > غور أن الستخصر سرعان ما ندب الوزیر ti‏ الفرح 
ابن الغربی ليصلح بينهم » فاصطلدوا صلحا يسيرا ٠‏ ولم يمض 
على ذلك وقت طويل حتى اجتمع السودانيون بالجيزة » وخرج اليهم 
الأتراك تحت قيادة ناصر الدولة الحسین بن حمدان التغلبی , 
واشتبك الفريقان فى عدة معسارك » انتهى الأمر فيها بهزيمة 
المنؤه فل .ی Saal‏ اخيمة مقر القا جد دیدب 
عاثرا فى الیلاد فساد! سنة ۵٩‏ ه ٠‏ 


كان من أش الهزائم التى لدقت بالسودانیین . أن استفدل 
01 الأتراك » وآخذوا يطالبون الخليفة بزيادة مرتباتهم سنة 55١‏ هى 
فزاد فى اعطياتهم حتى بلغت اريعمائة الف دینار فى كل شور يعد 
آن كانت ثمانية وعشرين الف دینار ٠‏ غير انهم لم يقنعوا بالمرتبات 
التی قررها لهم المستنصر ‘ دل آلحوا فى زيادة مخصصاتهم 0 ولما 
آظهر لهم عجزه عن تلبية طلباتهم لقلة ایرادات الدولة ۰ آلزموه 
ببيع ذدخائره . فأخرج ما كان دقصره من الذخاش وأخن الأتراك 
یقومونها بأبخس الأثمان ۰ ولم يقتصر Gath‏ على ذلك » بل ارتكبوا 
عمال العنف والشدة ¢ ونهبوا قصر الخليفة وأخذوا ما كان فيه من 
الأسلحة والأوانى المصنوعة من الذهب والمرصسعة . بالأحجار 
الكريمة ۰ كما أغاروا على المكتيات ونهبوا ما فيها من الكتب , 
وباعوا كثيرا منها بئمن بخس ` 


كذلك عمد ناصر الدولة دن Clase‏ قائد الاتراك . يعد تغله 
على السودانيين الى الاستدداد بالأمور دونهم » كما استاثر poll gata‏ 
٠٠‏ وكان ذلك مما جعلهم يسعون الى الخلاص منه » فرفعو| شكاياتهم 
من تصرقاته الى خطیر الملك وزير المستنصر , فحسن لهم الخروج 


۳۷۵ 


عليه ومناهضته » شم توجهوا الى الستنصر واظهروا له استیاء هم 
هن ناصر الدولة » فبعث اليه الستنصر يأمره پالرحیل عن مصر , 
قسار ناسر الدولة الى الجيزة » ومالبث الخليفة أن God‏ على 
راس فریق من جنده لمحاربته , Golly‏ به هزيمة ساحقة » فمضى 
منهزما فى نفر قلیل من اصحابه الى اقلیم البحيرة حیث انضم إليه 
فریق من الأعراب ٠‏ 


على الرغم من أن المستنصر » آظهر يعض الچراة خلال هذه 
الاضطرابات وتمكن من هزيمة ناصر الدولة » الا أن سلطته لم تعد 
تتعدى فى الواقع <دود عاصمته » فبينما كان الجند السسسودانیون 
يثيرون الاضطرابات فى الوجه القبلى » كان نحو من اربعين الف 
فارس من قبيلة لواته والأعراب تحت زعامة ناصر الدولة يغيرون 
على الوجه البحری وينهبون بلاده ۰ ويحطمون الجسور والقنوات 
مما ترتب عليه انقطاع الوّن والامدادات عن القاهرة والفسطاط ٠‏ 
ولم یقف الأمر عند هذا الحد » بل ان ناصر الدولة » ارسل الى 
الب ارسلان سلطان السلاجقة رسولا من Abid‏ » پساله أن پرسل 
اليه عسکرا ليقيم الدعوة العباسية » على ان تؤول اليه السيادة 
على مصر » فرحب الب ارسلان بذلك » غير أنه مالبث أن شغل 
بمحارية الروم « مما حال دون تحدیق اطماعیه ٠‏ 


ولما بلغ المستنصر مر اسلة geal‏ الدولة آلب ارسلان ۶ dalle y‏ 
ارسال عسکر اليه »> جهن جندا من الأتراك محاریته ۳ فاوقع دهم 
ناصر الدولة الهزيمة ۰ وغنم pele‏ مفسانم كثيرة « واقام الخطبة 
للخليفة القائم as) el‏ العباسی فى الاسكندرية ودمیاط > وجمیم 
آنحاء aa sll‏ البحری »> وحاول دون وصول الأقوات الى القاهرة 


٠ وفصر‎ 


وکان مما زاد الحالة سوء! « تلك الجاعة التی بدات بانخفاض 
النیل سثنة ۶۰۷ ه ,2 و استمرت سیح سدذين » فقلت الاقوات بالقاهرع 
هیوهت ola‏ وق ها هگا ره ی 
هذه dc lot}‏ مثل ما عاناه الفقراء « واضطر دعشص حاب النفون 
gle‏ الى مقادرة use‏ والوعیل الى يلاد الشام والعر ای 


رای الجند الأتراك بعدما حل بهم وبالخليفة المستنصر من 
الشدائد يسبب المجاعة أن يصالحو! ابن حمدان على آن يلل مقيما 
بالبحيرة » ويحمل اليه مبلغ مقرر من المال » ويكون القائد تاج 
اللوك شاذی نائبا عنه , قرضى بذلك » وارسل الغلال الى القاهرة 
ومين lant‏ اق إلى قرفن geet atl‏ دع Bole‏ 


على أن تاج الملوك wale‏ 3 سدرعان ما دض هذا الصلح ‘ 
وصار لا يرسل لابن حمدان الا القلیل هن امال » مما حمله على 
المي فى جوج فن العربان الى Bal‏ سيت تكن عن القبهن:عل, 
تاج الاوك شاذی , کما اطلق لجنده العنان فی الفسطاط « فنهبوا 
دورها 0 واشعلو| فیها الذیر ان ء aaa‏ الیهم الستنصر فريقا من 
جند ۵ » ود ارت ددن الفریقین عد 5 معارك » انتيت بوزيمة أتباع cali‏ 
الدو له وفرارهم الى الدحيرة 7 لکن ناھر الدولة رغم نأك واصل 
العثل على اضفاف: سان CRIT‏ القاصی والاسکار Sally‏ , 
اف کی متا ا ها اهم لن نم الط فى اة لري 
حجنت ال الخليفة الفاق یامن الل الفياسي Saks‏ ملتسن jell‏ 
شم قدم الى الفسطاط عاى راس جوش كور 3 وتولی الحکم ذیها ‘ 
وأرسل الى الستذصر ‘ بطلاب ahs‏ الأموال 9 وكان إن ahs‏ د احتنع 
i bane cos‏ 

كانت حالة المستنصر دين وقد اليه رسول ناصر الدولة دیع 
بزوال سلطان الخلافة عنه , قلما ple.‏ بذاك ناصر الدولة 0 أعلاق 


رازم ىرۇ ر ۲۷۷ 


“ph‏ سوم 
الى 


الخليفة UL‏ دینار کل شهر » وبالغ فى اهانته » واظهر میله الى 
مد هب “هل السئة 2 واضطر كدير من آقارب الستتصر وأولاده الى 


الغرب والعراق ۰ 


خشى الاتراك على آذفسهم من جراء استیداد ناس الدولة 
بالأمور فى القاهرة » واقامته الدعوة العياسية وعمله على ازالة 
خلافة الفاطميين » فاتفقوا على تدبير موّامرة لقتله » وركب الى داره 
فريق منهم ذات ليلة » وانقضوا عليه بسیوفهم » ولم يكتفوا بذلك , 
بل تتبعو! کل أفراد أسرة بنی حمدان بمصر وتخلصوا منهم ۰ 


لم تنته الفوضی والاضطرابات التی تعرضت لها مصر بقل 
ناصر الدولة بن حمدان » دل سرعان ما ازداد نفوذ قواد الأتراك 
واستبدوا' بالأمور دون الستنصر » حتی ضاق بهم ذرعا » واضطر 
سنة ۶۱۱ ه أن يبعث الى بدر الجمالی والی عکا « يطلب Ais‏ القدوم 
لیتولی تدییر Ci pists‏ دولته ‘ واصلاح ما شسد من gal‏ مسر 
فاشترط أن يحضر das‏ من يختاره من عساکر بلاد الشام » لیستعیض, 
بهم عن الجند الأتراك والغاربة والسودانیین الوجودین بعصر , 
قوافقه الستذصر على طلبه ۰ 


ولا ail‏ بدر الجمالی اعداد aise‏ للرحیل الى مصر adie‏ من 
عکا ومعه عدد كبير من جند الأرمن وغیرهم » وذزل بجنده دمیاط حيث 
اقترض من تجارها بعض الال » ثم تابع سيره حتی وصل القاهرة 
على رأس جنده الآرمن > فاستقبله الجند الاتراك استقبالا وديا لانهم 
لا یعلمون شيئا عن نواياه نحوهم » ومالبث أن دبر alge‏ التخلص 
من قوادهم ٠‏ 


رحب الخليفة الستنصر بقدوم بدر الجمالى , وبلغ من دقديره 
لكفايته » أنه حين شرع فى العمل على توطید الأمن واصلاح حال 


۳۷۸ 


البلاد » خلم عليه بعقد من الأحجار الكريمة » وقلده وزارة السیف 
والقلم ۰ كما زاد فى القابه السید الأجل امير الجپوش , کافل قضاة 
السلمین وداعى دعاة الوّمنین ٠‏ 

كان يحيط Dass‏ الجمالی odin‏ الأرمن الذين عرفوا بالمشارقة ‘ 
Manel‏ لهم عن الأتراك والبربر والسودان » وتفانو! فى الاخلاص. 
له « واحتفظ کثیر منهم بديانتهم المسيحية ۰ وكان يرافقهم بطريق 
خاص بهم ولم يظهر هؤلاء الأرمن تذمرا من البقاء قى مصر › بل 
آثروا الاقامة بوطنهم الجديد » على العودة الى باندهم 2 لتعذر 
حصولهم فيها على مقومات الحياة ٠‏ 

اتخذ بدر الجمالى مقرا لاقامته بحارة برجوان بالقاهرة , 
وعول على اعادة Gal!‏ والاستقرار الى العاصمة » واستعادة كل 
مايمكن أن تصل اليه يده من كنوز الخليفة التى نهبت من قصره ٠‏ 
وعندما فرغ بدر الجمالی من اعادة الأمور الى نصابها فى العاصمة 
والفسطاط وجه اهتمامه الى بقية الأقاليم » فاتجه أولا نحو الوجه 
البحری © فاخضع بنى لواته , كما توجه الى دمياط وقتل المفسدين 
شم سار الى الصعيد سنة EVA‏ ه ع حيث كان الچند السودانيون 
وجماعة من عرب جهينة والثعالبة والجعافرة » يثيرون الاضطرابات 
قهاجمهم dad's‏ حركاتهم » واعاد نفوذ الخايفة على جمیع ahs‏ 
الوجه القبلی حتی اسوان ۰ 

ولم تكن الحالة بالاسكندرية » أحسن منها فى غیرها من الدن, 
المصرية فقد ثار يها سنة EVV‏ ه » الأوحد على آبیه يدر الجمالی , 
والتف حوله جماعة من الأعراب « aad} laud‏ أبوه وقیضص عليه ‘ 
كما قتل فريقا من اتباعه . ثم صسادر كثيرا من آموال آهالی 
الاسكندرية » وأنفق منها على بناء جامع العطارين الذى ظلت تقام 
به الخطبة الى أن استبد صلاح الدين بالأمور فى مصر سنة 
“a ۷‏ 


۳۷۹ 


استطاع بدر الجمالی بعزمه ومهارته › أن يعيد الى الیسلاد 
الصرية ما كانت تتمتع به من رخاء قبل الشدة العظمی التی عات 
بها » واستمرت سبح سئوات ر( CAV‏ - 215 هاء فعاد الفلاحون 
الى الأرض يزرعونها « وتحسدت gai‏ الهم » بعد أن رفع هن کاهلهم 
دعض الأعباء الالیة ۰ 


كذلك عنى jor‏ الجمالى بتحصين مدينة القاهرة » لصد هجمات 
المغيرين علیها » فاعاد بناء السور المديط بالقاهرة المعزية » و‌استخدم 
الحجارة فى تجديده سنة 2۸۰ ه ٠‏ كما بثى یاب الفتو ح Luda’‏ فى 
هذه السنة ۰ فى مکان آخر . غير الذى دثى فيه جوهر بابه ٠‏ 
وتفيدنا النقفوش التی عثر علیها J yada‏ دسور القاهره ‘ ان هذا الباب 
كان يعرف يباب الاقیال ٠‏ كذلك ذقل يدر الجمالى داب النصر الذى 
oly‏ جوهر الى المكان الذى يوجد به الآن ٠‏ وبنى فى سنة EAS‏ ه 
باب زويلة الكبير ٠‏ وقد استعان بدر الجمالى فى تجديد بناء هذه 
الأبواب بثلاثة اخوة من مدينة الرها , بنى كل منهم پابا ٠‏ 


على أن الأمر الذى يسترعى النظر فى سياسة بدر الجمالى 
فى مصر , أنه أنتهن فرصة استبداد» بالسلطة فى آواخر age‏ 
الستتصر بالل الفاطمى وعهد لابنه الأفضل الاستيلاء على مقاادد 
الأمور فى الدولة »فجعله sage Gly‏ ۰ ولا توفي بدر فى جمادی 
الأولى سنة ۶۸۷ ه ء وهو فى فى الثمانین من عمره , خلفه Ais)‏ 
الأفضل شاهنشاه فى الوزارة ۰ وظل المستنصر فى عهد وزارته 
كالمحجور عليه الى أن توفى فى ۱۷ ذى الحجة سنة ۶۸۷ ه ٠‏ 

أما عن سياسة الفاطميين الخارجية فى عهد المستنصر بالل , 
فقد تركزت فى العمل على | لاحتفاظط بالسسيادة الفاطمية فى بلاد 
الحجاز » والابقاء على نفوذهم فى بلاد اليمن ۰ كما أن يلاد العراق 


۱۸۰ 


كانت محط آنظار القاطمیین على اعتبار آذها مقر الخلافة العباسية » 
تال هترا الى دعاق hall.‏ الى الغراق هويم “وقد 
صادف هقلاء الدعاة » کثیرا من النجاح فى هذا السديل ۰ كما لقيت 
الدعوة الفاطمية فى يلاد الفرس تأدیدا كديرا lis‏ أصيح دين 
صفوف جند بنى بويه ۰ عدد غير قليل يميل الى الفاطميين ٠‏ وكان 
ذلك مما مهد السبيل لنجاح أبى الحارث ارسلان البساسیری فى 
اقامة الدعوة للخليفة الستنصر بالل الفاطمى من متابر يغداد فى 
منتصف القرن الخامس الهجری ۰ غير أن هذه الدعوة لم يكتب 
لها البقاء فدرة طلويلة »> jad‏ رعان ما das‏ السلاحقة وداد وآعادو | 
الخطية للخليفة العداسى القائم مر الل ۰ 


. كذلك كان للفاطمیین علاقات مع الدولة البیزذطية » اتسمت 
andl‏ في كين من الاحيان + وير call‏ “ين ذلك :الى ت ننه 
البیزنطیین الحدود الشمالية للشام ‘ واستيلاثهم على يعض المدن 
الشامية » وظل النزاع قائما بين الدولتین الفاطمية والديزنطية حتى 
عهد الخليفة الحاکم بامر الله حیث عقدت معاهدة صداقة بين هاتین 
الدواتين + غيل أن eda‏ المعاهدة لم نوك الى استمرار الوئام بون 
الفاطميين و البزنیطیین » وصارت العلاقات بين الدولة الفاطمية فى 
عهد الستنصر ودين الدولة البيزنطية لا تستقر على حال » فقد 
تحسنت فى آوائل عهده » بعد أن عقد هدنة مع الاميراطور ميشاديل 
الرايع سنة 55 Ce ۱۰۳۷ yw‏ » واستغل المستنصر » فرصة صفاء 
الم old‏ بینه وبين الدولة البيزنطية للعمل على انعاش الحالة 
الاقتصادية فى دولته « فارسل على أثر الجاعة التی حلت يمصر 
سثة ۶۶۱ ه الى الامدراطور قسطنطین التأسع « يطلب dia‏ أن یمده 
باریعة آلاف آردب من القمح > فآظهر الامبراطور استعداده لاجادهة 
هذا الطلب » لکنه لم Guts‏ أن توق وخلفته الامدراطورة تیودورا » 
فاشترطت لمعونة مصر , أن دمدها الب‌تذصر بالجنود اذا ما اعتدى 


YA\ 


علی بلاد ها ای معند ۰ غدر أن المستنصر رفض هذا الشرط ‘ فأجايته. 
تيودورا على ذلك يان calle‏ دون ارسال الغلال الى مص )2 وما 
ترتب عليه توشر العلاقات بين الدولتين ٠‏ 


5 2 خلافة المستعلى duly‏ : 


آخن نفوذ الوزراء فى الازدياد ٠‏ هنذ آواخر age‏ الستذصر 
ah‏ » ویدا ذلك باستئثار بدر الجمالى بالسلطة دون الخليفة . 
وتغالى ابنه الأفضل فى اغتصاب حقوق هذا الخليفة ۰ بل أقدم 
بعد وفاته سنة ٤۸۷‏ ه © على اقصاء ابنه ذزار ولى عهده وأكير 
ابنائه عن الخلافة » وبایع أخاه الصغير آبا القاسم احمد الذى لقب 
بالمستعلى بالل فى اليدوم الثامن عشر من ذى الحجة سنة ۸۷؛ و . 


cals‏ ام الستعلی « اپنة بدر الجمالی واخت الافضل , لاله 
فان بدرا یحبذ تعیینه خليفة بعد آبیه . كما حرص ابنه الافضل على 
تحقیق هذه الامنية حين آراد الستنصر قبل وفاته أخذ البيعة لابنه 
نزار على رجال الدولة « فتقاعد الأفضل عن ذلك وماطله حتی مات ۰ 


وكان الأفضل دعدقل أن ذزارا has‏ ولی الخلافة حال ددنه وددن 
مناصب الدولة , على حین كان ابو القاسم deol‏ صغير السن « fala‏ 
ولاه الخلافة , صیح مطلق التصرف فى ١ Al cull Cy gas‏ 


cout‏ اقصاء نزار عن الخلافة رغم أحقيته لها الى اضطراب 
الأمور فى بعض اليلاد المصرية « فخرج Jai‏ الاسكندرية على طاعة 
الخليفة الفاطمی الجديد وانحازو! الى نزار بعد أن قدم اليهم مع 
Anal‏ عبد الله وبایعوه بالخلافة » ولقبوه الصطفی لدین الله , كما 
رحب يه واليها ناصر الدولة آفتکین ٠‏ 


YAY 


استقر رای الأفضل بن بدر الجمالی بعد آن دلغه نبا هذه الفتنة 
الذي أشارها ذزار > على المسدر الى الاسكذدرية ء على راس Alas‏ 
لاخمادها » وهناك دارت بينه وبين والیها ناصر الدولة افتكين الذى 
وعده نزار بالوزارة ان ظفر هو بالخلافة 2 معركة انتوت بهزيمة 
الأفضل وارتداده الى القاهرة 2 dus‏ أعد حملة جديدة فى أوائل 
سنة ۶۸۸ a‏ حاصر يها الاسكندرية مدة سبعة آشهر ۰ ارتكب قى 
اثنائها كثيرا من ضدروب القسوة والقتل , حتى اضطر كل من افتكين 
ونزار الى طلب الأمان » فامنهما الأفضل » ثم آمر بانقاذهما الى 
القاهرة حدث ذكل بهما ٠‏ 


li‏ عن الحالة الداخلية فى مصر بعد القضاء على الفددة 
التى أثارها ذزار » فان الافضل بن بدر الجمالی قبض على شئون 
الحکم فى البلاد واستيد بالسلطة دون المستعلى > ومن شم دخلت 
aoe‏ قى age‏ نفوذ الوژراء ۰ وصار وزير السیف كما یقول 
Bosal‏ : « هی سلطان مصر وصاحب الحل والعقد والية الحكم 
فى الكافة من الأمراء Jad,‏ والقضاة والکتاب وساثر الرعية « 
و هی الذی يولى المناصب الديوانية والدينية ١‏ 


وقد اتخذ الافضل مسکنه بدار املك التی بناها سنة ۵۰۱ ده , 
ونقل الیها الدواوین » وجعل فیها محال خاصة « plat‏ فیها الأسمطة 
فى الأعياد 3 واتخذ فى أحد آبهانها مجاسا ‘ بجلاس فده العطاء ¢ كما 
جاب لها کثیرا من الذخائر النفيسة ٠‏ 


تعرضت مصر فى عهد الخليقة المسسستعلى بال للأخطار 
الخارجية ¢ فيدا الصلیبیون بغدرون على ډلاد الشام »> فقس قطت 
ا مقدس فى السنة التالية 0 وظل الأفضل بن بدر الجمالى فى دروب 


YAY 


مسسدمرة صعهم , اذتيث دتراجع القوات الفاطمية عن تلك oll‏ 
تدريجيا حتى لم يبق فى حوزة الفاطميين سوى عسقلان ٠‏ 


ومما clay‏ فيه › أن الخلافة الفاطمية فى أواخر القرن الخامس 
الهجرى لم تكن فى حالة تساعدها على استعادة مكانتها فى بلاد 
الشام > فقد أصيحت مصر من الضسعف يسيب ماسادها من 
الاضطرابات » وما منيت به من منازعات دين طائفة الذزارية التی 
تدعی أن الستنصر بالل أوصى ALY‏ الأكبر نزار بالخلافة من بعده , 
وطائفة الستعلية التی ادعت أن السنتصر اوصی بالخلافة any‏ 
آبی الفاسم آحمد الذی لقب بالستعلی بالله « مما ترتب عليه joe‏ 
الفاطمیین عن الاحتفاظ يما تبقی لهم من سلطان على بلاد الشام ۰ 
يؤيد ذلك ما alla‏ القریزی عن الخليفة السستملی بالك ( 2۸۷ _ 
£40 ه ) : وق أيامه اختلت الدولة وانقطعت الدعوة من آکثر مدن 
الشام » فانها صارت بين i SY‏ والفرنج ل 


۷ هب Aaya‏ الآدر لأجكاع الله : 


U‏ توفی الخليفة الستعلی بات سنة 6 هاء أحضدر الوزير 
الافضل ابن بدر الجمالی ابنه آبا على » وبایعه بالخلافة وآقامه 
مكان أبيه ولقبه الآمر بأحكام الله وعمره وقتذاك خمس سذين ۰ وچاء 
فى سول تولیته الخلافة : « ۰۰ وقد كان الامام المستعلى تب قدس 
الله روحه — عند نقلته dan‏ لى عقد الخلافة من بعده « وآودعنی 
ما حازه من أديه عن جده »2 وعهد الى أن اخلفه فى العالم وأجرى 
الکافة فى العدل والاحسان على منهجه امتعالم « وأوصائى بالعطف 
على البرية والعمل فیهم بسيرتهم المرضية على علمه ۰۰ » ٠‏ 


استبد الوزیر الافضل بن sar‏ الجمالی بالسلطة دون الآمر 


YA 


آنه لم يعن بالاحتفاظ برسوم الفاطمیین الدينية » بل آخذ یمیل ميل 
السنیین ۰ وتجلت هذه الظاهرة فى الغائه الاحتفال بمولد التبی 
صلی الله عليه وسلم « ومولد ابنته فاطمة » وعلی رضی الله عنهما 
بيده آ سای اتف اتا إلى .على ين cat‏ طالب ونا بيت 
الرسول عليه الصلاة والسلام 5 


علو أنه AT‏ القن ا القن شا هة كتين ريع لحل 
الأفضل ed‏ يلدث يعد أن يلغ سن الرشد > أن شعر يالحاجة الى 
التفلض من aly Sagas‏ هبد اف بن مه الات ب ا قراس 
الوزیر ب بتددير مؤامرة لاغتیس له , وخلفه فى الوزارة ولقب 
بالمأمون. ` 


وكان الأفضل كما قال Ade‏ أبن ميسر فى کتابه : تاريخ مصر : 
من العدل وحسن السيرة فى الرعية والتجار على صفة جميلة 
تجاوز ماسمع به قديما وشوهد آخيرا » ولم يعرف sal‏ صودر ف 
یامه ولا bua‏ عليه » ۰ وذکر النويرى فى کتابه « نهاية الأرب » 
أن الناس نالهم sa,‏ قتل الأفضل من الظلم والجور والعسف مالا 
يعبر عنه « فجاء الناس الى ياب الامر و استفائوا » ۰ 


eT‏ الىت لاون ام ای انا ای 
فكان من نوی الاراء والعرفة التامة بتدبیر الدول » کریما > واسع 
g BS gut‏ ااشالم. ell‏ اه ال الاس حمق اله و العامة ( در 
الو شون والسعاة بالناس فى یامه 5 


لم یستمر هذا الوزیر طویلا فى الوزارة ؛ فقبض عليه الخليفة 


سنة 0١9‏ هھ دسیب ما وله عن تآمره ضده : وانفرد الامر بآمور 


YA 


الخلافة 2 وبقی بغیر وزير ۰ وعهد الى صاحبی دیوان الاستخراح 
وهما : چعفر بن عبد النعم ٠‏ وأبى یعقوب ابراهیم » وضم اليهما 
مستوف یعرف Gal‏ آبی نجاح وکان راھبا — پاستخراج الأموال من 
اربابها ۰ ولا زادت سيطرة هذا الراهپ على الدواوین » وکثرت 
مصادرته GUSH‏ والعمال والتجار وارباب الاموال ۰ gel‏ الخليفة 
3 فقي باكر القن Regal‏ و lal tie‏ توماو ا لك يعدن 
حت ناه كنا غؤل القن مناهى ميان کر مت 


حرص الآمر على أن يخلفه sol‏ آولاده › فلما رزق طفلا فى 
رديع الأول سنة ۵۲۶ هاء سماه ai‏ القاسم الطیب 7 واحتفل با علان 
البشرى بولادته وتوليته الامامة من بعده ٠‏ ويصف أبن میسر فى 
کتابه تاريخ مصر ذلك الاحتفال فى قوله : « زيذت مصر والقاهرة 
فى الأسواق وبآبواب القصور ولیست العساکر وزینت القصور ۰ 
eal‏ الامو من خر انا elses Uae Aas‏ )و الات رها مات 
وأوانى ذهب وفضة فزين بها « وعلق الايوان جميعه بالسستور 
والسلاح ۰ فاقام الحال كذلك اربعة عشر پوما » ۰ 


كان لأمراء الصليديين بالیمن علاقات ودية مع الخلفاء 
الفاطمیین فى مصر ۰ فلما تقلدت السيدة الحرة زمام الامور فى 
اليمن بعد وفاة زوجها الکرم seal‏ ۰ ظلت تعمل جاهدة على شد 
ool‏ الدعوة الفاطمية فى الیمن ‘ وكانت على اتصال وقدق بالخلیفة 
الآمر , فتیودلت دیته‌ما الکتب والرسل ‘ وظهرت ولاءها لهذا 
الخلیفة , فاعذرفت ata ba lu‏ > كما اعترفت من قل dalals‏ آدیه 
اتشععلی ac‏ وأتاحث الوفوة ايها مسا WHAT. gla Galan‏ الا 
بسیادتهم على بلاد اليمن ٠‏ 

ران الخليفة الأمر ین الی السسيدة الحرة نظرة تقدیر 
وا کل le gas‏ ان Gai‏ هوالية AU‏ من عنم lice‏ 


YA 


رژق ابنه با القاسم الطدب > کتب الى السيدة الحرة پبشرها بمولد 
ولده ویعرفها أنه ولی عهده , ویامرها أن تذیع هذا الخبر دين آهالی 
يلاد الیمن ٠‏ 


وکان للمنشات نصيب وافر من عناية الآمر ١‏ فأمر ددناء 
الهودح فى جزيرة الفسطاط التی تعرف بالروضة لحبوبته البدویة ٠‏ 
وکان يتردد اليه من حین GAY‏ ۰ وظل متنزها للخلفاء من بعده ˆ 
كذلك انشا الخليقة الآمر الجامع الأقمر سنة ٩۱۹‏ ه » وپنی تحته 
دکاکین ومخازن من جهة باب الفتوح ۰ ولاتزال الشعاثر تقام فى 
هذا الجامع الذی يقع فى شارع العز Gaal‏ الله بالقاهرة ٠‏ 


ذى القعدة سنة OVE‏ ه بتدبير فریق من النزارية ‏ اتباع IS)‏ 
ادن الخليفة الستخصر = وكان لهم آعوان فی مصدر ۰ درون أن 
الآمر وآیاه الستعلی ولدا الخلاقة دون حق ۰ 


۸ - خلافة الحافظ ادين الث : 


لا قتل الخليقة الآمر ۰ سارع بعض رجال الجيش الى القبض 
على زمام الأمور فى القاهرة ۰ ووقع اختيارهم على الأمير آبی 
الميمون عبد المجيد ابن عم الآم » ليلى آمور الخلافة , فاخفى آمر 
الامام الطيب وبايعه الناس بولاية العهد » ولقب الحافظ لدين الله › 
وأقیم Musas‏ لحمل منتظر © لان الآمر لا مات ترك احدی زوجاته 
Sale‏ ` 

على أن الأمير عبد الجید لم تتح له الفرصة للاحتفاظ بسلطته 
فى الدولة دسیب ثورة الحند عليه وتوليتهم قائدا بدعى أدبو على 
أحمد ابن الأفضل الوزارة » قبدا هذا الوزير عمله بمنع الحافظ 
من التصرف فى شئون الدولة ۰ كما سجنه فى خزانة » وصسسار 


YAY 


1 
1 


لا پسیمح لأحد بزیارته الا ab‏ » وأمر الخطباء بحذف اسمه من 
الخطبة » واستولی الوزیر على جميع ما فى قصر الحافظ من الذخاش 
والاموال زاعما أن ذلك كان لأبيه » واستاثر منذ ذلك الوقت بالسلطة 
والنفون 9 


لم يكن الوزير ابو على أحمد بن الأفضل ۰ اسماعیلی المذهب ؛ 
بل كان اماميا , لهذا شرع على اثر توليته الوزارة فى اتخاذ 
اجراءات © غايتها اظهار مذهب الامامية واضعاف مذهب 
الاسماعيلية » فامر باسقاط اسم اسماعيل بن جعفر الصادق الذى 
تذتسب اليه الاسماعيلية من الخطبة والدعاء لمحمد النتظر الامام 
الثانی عشر عند طائفة الامامية » وضرب دراهم ودناندر جديدة 
پاسم الامام ٠ fest)‏ 


وعلی الرغم هن أن الوزدر i‏ على أحمد دن الأفضل + قد 
استقل بحکم البلاد المصرية » فانه كان wos‏ أن يقاءه فى مخصيه 
مستاثرا بالسلطة ۰ یتوقف الى حد كبير على من يلى امر الخلافة . 
بعد أن آبعد الحافظ وشدد الرقابة عليه فى سجنه ٠‏ وکان pal‏ ما 
يشغله ذلك المولود الذى وضعثه wus)‏ نساء الآمن , وأثار دحعض 
المؤرخين الى أنه كان ذكرا ۰ وظل الوزیر يضيق الخناق على امل 
القصر الفاطمى » لعله يصل الى مكان وجوده ۰ وكان يود أن يظفر 
بهذا الولود ليتخلص منه . انتقاما لمن قتلهم الخليفة الآمس من 
اخوته » » ورغية فى التخلص من وریث شرعی للخلافة + غير انه 
لم یتمکن من العثور عليه ٠‏ 

لم يتمتع الوزير ابو على آحمد بن الأقضل طويلا بالحكم , 
اذ كان لسياسته التى تذطوی على مناهضة المذهب الاسماعيلى 
سو الأثر فى نفوس الاسماعيلية » فكونوا! معارضة قوية له يزعامة 
الأمير يانس الأرمنى ۰ وتآمروا على اغتياله فكمن له جماعة منهم 


YAA 


وقثلره , يعد Stes Jb Gi‏ | بالسلطة سنة وشهرا , واخرجوا 
الحافظ من سجنه » وبذلك قضی بالفشل على محاولة نشر مذهب 
الامامية فى مصر © واستعاد المذهب الاسماعیلی مکانته ٠‏ واعثبر 
الیوم الذی اطلق فيه سراح الحافظ وأعيد الى الحکم عیدا » عرف 
بعید النصر ۰ وظل الفاطمیون ۰ یحتفلون به الى أن زالت دولتهم ٠‏ 


لم يكن للحافظ Ga‏ شرعی فى الخلافة » ذلك انه لم يكن ابنا 
للآمر , وانما هو اين عمه » فلما اطلق سراحه بعد ide‏ الوزير 
آبی على آحمد بن الافضل « رای رجال الدولة فى مصر أن پعیدوه 
ولیا للعهد ۰ وکفیلا لولد الامر الذی لم یعرف مقره ۰ 


على أن الحافظ كان یطمع فى الاستقلال بالخلافة » ومن شم 
آمعن فى البحث عن ولد الآمر » فلما اهتدى الى مكان اقامته بعد 
شهرین من عودته ولیا للعهد 2 عمد الى التخلص منه , شم أعان 
نفسه خليفة » وقریء سجل بامامته فى ۳ ربيع الأول سنة ۵۲۱ ه ٠‏ 


اتخذ الحافظ بعد أن استقرت له الخلافة الأمير يانس الأرمنى, 
وزيرا له » غير أن وزارته لم يطل آمدها » فقد توفى بعد تسعة أشهر, 
وتولی الحافظ آمور الدولة بذفسه , فلم يستوزر آحدا » وظل منصب 
الوزارة شاغرا حتی طمع فيه بهرام الأرمنى والی الغربية » فقدم 
الى القاهرة فى كس سار SRIF‏ مه رها ها سا 
فاضطر الحافظ الى تولیته الوزارة على الرغم من عدم دخوله فى 
الاسلام ٠‏ 

لم پکترث بهرام دما آظهره الناس من السخط عليه , بل تغالی 
فى التحین لبنی جنسه من الأرمن » فبعث فى طلب کثیر منهم الى 
مصس 2 حثی بلغ عدد هم ثلاثين Ll‏ بعد زمن قصير ۰ وکانت 
سياستهم مع المسلمين لا تنطوی على شىء من الود » فاشتد جورهم 


YAS 


(م ۱٩‏ - موسوعة تاريخ حصر ( 


وصادروهم فى أموالهم 3 واکتروا من دناء الكنامفس والأديرة حدی 
صار لكل ردیس منهم کذدسة ges‏ ار داره مما حمل المسامين على 
متايعة الشكاية ضد ڊهرام وافارده « كما بحث أمراء الجيش وقو sul‏ 
الى رضوان بن ولخشى والى الغربية ۰ يطلبون منه القدوم الیهم 
لينقذهم من سطوة الأرمن » فأجاب رضوان طلبهم » وقدم الى 
القاهرة على راس Lt‏ کبدر و اذضیم اليه الجذود المسلمون فى 
جيش بهرام » فازدادت بذلك قوته » واضطر بهرام الى الرحيل عن 
القاهرة والالتجاء الى آخیه الياساك والى قوص 0 فخلفه رضوان 
فى الوزارة Oy. Sau‏ هش ء وتلقب دا سید الأجل الملك الأفضل 6 وهو 
أول من اقب بالات من وزراء مص + 

اشتد رضوان فى معاملة اعوان بهرام ۰ فاستولی على أملاكهم 
وقتل الكثير مذهم 5 و شرع فى خلع الحافظ بحجة آذه ليس اماما ء 
بل هو کفیل yal‏ ه » فاستاء aie‏ الحافظ واضطر رضدوان الى المسير 
الى بلاد الشام 0 شم ماليث أن عاد الى مصدر على راس جیش کبیر 
سئة ۵۳۶ ه › فتصد ی dia ad‏ الخليفة وآرغم على السیر الى الوجه 
القبلى 3 حيث طارد ه ا لمیر ۳۹ الفضائل Os‏ مصال 3 الذى Uae‏ 
لم یف بهذ | العهد » فاعتقله بالقصر ‘ ولم Jos‏ في معنقله حدى rarer‏ 
Sun ۰ A ۳۲‏ تمکن من الفرار وجمع أنصاره حوله ۰ ثم دارت 
dass‏ وبين dia‏ الخليفة السودانيين عدة معارك « انتهی الأمر فیها 
بهزیمته وقتله ٠‏ 

لم يتخذ الخليفة الحافظ وزیرا له , بعد أن اشتد الخلاف بينه 
وبين رضوان بن ولخشی › فظل. يحكم البلاد بلا وزير حتى توق 
فى جمادی الآخرة سنة O88‏ ه ٠‏ 


۳۹۰ 


: ب خلافة الظافر دامر الله‎ ٩ 


خلف الحافظ Ages‏ مئه » ابنه gal‏ التصور اسماعیل ' وکان 
فى السادسة عشرة من عمره © وبدا حکمه دثولية الأمير نجم الدین 
ابن مصال الوزارة 0 ولقب با لسید الآجل المفضل آمدر الجیوش ۶ 


عاد التنافس فى عهد الخليفة الظافر بين رجال الدولة على 
تقلد منصب الوزارة . فثار الأمير الظفر على بن السسلار والی 
لاسكندرية والبحيرة وقصد القاهرة على رأس فرقة من أعوانه , 
فاضطر اين مصال الى الفرار Gal Joy‏ السلار محل منافسه في 
الوزارة 2 وتلقب بالعادل ۰ ثم جهن العساكر لمحاربة ابن مصال 
واخسدت قواته تتعقبه حتی أوقعت به الهزيمة فى الوجه القبلی 
وقضت عليه » وبذلك خلا الجى لابن السلار وقام بأعباء الوزارة ٠‏ 


. كان ابن السلار من Guat‏ كردى ۰ يدين بالمذهب الشافعی ٠‏ 
وقد انها مسبت ۹۲۹۰ :هیا اکر هدرسة الشافعية ‏ استتد. ااركيا 
الی الفقیه الشافعی الحافظ السلفی + وپذلك هیا السبیل لاستمادة 
الذهب السنی مکانته » وادی تعصيه لهذا الذهب ورغبته فى احلاله 
پمصر محل الذهپ الاسماعیلی الى استیاء الخیلفة ورجال دولته 
عله »فقتل ايعان مه سا CON‏ به هقی الرؤارة نی الشخلن 
عباس بن ابی الفتوح › ويذقى الى بنى زيرى فى الغرب ٠‏ 


على أن الخليفة الظافر مالبث أن أغتيل سنة ۶٩‏ ه بتدبیر 
من ذصر بن الوزیر آبی الفضل عباس ۰ وقد آثار قثل الخليفة الظافر 
أهالى القاهرة ٠‏ فنشبت المعارك فى طرقات المدينة » وفر الوزير 
عباس وايذه نصر الى سورية » غیر أنه لقى حتفه فى طريقه على يد 
جماعة من الفرنجة « آرسلتهم asi‏ الخليفة الظافرة فى آثره سنة 
a 5‏ ۰ أما اينه نصر » فقد باعه الفرنچة فى عسقلان وارسل الى 


۳۹۱ 


القا هرة A ۵۵۰ dha‏ فى pods‏ هن حديد » وطيف ده فى المدينة ae‏ 
۱ ه / 1١١5‏ اك 


كان لاضطراب الأحوال الداخلية فى مصر فى عهد الخليفة 
الظافر 2 آثر يالغ فى زوال سيطرة الفاطميين على ها بقى لهم 
المدن الساحلية بالشام 0 فانتهن الصليبيون فرصة اله ئف الذى 
كانت تعانيه الدولة الفاطمية فى حصر ۰ وعملوا على محاصسرة 
عسقلان سنة a ٩۶۸‏ » فتصدى لهم أهلها » كما قو يت نفوس‌سهم 
بوصول الأسطول الفاطمی الى هذه المدينة « غير أن الصليبيين 
مالبثوا أن عمدوا الى تشديد الحصسارة عليها ومهاجمتها , مما 
اضطر اهلها الى طلب GLY!‏ » فاجیبوا الى طلبهم وخرج منها من 
استطاع الرحیل عنها بطریق البر والبحر » وبذلك تیسر للصليبيين 
الاستيلاء على عسقلان > و فقدت الخلافة القاطمية آخر مدن فلسحلین 
التى كانت لاتزال تخضع لسيادتها ٠‏ 


٠ خلافة الفائز بنصر اش‎ ٠ 


من عمره ولقب بالفائز ينصر الله + وقد يدا عليه الفز ع والاضطراب 
من مشاهدته القتلی فى القصر ۰ ولم يطب له عيش مدة ARMA‏ . 
كما ساد الفزع القصر الفاطمی اذ ذاك » وبعثت عمة الفائز الى 
طلائع بن رزيك والی الأشمونين والبهنسا بالکتب وق طیها شعور 
الفساء تستصر ج يه على الوزير عباس © وطلب منه نساء القصر 
القدوم لانقاذهن من الأخطار المحدقة بهن ٠‏ فقدم طلائع القاهرة 
يعساكره من العريان والأجناد فى يوم الأريعاء تاسع عشر ربيع 
الأول ۵٩ Adin‏ ه « وکان $4453( i‏ سود.اء » ومعه أعلام سدود , 
وشعور النسساء التى أرسلت اليه من القصر على ر ءوس الرماح 5 


VAY 


وقد علق المقريزى ) اتعاظ الحنفا > ج ۳ ve:‏ ¥۷( على ذلك 
بقوله : فكان هذا من الفال العجیب ‘ فان الأعلام العداسية السوداء 
دخلت الى القاهرة وازالت الأعلام العلوية البیض بعد خمس عشرة 


we 
* ) ده‎ 


تقلد طلاشم بن رزيك الوزارة بعد قضائه على الاضطرابات 
اأتى حدثت بالقاهرة على آثر مقذل الخليفة الظافر © وتلقب AU‏ 
الصالح » وآسند اليه الخليفة جميع آمور الدولة فى سجل تولیته 
الوزارة ۰ وقد جاء فيه : « فقلدك من وزارته » وفوض اليك تدبير 
ممالکه وکفالته ۰ وجعل لك امارة جیوشه اليامین وکفالة قضساة 
السلمین وهداية دعاة الوّمنین © وتردید gale‏ مردود الیهم من 
الصلاة وكخطابة وارشاد الأولياء الستجیبین ٠‏ والنظر فى کل ما 
أغدقه الله من أمور أوليائه أجمعين وجنوده وعساکره اموّدین 
وكافة رعاياه بالحضرة وجميع اعمال المملكة « دانيها وقاصيها , 
وساثر آحوال الدولة ياديها وخافيها ۰۰ » ۰ 

آما فیما يتعلق بالوزیر عباس فانه سار مع ابنه نصر وآتباعه 
says‏ ايله > لیسیر منها الى يلاد الشام , فارسلت أخت الخليفة 
الظافر الى الفرنج بعسقلان ۰ تطلب منهم التصدی لعباس وبذلت 
لهم الأموال . فقاتله الفرنج حتی قتل ۰ وأسر ابنه نصر ۰ وحمل 
فى قفص من حدید الى القاهرة » فى رديع الأول سنة ۵۵۰ هھ حيث 


طيف به فى المدينة » ثم صلب على باب زويلة ٠‏ 


شرع الصالح طلائع بن رزيك › بعد قضائه على الاضطرابات 
الداخلية فى الاستبداد بالسسلطة , فتتبع أرياب الديوتات والذعم 
والأعيان فسلبهم آموالهم » وقبض على بعض الأمراء » وضيق على 
أهل القصر مستغلا صغر سن الخليفة , وجعل له مجلسا يحضره 
الأدياء في اللیل : وكان يعرض علیهم شعره , فهرع اليه الئاس 


vay 


ودونو!ا ما ينظمه من الشعر ۰ وبلغ من میله للشعر والشعراء « أنه 
lew‏ الفقیه الشا عر نجم الدين عمارة الیمانی الى مجلسه > حڍن 
aud‏ الى القاهرة برساله من مدر الحرمدن قاسم دن فلستيه Pate‏ 


۰ ۵۵ هه * 
۱ - خلافة العاضد لدين الله : 


لما توف الفائن فى السابع عشر من رجب سنة ۵۵ ه » دون 
ان يوصى لأحد بولاية العهد أو الخلافة من بعده » اقام الوزير الصالح 
طلائع بن رزيك ٠‏ العاضد خليفة » وفى ذلك يقول المقريزى : ( اتعاظ 
الحنقا ج ۳ ۰ ص ۲٤١‏ ) : « لا مات الخليفة الفائز ۰ رکب الصالع 
بثياب الحزن واستدعی زمام القصر » وساله عمن choy‏ فى القصر 
للخلافة : فقال : ههنا جماعة › فقال : عرفنی بأكبرهم , فسمی له 
واحدا » فامر باحضاره » فتقدم اليه آمير » يقال له علی‌بن مزيد , 
وقال له سرا : لا يكن عباس أحزم منك رايا » حيث اختار الصغير 
وترك الكبير » واستبد بالامر » فمال ( الصالح ) الى قوله » وقال 
للزمام : أريد منك صغیرا , فقال : عندى ولد الأمير يوسف بن الحافظ 
وأسيمة عدد الله « وهو دون البلو غ ‘ فقال ) الصالح ( على يه . 
فأحضر اليه بعمامة لطيفة وثوب مفوط ۰۰ › وكان عمره احدى عشرة 
سنة ٠‏ ثم آمر صاحب خزانة الكسوة ol‏ یحضر بدلة da dla‏ خضراء 
وهی ليس ولى العهد ان حزن على ما تقدمه - وقام فالبسه اياها ٠‏ 
وبعد أن تم Dated‏ الفائز وحمله الى ترتبه Gat ٠‏ ( الصالح ) ديد 
عبد a dl‏ واجلسه. gal‏ جانبه : oly‏ أن يعمل اليه شات الخلافة + 
فالیسها وبایعه وتبعه سائر Gull)‏ فى مبايعته » ولقب بالعاضد لدین 
الله » فى يوم الجمعة الثامن عشر من رجب سنة ۵۵۵ ه ٠‏ 

یتضح لنا مما تقدم الى ای حد زادت سلطة الوزراء فى العصر 


الفاطمى الأخير > حدى آصیحو ا یتد خاو ن فى دق لية الخلفاء « كما أن 


4٤ 


بعضهم انصرف عن تأييد مذهب الخليفة الفاطمی واهل دولته « كما 
فعل کل من الوزیر آبی على آحمد بن الأفضل وطلائع بن رزيك ٠‏ وقد 
آظهرا Gade‏ الامامية وعملا على احسلاله فى مصسر محل مذهب 
الاسماعيلية ۰ ولم یقف الأمر عند هذا الحد » فقد GIS‏ للوزیر طلائع 
ابن رزيك مطامع خاصة تجلت فى حرصه على زواج ابنته من الخليفة 
العاضد ۰ وکان برجو من وراء هذه الصاهرة أن ترزق اینته منه 
Jal,‏ , فیجتمع لبنى رزيك الخلافة مع الماك ٠‏ 


على أن الوزیر الصالح طلائم بن رزيك الذی انتقص من سلطة 
الخليفة العاضد , وکثرت مضايقته لأهل القصر » سرعان ما قتل 
بتدبیر من خاصة الخليفة فى رمضان سنة ۵۵۱ ه . وخلفه فى الوزارة 
ابنه ابو شجاع رزيك بن الصالح ولقب باللك العادل الناصر آمیر 
الجیوش ٠‏ 


daly‏ العادل بن طلائع بن رزيك — بعد تولیته الوزارة ‏ خروح 
شاور بن مجير السعدی عليه » بسبب عزله عن ولاية قوص وتولية 
غیره » ثم دخل القاهرة بصحبة فریق كبير من اتباعه وتخلص من 
العادل » وخلفه فى الوزارة , فى الحرم سنة ۵۵۸ ه Wag ٠‏ عمله 
بزيادة مرتبات الأجناد والعرب وحاشية القصر ۰لکنه لم یتمتم طویلا 
بالوزارة » فسرعان ما شار عليه ضرغام آحد أقراد الجیش — وتقاد 
الوزارة مما اضطر شاور الى السیر الى الشام والالتجاء بنور الدين 
محمود صاحب دمشق ء لیمده بقوة یستعین يها على استعادة نفوذه. 
ووعد Gh‏ ينزل له عن ثلث دخل مصر بعد اقطاعات العساکر , اذا 
ما عاونه فى التغلب على ضرغام وانتزاع الوزارة منه » فتردد نور 
الدين يادىء الأمر فى ails)‏ طليه » كم Ol Salle‏ قوی عزمه على 
فحقوق رغبته « فأعانه بحملة , أسند قيادتها الى اسد الدين شيركوه ٠‏ 
فلما وصلت هذه الحملة الى القاهرة »> تصدت لضرغام وتغلبت عليه . 


۳۹۹ 


وبذلك خلا gall‏ لشاور » فاعید الى منصبه فى الوزارة » فى رجب 
سثة ۵۵٩‏ ه ۰ 

على آن شاور » سرعان ما تخلی عن حليقه نور Gaull‏ › فلم یف 
يما عاهده عليه » وارسل الى آسد الدین شیرکوه « يطلب منه الرجوع 
الى الشام ۰ ولم يكتف ,ذلك . بل بعث الى أملريك Amalric‏ 
ملك بيت القدس › دسستمده ویخوفه من ذور الدين ان ملك الدیار 
الصرية . فسارع الى ثلبية طايه « وارسل جيشا آرغم شیرکوه على 
العودة satay‏ الى الشام » وکان لهذه السياسة اف‌ها فى din gh‏ 
أنظار JS‏ من نور الدین صاحب دمشق والفرنجة ببیت القدس الى 
غزى مصر » فانفذ نور الدین حملة ثانية الى مصر سنة ٩۱۲‏ ه بقمادة 
أسد Gaull‏ شیرکوه » وذلك حين ثبت لدیه gud‏ شاور به ونقضه 
الاتفاق معه » وسير بصحبته بعض الثمراء ۰ وکان صلاح الدین 
دوسف Os‏ نجم الدين أدوب من دين الذين اشتركوا فى هذه الحملة ٠‏ 


رای شاور أن دستنجد درة ثاذدية بالفرنجة ‘ فاسدقر رأيهم على 
تحقیق رغبته خشية أن یستولی جیش نور الدين على مصر ۰ ویضمها 
الى يلاد الشام ‘ فیصبح مركزهم فى ديت القدس مهدد | بالأخطار 0 
ولا وصلت Siu‏ الفرذجة الى مصر »> انضمت الى جدوش شساور 
و الصریدن ۰ وکان شیر کوه Er‏ تقدم بقواته الى ااصسعيدن قذذدعه 
dat ill‏ والصریون ‘ و التقی الفریقان us‏ مكان يعرف بالیابین )9( 1 
الاسكندرية عن طردق الفیوم ‘ فدخلها هن غير مقاومة ۰ وعدن ادن 
)42 صلاح الدين ۳ اليا علیها ۳ dae css‏ ذصف الجيش ِ 

ما قوات الفرذجة والصریین ¢ فعادت الى القاهرة معد واقعة 


(5) قرية جنوب النپا ٠‏ 


۳۹۹ 


ثلاثة آشهر ۰ بینما سار الیها اسطول الصايبيون وأخذ بحاصرها 
بحرا » حتی قلت بها الأقوات ٠‏ ولم يكن jul‏ صلاح الدین من الچند 
ما یمکنه من رفع الحصار ۰ فأاسرع أسد الدين شیرکوه الى ذجدته . 
ولم يليث الصریون والفرنجة › أن آرسلوا اليه یطلبون الصلح › 
فأچابهم الى ذلك © واشترط Yi‏ يقيم الفرنجة فى البلاد المصرية ۰ 
وتسلم الصریون الاسکندرية فى منتصف شوال سنة ٩۱۲‏ ه . وعاد 
شیرکوه الى دمشق ٠‏ 


على أن tise‏ قوات الفرنجة لم تغادر مصصسسر › تنفيذا لهذا 
الصلح > دل عقد شاور مع الفرنج اتفاقا » كان من شروطه « أن يكون 
لهم بالقاهرة ر شحنة ) صليبية » وان تکون آبوابها بيد فرسانهم لپتمنع 
نور الدين عن اذفاذ عسكر اليها , كما اتفق الطرقان على أن يكون 
الفرنج من دخل ديار مصر فى كل سدنة مائّة الف دینار ٠‏ ومما يجدر 
ذكره » أن شاور قرر لهم ذلك من غير ple‏ العاضد ولا مشاورته » 
وقد عقب أبى شامة فى كتايه ( الروضتين فى آخیار الدولتین ص 
۲ ) على هذا الاتفاق بقوله : « هذا كله یجری بين الفرنج وشداور» 
Lei,‏ العاضد صاحب مصر › فليس له من الأمر شىء ولا يعلم شیا 
من ذلك « قد حكم عليه شاور وحچبه » ۰ آما عن الفرنج » فقد عادو 
الى بلادهم وتركوا بالقاهرة جماعة من مشاهير فرسانهم ' 


آدی دخول الفرنجة البلاد المصرية الى اطلاعهم على ما وصلت 
اليه حالة هذه البلاد من الضعف والاضطراب مما جعلهم يطمعون 
فى الاستیلاء عليها » ذلك انهم تحکموا فى اهلها دون أن يقف فى 
وجههم أحد » ويعثوا الى ملكهم املريك يهونون عليه آمر امتلاك sda‏ 
الدلاد > كما أن Ua‏ من آعیان Gas reall‏ ممن کانوا یعادون شاور . 
کاتبوا هذا الماك » یحبیون اليه القدوم الى دصر وکان قد وصل 
اليه من يعض آعوانه آسماء قراها وخراح کل منها » وپذلك تمهد 
السبيل لقوات الفرنجة » لغزی البلاد الصرية ۰ فخرج أملريك على 


۳۹۷ 


رس الحملة التی جهزها فى Sal si‏ سثة OVE‏ ھر( 1158 م 4 ونزل 
على بلبيس وکتب :عض آعیان الصریین کتبا اليه » یعدونه الساعدة 
لکراهتهم شاور bg‏ شم تقدم الفرئجة فى زحفهم صوب القاهرة ‘ فاستقر 
رای شاور على اخلاء الفسطاط » وآمر هلها بالانتقال الى القاهرة . 
قحملوا معهم کل ما استطاوا حمله من متاع وطعام « واشعل النار 
مشتعلة بها 3 أربعة و‌خمسین دوعا 5 

ولا آشدند الفرذحة os‏ محاضرة القاهرة ‘ وضیقو| على اهلها 
حتی ضعفت قواهم » رای شاور بعد أن ايقن من عجزه عن مقاومتهم 
وضعفه عن ردهم علی آعقابهم ‘ أن يعمد الى اعمال الحيلة 8 فأرسدل 
الى أملريك يذكره دما ديذهما دن صلة المودة 0 وبخوفه هن دور الدین ۰ 
ود يطلب هذه الصلح على أن دود ی اليه أريعمائة wali‏ دیذار ‘ وبعجل 
بدفع مائة كلف glass‏ « ودذاك تقرر الصاح ۰ 


على أن سياسة شاور تجاه الفرنچة » كانت تنطوی على 
المخادعة » فقد راسل نور الدین فى دمشق ۰ يطلب منه النجدة › كما 
أن الخليفة الفاطمى العاضد ۰ كتب فى هذه الأثناء الى ذور الدين 
پستنجد به » ووضع فى رسالته خصلا من شعور النساء امعانا فى 


٠ الضراع2‎ 


لم تكد تصل شل ۵ الرسادل الى دور الدين 3 حنی سارع الی 
تجهين قوة من درسه الخاص » ومن التركمان دقيادة آسد ألدين 
شیرکوه ‘ واذضم اليه عدد aS‏ من الأمراء وبعض آقاریه ۰ وهن 
ينهم صلاح الدين 5 سف دن gall‏ با ١‏ تى لم يكن ر Lae,‏ فى المعدير الى 
مصر ما لقيه من المصاعب فى خهیار الاسكندرية ٠‏ فأخرجه ذور الدين 
کرها Gaal‏ قول الله سیحانه : ( وعسدى أن تکرهو| شدينًا وهی خین 
لکم » وعسی أن تحيوا شيا وهی شر لکم ¢ ۰ وعلق القريزي ( اتعاظ 


TAA 


الحنفا = ۳ ٠‏ دن ۳۹۵ ( على مدير صلاح الدين الى مصدر بقوله ۰ 
« فكان فى مسیره الیها تملکه ایا ها وغیرها هن الأقاليم « * 


. سسوار القاهرة‎ plat كان املريك معسکرا بقواته‎ Leia, 
یستحث اهلها فى طلب الال » جاعت الاخبار بقدوم آسد الدین‎ 
شیرکوه بالساکر  فازعج ذلك الفرنج ۰ واضطروا الی الرحیل عن‎ 
القاهرة والعودة الى فلسطین ذم دخل آسد الدین شیرکوه القاهرة‎ 
فى شهر رديع الاخر سنة 055 ه » فرحب به آهلها + و‌استقبله‎ 
الخليفة العاضد وخلع علية , واجریت علیه وعلى عساکره الجرايات‎ 
٠ الكبيرة‎ 


أيقن شارو بعد وصول حملة شيركوه الثالثة الى القاهرة 
أن غايتها القضاء عليه والاستیلاء على مصر » فظل يوجس خيفة 
منه » وصار كل منهما يكيد لخصمه + ولا حاول شاور تدبير مؤامرة 
القیضص على شب ررکوه وهن معه من الأمراء > نهاد اذه الکامل , 
وقال : « والل Cal‏ عزمت على هذا الأمر لأعرفن آسد الدین » فقال 
شاور : واله (yal‏ لم نفعل هذا لنقتلن جميعا » . فرد عليه الكامل 
بقوله : صدقت ولئن نصل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسامين » خير 
من أن نقتل وقد ملكتها الفرنج » ۰ فعدل شاور عن عزمه ۰ غير أن 
آسد الدین ماليث أن اثفق مع أصحابه على التخلص مذه » واضطلع 
بعضهم بتنفین هذه المؤامرة » فقبضوا عليه وقتلوه » شم نهبت العامة 
دوره * وهكذا اذتوت حياة ذلك الوزير الذى استيد بالسلطة فى 
آواخر العصر الفاطمی واستعان بالعناصر الآجذبية اتثبيت نفوذه ولم 
يعد للصليبيين بعد مقتله من يدفزهم على التطلع الى غزو مصر ٠‏ 

أصبح أسد الدين شيركوه صاحب السلطان الفعلی فى البلاد 
يعد أن انتهی عهد شاور » فاتهذه الحاضد وزیرا al‏ « ولقبه يالملك 


الذصدور آمیر الجیوش » وقلده جمیع آمور الدولة * وجاء فى سجل 


۳۹۹ 


تعپینه وزیرا : « وقلدك امیر الوّمنین آمر وزارته وتدبیر Alas‏ 
وحياطة ما وراء سدردر خلافته « وصيانة ما استخاف dale.‏ دعوة 
#مامته » وكفالة قضاة المسلمين وهداية دعاة المؤمنين ٠١‏ » » كما 
آوصاه دأن بحسن معاملة رعایاه > بقوله : والرعایا قد علمت ما نالم 
هن أجحاف الجبایات واسراف الجنایات ll sis‏ عليهم من ضرر 
النکایات ۴ فأعمر أوطانهم التى خربها الاجور si, ‘ els‏ من 
مواردهم الکدر والقذی ‘ وأحسن حفظ dass‏ الله مذهم 2 وخفف 
الوطاة ما استطعت عتهم > وبدلهم من eas das‏ أمنا » ۰ 


أقام أسد الدين شیرکوه Glas‏ الوزارة » التى كان يذزل فيها 
شاور ومن قبله من الوزراء ؛ diag‏ مع الخليفة العاضد ملكا طيدا 
حي cease‏ به flay‏ کولب Baa Vill‏ القسيطاط AG‏ 
جلوا عنها خلال الفدنة . وقدموا الى القاهرة الرجوع اليها ٠‏ 


استطاع أسد الدين شيركوه خلال الفترة القصيرة التى قضاها 
فى الوزارة ء أن يقبض على زمام الأمور فى البلاد » كما وزع 
الاقطاعات على عساكره » وقام بأعباء الدولة دون آن يحدث ای تغيير 
على أصحاب العاضد › ولم پنکر علیهم مرا من آمورهم « بل آقرهم 
على عوائدهم ۰ غير آنه لم يبق طويلا فى الوزارة » فقد توق بعد أن 
ظل فى منصبه ما یقرب من ثلاثة أشهر ٠‏ 

اختلف خواص العاضد فيمن يتولى الوزارة بعد وفاة شيركوه 
كما تنازع أمراء ور الدين الذين کانوا مع شيركوه فى طلب الرياسة 
والوزارة ٠‏ لکن العاضد مال الى تولية صلاح الدين يوسف بن 
آیوب + وقال لأصحابه من الأستاذین وغيرهم « والله نی لاستحی 
من تسریح صلاح الدین » وما بلغت غرضا فى حقه لقرب plas age‏ 
aoe‏ » ( القریزی : اتعاظ الحناف ٠‏ ج ۲ ٠‏ ص ۲۰۸ ) ؛ ثم ارسل 
فى طلبه وخلع عليه خلع الوزارة » ولقبه الملك القاهر ف الپوم الخامس 


۳۰۰ 


والعشرین من جمادی الآخرة سنة OVE‏ ه ۰ وچاء فى سجل تقلیده 
الوزارة : 

« ولا رای الله تقلب وجه أمير الوّمنین فى سمائه ولاه من 
اختيارك قبله » وقامت حجته عند الله باستکفاك وزیرا له ووزیرا 
للملة » فناجته مراشد الالهام واضاعت له مقاصد لا تعقلها کل 
الأفهام وعزم له على أن قادك تد بیر مملکته ٠٠‏ » فتقلد وزارة آمیر 
المؤمنين من رتيتها التى تناهت فى الأناقة ۰ الا أن لا رتبة فوقها الا 
55 جعلها الله للخلافة ٠٠‏ » 


شرع صلاح الدين بعد أن ولى وزارة العاضد الفاطمى فى 
استمالة قلوب الناس اليه ٠‏ وكان لبذله الأموال عليهم أثره فى 
اکتساب محبتهم مما ساعد على تقوية مركزه فى مصر ٠‏ كما عمل 
على التقرب الى الخليفة العاضد يما پرضیه » مما جعله یکسسسب 


رخسساه 5 


على أن صلاح الدین مالبث آن استغل تولیته الوزارة فى 
العمل على ازدیاد سلطته واضعاف شان الخليفة العاضد › فأمر بذكر 
اسم نور الدین محمود فى الخطبة يعد الخلیفة القاطمى © وأقطع 
اصحابه البلاد . وأسند اليهم بعض المناصب › واستبد بجمیع الأمورء 
ومنم العاضد من التصرف . وبذلك کشف القناع عن حقيقة نوایاه 
ازاء الخلافة الفاطمية » وتجلی للناس حرصه على القضاء علیها ۰ 


استید اد ۵ بامور الدولة واضعافه wile‏ الخلافة « حذق عليه dio»‏ 
القصر ودیوو| الکاش التخلص منه ` وکان peace pas‏ جوهر مقتمن 
الخلافة مس وهی من أكادر خدام القصر ‘a‏ واثفق رأيهم على مكاتية 5 


۳۰۱ 


قیضو | على من بقفی من صحایه بالقاهرة ‘ وانضموا الى الفرنجة 
فى محارته والقضاء عليه ۰ 


على أن صلاح الدين مالبث أن وقف على ما opus‏ له آعداژه , 
فشدد الرقابة على مؤتمن الخلافة جوهر » فى أواخر سنة OVE‏ ه, 
وارسل اليه صلاح الدين جماعة من أصحابه » تمكنوا من اغتياله فى 
آواخر سنة 5514 ه » وأحل محله فى منصب زمام القصور بهاء الدين 
قراقوش الأسدى ۰ وادى قتله الى ثورة جند الخليفة وآکثرهم من 
السدودانيين » فساروا فى جمع كثير من الأمراء الصریین وعوام 
البلد » وکانوا يزيدون على الخمسين الفا » ودار بينهم وبين قوات 
صلاح الدين قتال عذيف فى المكان المعروف دين القصرين بالقاهرة , 
احرق فيه كثين من الدور ۰ كما احرق حیهم العروف بالتصورية , 
وحلت بهم الهزیمة ومضت فلولهم الى الجيزة » ومازال صلاح الدین 
يتتبعهم فى الصعيد الى أن قضی على نفوذهم نهائیا سنة ٩۷۲‏ ه 
( ۱۱۷۹۱ م) ۰ 


لم تكن الصعاب التی واجهت مصر فى الفترة التی قضاها 
صلاح الدين وزیرا للعاضد مقصورة على الفتن التی آثارها رجال 
القصر الفاطمى , وأتباعهم من الجند « دل كان الفرنجة فى ددت 
المقدس يرقبون ان ذاك ازدياد نفوذ نور الدين المتواصل فى مصر , 
ويرون فيه خطرا يهدد كيانهم » ولذلك استقر رای ملك بیت القدس 
على الاستنجاد بملوك آورپا لاحباط أطماع نور الدين ٠‏ لكن دعوته 
لم تلق استجابة منهم لانشغال غالبيتهم بمسائل تتعلق بدولهم « فلج 
الى مانویل امپراطور الدولة البيزنطية الذى رحب يمد يد المعونة الیه, 
ومن ثم توجهت قواتهم الى دمياط › يعاونهم أسطول بيزنطى » مزود 
بالمؤن والعتاد الحربى ۰ فوصلوا اليها فى صفر سنة ٩1۵‏ ه 
( ۱۱۱۹ م ) ۰ وكان الامبراطور البيزنطى ٠‏ يرجى أن تحقق هذه 
الحملة أطماعه فى توسيع رقعة البلاد الداخلة فى دائرة نفوذه ٠‏ 


۲ 


رای صلاح الدین بعد أن بلغه خير الحملة التی آنفذها الفرنجة 
الى دمیاط » أنه لابد من النهوض لصدهم > فارسل جنده عن طریق 
Guill‏ دقيادة ابن أخيه تقی الدین عمر allay‏ شهاب الدین ححمود , 
وأمدهما بالسلاح والذخائر JU,‏ » واضطر صلاح الدین لليقاء 
بالقاهرة 2 خشية آن یقوم رجال القصر الفاطمی thay‏ السودان 
الناقمون عليه بتدبیر المؤامرات ضده » ویعث الى ذور الدین پستنجده 
ویشکی اليه ما هی فيه من الخاوف , وانه ان تخلف عن دمیاط 
ملکها الفرنجة » وان سار الیها دبر له أعداؤه من الصریین المكائد » 
ودذلك يصبح الفرنجة آمامه والصریون خلقه , فاستجاب دور الدین 
لد عوة صلاح الدين وبعث اليه الامداد ٠‏ وكان كلما جهن فرقة من 
الچند , ارسلها اليه » كما حرص الخليفة العاضد على اعانته بالمال 
ماه اة تان ag Sahil‏ ادها ف وقد شود لاح لفق يار 
العاضد له بقوله : ما رأيت آکرم من العاضد » أرسل الى مدة مقام 
الفرنج على دمیاط ali‏ آلف دینار » سوی ما ارسل الى من الثیاب 
وغیرها » ۰ 


يتيسر للمغيرين على دمیاط من الفرنجة وحلفائهم البیزنطیین 
تحقیق غرضهم , فقد تسرپ القلق الى نفوسهم من چراء ما عانوه 
فی سبیل Os gad‏ قواتهم « كما وقم الخلف دين قوادهم على الخطة 
التی یتبعونها لهاجمة هذه الدينة » وفضلا عن ذلك » فان ما بلغهم 
عن قيام نور الدین بمهاچمة حصن الکرك وغیره من النواحی التی 
فى أيديهم حملهم على الاسراع فى رفع الحصار عن المدينة والرجو ع 
بجیوشهم الى بلاد هم فى رديع الآخر یله OVO‏ ه + وبذلك فشلت 
هذه الحملة فى غزو دمیاط والاستیلاء على مصر ٠‏ 
gle‏ لاحباط خطة niall‏ والبیزطیین نی مهساجنة تمیاط 
هلیم الى عام متهرمين Me‏ الاک قن توطيد Th Lie‏ صلاع 
الدين فى مصر » فقد اعتبوه المصريون حاميا لهم « واتفقوا معه على 


۳۰۳ 


محاربة الفرنجة اعداگهم جمیعا ۰ کما آن صلاح الدین حرصا ala‏ 
على تدعيم مرکزه ۰ رأى أن يحيط نفسه بأهل بیته , فطلب من نور 
gall‏ أن مرسل sual‏ بواقارية ۶ فوسلو | ]إلى القاهره GA‏ غاد 
الآخرة سنة ٩1۵‏ ه ( ۱۱۷۰ م ) ومالبث أن أسند اليهم بعض الناصب 
الهامة « فجعل آباه علی بیت الال واقطع اخوته بعض النواحی ۰ 

لا ايقن صلاح الدین أن سلطته قد استقرت » وجه اهتمامه الى 
القضاء على الذهب الشیعی فى مصر » فانشا سنة 5553 ه مدرسة 
لتدریس الذهب الشاقعی وآخری لتدریس الذهب الالکی بجوار pale‏ 
عمرو بن العاص , وعؤل قضاة حصر من الشيعة , وعدن صدر الدین 
عبد الاك بن درباس الشافعی قاضیا للقضاة فى جمیم آنحاء البلاد 
الصرية ۰ فاناب ale‏ فی سائر البلاد قضاة شافعية ۰ فاستعاد بذاك 
الذهب السنی قوته , واخذ الذهب الاسماعپلی فى الاختفاء تدریجیا 
حتی لم gu‏ له انصار فى مصر ۰ 


كان اسياسة صلاح الدین التی تنطوی على اضعاف آلذهب 
الاسماعیلی آثرها فى زوال الخلافة الفاطمية » فقد انهارت منذ ذلك 
الوقت سلطة الخلیفة العاضد » وکثر القول من صلاح الدین واصحایه 
فى ذمه ¢ كما تحدثوا بخلعه واقامة الدعوة العياسية ۰ CSL‏ صلاح 
الدين رغم استبداده بأمور مصر pl‏ يسارع الى اقامة الخطبة 
للمستضیء با لله العپاسی « دل عرض فى بادیء الأمر عن تذفيد رغبة 
نور الدین محمود الذی ارسل اليه یآمره باحلال اسم الخليفة العباسی 
فى الخطية مدل الخليفة الفاطمی » واعتذر بتخوفه من أن يثير هذا 
العمل غضب آهالی مصر ۰ غير آن نور الدين أبى قبول هذا العذر . 
وبعث اليه يلزمه بقطع الخطبة الخليفة العاضد ۰ فرأاى صلاح الدين 
أن يشاونر اصحایه فى ذكر اسم الخليفة العباسی فى الخطبة يدل 
الخليفة الفاطمى . فوافقه بعضهم وأظهروا استعداهم لعاونته على 
تحقيق هذه الرغية وخشى آخرون من الاقدام على ذلك ٠‏ وكان قد 


٤ 


وشد الى القاهرة رجل فارسى يعرف با لمیر العالم 4 Lala‏ رأى ماهم 
eal‏ ج هده علی القیام دنقسه بالدعاء Jagd‏ الخليفة ¢ قصعد المذبر 
قبل الخطیب پالجامع العتیق ( جامع عمرو بن العاص ( فى أول جمعة 
من شهر الحرم سثه oV‏ ك5 lows‏ للمستضی ء العياسى ۰ ولا لم 
ves‏ أحد اعثراضه على ذلك » آمر صلا الدين فى الجمعة التالية 
الخطیاء لمصدر والقا هرة باسقاط paul‏ العاضد من الخطدة ود گر 
اسم الخليفة العياسى بدلا مله ٠‏ وكان العاضد أذ ذاك مریضا 0 
قلم بعلمه هله واصحانه ellis‏ ¢ شم ڈوف فى العاشر هرن المدرم سدئة 
۷ ه ۰ وقيل انه ple‏ قبل وفاته بعذف اسمه من الخطبة « فاعتل 
وتوف بعد خمسة ell‏ ‘ فجلس صلاح الدین للعز اء , وانقذ رسائل 
الى البلاد » تضمنت وفاة العاضد واقامة الخطبة المستضىء بامر 


الله العياسى 5 


وكان الناس فى مصر يتطلعون الى اقامة خليفة بعد العاخس 
من آهله ٠‏ غير Gi‏ هذه الرغبة لم يرض عنها صلاح الدين » بل انه 
امتنع عن مبايعة داود بن العاضد عندما طلب منه ذلك » وبعث اليه 
یقول : « î‏ نائب عن آبيك فى الخلافة ولم دورس باذك ولى عهده » ٠‏ 
وقبض عليه وعلی بقية آولاد العاضد ٠‏ وآقاربه ١‏ رأمر بنقلهم من 
القصر فى رمضان سنة 015 ه الى دار الظفر التی أذشاها بدر 
الجمالى لتکون سکنا له › ومقرا لوزراگه ۰ 


وهكذا زال سلطان الخاافة الفاطمية فى مصر » وظلت الخلافة 
العباسية قائمة على الرغم من تظرق الضف Uull‏ والادملال ۰. 
لاعتقادهم انها نظام لايد منه لصلاح العالم الاسلامی ۰ 


Yeo 


- نانيا ‏ الحضارة فى عصر MAN‏ الفاطمیین 


: نظم الحكم والادارة‎ - ١ 

(1) الاداية : 

حرص الفاطمیون die‏ قيام دولتهم على أن تنتقل الامامة من 
الأب الى الاين عن طريق التعيين ۰ لكن بعض الأأحداث حملتهم على 
الخروج على هذا النظام » فحاول الخليفة الحاكم بامر الله أن يحرم 
ابنه أيا المسن على الذى ولى الخلافة من يعده وثلقب بالظاهر من 
ولاية العهد » ويعهد بها لابن عمه عبد الرحيم بن الياس ۰ غير أن 
هذه الحاول2 یاعت بالفشل وخلفه أيته الظاهر ۰ كذلك خواف هذا 
النظام بعد وفاة الخليفة الآمر » حين ولی الخلافة suas‏ ادن عمه 
الحافظ » كما أنه بعد Slay‏ الفائز ولى الخلافة أبن dec‏ العاضد 
لدین الل ٠‏ 

وكان الخليفة الفاطمى يعين ولى عهده قبل وفاته ۰ ولم يكن al‏ 
Goll‏ فى أن agar‏ بالامامة من بعده لأكثر من واحد ٠‏ وهذا ما asa‏ 
ولاية العهد عند الفاطميين عن ولاية العهد die‏ الأمويين والعباسیین > 
فكان الأمويون والعباسیون من بعدهم » يعهدون بالخلافة لأكثر من 
واحد + 


eV 


واحاط الخلفاء الفاطمیون آنفسهم بهالة من التقدپس « ویتجلی 
لذا ذلك من حديث الداعی هبة الله الشیرازی الذی وصف فيه مقایلته 
الخليفة الستنصر با الفاطمی فی مجلس الخلافذ بالقاهرة + فقال : 
« فلم تفع عینی عليه الا وقد آخذتنی الروعة » وغلبتنی العبرة وتمثل 
فى نفسی cell‏ بين رسول الله وآمير الوّمنین — صلی الله علیهما wm‏ 
ماثل » وبوجهى الى وجهیهما مقابل » واجتهدت عند وقوعی الى 
الأرض ساجدا لولى السجود ومستحقه » أن پشفعه لسانی بشفاعة 
حسنة دنطفه > فو‌جدته يعجمة المهاية معقو لا ۰ وعن مریة الخلافة 
معزولا ۰۰ ۰ ومکثت بحضرته ساعة لا Gass‏ لسانی بذطق ولایهتدی 
اقول » وکلما استطرد الحاضرون مثی کلاما ازددت اعجابا ٠‏ 
gay‏ - خلد الله ملکه - ۰ يقول دعوه حتی يهدا ویستانس ‏ ثم قمت 
وأخذت يده الكميمة فترشفتها وترکتها على عینی وصدری » وودعت 
وخرجت ٠١‏ » ۰ 


وکان الخلفاء الفاطمیون » يرون فى تقدیس الناس لهم | edhe‏ 
لشانهم « واعتبروا انفسهم هداة لهم ۰ وکانوا پلقبون انفسهم بالقاب 
كثيزة منها الخليفة الفاطمی اي العلوی aad ot‏ الزمنین * وکام 
السنیون یطلقون علیهم العبيديين » نسبة الى عبيد الله الهدی أءل 
الخلفاء الفاطميين ببلاد الفرب ٠‏ كما اطلق علیهم الفاطمیون تسبة 
الى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


أما عن الوزارة فى عهد الفاطميين « فان جو شر الصقلى لما 
قتح مصر أقر الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات فى منصبه حتى 
لا يحدث عزله اضطرابا فى شئون ولاية مصر . ولم يقدم على عزل 
أحد هن الموظفين المسنيين واحلال المغارية وغيرهم من اتصسار 
الفاطميين محلهم لأنه لم پوجسد من المغارية فى اول الأمسر خبیر 
بالشتون ا لاد ارية فی عصر ۰ وحرص جوهر الصقلى على أن يشرك 
مع كل موظف مصرى موظف مغربى حنى اذا ها تدرب انهتسستای 


۳۰۸ 


القاطميين على الادارة . انفردوا بالوظائف ۰ alas‏ عمل جوهر غلى 
اضعاف ساطة الوزیر جعفر بن الفرات ose Gl‏ له خادما پلازمه فی 
داره ویسیر فى رکابه لیکون Use‏ عليه ۰ وساء الوزیر ابن الفرات 
أن دری نفسه فى هذه الحال » لذلك انتهز فرص قدوم الخليفة العز 
الى منز و ای لها هق النقاء في مب الرزارة 2 ghd‏ له لخن 
رغینه فى ضرورة بقائه فى الیلاد المصرية يعد اعتن‌اله همدص سیه 
لیستانس برآیه فى مهام الآمور » فأجابه الى ذلك ٠‏ دم عهد الخليفة 
العز الى يعقوب بن كلس وعسلوح بن الحسن الفربی فى ادارة 
شدون الدولة الفاطمية المدذية والحربية » وقلدهما آمور الدولة التی 
يضطلع بها الوزراء ۰ على ان ابن کاس ام یسسند اليه مخصب 
الوزارة ويلقب بلقب وزير الا فى عهد الخليفة العزيز باش ٠‏ 


كانت الوزارة فى العصر الفاطمی الأرل ( ۲۵۸ (a ٤١٥‏ 
وزارة تنفيذ oF‏ الخلفاء کانوا على جانب كبيرمن القوة بحيث 
استاثروا بادارة Ci gaat‏ الدولة ٠‏ وحرص الخلفاء الفاطميون على 
اختیاد وزرائهم من الختصین بتدبیر الأموال » كما كان لحکام 
الولایات وكبار موظفی الدولة على اختلاف درجاتهم Gall‏ فى تقلد 
منصب الوزارة اذا توافرت عندهم الكفاية اللازمة لهذا المقصب ٠‏ 
وبلغ من تسامح الفاطمیین أن حهدوا الى بعض ذوی الشأن من اهل 
الذمة بتولية الوزارة ۰ 

لم تظهر تسمية الوزیر Lady‏ بوضوح الا فى ايام الخلينة 
العزیز , هم أن هذا النصسسب كان معروفا فى عهد الطولونیین 
والاخشیدیین ° ومن وزرانه یعقوب بن کاس ٠‏ وکان دجاس المظالم 
كل دوم بعد صلاة الصیح » فیدخل عليه الئاس بظلاماتهم ٠‏ واشخن 
فى قصره عدة دواوين ۰ خص بعضها بالنظر فى شئون الجيش والمالية 
والسجلات وما يتعلق بجباية الخراج » وعين لكل ديوان مايدتاج 
اليه من الموظفين ٠‏ 


۳۹ 


ضعف شان الوزارة بعد وفاة پعقوب بن كلس ۰ وتحولت الى 
ما يسمى الوساطة خشية ازدیاد نفوذ الوزراء ٠‏ ففی آواثل عهد 
الخليفة الحاکم uals‏ الله عزل عيسى دن نسطورس لاسدناده مناصب 
الدولة الى fai‏ ملته من السیحیین > وثقلد الحسن بن عمار زعیم 
الکتامین الوساطة وتلقب بلقب Gust‏ الدولة ٠‏ 


ومن آشهر رجال العصر الفاطمى الذين تقلدوا الوسساطة 
والوزارة آبو الحسن على بن جعفر بن فلاح الذی لقب وزير الوزراء 
ذى الرياستين gly ٠‏ القاسم على بن آحمد الجرجرانی الذی تقلد 
بعض الناصب العلیا فى age‏ الحاکم ۰ ثم آسندت اليه الوساطة فى 
اوائل خلافة ااظاهر الفاطمی ٠‏ لکنه لم یل الوزارة الا فی سنةً 
۸ هء وظل MELE‏ هذا النصب الى أن توق الخليفة الظاهر . فاقره 
الخليفة الستنصر قى مذصبه ۰ فلما توفى سنة ۶۳۱ ه خلفه فى 
الوزارة gal‏ منصور صدقة بن يوسف الفلاحی ۰ غير أن هذا الوزیر 
لم یئمتع دما تمتع به غيره من نفوذ سیب انساع سلطة آدی سعد 
التسترى اليهودى الذى تقرب من الخليفة الستنصر بالل وعظم شانه 
فى عهده ۰ 

أصبدت الوزارة منذ آواخر عهد الستنصر بالل الى نهاية 
العصر الفاطمی وزارة تفویض « تقلدها کثیر من آرپاب السیوف 
بعد أن كانت وزارة تنفیذ أو ساطة » يرجع من تقلدها الى آمر الخليفة 
ونهیه ۰ ومن آشهر وزراء هذا العصر يدر الجمالی الذی كان والیا 
على عكا » شم استدعاه المستخصر أيصلح ألأمور فی مص ۰ Lala‏ 
قدم الى القاهرة » فوض اليه جميع سلطاته » فقد جاء فى سجل 
توليته الوزارة « وقد قلدك امير المؤمنين جميع جوامع تدبيره » وناط 
يك النظر فى کل ما وراء سریره » ۰ ودذاك أصيح پدر الجمالی صاحب 
الحل والعقد » له أن يولى کبار موظفی الدولة ویعزلهم ۰ 

ضعف نفوذ الخلفاء الفاطميين كثيرا في العصسر الفاطمی 


۳۹۰ 


الثانی › بينما زادت سلطة الوزراء الذین استفحلت قوتهم وتضخمت 
شروتهم , واصبح فى أيديهم Sat‏ تعيين الخلفاء وعزلهم ٠‏ وکان 
بعضهم يؤشر اختیار vat‏ آمراء البیت الفاطمی الضعاف حتی یکون 
العوبة فى آیدیهم ٠‏ وقد تجلت هذه الظاهرة فى age‏ الوزیر الافضل 
ابن امير الجيوش بدر الجمالى الذى كان يتمتع بسلطة مطلقة » 
فأصبحت فى قبضة يده موارد الدولة الواسعة ٠‏ وقد نقل الدواوين 
الى داره التى بناها سنة ۰۰۱ ه كما جلب اليها كثيرا من الذخائر 
النفيسة ٠‏ 

وكان من القاب وزراء التفويض : أمير الجيوش ۰ وكافل 
قضاة المسلمين وهادی دعاة المؤمنين » ثم sal‏ اليها لقب ملك بعد 
ان ولى الوزارة رضوان بن ولخشى فى عهد الخليفة الحافظ » وفى 
ذلك يقول القریزی : « أول من لقب WW‏ منهم مضسافا الى بقية 
الألقاب رضوان بن ولخشى عندما وزر للحافظ لدين الله » فقيل له : 
السيد الأجل الملك الآفضل » وذلك فى سنة ثلاثين وخمسمائة » وفعل 
ذلك من بعده 2 فتاقب طلائع دن رزيك با لك المنصور « كما تلقب 
صلاح الدين بالملك الناصر ٠‏ 
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كانت مصر تنقسم فى العصر الفاطمی الى آربم ولایات ۳ 
اقاليم كبيرة . وهی : ولاية قوص ویحکم متولیها جميع بلاد الصعید ٠‏ 
ولاية الشرقية وتشمل على وجه التقریب الأراضی الواقعة شرقی 
فرع دمیاط » وولاية الفربية وتشمل جمیع البلاد الواقعة بين فرعى 
رشید ودمیاط من الشمال الى الجنوب ۰ أما الولاية الرابعة » فهی 
ولاية الاسكندرية ۰ ویضاف الیها البحيرة ۰ وقد منحت الحکومة 
الفاطمية کل وال من ولاة هذه الأقاليم الأربعة الحرية فى تعيين العمال 
على Gull‏ والنواحی والقری الداخلة فى نطاق ولایته , كما أجازت 

له العناية Gal yas‏ اقليمة دون الرجوع اليها ٠‏ 


۳۱ 


وتمتع کل منهما بمركن ممتان عند الخليفة ۰ غير أن مرتبة والی 
القاهرة كانت اعلی من مرتبة والی الفسطاط ۰ كذلك كان لكل من 
ثذیس وعيذاب وال يحكمهما لأهميتهما التجارية ۰ 


اما شئون الادارة فى العصر الفاطمی بمصر ۰ فکان یشسرف 
علیها Sue‏ دواوین » نذکر من بینها : دیوان الانشاد » ودواوین 
الادارة الالية التی تقوم بجباية الأموال وانفاقها » ودواوین الادارة 
المحلية التی تحکم الولایات ۰ وتنقسم الدواوین الرثيسية بدورها 
الى Sue‏ دواوین Golda‏ کل منها Jars‏ معين ٠‏ 
كان الوظفون فى العهد الفاطمی یتقاضون الرواتب الكبيرة 
ویمندون اللابس وال ايا الثمينة فی الاعیاد والواسم ۰ واصبدوا 
بفضل هذه الرواتب Gills‏ ی رغد من العيش مما سهل علیهم القيام 
بواجباتهم على احسن وجه ‏ فلم یالوا جهدا فى العمل على تقدم 
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وقد حرص الفاطمیون على أن یکون موظفوا الادارة من بين 
ذوى الخبرة ¢ كما اهتموا بتدریب کتاب الدواوین علی > الاعمال 
الكتابية » واحسن مثل لذلك ابن منجب الصیرق الذى عمل dad‏ 
توليته ديوان الانشاء - فى عهد الخليفة الآمر - فى ديوان المكاتيات 
ودواوين الجيش والمالية ٠‏ وكانت هذه الطريقة تهيىء لأرياب الوظائف 
قدرا كبيرا من الثقافة الادارية ٠‏ 

كان ديوان الانشاء من pal‏ دواوين الادارة فى age‏ الفاطميين , 
واطلق عليه اين منجب الصیرفی « ديوان الرسائل » ۰ وازدادت 
أهمية Gf gaa‏ الانشاء عما كان عليه فى عهد الطولوذيين والاخشیدیین 
GY‏ مصر أصبحت مركزا للخلافة الفاطمية التى احتد نفوذها من بلاد 
المغرب الى بلاد الشام وجزيرة العرب ۰ وصصارت فى حاجة للقيام 


YAY 


بدعاية واسعة لخلفائها مما یتطلب من هذا الدیوان مجهودا كبيرا ٠‏ 
وکان يتولى شئون faa‏ الدیران کاتب يقال له صاحب دیوان الانشاء , 
ومن واجباته تسلم الکاتبات الواردة ثم عرضها على الخليفة ابدثها 
اتاد ھا ت وكان صاحتب clay!‏ اکى iy‏ ريا قدره ساكة 
وخمسون دينارا » ويتقاضى كل كاتب من الكتاب الذين يعملون تحت 
ادارته ثلاثين دينارا ٠‏ 

ويلى صاحب الانشاء فى الرتبة صاحب القلم الدقيق الذى كان 
شهر « ويلى صاحب القلم الدقيق فى الرتبة صاحب القلم الجليل . 
يوقم على الظالم ویجالس الخليفة ۰ ركان یتقاضی Bile‏ دینار کل 
الخليقة + 

وكان Gale‏ ديوان الانشاء يتولى فى بعض الأحيان ادارة 
البريد ۰ فيذكر المقريزى أن الخليفة الحاكم پامر الله » قلد الحسين 
ادن جوهر الیرید والاذشاء فى شوال سنة ۲۸۱ ه, واهتم الفاطميون 
پالبرید اهتماما کبیرا » وصار آصحابه یعرفون فى آیامهم باصحاب 
الأخيار ۰ وكائوا يوافونهم دكل ما يصل اليهم من الأحداث , ريذاك 
لم يعد پخفی عليهم شىء من آمور دولتهم ٠‏ 

وكانت الشرطة من النظم الادارية الهامة التى عنى بها 
الفاطميون وتختص بحفظ النظام واستتباب الأمن » ویتولی رئيسها 
الذى يعرف يصاحب الشرعلة تنفیذ آحکام القضاة ۰ وكان دكام 
الولايات المصرية يقومون باعمال صاحب الشسرطة فى ولاياتهم 
ويعاونهم جماعة عن الج ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته , أن الشرطة قسمت فى العصر الفاطمى 
بمصر الی قسمين وهما : الشرطة العليا فى القاهرة ‘ ib ill,‏ 
السقلی قى مصر ( الفسطاط والعسکر ) ٠‏ وکان هذا التقسیم متبعا 
منذ العصر الطولونی » غير أن الشسرطة العلیا كانت فى مدينة 

۳۱۲ 


العسكر 0 والشرطة السفلی كانت فى الفسطاط » فلما تاسست مديفة 
القاهرة وأصيحت العاصمة ‏ اقتضی ٠ alls‏ تقل الشرطة العلیا اليها 
Tatas,‏ الشركة الا في الا 


OE OK‏ تت 


elas‏ » کان التنظیم الحسسربی »> تصسيب موفور من عناية 
الفاطميين » فقد رآوا آنهم بحاجة الى جيش قوى « يحمى دولتهم 
ويساعدهم على امتداد نقوذهم فى أراضى الدولة الاسلامية » كما 
اهتموا بانشاء أسطول لصد الأعداء Gall‏ يغيرون على دولتهم من 
ناحية البدر وليكون عونا لقواتهم البرية ٠‏ 


وقد سار الفاطميون فى شحقیق هذه السياسة على ۳ كان 
سائدا فى ذلك الوقت » فکونوا جپوشهم من عدة عناصر « لم يكن 
بعضها معروفا فی مصدر ° وعان Sahl‏ هدك استقر al‏ الأمر iss‏ البلاد 
الصرية يعتمد على الغاربة - وهم یکونون معظم جيشه ۰ ویشملون 
Sue‏ طوائف من الیربر » ذذکر منها : الكتامية والباطلية والصامدة 
والجودرية ٠‏ 

ولا ولى العزين als‏ الخلافة > استخدم الأدراك والديلم 0 شم 
ظهر عنحس السودان في الجيش فى عهد الحاكم يأمر الله » وتضاعف 
عدده فى خلافة الستخنصر بالل حتى بلغ عدد السودانيين فى الجيش 
خمسين (ali‏ ۰ وظل هذا العنصر يكون فرقة كبيرة فى الجيش الفاطمى 
حتى زالت الدولة الفاطمية ۰ وقد أدى تعدد العناصر فى الجيش 
الى قيام التنافس والتشاحن بين طوائف الجند ۰ وليس أدل على 
ذلك مما حدث فى عهد المستتصر > حدث شام خلاف یبن طائفتی 
الأتراك والسودانيين كان له gaat‏ الأثر فىحالة مصر الداخلية ٠‏ 
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GIS,‏ فى الجيش الفاطمی آیضا عناصر أجنبية » وقدت الى 
مصدر مع بعض الذین تقلدو | الوزارة « din (gia‏ الأرمن ٠‏ وقد 
أحضرهم ددر الجمالی من يلاد الشام « كما عمل يهرام الأرمنى Panty‏ 
توليه الوزارة على استجلاب duc‏ كدير مذهم الى هدر ٠‏ كذاك اتی 
الأكراد مع أسد الدین شیرکوه وصلاح الدين دوسق دن آیوب في 
مهد الخليقة العاهن : 

ومن طو اتف الجيش فرق من الجذد 0 تنسب الى الخلفاء gl‏ 
الوزراء ۰ فمن طوائف الخلفاء : الآمرية والح‌افظية والظافرية 
والعاضدية ١‏ 


ومن طوائف الوزراء : الوزيرية وتنسب الى الوزير يعقوب بن 
كلس ٠‏ وقد سمح له الخليفة العزیز بتكوين حرس خاص به ٠‏ وهناك 
cat gk‏ اخرف لورت فى العصير القاطمى فاد مها الميركنية 
نسية الى امير الجيوش sar‏ الجمالى ۰ والأفضلية نسبة الى اينه 
الأفضل » والبرقية وهم جماعة من Jal‏ برقة ٠‏ وقد آنشا الوزير 
طلاكع بن رزيك فرقة منهم وجعل ضرغاما مقدمهم ٠‏ 


لم يعمل الفاطمیون علی اشراك الضريين فی جیشهم + غير أنه 
فى أواخر العصر القاطمى حين أصبحت مصر مهددة من جاذب 
الصليبيين . اشترك المصريون فى الدفاع عن بلادهم 2 فاص ح 
يتكون الجيش الفاطمی من جند وآمراء مصريين » فضلا عن الطوائف 
القاطفية الأخرى ٠‏ 


اتخذ الفاطمیون للجیش أحياء خاصة , فاذزل جوهر الصقلى 
عسباکر المعز ۳9 وکاذت تتکون من عدة عناصر 3-5 فى مواضسع Balls‏ 
معينة لاقامة الجند الى منعهم من مضايقة سکان القاهرة ۰ 


۳۰ 


ويتالف الجیش الفاطمى من الأمراء وهم القادة وطو ادف ااجند 
ویدمدز الأمر ra‏ بعضدوم هن lS as Vans‏ قی الأعياد 3 ASI hl‏ 
الرسمية حتسدب مراتبهم ‘ شالامر اء الكيار يدماون دول أدناقهم 
أطواق الذهب » ويقود كل منهم الف جندى ۰ وهناك فريق آخر دن 
الأمراء » يعرفون Glare‏ القضب , يحملون فى أيديهم قضب الغضة 


وهی tle,‏ فضية » ويقود كل مذهم ماثة چندی ٠‏ 


وکان الفاطمدون لا بألون جهدا فى سبيل تجهين جیشهم بکل 
ما يحتاج اليه من سلحة » فانشاو! خزانة السلاح ۰ وکانت تحتوی 
على خوذات وسسپوف ورماح وسهام ودروع وآقواس مختلفة 
الاشکال ۰ وهناك خزائن آخری تمد الجیش بمعدانه مذها خزانة 
الخيام وبها due‏ آنواع من all pla‏ » وخزائن اصنذاعة السروح 
اللازمة ol gull‏ فى آلحرب ۰ ودذكر الفریزی (خطط Yas‏ ۰ ص ۲) 
أن الخليفة الآمر باحكام الله الفاطمى لما فكر فى الرحيل الى المشرق 
ومهاجمة بغداد ٠‏ آعد فى هذه الخزائن سسروجا مجوفة ومبطنة 
بصفائح من قصدیر یوضع فيها الماء أيشرب (gis‏ الفارس ٠‏ وكان 
كل شرج متها “يسع سبعة ارظال ماع ۰ 


وقد اظهر الجند الفاطمی مهارة فى استخدام اسلحة الحرب 
التی شاع استعمالها اذ ذاك کالحراب والسسیوف وآلات الدرب 
الضخمة كالمجانيق التى ترمى الأسوار بالحجارة ٠‏ كما زود الجيش 
بفرقة من النفاطين الذين يقومون باعداد القوارير المماوءة بالنفط 
ورمیها على قوات الأعداء لتحول دون تقدمها ٠‏ 


كان هناك دواوين لاعداد الجيش وتجهيزه وتنظيم النفقة عليه , 
ويعمل فيها موظفون مدنيون وهی : ديوان الجيش وديوان الرواتب , 
وديوان الاقطاع » وپشرف دیوان الجيش على الجنود واعدادهم , 
ويختص دیوان الرواتب بتس جيل عطاء الجنود وجميع موظفى 


ملسن 


الدولة ۰ وقد ib‏ على العلاء عدة تخیرات فى age‏ الدولة الفاحلمية ٠‏ 
فكان Ala‏ عطاء الجندی عشرين دينارا فى كل شهر ۰ bal‏ دیوان 
الاقطاع » فكان مختصا la:‏ هى مقطع الأجناد » ویتولی اثيات 
الاقطاعات والأموال التى ددفعها المقطعون لديث الال + ولم تكن هذه 
الاقطاعات والأموال التى يدفعها القطعون cal‏ الال من الكثرة كما 
كانت فى عهد الأيوبيين والمماليك فى مصر ٠‏ 


آما فيما يتعلق بالقوات البحرية ء فقد اتخذ الفاطميون مراکن 
لانشاء السفن الحربية فى مدينة مصر ( الفسطاط والعسكر ) وجزدرة 
الروضة التى عرفت فى العصر الفاطمى باسم (جزيرة مصر) » والقس 
التى انشا بها المعن لدين الله القاطمى دارا لصسناعة السفن , 
والاسكندرية ودمياط * 


تنوعت السفن الحريية التى يتكون منها الأسطول فى العصر 
الفاطمى ۰ فمنها الشوانی ( جمع شینی آو شونى ) النی تميزت 
بأبراج للدفاع والهجوم > واحتوت علی اهراء لخزن القمح وت اريم 
لخزن الماء العذب ۰ ومن سفن الأسطول أيضا الحرارية ( جمع 
حراقة ) وهی من المراكب الحردية الكبيرة الخصصة لهاجمة سفن 
sand]‏ بالتفط all‏ برمی بالممانيق gt‏ السهام ۰ Alas‏ كان من سفن 
الأسطول الطرائد (جمع طريدة ( ۰ وئستخدم فى نقل الخیول › 
والشاند‌یات وهی مراکب مسطهة پستعان يها فى حمل العتاه والچند, 
والهمالات وتستخدم فى حمل الذخيرة ٠‏ 

ويشرف على الأسطول عشرة قواد بحريين » يختار من بينهم 
رئيس يعرف بامیر الأسطول ٠‏ وتحمل كل سفينة حربية عددا من 
القاتلة عدا البحارة * وهناك اشخاص معروفون wie‏ دیوان الجهاد 
یسمون « النقیاء » 2 یقومون بجمع القاتلة من انحاء البلاد اذا ما 
تاهب الأسطول للخروج ۰ ولم يكن sal‏ یجپر على العمل فى السفن 


YAY 


اللدربية 3 وکان الناس دقدرون “عمال اليحسارة فى الأسسطول 
ویسمونهم : « المجاهدين فى سبیل الله والغزاة فى أعداء الله » ٠‏ 


وكان للأسطول ديوان » يعرف بديوان الجهاد » يقوم بالاشراف 
على بناء السفن وتجهيزها بالمعدات الدربية ودقع مرتبيات الرجال 
العاملين منها ۰ آما عن نفقات الأسطول » فقد خصصت له الحكومة 
الفاطمية ميزانية ضخمة من مستغلات الاقطاعات الحبوسة ۰ ولم 
يزل الأسطول محل عناية القاطميين حتى زال حکمهم من مصر سنة 
۷ هھ ۰ 

وکان من مظاهر اهتمام الفاطمیین بقواتهم البرية والبحرية , 
الاحتفال بتودیعها عند تأهبها لارحیل لمحاربة الاعداء » فاذا ما Gud‏ 
اللجيش الفاطمى 0 جاس الخايقة بمنظرة باب الفتوح و على الأخص 
حين تكون الحملة متجهة الى بلاد الشام ٠‏ وفى هذه المنظرة كان 
يؤذن لقائد الحملة بالمثول بين يدى الخليفة » فيخلع عليه خلعة 
مزركشة بالذهب » ثم يامر الجيش بالمسير ٠‏ 


آما فى حالة خروج الأسطول ؛ فيحضر الخليفة يصحبة الوزير 
والاهیان :الى منظرة القس ۰ حیث یکون مقدم الاسطول فی انتظاره ؛ 
وبعد أن یستعرض الخليفة الراکپ الحربية » يأذن للمقدم بالثول بين 
يديه » فیخلع عليه » شم يودعه ويبدة الاسطول فى السیر ۰ wing‏ 
عون dle‏ عطقو »یهام المجمال کالای اقيم dha Sate‏ یر 
الخليفة بصحبة رجال الدولة ليشهد اسطوله الذى أحرن النصر ٠‏ 


۲ ے الحسالة الاقتصساددة : 

اهتم الفاطمیون بالزراعة على اعذيان انها عن آهم مصادر 
الثروة فی مصر » وكانت زراعة القمح تشغخل الجزء الأكبر هن 
الثر اضی الصرية الخصبة التربة ب وعلی الأخص آنحاء الدلتا 


۳۹۸ 


والوجه القبلی ك لأنه الغذاء الرئيسى لآهل الیلاد tai ٠‏ الذرة قلم 
نکن معروفة فى مصر فى ذلك العهد ٠‏ 

وکان الکتان fos‏ فى الثراضی المتنخفضة التى تظل جدمورة 
بالمياه مدة طويلة > لذاك انتشرت زراعته فى الدلتا والفيوم ٠‏ أما 
قصب السكر ۰ فقد gs‏ سدع المصريون فى Maal nd‏ فى ابعصر الفاطمی 9 
ونستدل على ذلك من قول ناصر خسرو الذى زار مصر سنة 52١‏ ه 
Gay «‏ مصں عسل کثیرا ومسكرا » ` 


وکانت مصر تشتهر أيضا بانتاح آنواع مختلفة من الفواکه . 
من آهمپا : الکروم » وتزرع فى نواحی مریوط والجيزة والفیوم 
وقلیوب « وبعض جهات الوجهین القیلی Goals‏ + وكذلك كان شچر 
النخیل مغروسا فى مختلف انحاء القطر ۰ وقد ذکر الادفوی ( کثاب 
الطالع الستعيد ) أنه كان يغرس بالصعيد أشجار النخيل على شاطىء 
النیل من الجانبین الشرقی والغربی » كما قال ان محصول اسنا من 
التمر .يلم فی احدی السنوات Guest‏ الف ارسپ ۰۱ وکانت اسوان 
آکثر نخیلا من غیرها من جهات الصعيد ۰ وبلغ عجموع محصولها 
من التمر فى سثة واحدة ستة وثلاثین الف اردب ۰ 


fs SUG السكرية الفاطید بعر اشنجان‎ Sata ale 
يقتي اما الدصول ای الأكشات اللازعة اد الوا ال‎ 
: افاي‎ jamal! العاناك فن‎ iba اشير‎ gay? اكا اهاز‎ 
۰ البهنسا والأشمونین وأسيوط وآخمیم وقوص‎ 
وعلی الرغم من اهتمام الفاطمیین بالری والزراعة « فلم يذل‎ 
ههدهم من احداث اثرت فى الانتاج الزراعی + فکثیرا ما نقص فيضان‎ 


النیل عن الس‌توی العادی اللازم لری الأراضى كما حدث سنة 
۷ ه » فى عهد الخليفة الستنصر بال الفاطمی حیث حل بالبلاه 


۳۹ 


الصرية الشدة العظمی التى استمرت سبع سسنوات ۰ وكان من 
مظاهرها اهمال الزراعة وارثفاع آاسعار الحیوب والمواد الغذ ائية 
وانتشار الویاء ٠‏ وقد اقترنت هذه الشدة بقیام الفتن والحروب 
الأهاية ٠‏ فلما ولی يدر الجمالی الوزارة سنة EV‏ ه ء قضی على 
الفسدین ۰ ووجه اهتمامه الى اصلاح حال اليلاد » فسادت الطماذينة 
وعاد الفلا‌ون الى زراعة الأرض ٠‏ وعذیت الحكومة الفاطمية بالترع 
والجسور » فزاد خراج مصر فى أيامه الى آکثر من ثلاثة ملایین 
دیذأاں : 

بلغ من عناية الفاطميين بالزراعة أن آنشاآوا ادارة خاصة 
تشرف على أمورها » كما قاموا بمشروعات عظيمة الأهمية لتنظيم 
رى الأراضى « نخص بالذكر منها الخايج الذى أشرف على حذره 
gsi‏ النجا متولی ديوان جهات الدلنا الشرقية فى عهد وزارة الأفضيل 
اين ددر الجمالی ۰ وکان هذا الخليج يخرج من النیل لری الأراضی 
الو اقعة فى شرق فرع دمياط ٠‏ 


وكان الفاطمیون يعاملون الفلاحین معاملة تنطوى على التسامح 
والرعاية » فلم يتركوا تقدير الخراج للمقطعين » بل حددوا مقداره . 
من أيدى أصحابها , فقد ele‏ فى عهد الأمان الذى أعطاه wage‏ 
للمصريين : « ولكم على آمان الله التام العام « الد ام المتصل « الشامل 
الكامل » المتجدد التاکد على الأيام وکرور الأعوام « فى آنفسکم 
sels‏ الکم وآهلیکم ونعمکم وضدياعكم ورياعكم ٠٠‏ آما الأراضى wl‏ 
تمتلكها الدولة » فاخذوا فى توزيع أجزاء منها على يعض آعوانهم 
والختصین بهم * وكانت هذه الأراضى اذا نزلت عنها الحكوهة صارت 
ملكا للمقطعین » ولکن اذا حنحت الأرض لبعض الأفراد مقابل دفع 
Aloe‏ معین من الال تصبح اقطاع استغلال ۰ وهذا الذوع من الاقطاع 
كان یعطی لانجناد فى العصر الفاطمی ٠‏ 


۳۰ 


وقد آدخل تعدیل کبیر على الاقطاعات فى عهد وزارة الأفضل 
این بدر الجمالی » ذلك أنه بلاشکا صفار القطعین من قلة دخل 
اقطا عانهم على حین زاد التحصل من اقطاعات الأمراء > آمر الوزیر 
الافضل بن بدر الجمالی بحل جميع الاقطاعات واعادة توزیعها ۰ ولم 
یتمرض للارض الملوكة , بل ابقاها فی ایدی ملاکها ۰ ومن قوله فى 
هذا الشأن : « ان كل من كان له ملك فهو باق عليه لا يدخل فى 
الاقطاع وهو محكم ان شاء باعه وان شاء اجره » ۰ وكان HSI‏ 
القطعین فى ذلك الوقت من الأجناد * وقد سمح لهم الأفضل بن ددر 
الجمالى بان يشتغلوا اقطاعاتهم مدة ثلاثين سنة » وف ذلك باقية 
فى أيديهم الى مدة ثلاذين سنة لا دقبل عليها فيها زاند » ٠‏ 

وكان المقطع فى أواخر العصر الفاطمی يدفع ضريدة منتظمة 
عن JS‏ فدان مقدارها دیناران وخمسسة قراريط › واذا انقضت مدة 


الاقطاع ‘ عليه أن درد الأرض المقطعة كما تسلمها 4 ولا يذقل Gad‏ 


من الذشات التی أقيمت عليها 
ینیهام > 


استحدثت فى العصر الفاطمی اسالیب جديدة فى الصناهة 
الصرية ۰ وکان مما ساعد على تقدمها استقرار الأمور فى البلاد › 
فضلا عن حياة الترف والبذخ التی سادت الجتمم فى بعض الدن 
الصرية وبخاصة القاهرة والفسطاط ۰ وکان لهذه الحياة تآثیر کبیر 
فى الانتاج الصناعی , فاصبح عمل الصانم ليس مقصورا على اهداد 
الجیش والاسطول الفاطمی بالسلاح والعتاد الحربی واللایس لطوائف 
الجند + بل تنوعت النتجات لسد حاجة الخلفاء والوزراء ورجال 
Al gull‏ وغیرهم ٠‏ 


۳۸۱ 
(م ۱ . موسوعة تاريخ مصر ) 


Gls,‏ من الصناعات التی ازدهرت فى هذا العصر وتنوعت 
اصنافها : صناعة النسيج » اذ بلغت من الرقی فى مصسر بحیث 
أصبح من الدسیر صنع دعضص الأقمشة الصوفية 0 فامتازت بلدة 
القیس بعمل المنسو.جات الصوفية : كما اشتهرت طحا = gual‏ 
قری الصعید - بصناعة الثياب الصوفية الرفيعة ۰ ويذكر الرحالة 
ناصر خسرو » أن مذسوجات الصعید الصوقية ۰ كانت تصدر الى 
بلاد الفرس حیث عرفت هناك pauls‏ « الصری » ۰ 


وكانت القاهرة فى عهد الفاطميين مركزا هاما لصسناعة 
المنسوجات الحريرية ۰ وقد انشا العز لدين الله فيها دار الكسوة ؛ 
حيث كانت تفصل الثياب لموظفى الدولة على اختلاف درجاتهم ٠‏ وكان 
یصنم edge‏ الدار ایضا کسوة الكعية والخلم التی پمنحها الخلفاء 
للوزراء والأفراد والأشراف وكباى la,‏ الدولة فى عيد الفطر حتی 
سمی هذا العيد بعيد الحلل ٠‏ كذلك عمل الفاطمیون علی النهوضص 
بصناعة النسيج » فانشاوا عدة مصانع لانتاج الأنواع الفاخرة ٠‏ 
cals,‏ دار الدپباج منذ عهد الأفضل يدر الجمالی تنتج ذوعا من 
المریر پمرف بالحریر الدیباج ۰ كما GA‏ خزانة البنود التی بناها 
الخليفة الظاهر الفاطمی كان بها ثلاثة آلاف صانم لصنم آفخر أنواع 
الثیاب ٠‏ 

وکان لصناعة النسوجات الكتانية شان کبیر فى عصر » فى 
العصر الفاطمی ۰ ومن الراکز الرئيسية لهذه الصناعة : الفیرم 
وتنیس ودمیاط وشطا ودبیق ۰ وینسب الى هذه الدينة الأخيرة آجود 
انواع الاقمشة gag‏ السمی بالدبیقی ۰ 


كذلك تقدمت صناعة الزجاج والخزف فى العصر الفاطمی ۱ 
وکانت الفسطاط من اكير مراکز صناعة الزجاج ۰ ومن البلاد الت 
اشتهرت بهذه الصناعة ایضا الفیوم والأشمونين والاسكندرية Lei ٠‏ 


۳۳۲ 


الخزف فقد اشار ناصر خسرو الى أن الصریین کانوا یصنعون 
أنواعا مختلفة منه وبلغ من انتشار استعماله فى مصر أن البقالين 
وغیرهم من التجار کانوا يضعون ما يبيعونه فى آوان من الخزف 
بدلا من الورق ٠‏ 


التجسسارة : 


ازداد النشاط التجارى فى الفسطاط والقاهرة حيث دقيم الأعيان 
واصحاپ الاقطاعات > ویکش توافد الناس ٠‏ وكانت الفسطاط من 
pal‏ مراکز مصر التجارية لموقعها على النيل وتوسطها بين الوجهين 
القبلى والبحری واتصالها بكافة البلاد المصرية عن طريق النيل › 
وفضلا عن ذلك » فانه كان يخرج متها طرق برية تسیر قيها القوافل 
متجهة نحو الحجاز وبلاد الشام والمغرب ` 


ولم يؤثر انشاء القاهرة على مركن الفسطاط التجاری » لأن 
المدينة الجديدة ظلت duh)‏ بمعسكر يقيم فيه الجنود والوظفون » كما 
أن موقعها بالنسبة للنيل كان دون موقع الفسطاط ؛ مما جعل الأسعار 
فى الفسطاط اقل منها فى حاضرة الخلافة الفاطمية ٠‏ 


وكانت الفسطاط تتمتع برخاء عظيم فى العصر الفاطمی 
فكثرت بها المتاجر والأسواق › كما كان يأتى اليها كثير من المراكب ٠‏ 
ويقول ناصر خسرو فى وصفه لها » انه كانت بها الأسواق التى تياع 
فيها جميع انواع السلع كسوق القناديل الزاخر بالتحف النادرة , 
وبها الخانات ومالا يقل عن عشرين آلف دكان يتراوح ایجار الواحد 
منها بين دينارين وعشرة دنانير مغربية ٠‏ 


ومن مراکن التجارة الداخلية ¢ مدينة دمياط التی تميزت عن 
غيرها من المدن بازدهار التجارة والصناعة فيها » وآصبحت الميناء 


۳۳۲۳ 


المصرى الوحيد فى الجنء الشرقی من الیحر الا dase gill vas‏ 5 
کل كانت سین قوفن هن Seiya:‏ بالكحارة “الداحاية رکفت نا 
الأسواق الكبيرة لوقوعها عند نهاية طريق القوافل بين البحر الآحمر 
والنیل 5 وکان لأسوان آیضا شأن کبیر فى التجارة الداخلية للم طرق 
موی لت راو داشرا 


اما عن القجارة الخارجية :فق اتسع تطاقها مع البلاد الأسيزية 
والأوردية > فكانت مصر تستورد الكثير من غلات الهذد والصين , 
کب أن عاستا من الوا العام الب والعديد ,ناما ما 
ار ادها عن فن الدول افیا وعبارت cua Rigaud‏ ال 
الرئيسية للتجارة ٠‏ فتنقل منها البضائع Sagan)‏ اللازمة للصناء: 
المصرية ٠‏ ولم تكتف مصر بأن تكون طريقا Soot‏ الغلات الآسيوية ۱ 
بل كان لدیها ما تصمرة .الى البلكد الوربية >التطرون والشسب 
والمنسوجات على اختلاف أنواعها ٠‏ 


وقد ارتبطت مصر بعلاقات تجارية مع Gull‏ الايطالية وبخاصة 
جنوة والبندقية » فاخذت سفن البندقية تنقل الخشب والحديد الى 
الوانی المصرية ؛ كما آقدم تجار جنوة على التعامل مع القاطميين 
ف النصف الأخير من القرن الحادی عشر « وصارت سفنهم تبحر 
الى الوانی المصرية ٠‏ وقد استجاب الخلفاء الفاطميون لرغية هؤلاء 
التجار فى الحصول على آمان لهم ولسفنهم تشجيعا لهم على الاتجار 
ak‏ 

وعلی الرخم من المنازعات السسياسية بون مصسر والدولة 
البيزنطية . فان العلاقات التجارية بینهما لم تنقطع » فکان البیزنطیون 
یستوردون النسوجات الصرية من مصانع تنیس ودمپاط ۰ كما أن 
مصر كانت تستورد بعض منتجات الدولة البوزئطية ویخاصسة 


٠ الغلال‎ 


YE 


آذنت الدكومة الفاطمية فى مصر للتجار الایطالیین وغیرهم من 
الأوربيين » بانشاء الفنادق الخاصة بهم ۰ وکان لكل جالية اجنبية 
بالاس كندرية gay Gold‏ عبارة عن بناء يقيم فيه التجار الأوربيون 
ویحفظون فده بضانعهم اما فى داخل المدينة آو فى خارجها ٠‏ وکانوا 
ual gy Gas Sule‏ آفراد الجالية للاشراف على تنظیم الاقامة شی 
الفندق ٠‏ 

كذلك أقيمت فى مصر فى ذلك العصر الوكالات » وهی كالفنادق 
وینزل بها التجار القادمون من بلاد الشرق الاسلامى ۰ فيذكر ابن 
میسر فى AUS‏ تاريخ مصر , أن الوزير المأمون اليطائحي ۰ أمر 
سدنة a OVI‏ ببناء وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من 
التجار ٠‏ 

وكان هناك بجانب هذه المنشآت التی آعدت للتجار أينية اخری 
اطلق عليها اسم القياسر ۰ وكانت القيسارية مجموعة من البانی 
العامة » وبها حوانیت ومصانع ومخازن ومساكن ۰ وكان فى بعضص 
القياسر مساجد لثجار المسلمين ويعلوها رباع . يقيم فيها الصدناع 
والتجار بجر ۰ وقد انشىء بمصر فى العصر الفاطمی عدد غير قلیل 
من هذه القیاسر ٠‏ 

OK OK‏ عد 

اما عن نظم العاملات التجارية . فقد شاع فى مصير اسنعه‌ال 
الدناذیر الذهبية واستمر الدینار فى مصر قاعدة التعامل حتی بعد 
الفتح الفاطمی » غير أن Gage‏ القائد » بادر الى سك دنانير جديدة , 
اطلق عليها العزية . وابقی التعاعل بالدینار الراضی ( نسبة الى 
الخليفة العباسی الراضی ) ۰ 

ولا عهد العز لدين الله الفاطمی » فى آوائل سنة ۲۱۲ ه الى 
يعوب دن كلس وعسلوج دن الحسن با لاشراف على الخراح > صار 


Yo 


ابن كلس يجبى خراج الدولة بالدینار المعزى « فانحطت بذاك قيمة 
الديثار الراضى ٠‏ ومن ذلك یتضح tal‏ كيف حملت الحكومة الفاطمية 
أهالى البلاد المصرية على التعامل بنقودها ٠‏ 


ولم تكثف الحكومة الفاطمية بان يكون الدیناد العزی وحدة 
للتعامل ‘ فاصدرت درآهم جدددة فى age.‏ الخليفة الحاکم gals‏ الله , 
وقررت أن يكون کل قماذية عادر درهما بدیثار أو هن امرجم أن 
ضرب الدراهم.- الفضية فى ells‏ ااعود 1 انما آرید asus As‏ التعامل 
فى السلع القليلة الثمن ۰ وهكذا أصيحت مصر تتعامل بالدناذين 
الذهبية والدراهم الفضية 3 

sie ok ¥ 

¥ ”ب مظاهر الدياة الاجتماعية : 


اتذذت الحیاة الاجتماعية Dead‏ فى الاعصر الفاطمی مظاهر 
اه يكنا ليت دين وان عن pall‏ اليك قل ان حدقا a‏ 
عصر آخر من عصر مس الاسسلاهية ٠‏ وقد ذجاي C4:‏ الخافاء 
فيما آورده القریزی ( خطط ٠‏ ج ۱ ص EVV‏ 550 ) عن خزائن 
aN tual‏ والكرهر والهيد eral pally‏ كنا سفن ايها على 
ترفهم من القصور القى La gis‏ لیتخنوها مساکن لهم و af a‏ أسرتهم ; 
ومن اشهرها القصن الشرقن الكبين © وفن اسمن الخليفة العزیز يالك 
التاطم :بیدا القن Rela‏ .الذهب ال مكنع قفا معلشن له 
وكانت موه ان SEN‏ وت اتون والطاش الدويرية > 


ولیس أدل على مظاهر العظمة Agi,‏ الحياة الاجنماعية عند 
الخلفاء فى آخر العصر الفاطمی من هذا الوصف الذی کتبه غلیوم 
رئيس أساقفة صور عن زيارة رسولی املريك ماك ديت القدس للقسر 
القاطمى فى عهد الخليفة العاضد » وهما جاء فيه : « ٠٠٠١‏ وسار 


۳۳۹ 


السفراء يقودهم الوزیر شاور بنفسه الى قصر له رونق وبهجة » وفیه 
زخارف انيقة ۰ وکان هؤلاء البعوئون متاثرین بما حولهم ۰۰۰ , 
فوجدوا فى هذا القصر حراسا عديدين » وسار الحراس فى طليعة 
الموكب وسیوفهم مسلولة » وقادوا السفراء فى ممرات ٠ Ata sts‏ 

ثم وصل الوکب الى فناء مکشوف > تحیط به أروقة ذات آعمدة 
وارضية مرصوفة بآنواع من الرخام متعددة الألوان ۰ وکان وسسط 
الفناء نافورة « يجرى الاء الصافى منها فى آنابیب من الذهب 
والفضة الى آحواض وقنوات مرصوقة بالرخام ۰ وفی هذا الکان 
حل محل المراس الرافقین للسفراء » پعض العظماء من الأمراء 
القربین الى الخليفة ۰ sary‏ أن عبر السقیران Lif gai‏ عديدة » روصلا 
الى القصر الکییر حيث pata‏ الخليقة ٠‏ وقد فاق هذا القصر کل 
مارآوه قبل ذلك ۰۰ وأدخل المبعوثان فى قاعة واسعة تقسمها ستارة 
كبيرة من خيوط الذهب والحریر المختلف الألوان ٠‏ ولم يكن فىهذه 
القاعة أحد ۰۰ ثم ارتفعت الحبال فجاة وانكشقت الستارة الحريرية 
الذ‌هيية سدرعة البرق ۰ وظهر ( السلطان العاضد ) لأعين السفراء 
۰ وکان على وجهه نقاب یخفیه تماما » وهی جالس على عرش من 
الذهب هر صدع بالجو اهر والأحجار الثمينة ٠‏ 


وکان الوزراء الفاطمیون يعيشون آیضا عيشة القرف ۰ فأقام 
بعقوب دن كلس وزدر العزیز ails‏ القاطميى فى قصر د te, Uae‏ خاصة 
له ولأضديافه وآحری لخلمانه وحاشیته واتیا عه ۰ 


» كان الوزیر الأفضل بن بدر الجمالی مترفا فى حیاته‎ ellis 
ه » وجعل فیها محالا‎ ٩۰۱ فانخد مسکنه فى دار الاك التى بناها سنة‎ 
لاقامة الأسمطة فى الاعیاد » واتخذ فی آحد ابهائها مجلسا » یجلس‎ 
وقد وجد يهذه الدار بعد وفاته مالا يحدمدى من الأدوات‎ ٠ فيه للعطاء‎ 
° والثياب والسدط والستور المصنوعة من خيوط السجاد‎ 

36 لا 
۳۷ 


شىء كثير من الأبهة والحظمة 0 فمنها عید الفطر ف هید الأضحى وراس 
السنة الهجرية ۶ ومولد النبی صلی asf‏ عليه وسدلم ‘ al gay‏ آمیر 
المؤمذين لى بن آبی طالب ومولد ولديه الحسن والحسين ومولد 
السيدة قاطمة الزهراء 3 وډوم عاشوراء هذا الى مو paul‏ أخرى وهی 
ليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة Jol‏ شعبان وليلة نصقه ۰ 

وكان ينظم فى ليلة عيد الفطر بالایوان الکبیر الذی يواجة 
مجلس الخليفة سماط ضاخم > تذثر عليه صنوف الفطاثر والحلوی 
الشهية > فاذا ما انتهی الغليفة من ادام Bao‏ الفجر © عاد الل 
مجلسبه » وفتحت cl gsi‏ القصر والایوان على مصاریعها و هر ع الناس 
من جمیع الأطيقات الى السشماط الخايفي 0 وتناولوا 55 عليه من اطعا 
بمشهد من‌الخلیفة ووزرانه ۰ وحینما ثبن غ الشمس يخرج الخايفة 
فن سوه ال الا + 


آما عید الأضحى ۰ فیحئفل فى آول يوم منه بركوب الخليفة 
الى الصلاة على النحو الذی act‏ فى عيد الفطر » غير انه يمتاز 
بخروج الخليفة الى المندر ثلاث مرات متواليات فى ايامه الثلاثة 
الأولى واشتراكه فى اجراءات النحر 5 وكان الخليفة اذا انقضی 
اليوم الثالث خلع على وزيره ثوبه الأحمر Gall‏ كان يرتديه يوم 
العيد ٠‏ 

وکانت نقدم الحلل الى الوزراء وبعض الأمراء والأش سراف 
وغیرهم فى عيد الفطر » كما كان هناك مناسیات آخری . بجود فیها 
الخلفاء على كبار رجال الدولة بالخلم کیوم أول رمضان والاحتفال 
بالجمع الثلاث الأخيرة هذه › ووفاء الثیل ٠‏ 

كذلك حرص الخلفاء الفاطميون على الاحتفال Qdots‏ مولد tll‏ 
صلی الله عليه وسسسلم > احتفالا باهرا « يليق يمكاذته فى نفوس 
المسلمين » بعد أن كان ذلك بدعة فى نظر المتمسسسكين بالعادات 


YA 


الاسلامية ۰ لکن dai‏ الصلاح والورغ من السلمین رغبة منهم فى 
تكريم الذنبى > رأوا abe‏ بيداية القرن الرابع الهجری أن يحتفلوا 
يمواده ٠‏ وهن المظافر الديذية المألوقة فی هذا العید قراءة السدرة 
النبرية فى المساجد ٠‏ 


He 2% اد‎ 


كذلك کثر الاهتمام بالغناء والوسیقی فى العصتر الفاطمی 
بمصر « فأقبل وجوه القوم فى مجالسهم الخاصة paisley‏ على سماع 
المغنيين والغنیات ۰ وكان معظم المغنيات من الجوارى ٠‏ وكانت 
مجالس الطرب والفناء واللهو تقام على شواطیء الخلیج بالقاهرة, 
فى أوادّل age‏ الحاکم بأمر الله الفاطمی bls.‏ تجلی الاندسسلال 
الاجتماعی من جراء هذه الجالس « أصدر الحاكم قوانين ۰ دمنع 
بعضها سماع الوسیقی ویحرم البعض الآخر الغناء واللاهی التي 
تعد خطرا على الأخلاق العامة ٠‏ 


على أن هذه الجالس مالدثت أن عادت الى الظهور يعد وقاة 
الحاكم ٠‏ فقد أولع بعض من جاء suas‏ من الخلفاء بالغناء والموسيقى, 
فکان الخليفة الستذصر بالل الفاطمی ¢ یمیل الى سماع المخذيات ٠‏ 
وقد ذکر بعض الورخین > أنه كان من ماهر الاحتفال باستیلاء 
البساسیری على بغداد واقامة الخطية پاسم المستنصر على مذادرها 
أن وقفت Gus!‏ المغنيات تحت قصر الخليفة › تنشد بعض الأبيات , 
قاعجب الستذصر بغنائها واجزل لها العطاء ۰ 


وكانت الجالس الاجتماعية , تعقد فى قصور الخلفاء والوزیر 
والأعيان حيث يجتمع العلماء والآدباء للمناظرة والمناقشة : كما كانت 
المجالس الخاصة » تعقد فى Jats‏ النازل لسماع ool gil!‏ والأحاديث 


الثى تجلی فیها اللباقة العقلية ٠‏ 


۳۳۹ 


: س الحيساة التقسمافية‎ ٤ 


اهتم الفاطميون dia‏ استقر سلطانهم فى مصر بالعمل على نشر 
الثقافة العلمية والأدبية » فضلا عن الثقافة المذهبية التى تتصل 
بالدعوة الاسماعيلية كالفقه والتفسير ۰ وكان للجامع الأزهر آثر ك ير 
فى النهوض بالحياة الثفافية فى مصر ۰ وقد ظهرت فكرة الدراسة 
به فى أواخر age‏ ال معن لدين الله الفاطمى حين قام قاضی القضياة 
أبى: الحسن على بن النعمان المغربى بشرح کثاب « الاقتصار » الذى 
وضعه ابوه » ويشتمل على مسائل فقهية » استمدها من ائمة Jat‏ 
البيث » ثم توالت حلقات بنی النعمان فى الأزهر بعد ذلك ٠‏ 


وفى آوائل age‏ العزيز بالل ۰ جلس الوزير يعقوب دن كلس 
بالجامع الأزهر ‘ وقرا على الناس رسالة الفها فى الفقه الشيعى 
على الذهب الاسماعيلى . تسمى الرساله الوزيرية « تضمذت ماسمعه 
فى ells‏ من Sell‏ لدين لله وولده العزيز ۰ وكان يقد الى سما عه 
الفقهاء والقضاة وأكابر رجال الدولة ٠‏ وصار أبن كلس يعقد مجالسه 
العلمية ثارة بالجامع الأزهر وطورا بداره » يقرا فيها مصذفاته على 
الذاس ۰ 

على أن الجامم الازهر Salle‏ أن فاقت شهرته جمیع الساجد 
الجامعة فى مصر ؛ منذ أن اشار الوزير يعقوب بن كلس سنة ۲۷۸ هم 
على الخليفة العزیز بتحويله الى جامعة يتلقى فيها الطلاب العلوم 
الذقلية والعقلية وظل الأزهر مركن ألفقه الفاطمى الى أن بذى جامع 
الحاکم دامر اله ء فانتقل اليه الذقهاء لانفاء دروسهم ۰ 

, اتخذ الناطمیون من تصورهم مراکن انشسر الثفافة‎ las 
المؤلفات فى مختلف العلوم‎ gail فالحقو| بها مکتیات وزودوها‎ 
والفذون حتی تميزت مکتبة القصر التی آنشئت بالقصر الش‌رقي‎ 


۳۳۰ 


وكان دمكتية القصر آریعون ذزانة کتب فى سباثر العلوم ‘ 
وتحتوى كل خزانة علي عدة رفوف ‘ والرفوف مقطعة بدوادز 3 
وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائة آلف مجاد فى الفقه على 
ساثر الذ اهب ‘ والنحو واللغة والحدیث والتاریخ وسیر الملوك والفاك 
و الکیمیاء 5 

ومن المراكز التقافية دمصر دار الحكمة التی آسیسها الحاکم 
بامر dil‏ سنة ۳۹۵ «a‏ واطلق Yale‏ هذه التسمية رمزا الی الدعوة 
الشيعية GY ٠‏ مجالس الدعوة كانت تسمی مجالس الحکمة ۰ وقد 
زود الحاکم هذه الدار بمکتبة عرفت پاسم دار العلم + وسمح ou laud‏ 
الناس على طیفاتهم دالتردد علیها ٠‏ 


اختلفت مناهج التعلیم ف دار الحکمة galls Ge‏ التعلیم فى 
المساجد الفاطمية العاصرة » اذ كانت تغلب علیها الصيغة العلمية 
پینما كانت تغلب على مناهج الساجد الصبفة الدينية ۰ وکان بين 
BLA‏ داز المكنة كدير عن الساتةة المسهاب وا لفق حرا 
والنجامة » من آمثال ابن يونس الذجم » وأبى على الحسن بن الهيثم, 
gles‏ بن رضوان ٠‏ 

وقد استطاعت دار الدكمة بفضل هؤلاء الأساتذة » وما كان 
لها من مناهج منوعة جمعت بين الدراسات العلمية والفقهية أن تجتذب 
كثيرا من اعلام الشرق » من أمثال الرحالة الفارسی ناصر خسرو . 
والداعی الحسن بن الصباح اللذين وفدا الی مصر فى عهد السقتهر 
يالل الفاطمی ۰ 

ظلت دار العام مقتوحة « پنتفع‌الجمهور بما فیها من الکتب الى 
سن ONT‏ ه » حيث أمر الوزير الأفضل بن أمدر الجیوش ددر الجمالی 


۳۳۱ 


باغلاقها سیب ما وصل اليه من أن رجلین بعننقان عقاند الطائفة 
المعروفة باليديعية التی ددین أشياعها بمذاهپ السنة الثلانة رهی 
الشافعی والدنفى والمالكى يتردد ان علی دار العلم « Gly‏ کثیرین هن 
الناس اصفوا الیهما واعتتقوا هذا الذهب ۰ علی أن فترة اغلاق 
دار العلم لم يطل أمدها . فقد آعادها الخليقة الامر الى ما كانت 
عليه Jad‏ وفاة الأفضل ۰ 


فقدت مكتية العصر الفاطمی عددا غير قليل من الكتب القيمة 
التى كانت بها فى غضون الشدة العظمى التى حلت بمصر فى عود 
الستذصر دال « فاستولی الجند والأمراء على الكثير مما فى خزانة 
الکتب ٠‏ وعلی الرغم من ذلك كله › فقد بقی فى خر ادن القصر يحض 
کتب لم تصل الیها دد العدث © واستطاع الفاطمیون load‏ بعد تعویض 
بعض ما فقدوه » فجلبوا الى مكتية القصر کثیرا من الکتب الجديدة , 
حتی آصبح فى قصر العاضد آخر الخلفاء الفاطمیین مكتبة کبيرة ٠‏ 


¢ 3 ماد 


ازدهرت الدركة العلمية والأددية فى العصر الفاطمی دمن 
یفضل تعضديد الخلقاء الفاطميين وبعش وزراشهم لها Rall GIS, ٠‏ 
العلمية الذی قدب يها ال معز أذرها فى Asada‏ مدارکه وسعة احللا de‏ 
وتضلعه فى ااملوم الدداية حدى انه كان بحاهدر العلماء من Slaw!‏ 
والفقهاء وغیرهم 5 وقد فدح آیواب قصره للعلماء و‌الطلاب ‘ chats‏ 
لهم جميعا الاطلاع على الکذب المختلفة بمکتبة القصر » و هذا الخلفاء 
هن دعل ه حدذوه 3 فصار وا بعقدون الجالس العامية والأدبيسة فى 
شص ور هم وددعون الیها الفشهاء والعلماء والادیاء ¢ فیتناظر ون 
يحض ردهم 5 als‏ تكن هذه الجالس تذل فى قيمتها التعايمية عن 
الدروس الذى gil‏ بالجامم الأزهر أو بدار الحكمة 2 


YY 


وقد أدى مجیء الفاطمیین الى مصر بمذهب شیعی له اسس 
ود عاتم تخالف ما كان fai dole‏ السنة فی مصدر الى ظهور فريقين 
من العلماء > يعمل آولهما على تآییدهم . ویفند الفریق الاخر آراءهم, 
و استتبع ذلك نشاط علماء الدعوة الفاطمية فى تاليف الکتب ٠‏ وکان 
دوم حنيفة النعمان المغربى واینائه وهم جمیعا من کبار رجال القضاء 
والادب الفضل SY)‏ فى نشر الثقافة اللذهبية التی تتصل بالدعوة 
الاسماعيلية ٠‏ 


عاص أبى حنيفة الفاطميين بالمغرب ٠‏ وكان مالكى المذهب كسائر 
آفراد أسرته , ثم تحول الى المذهب الاسماعيلى وقدم الى مصر هی 
وآدناؤه فى ركب العز ٠‏ ويعد النعمسان من هم دعسائم الدعوة 
الاسما عيلية وله فى الفقه الاسماعیلی Fac‏ موّلفات منها : « piles‏ 
الاسلام فى ذکر الحلال والحرام والقضايا والأحكام » ۰ وقد استغل 
النعمان ميوله الذهبية في تاليف هذا الكتا ب حتی اننا نراه يضيف 
الى قواعد الاسلام الخمس الولاية وهی حب أهل البيت « والطهارة + 


كان دعاة الاسماعيلية يرجعون الى كتاب دعائم الاسلام فى 
أحكامهم » ومنهج الوزير يعقوب بن كلس فى كتابه ه مصنف الوزير » 
منهج كتاب الدعائم « وأشاد بذكر هذا الكتاب حميد الدين الكرمانى , 
داعی الحاکم pals‏ لله فى فارس « فى کتابه « راحة العقل « » wis‏ 
جعله فى الرتبة التی تلی القرآن والحدیث ۰ 


وعلی الرغم من تعصب الفاطمپین للمذهب الاسماعیلی وتشجیعهم 
فقهاءه ۰ فقد ظهر فى عهدهم بعض الفقهاء الش‌افعية والالكية 
والدنفية » نخص بالذکر منهم أا بكر محمد النعالی الالکی التوق 
سنة ۲۸۰ ه ۰ وکانت حلقته بجامع عمرو بن العاص ٠‏ تدور على 
سپعة عشر عمودا ۰ لكثرة من يدضرها ۰ وکان فقهاء الذهب السنی 


yyy 


فی مصر یستنکرون تعالیم الفاطمیین و لکذوم لا يستطيعون الجر 
دذلك ۰ 


كان اتشجيع الفاطميين للعلماء والكتاب » آثر فى ظهور طائفة 
کبيرة منهم فى مصر » ونشاط الحركة الفكرية تيعا AGL‏ ۰ فاشتهر 
من المؤرخين فى العصر الفاطمى : أبى الحسن على الشابشتى Bgl‏ 
سنة ۳۸۸ ه ٠‏ وقد اتصل يخدمة الخليفة العزين » فولاه خزانة كتبه 
واتخذه من جلسائه وندمائه وله کثاب الديارات » آورد فيه أخيار 
طريفة عن آديرة العراق والجزپرة والشام ومصر . وما قيل فى کل 
منها من الأشعار ۰ كما نبغ من الورخین فى هذا العصر : الأمير 
الختار عز اللك ۰ العروف بالسجی الذی ولد بمصر ۲۱۱ ه وتوق 
سنة ۶۲۰ ه ٠‏ وکان من جلساء الخليفة الحاکم sols‏ الله وخاصته ٠‏ 
وقد تولی فى عهده بعض الناصب الهامة » وشغف بكتابة التاریخ , 
والف فيه عدة کتب منها تاریخه الكبير السمی « تاريخ مصر » . 
ولا ase tags‏ الا الجنء الأردعون بمكدية الاسکوریال باسباذیا ۰ وقد 
نقل عن هذا الکتاب کل من القریزی وآبى الحاسن ٠‏ 


ومن اعلام المؤرخين : ابو عبد الله القضاعی » الذی ولد بمصر 
gals ged‏ الفرن الرابم الهجزی» وتوق .ها The‏ ۶۵6 ه * وکان من 
اقطاب الحدیث والفقه الشافعی ۰ وقد ولی القضاء وغیره من مهام 
الدولة فى عهد الخليفة الستنصر يالل الفاطمی » وآوفده هذا الخليفة 
سفیرا الى تیودورا امبراطورة الدولة البیزنطية سنة ٤٤١‏ ه . لیحاول 
عقد صلح بینها وبين مصر , وله عدة مصنفات فى الفقه والتاریخ , 
منها : 

« مناقب الامام الشافعی واخباره » ۰ وکتاب فى خطط مصر . 
سماه : « المخثار فى ذكر bball‏ والاشار » . يتضمن تاريخ مصر 


٤ 


والقاهرة o>‏ عصره ° وكان هذا الکتاب عونا للمقريزى على کتایه 
«الو bel‏ والاعتبار bball Sts‏ والاثار ‏ ۰ 


ومن السکتاب والوّرخین الذین ظهروا فى آواخر العصسر 
الفاطمی : آبو القاسم على بن منجب الصيرف ۰ وقد اشتهر ذکره 
وعلا شانه فى البلاغة والشعر , كما برع فى الخط « وتدرج فى 
بعض الوظائف » حتی ولی دیوان الانشاء الخليفة الآمر باحکام الل , 
وظل فيه الى سنة EVV‏ ه ۰ ومن GUS adsl ood‏ « قانون دیوان 
الرسائل » » والاشارة الى من نال الوزارة الذى ألفه للمامون 
البطائحى وزير الآدر » وتتبع فيه وزراء الدولة الفاطمية Sie‏ عهد 
العزيز حتى آيامه ۰ وتوف ابن الصيرفى فى age‏ الخليفة الحافظ ٠‏ 


كذلك نبغ فى العصر الناطمی بعض العلم ء من امثال : آبی 
على محمد بن الحسن ين الهیثم ٠‏ واصله من البصوة » ثم قدم 
اللى مصر بدعوة من الخليفة الحاكم بأمر الله لما بلغه أن له نظرية 
هامة فى توزيع میاه النيل ۰ وکان ابن الهیثم مصدر حركة قلسفية 
كديرة ۰ وخاصة فى الطبیعیات والریاضیات ۰ وقد آلف نحو مائتی 
کتاب من الرياضة والطبيعة والفلسفة ۰ ولم يزل مکبا على التالیف 
حتى توق dw‏ ۶۲۰ ه 


واشتهر هن الأطباء والفلاسقة : gal‏ الحسن علی دن رضو ان 
وهو مصری المولد هن الجيزة + وقد فشا فقيرا معدما ,2 واصبح بفضل 
جده واجتهاده رئیس الاطباء فی البلاط الفاطمی ۰ Judy‏ الکتب التی 
آلفها فى الطب على das‏ فكره واطلاعه 3 كمأ أن له كديا فی الفاسفة 


۳۳۵ 


والنطق » وغيرهما من علوم الحكمة ۰ وکان على بن رضوان عجدد! 
فى صناعنه ,2 فلم يعمد فی مۇلفاتە الى دقل وشرح كدب من كان asd‏ 
من الأطياء 2 بل كانت له ناحية خصية من التفکیر والايتكار » وظل 
طيلة حياته فى CUS‏ وعمل متصل الى أن توق حوالى سنة 55١‏ هه 
فى خلافة المستنصر ails‏ الفاطمی ٠‏ 


افو القول +81 التحزكة العلمية فى العصن الفا طخم سات 
بخطى واسعة نحو التقدم والارتقاء » وتمیزت بنشاطها ۰ فكان بمصر 
طائفة من علماء الدعوة الفاطمية والمؤرخين والفلاسفة والادباء , 
ادوا فى taste Maal‏ ال قات فى ذلك الع + 


۳۳۹ 


امصسادر 


ل ابن الأثير : رت ۱۳۰ ه » ۱۲۳۸ م ) على ابن آحمد بن 
أبى الکرم ( الکامل فى التاریخ ) ۰ ( ۱۲ lesa‏ — القاهرة 
۳ هع ۰ 


deal —‏ مین : 
ظهور الاسلام ۰ ( الجزء الأول القاهرة ۱۹۶۵ م ) ٠‏ 


= الادفوی (a ۷۶۸ ay:‏ كمال الدین gi‏ الفضل جعفر دن 
ثعلب بن جعفر بن على الادفوی الشافعی ۰ الطالم السعید 
الجامع لأسماء تجباء الصعید 3 
كتاب عيون الانباء فى أخبار الأطباء ( جزءان ‏ القاهرة 
(a ۱۳۰۰ ۹‏ ۰ 


س سین أبراهيم سن : 


yyy 
( (م ۳ — موسوعة تاريخ مصر‎ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


۱ 


۳۳۸ 


رق الفاطمیون فی مصر واعمالهم المتياسيا والدينية بوجه 
۱۹۰۹ م € 

)=( العز Gaul‏ الله امام الشيعة الاسماعيلية وهو سدس الدو A‏ 
الفاطمية فى مصر ( القاهرة ۱۹۶۸ “Ce‏ 

: حپشی‎ Quin. 

(ب)نور الدین والصلیبیون ( القاهرة ۱۹۶۸ ) ٠‏ 

ابن خلدون : رت ۸۰۸ ه , ۰-۱۶۰۵ ۱۶۰۱ م ) عبد الرحمن 

ابن محمد « العیر ودیوان WEE‏ والخبر » ( ۷ آجزاء - بولاق 

۶ ھ) ۰ 

ابن خلکان : رت ۱۸۱ ca‏ ۱۲۷۱ م ) شمس الدین آیوالعباس 

آحمد بن ابراهیم بن آبی بكر الشافعی * 

ˆ (a ۱۲۸۲ بولاق‎  ناءزج‎ ( ۰ Shed! als, 


راشد البراوی : 
حالة مصر الاقثصادية فى عهد الفاطمیین ۰ ( القاهرة 


زكى محمد حسدن : 

کتوز الفاطمپین ( القاهرة ۱٩۳۷‏ ع ۰ 

ایو شامة رت ۱۱۵ هر ۱۲۱۷ ۱۳۱۸ م8 ) عبد الرحمن دن 
اسماعیل ين ابراهیم بن عثمان شهاب الدین اللقب باپی شامة 
کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین ٠‏ 


06س 


- ٩ 


— \V 


\A‏ س 


~ ٩ 


— YI 


- TY 


ابن شداد : رت WY‏ ه , ۱۲۳۶ م ) القاضی بهاء الدين 
ایو المجاسن يوسف دن رافع ین میم 1 
النوادر السلطانپة والحاسن اليوسفية ٠‏ 


لتك النعم هاجد > 

نظم الفاطمیین ورسسسومهم فی مصر ٠‏ جزء ان ( القاهرة 
۳ م) 1 

فییت : چاستون فییت Wiet G.‏ 


Histoire de La Nation Egyptienne 7. Vol. )1( 
Paéis 1981 — 1940. 


Vol IV, 1989 : Egypte Arabe (ed. by Hanotau) 


Précis de L’Histoire d’Egypte 4 Vols. (پ)‎ 

(Le Caire — Rome, (1932 — 1935). 

T.H. (L’Egypte Musulmane) 

ابن القفطی : رت cw VEV‏ ۱۲۶۸ ) جمال الدین على بن 
یوسف ابن ابراهیم بن عبد الوهاب ۰ 
اخبار العلماء بأخبار الحکماء ۰ ( القاهرة ‏ ۱۳۲۱ (a‏ ۰ 
ابن القلانس : رت ۵۵۵ ه. ۱۱۱۰ م ) gti‏ يعلى حمسزة 
dad‏ تاريخ دمشق ( دیروت سذة ۱۹۰۸ م oa‏ 
لینبول : ستانلی ۰ Lane-Poole : Stanley‏ 


A History of Egypt in the Middle Ages. (%0) 
(London, 1901). 


Saladin and the Fall of the Kingdom of (ب)‎ 
Jerusalem. (London, 1893). 


۳۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


۳:۰ 


آبو المحاسن : ) ا ca AVE‏ ۱۶۹۹ ۳ ( جمال الدین دوسف 
اين تخرى بردی ۰ الخجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة , 
( نشر دار الكتب المصرية ) 


مدمد جمال الدين سدرور : 


() النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب VANE‏ م ٠‏ 


(ح) الدولة الفاطمية فى مصر ( سياستها الداخلية ومظاهر 
الحضارة فى عهدها ) ۹۷۹ م * 

(د) تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ‏ ( القاهرة 
القریزی : رت 845 ه > ۱۶۶۱ م ) تقى الدين أحمد دن على 
)4( الواعظ والاعتیار بذکر اللخطط والاثار 3 جزعان ب بولاق 
۰ وه ۰ 


(ب) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا ۰ ۲ أجزاء 5 
الجزء الأول نشر : د © جمال‌الدین الشیال ۱۳۸۷ ه , ۱۹2۷ 


الجزء الثانی : نشر د ۰ محمد حلمی آحمد ۱۳۹۰ ه ۰ ۸۱۹۷۱ 
الچنء الثالث نشر : د * محمد pole‏ آحمد ۲ Navi‏ 


ابن منجب الصیرق ( ت OEY‏ ه ۰ ۱۱۶۷ م ٠‏ أمين الدین 
تاج الرياسة gal‏ القاسم على 3 

الاشارة الى من نال الوزارة 5 

این میسر : رت ۱۷۷ ه , ۱۲۷۸ ) محمد بن على دن دوسف 
ابن جلب س تاريخ مصر ٠‏ طدعة هذرى ماسیه ۰ Henri‏ 


۲ — پاقوت : ( ۱۲۱ ه , ۱۲۳۹ ) شهاب Gaull‏ ابی عبد الله 


ee i 


— YE 


لفرت الرؤمى + 5٠ Shall pin‏ وراه ( القاهرة 
٠5‏ م) 5 


سجلات وئو‌قیعات وکتب LY at‏ الامام ا لس‌تخصر uel ails‏ 


المؤمنين . الى دعاة الیمن وغیرهم ( نشر وتحقیق عبد النعه 
Aw ٠ dale‏ ۷۱۹۰ م 5 


مجموعة الوثائق الفاطمیة ٠‏ 


( جمعها وحققها جمال الدین الشیال ۰ ( القاهرة ۱۹۰۸ م ) 


Yé\ 


ه الاب النسالث 


مصر فى عصر الأبوبين و الم‌اليت 


دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
استاذ تاريخ العصور الوسطى 
دكلية الآداب بجامعة القاهرة 


par: gi.‏ فى grog Zi pas‏ والماليك 


امس سل : 


يستطيع الدقق فى تاريخ مصر قى العصور الوسطی الاسلامية 
الممتد فى الفترة الزمنية الواقعة دين الفتح العريى الاسلامى لمصر 
سنة ۲۱ ya‏ ۱ م ) والغزو دای ها ya oP‏ ۱۵۱۷ م( 
أن يقسم هذا التاریخ الى ثلاث حلقات . لكل حلقة منها طایعها 
al‏ اوج ختلات وت فرط هنیا ها مروت كيدا اه 2۱ 
التاريخ 8 


bei‏ هذه الحلقات فاولاها عصسر الولاة والطواونيين 
والاخشيديين ٠‏ ويتميز هذا العصر بانتشار الاسلام بين أهالى مصر 
انتشارا تدريجيا Gale‏ من جهة » وبتعريب مصر من Age‏ ثانية , 
فضلا عن تبعية مصر فى صورة gl‏ آخری للخلافة الإسلامية فی 
المدينة النورة أى فى دمشق أو فى بخداد من جهه تالثه ۰ واذا كان 
عصر الولاة قد انتهى باستقلال بعضهم عن الخلانة » مما ادى الى 
تعاقب دولذین Cal‏ مستقلتین فى حکم مصر , هما دولتا الطولونیین کم 


۳ ۵ 


الاخشیدیین - فان Guile‏ الدولتین ربطتهما فى صورة أو آخری 
علاقات ورو‌ابط بالخلافة العباسية ۰ کل ما فى الأمر هو أن هذه 
العلاقات والروابط ردما ظهرت على السطح حيذا gi‏ اختفت cal ads‏ 
الى قطيعة وعداء آحیانا » ولکن Gall‏ الدقق يشعر دائما بان 
هناك Ua gid‏ ظلت تريط مص بالخلافة العباسية فى زمن هاتين 
الدولةين > كالدعاء للخليفة فى خطبة الجمعة » وضرب السدكة ياسمه 
وارسال مبالغ من المال سدذويا الى حاضرة الخلافة ٠‏ هذا الى أن 
موّسسی الدواتين الطولونية والاخشيدية - وهما taal‏ بن طولون 
ومحمد بن gil‏ الاخشید — وليا حکم مصر بوصفهما والیین عینهما 
الخليفة العباسی لینوبا عنه فى حكم البلاد ۰ واذا كان کل Lagan‏ 
قد استقل عن سدیده ليكون ددتا حاکما قصير العمر ‘ فان صقة التيعية 
uae‏ ولو اسمیا ظلت تریط أصدول كل ديت بالخلافة العداسية فى 
يغداد » فضسسلا عن أن هذا الاسستقلال لم يكن تاما فى غالب 
الأحيان(١) ٠‏ 


أما الحلقة الثانية فى تاريخ مصر فى العصور الوسطی 
الاسلامية . فتتمثل فى الدولة الفاطمية ء وفيها يشعر المؤرخ بان حصر 
غدت لأول مرة منذ الفتح العربی مسنقلة تماما عن آية سلطة خارجية 
وأنها صارت مقرا لخلافة جديدة غريبة قائمة بذاتها » لها طابعها 
الخاص الممين Gade‏ بالمذهب الشيعى > وتتحذ من مصر بموقعها 
وثروتها قاعدة لنشر هذا المذهب شرقا وغربا ۰ ومن Jal‏ ثنفين هذه 
السياسة اضفى الفاطميون على الحياة الاجتماعية فى البلاد ثرا 


۱۹ 75/8 2 ۲٤ ۳۱ انظر : ابن الداية : سيرة ابن طولون » ص‎ )١( 
ل‎ ) Yoo _ ° برلين ام ( المبلوى سيرة ابن طولون »> ص‎ ( 


هام 
co‏ 


Ue 


۸ ھ )ء الکندی . کتاب الولاة والقضاة . ص YEA‏ وما بعدها ( پیری 
۸ ) ۰ اين تغرى بردی : النجوم الزاهرة ۰ ج۲ ص ۱ وما بعدها 
۳۳۹ وما Lasas‏ ۳ 


Yer 


واهتا اقا بت تابن فیح سم و ا 
عديدة - ديقية وملمية - لتدریب الدعاة الشيعة وتلقین الناس اصول 
مذهبهم ۰ slay‏ ه13 النشاط على عساب الذهب الستی وعلمائه 
ومؤسساته ۰ ومهما يقل من أن GLY‏ الذی کتبه القائد جوهر 
الصقلى JAY‏ مصر تضمن مبدا الحرية المذهبية لامل البلاد » ومن 
أن المذهب الشیعی لم یصادف قبولا من dale‏ آهل مصر . فان العبرة 
Ge‏ بالطايع العاء الحكرمة وسیامتتها > والسلطة ن‌طابعها وقد 
"شار الادفوی واين حجر والعينى والمقريزى وغيرهم ۰ الى أن بعض 
مظاهر التشيع ظلت باقية بمصر حتی القرئين الثامن والتاسسم 
للهجرة ب الرايع عشر والخامس عشر لامیلاد ‏ مما ترجع آصوله 
حتما الى العصر الفاطمی(۲) ولاشك فى ان هذا كله يعطى انطباعا 
بان شمة تغییرا - ولو من الذوع السطعی الباهت الخفیف - الم 
پصورة مصر فى العصر الفاطمی ٠‏ 


وريما از ادت صورة هذا التغییر وضوحا فى ضوء العداء 
العداء الذى أتخذ شکل صد ام حسدلیح دوذهما على vey!‏ الشام حینا ‘ 
وشكل مؤامرات مستترة بديرها کل طرف للآخر أحيانا 1 


كذلك زاد من روح التغيير فى تلك المرحلة أن مصر قى العصر 
الفاطمى ارتبطت Gall:‏ اکثر من ارتباطها بالمشرق . وذلك بحكم ان 
الدولة الفاطمية ذاتها ولدت على ارض الفرب ۰ ومن الفرب 
— ودمساعدة يعض قبائله مدل كتامة وزويلة  mai‏ الفاطمیون فى 


(۲) انظر ٠‏ ابن حجر . الدرر الكامئة » ۲ ص ۱۳۰ . ترجمة على ين 
المظفر الاسكندرانى . العينى : عقد الجمان . سنة 105 ه » المقريزى : 
كثاب السلوك Ve‏ ص ۶۰ ۰ وكذلك الادفوی الطالع المسعيد الجاعع 
آسماء نجباء الصعید » ص "6١‏ ( القاهرة ۱۹۹۲ ) ۰ 


EY 


فشح دصر وارساء قواعد حکمهم فیها « مما Jaa‏ الخیط متصلا بين 
مصدر والغرب ‘ فى الوقت الذى ظهر العداء واضها دون حکام مصر 
وخلافة الشرق الاسلامی ‘ طوال العصر الفاطمی 59 


Lal‏ الحلقة الثالثة والآخيرة من تاريخ مصر فى العصور 
الوسطی الاسلامية فتشمل عصر الأيوبيين والمماليك ۰ وتمتان هذه 
الحلقة بصفات خاصة اکسبت تاريخ مصر فيها طایعا له ملامحه 
المميزة ٠‏ ذلك أن الأمر لايقتصر على استعادة مصر وجهها السنى 
بسقوط الدولة Lal]‏ طمیة وقیام دولة بنی ايوب 2 وانما يتعدى ذلك 
الى أن ذلك التغيير ele‏ مصحوبا بتطور واضح فى مكانة مصر 
السياسية والدضارية فضلا عن وضعها فى العالم الاسلامى وغير 
الاسلامى ٠‏ ونحب أن ذؤكد هنا على أن هذه التغييرات التى clus‏ 
مع قيام الدولة الأيوبية ظلت فى نمو حتى آواخر دولة سسلاطين 
الماليك » مما يجعل من هاتين الدولتين وحدة متكاملة فى تاريخ 
مصر فى العصور الوسطى الاسلامية ٠‏ 


ذلك أن الأيوبيين يمثلون فى أصلهم قوة آو ظاهرة أرتبطت 
دولة سلاطين السلاجقة * وقد أحضر الایوبیون pia‏ الى صد سس 
کثیرا من النظم والأوضاع الالوفة dic.‏ السلاجقة 2 وطبقوها فى 
مصر لأول مرة منذ الفتح العرپی لهذه shall‏ ۰ فلما انتهی حکم دولة 
بنی ايوب وقامت دولة سلاطین الماليك ۰ ابقی الماليك على النظم 
والأوضساع الثی طیقها الأیوبیون » مما جعل من حکم | Cada ga‏ 
واكماليك وهدة كاملا دات ظابم خان gi‏ الارن اضرق > رف 
ذلك يقول القلقشندى « اعلم ان الدولة الايوبية لا طرات على الدولة 
الفاطمية وخلفتها فی الدیار الصرية . خالفتها فی كثين من ترتيت 
المملكة , و عدرت غالب معالها »> وجرت على ما كانت عليه الدولة 
الأتابكية عفاد الدین زنکی بالوصل ‘ شم ولده الملك العادل دود الدين 


YEA 


مدمود بالشام )۳ وفی موضع آخر من Ado gauge‏ یقول القلقشندی 
« ذکر ما استقر عليه الحال من ایند اء الدولة الثركية ( دولة سلاطین 
الماليك » والی Wiles‏ على زان الثمانماگة ز للهجرة ) ۰ عما اکثره 
مأخوذا من ترتيب الدولة الأيوبية التى هى أصل الدولة التركية »(4) 
ويؤكد المؤرخ المقريزى نفس المعنى » فيقول « فلما انقرضوا (الأيوبيون) 
وقامت دولة الأتراك ( المماليك ) من بعدهم , ابقوا سائر شعائرهم . 
واقتدو | بهم فى جمیع آحوالهم 0 وکانوا دفتخسرون بالات اء 
الیهم» )9( ٠‏ 

ثم ان صلاح Gaull‏ موّسس الدولة الأيوبية لم يرث عن سیده 
نور الدین محمود دولته فى مصر والشام فحسب » ډل أهم من ذلك 
ورث die‏ سیاسته فى تجمیع القوی الاسللمية فى الشرق الأدنى 
للنهوض بحركة alga‏ کبری ضد القوی العادية للاسلام « و‌هده 
السياسة ننسها هی التی تمسك بها سلاطین الماليك حتی أن المؤرخ 
ابن واصل أطلق على المماليك اسم « داوية الاسلام » تشبیها لهم 
بجماعة الداوية وهم فثة من الفرسان الرهبان آبلوا بلاء حسنا فى 
الدفاع عن الكيان الصليبى بيلاد الشام » وهكذا ظهرت مصر طوال 
عصر الأيوبيين والماليك فى صورة حصن الاسلام الحصين » وقاب 
المقاومة الاسلامية » وقلعة الصمود فى حركة الجهاد الاسلامى , 
والمخزن الکبیر الذى استمد منه المجاهدون امداداتهم البشرية والمادية 
فى حروبهم الطويلة » وبخاصة ضد الصلدبيين والغول * 


ثم أن تحول جهاز الحكم من المذهب الشيعى الى المذهب السنى 
نتيجة لسقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية » ترتب عليه 


)0( المقريزى ۰ المنقود » ص 5١‏ .( تحقيق الأب انستاس الكرملى ) ٠‏ 


۳۶۹ 


lett‏ واسع قى الهرکة الدينية العلمية فاکثر سلاطین الأیوبیین من 
اتشاه الدارس ٠‏ واقتقی سلاطين المغاليك اكرهم فى فده السياضة ۰ 
راو تال اللخلافة الا الى القاهرة بحت قر Gia‏ على اندي 
الفول al galled‏ الى ام غ بعصو aay‏ يكن العام و Lak‏ 
رحبال الفضلاء » على قول السیوطی ٠ CV)‏ ولاشك فى أن الحروب 
الل ادف لین افخام الفزت: اديس جلى الخترق .۱ لشسلامی. : 
alae‏ "الغلاقات . الاقتحادكة بين جمهوریات. ايطاليا القجارية Sa‏ 
تاه ویس تایه ری > عنما بعاد عن حصي قرو غا + 


وكان ان ادت تلك العوامل مجتمعة الى قيام نهضة كبيرة فى 
مصر » شملت الآداب والعلوم والفنون » وبلفت آوچها فى عصسر 
سلاطين المماليك ۰ واخترنا أن نطلق عليها اسم النهضة الثانية فى 
الاسلام ۳ 


وثمة ميزة یمتاز بها عصر الأيوبيين والماليك بين آواخر القرن 
الان الفخری - 9 الات فص alll‏ ( ,وأوائل: القر ق العافسر 
J‏ لهجر 2 ) السبادس عشر المیلاد ( » وهی ani‏ يمثل با لنسبة لهسسن 
الاسالمية فى العصور الوسطی عصرا من عصور القوة والهيبة + 

ففى ذلك العصر غدت القاهرة قبلة السفر اء والبعوئین من 
بلاد الشرق و الغرب > من داخل العالم الاسبلامی وخارجه 3 وهی لاء 
وفدوا پخطبون ود سلاطین مصر ویطلبون مساعدتهم sl‏ على الاقل 
مسالتهم 2 

ولم يتوقف دور جیوش مصر وأساطيلها فى ذلك العصر عند 
حد الدفاع عن ايلاد وحماية حدودها ‘ واذما تخطی ذلك الى القضاء 


guid | 1‏ : حسن المحاضرة'. ۲2 » ص ٩۶‏ القا 8 < NVVA‏ 1 
3 قر 


Yo: 


الصغرى و اقلیم الجزيرة شمالا والى دولة النوية المسديحية جذودا 8 
والى شيه الجزيرة العردية شرقا ۰۰ فى حين غزت الأساطيل المصرية 
قبرص ورودس - وقامت بدورها فى تأمین مياه البحرين الأبيض 
والأحمر ۰ 


ويشهد التاريخ منذ القدم على آنه مامن عصر من عصور القوة 
فى التاريخ المصرى الا وحرن حكام محر على pac‏ يلاد الشام فى 
نطاق وحدة مع مصر » يوصف تلك البلاد تمثل الباب الشرقی 
والرئيسى الذى تسلكه الغزوات الرئيسسية التى نهدد دلتا Jal‏ 
فيصرف النظر عن الهجمات المحدودة التى تعرضت لها مصر من 
ناحية الشمال ‏ أعنى البدر التوسط - مثل غزوات شعرب البحر 
والرومان وبعض الحملات الصليبية ثم الحملة الفردسسية فالغزى 
الانجليزى فى العصور الحديثة » فان طريق الشرق JB‏ دائما أنجح 
الطرق أمام الخزاة وأشدها خطرا على مصر واهلها > وعن هذا 
الطريق تعرضت مصر لغزوات الهکسوس والفرس واليونانيين فى 
العصور القديمة « والغزو العربی ثم الصلیبی فى العصور الوسطی. 
والغزو العثمانی والانجلیزی فى العصور الحديثة ٠‏ 


اما البوابة الفربية » فان طبيعة 

الشعوب التی چاورت مصر على حدوده 

غير ذات خطر (gua‏ على مصر عبر عصور 

مصر من جانب حدودها الغريية الا لغزوة 

العصور القديمة » وهقلاء وصفهم قدماء اد 

الیدی والرعاة « عديمى المعرفة بشتون الحرب ٠‏ حرجدهم Citgo‏ 
اقتصادية بحتة ۰ مما جعل غزوتهم ضئيلة الأثر والنتائج ۰ 


وریما كانت eal‏ الغزوات التى تعرضت لها مصدر غير تاردخها 
الطویل والتی وفدت Ge‏ طریق الغرب . هى الغزوة الفاطمية فى 


Yo\ 


العصور الوسطی ٠‏ ولکن نجاح هذه الغزوة يرجع فى راینا الى 
ظروف مصر القلقة واضطراب احوالها الداخلية فى تلك الرحلة ٠‏ 
تما فى العصور الحديثة ۰ فان قوات الحور التی غزت حصر من 
البوابة الغربية اثناء الحرب العالية الثانية لم تلبث أن تعرضست 
للکسرة عند العلمین غرپی الاسكندرية ٠‏ 


و‌هکذا > فان احساس حکام مصدر فى عون القوة بأهمية 
الخطر الذى يمكن أن يهدد البلاد عن Gayl‏ الح هة الشرقية هو الذی 
جعلهم يدرصون على ضم ببلاد الشام « حيث جاءت هذه الظاهرة 
عبر التاريخ تعبيرا عن قوة مصر ٠‏ ونستطيع أن نقرر أن وحدة مصر 
والشام لم تحدث طوال التاريخ المصرى أقوى وأكمل مما حدثت 
ډه فى عصر الأيوبيين والمماليك ١‏ حقيقة أن نفود مصر امتد الى 
أجزاء من بلاد الشام فى عصور الطولوذيين والاخشيديين والفاطميين 
ولكن هذا الامتداد جاء مبتورا ناقصا بسیب العقیات التى اعترضته 
من tila‏ الخلافة العياسية والقوى التى هيمذت عليها فى مرحلة لاحقة 
كالسلاجقة من ناحية » أى من جانب القوى الستقلة التى ظهرت فى 
فترات معينة فى بلاد الشام كالحمدانيين والاتابكة من ناحية آخری ۰ 


آما فى العصر الأيوبى المماليكى فقد كان على راس الدولة 
سلطان مقره القاهرة » يعدر عن رأس السلطة فى الدولة » ودان له 
بالولاء والطاعة ملوك بنی أيوب الذين اقتسموا بلاد الشام wal‏ 
ركاسته من Age‏ » أو نواب السلطنة فى العصر المالیکی من جهة 
آخری ۰ 

وف غالب الأحوال كانت قبضة السلطان على آتباعه gl‏ نوابه 
فى كافة انماء بلاد الشام - من شمالها حتی جنوبها - قوية » بمعنی 
طايها ا ف القاريخ: المنوی:؛ 


yoy 


ويمكننا أن دقف على كافة ا لاعتیارات الثی كيفت تاريخ مهد 
eae 3‏ الأيوبيين والمماليك ‘ وا AS seers‏ طايعة الجامن الممين 
دا سثعر اض المسيرة التاريهية yaad‏ فى ذلك العصر 5 


ت صلاح الددن وقيام الدولة الأدوددة ۳ 


تعرض الوطن الاسلامی فى الشرق الأدنى فى آواخر القرن 
الهادی عشر للمیلاد ( الخامس الهجری ) لهزة عنيفة نتيجة لوصول 
الحملة الصليبية الأولى الى الشام سنة ۱۰۹۷ ( ۶۹۰ lag (A‏ نجم 
عن ذلك من تغییرات ونتائج بعيدة الدی فى آوضساع النطقة من 
الذواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ۰ ولعل آبرز النتائج 
السياسية فيما یتعلق بتاريخ مصر بالذات هو سقوط الشلافة الفاطمية 
واذتقال الحکم فى Gace‏ الى دولة جديدة هي‌دولة الایودیین ٠‏ 


ذلك ان انتصار الصليبيين على المسلمين فى الدملة الصليدية 
الأولى » ونجاحهم فى تأسیس امارات فى الرها وانطاكية وطرابلس 
فضلا عن مملكة بيت المقدس الصليدية لم يكن مرده قوة الصليبيين 
ډقدر ما كان Gad‏ السلمین عندتذ و انحلال أمر هم ` شا لصلیییو G‏ 
وصلوا الى الشرق الأدنى فى وقت كانت تتازع الولاء الروحى 
للمسامين فى المنطقة خلافتان متداعيتان دب فيهما العحلب والوهن > 
ويدا واضحا ان lagia MS‏ تعانی آلام الموت التدريجى البطیء ۰ 
الخلافة العباسية السنية فى يغداد والخلافة القاطمية الشيعية فى 
القاهرة ٠‏ وفى الوقت الذى استدت الخصوهمة الذهبية برن هاتين 
الخلافتين ۰ كاذت سلطنة السسلاجقة الكبرى قد انقسمت الى عدة 
فروع أي دسلطنات ٠‏ 


سلاجقة فارس فان هذه السلطنة س شانها شان زميلاتها - اخذت 


yor 


تسیر سریعا فى طریق الض.عف والانحلال فى الوقت الذی دهم 
الصلیبیون بلاد الشام ۰ اما بلاد الشام نفسها فظلت یتجاذبها النفون 
الفاطمی حینا والنفوذ العباسی احیانا ۰ حتی shel‏ الیها سلطان 
السلاجقة » فصارت البلاد مقسمة الى عدد من الوحدات أو الاتايكيات 
الصغرى التی عبرت عن الأثر السلجوقی » فضلا عن البیوت العربية 
التى نجحت فى تكوين امارات مستقلة ٠‏ 


وهكذا غدت بلاد الشام نهبا وميدانا للصراع بين الخلافتين 
العباسية والفاطمية :وين السنة والشيعة , وبين العرب والترك وبین 
صغار الأمراء والاتایکة بعضهم ودعض « مما سدهل على الصلیبیین 
تحقیق مکاسب کبری سريعة على حساب الجمیع(۷) 


واذا كانت LAMAN‏ الفاطمية قن مصر قد خدعت فی البداية فی 
امس الحركة الصليبية ولم تتبين حقيقة Galant‏ ونوایاها ۰ الا أن 
الفاطمیین آفاقوا عندما رآوا أن الصلیبیین لم یکتفوا بالسيطرة على 
شمال الشسام ب مشلما كان یفعل الروم sl‏ البيزنطيون فى غزواتهم 
القريبة السابقة - وانهم اوغلوا فى البلاد حتی استولوا على بيت 
المقدس حيث احدثوا فى السلمین مذيحتهم الشهيرة بالحرم الشريف 
dace‏ ۱۰۹۹ 8 وعندثذ لم پستطع الفاطمیون السکوت ‘ فحشدوا 
امكانات مصر البشرية » والمادية لقاومة هذا الخطر GA‏ بدا فى 
طبيعته من نوع جديد » غير الأخطار الخارجية التى اعتاد الفاطميون 
أى اعتاد المصريون أن يواجهوها فى الشام من قبل ٠‏ 


وكان ان خرجت عدة حملات برية وبحرية من مصر فى ذهاية 
القرن الحادى عشر Sil si,‏ الثانى عشر المیلاد اند الخطر 


Gibb : The Damascus Chronicle of the Grucudes, 2. 14 (۷) 
(London, 1932). 


الصلیبی(۸) ۰ ولکن يبدو أن الدولة الفاطمية عندئذ — فى خریف 
عمرها صارت آضعف من أن تذهض بمهمة مواجهة الخطر الصلیبی 
فحلت الهزيمة بالجپوش الفاطمية مرة بعد أخرى » الامر الذی مكن 
بلدوین الثول ملك ديت المقدس الصليبى من السيطرة على وادی 
عربة » حتی وصل الى أيلة على البحر الأحمر ثم اخترق شبه جزيرة 
سیناء واوغل فى آرض مصر حتی تنیس جنوبی بحيرة النزلة » حیث 
مات سنة ۱۱۱۸ 3 «(a ONY)‏ نتيجة لرض مفاجیء As lanai sled‏ 
بجفته بعد أن حنطوها ۰ والقوا باحشائه فى مكان مازال ينسب اليه 
قرب مدينة بورسعيد الحالية , يعرف باسم سبخة البردويل وهو 
التحريف العامى لاسم پلدوین(٩)‏ ` 


ولم يرض آهل مصر عن ذلك الوضعء فجاهروا بحنقهم علىالبيت 
الفاطمى وسياسته » وعمت مصر فترة من الاضطرابات اشتد فيها 
التنافس بين الوزراء من ناحية وتلاعب الوزراء بالخلفاء أنفسهم من 
ناحية أخرى ۰ وقامت حركة كبرى تدعوه الى جهاد الصلیبیین ٠‏ 
وتنعم هذه الحركة رضوان دن الولخشی الذى ولی منصب الوزارة 
سنة ۱۱۲۷ م ر ٩۲۱‏ ھ ) Lasts‏ فى القاهرة دیوانا جدیدا slant‏ دیوان 
الجهاد (۱۰) غير أن هذه الحركة لم یلبث ان کسر شوکتها وأضعف 
من شانها الذزاع الداخلی حول منصب الوزارة » وهى النزاع الذى 
اشستد منذ سنة ۱۱۱۳ م ٥٥۸ ( ٠‏ ھ ) بين رجلين هما شاور 
وضرغام » حتی استعان كل منهما يقوة خارحية لتأيدده ضد خصمه , 
فكان alla‏ بدءا Ala yt‏ جديدة فى تاريخ مصدر وتاريخ الشرق الادنی ۰ 


٠ ابن الأثير : الکامل فى التاريخ » حوادث 555 وما بعدها‎ (A) 

)4( ابن تخرى يردى ` النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة Om‏ 
ص WY‏ ۰ 

(۱۰) ابن میسر : تاريخ مصر › ج۲ ۰ ص ۸۲ * 


ذلك أن تفاقم خطر الصلیبپین یوما بعد آخر فى Aglaia‏ الشر ق 
الأدنى واتساع ذفوذهم من الجزيرة والفرات شمالا الى شبه جزيرة 
سديناء ومشارف دلتا النیل جنوبا » Guat‏ رد فعل عنيف فى العالم 
الاسلامی ‘ الأمر الذى استثار بعض الزعماء المخاصين فى المشرق 
الاسلامی 9 دفعهم الى القيام حدر که جهاد ۳ Arenal‏ شید الصلیبیین 
وسرعان ما اکتشف السلمون أن نجاح حركة الجهاد هذه لا يتحقق 
الا فى ظل جبهة اسلامية متحدة ءتوحد بين القوى الإسلامية المبيعذرة 
بين الذيل والفرات ونجعل من هذه القوى بذيانا مرصوصا دیع 
الصمود فى وجه الخطر الصليبى ٠‏ وعلى رأس حركة الجهاد هذه 
برز عماد الدين زنكى ei‏ الموصل الذی نجح فى ضم حلب ويذلك 
حقق جبهة امتدت من شمال العراق الى شمال الشام ٠‏ وبعد عماد 
الدين زنكى خلفه ابنه ذور الدين محمود الذى نجح فى ضم دمشق 
سنة ۱۱۵۶ م ( 255 ه ) وبذلك صارت الخطوة التالية هی خر 
مصر لتمتد الجبهة الاسلامية المتحدة من الفرات الى النيل وتقع مملكة 
بيت المقدس الصليدية دين فكى الكماشة « أى بين القرى الاسسسلامية 
شمالا فى دمشق وجنويا فى مصر(۱۱) ۰ 


وكان ذلك فى الوقت الذى اشتد الصراع فى حصر بین شاور 
وضرغام « فاستعان آولهما بذور الدين محمود فى دمشق ٠‏ واستعان 
الثانى يالماك عمورى الصايبى فى بیت المقدس ٠‏ وکان الأخير لا ‘gas‏ 
يتطلع الى مصر وثروتها ٠‏ بل لقد غزا عمورى مصر فعلا قبل أن 
يستعين به ضرغام , الأمر الذى AS‏ نور الدين الى ذلك الخطر 
وخاصة أن الخلافة الفاطمية باتت على درجة من الضعف لا تقوى 
معها على الحركة ٠‏ 


الكامل » سنة 055 ه » اين واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنی ايوب › 
ج ¢ Wo‏ ۸ ۰ 


۳۵۹ 


وهكذا غدت مصر بين سنتی ۱۱۹۶ م ( ۵۵٩‏ ه ) ۰ ۱۱۱۹ م 
(O18)‏ دید اذا لصراع مردر دين ذور الدين وااصلید ین 5 وق تاك 
الفترة ارسل نور الدین ثلاث حملات الى مصر بقيادة آسد الدین 
شیرکوه Aisles‏ اين aaa‏ صلاح الدین » فى حرن غزا عهوری مصر 
على راس جیوشه الصليبية ثلاث مرات ‏ عدا الرة الأولى التى كان 
قد وصسل ad‏ الى بلبیس سنة ۱۱۱۳ م قبل أن پسستنجد به 
ضسرغام١؟١) ٠‏ 


ولا شك فى أن الكلمة الأخيرة فى هذا الصراع كانت لأهل مصر 
الذين انضموا الى ile‏ شيركوه وقوات نور الدين » وقاوموا الماك 
الصلیبی عمورى الأول ومن حالفه من رجال الخلافة الفاطمية ۰۰ 
واخیرا لم يجد الملك عمورى الصليبى حليفا يعتمد عليه فى مصر , 
فانسحب عائدا الى فلسطين فى يناير سنة ١١55‏ م ۰ OVE)‏ ه) 
ومعه رجاله « خايبين مما أملوه » » فى حين استقبل المصريون فى 
القاهرة القائد شیرکوه استقبال البطل » واختاره الخليقة العاض.د 
الفاطمى وزيرا له(۱۲م) ٠‏ 


على أن شيركوه لم يلبث آن توفى بعد شهرين » فخلفه ابن أخيه 
صلاح الدین وزیرا الخليفة الفاطمی من ناحية » وقائدا لقوات ذور 
الدین محمود من ناحية آخری ۰ ولاشك فى أن الازدواج الوظیفی 
كان مصدر حرج كبير لصلاح الدین , الذی كان سذيا شافعی اذهب 
یذبع سیده نور الدين محمود الذی كان بدوره يدين بالتبعية الخلافة 
العباسية السنية فى بخداد ۰ وفى نفس الو3ت كان على صائح gyal‏ 
Schlumberger (G.) : Campagnes dtt Reis Amaury de a‏ 


Jerusalem en Egypte, P.P. 28 ~~ 48, 58, 101 ل‎ 102, 11n. (Pais, 
1906). 


۰ ۱۳۸: » الاكين + القارية الباهز‎ gal 


Best di 
037 7 
a soe’ ليم‎ 
ICD 


۳۷ 


أن یقوم بمهام الوزارة للخليفة الفاطمی الشیعی ۰ رغم ما كان هناك 
من عداء دفین بين الطرفین ۰ ویبدو ان اتباع الخلافة الفاطمية فى 
مصر لم يرضوا عن هذا الوضع فاشعلوا الثورات واحدة بعد اخری 
ضدل صلاح الددن ورجااه 2 dates als‏ لهم وتغاب على مق yal‏ اتهم 
وآخمد حرکاتهم » فی‌الوقت الذى تحيب الى الناس بتخفيف الکوس 
عنهم وتحقیق الاستقرار لهم > » فمال اليه الناس واحبوه وضدعف 
أمن العاضد 0۱۳۰ .0 


وزاد من حرج موقف صلاح الدين فى تلك المرحلة أن عمورى 
الأول ملك cus‏ القدسن الصلیبی pl‏ برض ge‏ النتيجة gall‏ انتهی 
الیها آمر الصراع حول مصر بینه وبين غریمه نور الدین ۰ فاستعان 
بالروم آو الامبراطورية البيزنطية فى القسطنطينية » وقام الطرفان 
بهجوم مشترك على دمیاط سنة 6م( ٩۱۵‏ ه ) فهاجمها الأسطول 
البيزنطى بحرا وحاصرها الصلیبیون برا ٠‏ ولکن صلاح الدین صمد 
أذلك الخطر و استطاعت دمياط أن تقاوم الهجوم والحصار 2 فى 
الوقت الذى نفد تموين الأسطول البيزنطى واشتدت هجمات نور الدين 
ماف عاي ممكلكات الصائنيين بالضام ده عفرن اليج رقم الدضار 
عن دمياط والانسعاب عنها خاثبين(2١)‏ ۰ 


و لم تستطع الخلافة الفاعلمیة أن عويش طو دلا فى ظل الحماية 
السنية ۰ وعندما أحس نور الدين محمود فى الشام بان الأمور فى 
مص غدت Sage‏ للدعوة الخلافة العياسية ¢ شدد على لاح الدین 
فى القیام بهذا الانقلاب ۰ ویقال ان صلاح الدين كان پخشی اتخاذ 
هذه الخطوة الخطيرة نطرا نا قد پترتب علپها من نتائج داخلية 
فضلا عن وضعه هو فى مصر ۰ ولکنه اضطر الى ذلك تحت تأثیر 


)۱۲( اين نغری dys‏ : النجوم الزاهرة < om‏ > ص ۲۵۵ ۰ 
(V8)‏ ابن الاثیر : الکامل » حوادث سنة ۵4۵ ۾ ۰ 


۳۵۸ 


الحاح نور Gaull‏ محمود » فثكم الدعاء فى آول dane‏ من عام ۷ هھ 
( ۱۹۷۱ م0 ) الخليفة العیاسی الستضیء « آمیر المؤمنين » ویقال 
ان الخليفة العاضد الفاطمی كان عندئذ مريضا فمات بعد الانقلاب 
بثلاثة أيام دون آن يسمع خبر زوال دولته وسقوط خلافته ۰ vagy‏ ذلك 
اخذ صلاح الدين يعمل بسرعة لمحو آثار الخلافة الفاطمية من مصر , 
مما yates‏ دون شك نقطة تحول فى تاريخ البلاد ۰ 


والواقع أن سقوط الخلافة الفاطمية al‏ يكن مجرد انقلاب عادی» 
وانما كان حدثا خطيرا فى تاريخ الحالم الاسلامى بوجه عام وف 
تاريخ مصر بوجه خاص ۰ وقى تلك الاثناء cus‏ الوحشة بين Take‏ 
الدين وذور الدين بسبب رغبة الأول فى الاستثثار بمصر وتخوف 
الثاني من هذه الاتجاه ٠‏ ويبدى أن صلاح dai Gaull‏ يتخوف ule‏ 
من نوايا سيده نور الدين بعد أن أشيع أنه سياتى الى مص بنفسه 
لاخراج صلاح الدين وأسرته منها ٠‏ وق ضوء هذه الحقيقة يفسر 
بعش الورخرن Aland!‏ التى آرسلها صلاح الدين بقيادة أخيه شمس 
الدولة توران شاه الى النوبة لفتحها حتی پآوی اليها بنو یوب فى 
حالة اخراجهم من مصر ۰ قلما اتضح أن النوبة غير صالحة لاقامة 
دولة فيها وانها فقيرة « قليلة الجدوى » آرسل صسلاح الدين أهاه 
توران شاه الى اليمن على راس حملة سنة ۱۱۷۶ م( ۰۷۰ ه) 
فتمكن من فتحها لتصیح تایعة اصلاح الدين(1١)‏ 8 


وخان ان يسم الحظ لاصلاح الدین_عندما توق Sdn‏ دور الدین 
Ana Sind‏ ۶ م وهو پستعد للقيام بحملته على مصر “Gs ٠‏ 

)4°( سديد عید الفتاح عاشور ۰ الحرکة الصلييية « Ye‏ »> ص OVA‏ 
الطیعة الرايعة ۱۹۹۸ ( 5 

023 ابن الاذير : الكامل « حسسوادث 65 هھ »۰ ايو شامة : کتاب 


الروضتين . ج١‏ ف۲ .ص ۵ ٠ 00060 7 50١‏ 


۳۹۹ 


صلاح Gaull‏ عندئذ مشغولا بمواجهة دؤامرة کبری « اشترك فى حبك 
أطراقها جميم العناصر الناقمة على الو ضع الجدید دی مصدر › 
سواء بقایا الخلافة الفاطمية وآتباعها . آو الصليبيون وحلفاؤهم 
النورمان فى جزيرة صقلية » أى الباطنية الحشيشية » وهم القوة 
الهدامة الکیری بالشام * ورسمت خطة الوامرة بدقة بالغة » بحيث 
يبعث الحشيشية ars‏ رجالهم لاغتیال صلاح الدین › وتقوم القوات 
الصليبية بغزى مصر برا من ناحية الشرق » ویخرج اسطول الذورمان 
من صقاية لمهاجمة الاسکندرية بحرا :2 فى الوقت الذی دشسسعل 
المتآمرون نار الثورة فى القاهرة والفسطاط ٠‏ 


ولکن شاء حسن Caen Jam‏ الدين أن يكتشف الق امرة قدیل 
الشروح فى تنفيذها ۰ فقبض gle‏ زعماتها وصلبهم , وعلی راسهم 
الشاعر الشیعی عمارة الیمنی (VV)‏ * وعندما علم عمورى الأول ملك 
بيت القدس الصلیبی خبر انکشاف المؤامرة توفی مقهورا » فى حين 
لم پنجح الأسطول النورمانی الذى وصل الى الاسکندرية فى غزو 
المدينة > اذ صمد اهلها وأحرقوا بعض السفن المعادية وأغرقو!ا البعض 
الآخر ٠‏ فاضطر الذورمان الى الانسحداب فاشلین * وکان ذلك فی 
الوقت الذى نجع صلاح الدين فی اخماد ثورة آخری قامت فى اسوان 
اشعلها أحد قادة الفاطميين — واسمه كذز الدولة الذى جمع حوله 
يعض العناحس من الشيعة وآوهمهم ۰ أنه elias‏ البلاد وددید UU gtd!‏ 


العبيدية } الفاطمية ( المصرية 0۹۰ ٠‏ 


وهكذا جاعت وفاة نور آلدین محمود من ناحية « ونجاح صلاح 
Gaull‏ فى التغلب على الأخطار الداخلية والخارجية التى واجهت 


52533 


(۱۸) ابن شداد . النوادر السلطانية »> ص 75 ۰ المقريزى : كاتب 
السلوك 3 ج١1‏ « ٠ OAL ov US‏ 


۳۹۰ 


ad ga‏ الناشثة فى مصر من ناحية أخرى › اتفتح صفحة جديدة ارتیطت 
بتاریخ Asa gs! Al gull‏ فى مصر والشام ٠‏ ذلك أن صلاح الدين عن 
عليه أن wor‏ الجبهة الاسلامية المتحدة التی امتدت من الفرات الى 
Yall]‏ تتفتت » وخاصة أن سديده ذور الدين محمود لم يترك الا اینا 
صغیرا! كان عند وفاة dat‏ فى الحادية عشرة من عمره ؛ مما آشار 
آطماع آمراء نور الدين فى الشام وهدد بانفصال حاب عن دمشق © 
فى الوقت الذی فرح سیف الدین غازی الثانی آتابك الوصل بوفاة 
عمه نور Gadd!‏ محمود وآسسسرع الى الاحتلال بعض الواقع فى 
الچزیرة(۱۹) ٠‏ 


وعندما رای صلاح الدين فى دصر أن الصلیبیین فى الشام 
هم وحد‌هم المستفيدون من تلك الفرقة التی دبت دين القوی الاسلامية 
فى الشرق الأدنى ۰ اعتبر نفسه الوريث الوحيد لسيده نور الدين > 
لا فى ممتلکاته فحسب 0 بل أيضا فى سیاسته cell‏ استهدفت das gi‏ 
قوى المسامين من ناحية ثم ضرب الصليبيين من ناحية آخری ۰۰ 
وكان ان خرج صلاح الدين الى الشسام فى آواخر سنة ۱۱۷۶ , 
٥۷۰ (‏ ه ) حيث دخل فى صراع مرپر ضد القوى الامسلامية 
الانفصالية , فضلا عن القوى الأخرى التى آیدتها مثل الصليبيين 
والباطنية فى شمال الشام والجزيرة » حتى نجع أخيرا سنة ۱۱۸۲+ 
OAY)‏ ه ) فى Sule!‏ بناء الوحدة الاسلامية الكبرى من الفرات الى 
(fail!‏ » معتمدا قى القام الأول على موارد مصر الضخمة فى تنفية 
سدياسته ٠‏ وبعدان غدا صلاح الدين سید مصر والشام ۰ والزهيم 
الأول والأودد للجبية الاسلامية المتددة فى الشرق الأدنى ٠‏ رای 
ان الوقت حان لتنفيذ الشطر الثانی من سیاسته gay‏ القيام بحركة 
جهاد ua CoS‏ الصلیبیین الدخلاء قى يلاد الشام ٠‏ 

)14( ابن واصل ۰ مفرج الکروب ۰ Ye‏ . ص ٩‏ » ابن الاثیر : الکامل , 
حوادث سنة ۵1٩‏ ه ۰ 


۳۹۱ 


على ان صلاح Gaull‏ ادرك أن دخوله فى حرب طويلة gall‏ 
ضد الصليديين سیتطلب منه الاقامة بالشام مکتفیا با لاعدماد على 
ما تعده dy‏ مصر من غاا بشتوية ومادية + ولا شله فی ان اقامة صلا 
Gaull‏ بالشام من شأنها ان تجعله پتخوف على مصر من أن تدهمها 
فى غيايه حملة صليبية كبرى ٠‏ ولم يكن صلاح الدین مبالغا فى 
مخاوقه هذه » أن تثیت الشواهد الثاريخية أن الصلیدیین فى بيت 
القدس ظلوا يتطلعون الى مصر » وان ثمة اتصالات قوية دارت سنة 
۷ م ( ۰۷۳ ه ) بين الصلیبیین والبیزنطیین القيام بمحاولة جديدة 
لغزو مصر(۲۰) ۰ لذلك شرع صلاح الدین قبل zpos‏ الى بلاد 
الشاب alee!‏ الملییین oi‏ القیام سلسلة من التعضتینات. الثویة 
لحماية jaca‏ وعاصمتها وشغورها ومراكزها الحيوية ضد أى هجوم 
صليبى مباغت » وليس من المستيعد أن يكون صلاح Gaol‏ الذى نشا 
وشب وقضی معظم سنى عمره فى بلاد الشام ٠»‏ قد استرعی نظره 
الذارق الكبير دين الأوضاع الدفاعية للمدن والثفور فى بلاد الشام 
ودين ما كان عليه الوضم فى مصر ۰ ففی الوقت الذى كان لكل 
مدينة گدری 3 لاد الشام قلعتها الحصينة التى تحمیها ‘ وأسدوارها 
المنيعة التى تديط ها » اذ بصلاح الدين يجد القاهرة عاصمة البلاد 
يلا قلعة تذود عنها فى حين GIS‏ سدورها قد « تهدم أكثره وصار طريقا 
لا برد داخلا ول خارجا HE‏ ۲۹(۰) ۰ 


وان كان صلاح الدین ود قام بمحاولة لترميم دول القاهرة 
القدیم سنة ۱۱۷۱ م OW)‏ ه ) قبل سقوط الخلافة الفاطمية . الا 
انها كانت محاولة محدودة : لأن صلاح الدين كان وزيرا للخليفة 
الفاطمی من ناحية وتابعا لسیده ثور الدين محمود من ناحية أخرى ء: 
Grousset, (R.) : Histoire des Croisades et du Royaume (۳۰‏ 
Franc de Jerusalem. 11, P.P. 644 — 645 (Faris, 1943 — 1946).‏ 


(۲۱) آبو شامة : کتاب الروضتین ۰ ج۱ ۰ ص AY‏ ( طبعة النپل ) ۰ 


1Y 


فلم يكن منتظرا die‏ أن یقوم باکش مما تسسمح له يه مسئولیاته 
وامكاناته ٠‏ ولكن الوضع تغير بعد ذلك عندما غدا صلاح الدين 
سيد البلاد ولا سلطان لآحد عايه » فقرر بناء سور ضخم من الحجارة 
یحیط بالقاهرة والفسطاط والعسکر والقطائم یهمی عاصمة البلاد 
واهلها من cl‏ هجوم خارجی , كما قرر بناء قلعة ضخمة على چبل 
المقطم تکون مرکزا للحکم ولحماية القاهرة * وعهد صلاح الدین 
elias‏ السور والقلعة الى الأمير أبى سعيد قراقوش عبد الله الاسدی 
الملقب ببهاء الدين » فجلبت الأحجار اللازمة للبناء من منطقة آهرام 
الميدة كنا تاعدث فى آلا اعد اة من اسوی الخال :> + 


وقد اكتشفت آجزاء من هذا السور الذى بناه صلاح الدين ء 
وهو فى الواقع ثالث الأسوار التى دنيت حول القاهرة » أن بذى السدور 
الأول جوهر الصقلى وبنى الثانى بدر الدين الجمالى ٠‏ ولكن 
السورين الأولين کانا من اللبن » فى حين بنى سور صلاح الدين 
من الحجارة . 


اما قلمة الجبل فتقع علي اده الرتقعات ااقصلة بجبل القطم, 
وهی تتالف من مساحتین من الارض مستقلتین » الشمالية تقذرب من 
شکل المستطيل ولها اپراج بارزة » ویفصلها عن الجنوبية جدار سميك 
ذى آبراج 5 وفى وسدط الجدار باب القلعه الذى يعرف الآن aula‏ 
اما الجزء الجذوبى فكان يضم اللحقات والقصور السلطاذية ‘ وها 
دتیعها من dau‏ لذت وغور ها ٠‏ فى یغلب على Call‏ أن الجزء الشمالی 
ثم نش دید ۵ على ايام صلاح الدين نفسه 2 فى حین أن الجزء الجنوبی 

(YY)‏ سعيد عاشور 4 الیو بیون وائماليك فى eae‏ والشام ٠‏ ص اه 
وما بعدها ) القاهرة . S444‏ 4 . نظور حسان سعداوی : التاريخ الحريى 
الصری فى عهد صلاح الدین ۰ ص AY‏ ۰ ۱۰۲ - ۱۰۸ 10 


yy 


الذى يشمل اللدقات استكمل على dee‏ السلطان الکامل الایودی ۰ 
وقد سار العمل فى بناء القلعة dogs‏ كبيرة تشهد على قوة قراقوش 
وحزمه ۰ وق Yall‏ الجنوبية من القلعة نحت قراقوش بثرا فى 
الصخر اطلق عليه اسم دشر يوسفه نسبة الى صلاح الدين دوسف ٠‏ 
وعرف هذا pauls pall‏ الحلزون » ويتالف من طابقین عمق الأول نحو 
خمسین مترا والآخر نحو آربعین »ولکل طابق منهما ساقية لرفع 
المياه بواسطة الدواب ٠‏ وقيل أن ماء الیثر كان عذبا فى doi‏ الأمر 
حتى اراد قراقوش توسيعها فاتصات بعين مالحة أفسدت ماء البثر 
الأمر الذى جع ل القلعة بعد ذلك تعتمد على النيل فى امسدادها 
بالاء (TY)‏ . 


وشمة قلاع آخری بناها صلاح Gaul‏ فى مختلف آنحاء الالاد 
اهمها قلعة سیناء قرب عين صدر ؛ وقلعة فرعون فى جزيرة فرعون 
فى خليج العقية , و‌الخرضص منهما مذع الخطر الصبلیبی من الوصول 
الى البحر الأحمر * ويروى المؤرخ sal‏ شامة ان صلاح الدين wok‏ 
الى دمياط سنة ۱۱۷۷ م ( ۰۷۲ ه ) وبصحبته ولداه الأفضل على 
والعزین عشمان فتفقد تعصینات الیناء , day aa‏ الى الاسكذدرية 
حیث تفقد سورها الداش وفحص الزیادات الثی آمر بانشائها Shad‏ 
استپلائه على حکم البلاد ۰ کذلك نفقد صلاح الدین الأسسسطول 
پالاسکندرية وآمر بعمارته وتجدید سفنه « وما انصرف حتی gal‏ 
باتمام الثفر وتعمير الأسطول » * وقد حدث سثة ۱۱۸۱ م (A OVV)‏ 
ان أغار الصليبيون على تئيدس ب على دحيرة المذزلة ب فخشدی صلاح 
الدين أن یکون المقصود بتلك الخارة سیر غور المسامين تمهيدا لفزو 
مصر من تاحية البحر ۰ لذلك امر بتضاعفة الات بتمصین ذميانا 
وتنیس « ورتبت القاتلة على البرجين بدمیاط » وجهزت خمسمائة 


)17( القللشنتی : صبح الاعشی ۰ ج۲ ۰ ص۲۷۰ - ۳۷۷ ۰ 


1٤ 


دینار لعمارة سورها والنظار فی HÎ‏ التى ددن البرجین 8 و at‏ 
تقریر پاسم ما يحتاج اليه سدور ئيس واعادته كمأ كان فى الهم 4 * 


كذلك آمر صلاح الدين ف العام نفسه ييناء يرج پالس‌ویس 
« ورتدت فيه الفرسان ۲۶(۰) 5 


؟ ‏ صئلاح الددن وچهاد الصنايينين : 


ویعد أن Otek}‏ صلاح الدين الى قوة تحصین مصر غادرها الى 
الشام فى gala‏ سنة ۱۱۸۲ م ) OVA‏ ه) لیقوم بحرکة چهاد شاملة 
ضد الصلیبیین ۰ وکانت هذه آخر Goa Bye‏ فیها صلاح الدین وجه 
القاهرة » ان قدر له أن دظل يعد ذلك ببلاد الشام » ولم بعد بعد‌ها 
الى مصر حتى أدركه الحمام 6( ٠‏ 


ومع أن صلاح الدين انخذ دمشق مركزا لعملياته الحربية فى 
ذلك الدور » الا أنه اعتمد اعنمادا واضحا على موارد مصر وقوتها 
فى تنفيذ سدياسته ٠‏ من ذلك أنه حدث فى العام السابق أن آرناط 
الصليبى صاحب الكرك اتجه من ALT‏ فى عدة سفن فى البحر الأحمر 
مستهدفا الاغارة على الحرمين الشريفين فى الحجان وهدم مقام 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى الدينة النورة ۰ وعنددذ أرسل 
صلاح الدين مسرعا الى آخیه العادل الذى كان پنوب Ade‏ فى مصر 
يامره بمطاردة الصليبيين فى البحر الأحمر والحيلولة بينهم وبين 
تنفيذ آهدافهم ۰ وكان أن خرج الأسطول المصرى فى البدر الأحمر 


(4؟) آبو شامة : كتاب المروضتين ۰ ج١‏ . ص ۲۰۸ - ۲۹۹ ۰ المقريزى 
كتاب cal all‏ ج١‏ › ص "الا ٠ ۷٤‏ 

(۲۵) أبى شامة : كتاب المروضتين ۰ ۲ ۰ ص ۲۸ , القریزی : کتاب 
السلوك , ۱ ۰ ص ۷۷ ۰ 


۳۹۰ 


مطاردا السفن الصلييية ‘ حتى لحق بها عند الحوراء على ساحل 
الحجان فى مقايلة المدينة > فظفر الصسسریون با اصلیبیین shoals‏ | 
سفنهم » ومن نجا منهم من القتل حملوه آسپرا الى مصر حيث تم 
استعراضهم فى شوارع حصر والقاهرة ۰ هذا وان كان ارناط نفسه 
قد تمكن من الفرار فى قلة من رجاله(۲۹۱) ٠‏ 


وازاء تلك الاستفزازات من جانب ارناط الذى استغل موقع 
امارته ليقطع طريق الاتصال البری بين حصر والشام » ويغير على 
القوافل الآمنة رغم ما كان بين المسلمين والصلپبیین من هدنة » قرر 
صلاح الدين أن « يتصرف دکلیده الى الفرذج « * وقد ددا Cole‏ الدين 
بعدة مناوشات ادرك بعدها الصلیبیون نوایا صلاح الدین قعباو, 
قواتهم ضده » ولکنه نجح فى أن Joa‏ بهم هزيمة کبری فى موقعة 
حطين سنة ۱۱۸۱ م ( ۵۸۲ ه ) » وهی الوقعة التى انتهت بالقضاء 
على الجيش الصليبى بأكمله بين قتلى وأسرى ٠‏ وكان من جملة 
الأسرى ila‏ لوزجنان ملك مملكة ديت المقدس الصليبية فضلا عن 
أرناط صاحب حصن الكرك » الذی عوقب على جرائمه ضدد المسلمين 
بالقتل(۲۷) » وسرعان ما تتاپعت انتصارات صلاح الدين . فاتجه 
أولا للاستيلاء على الوانی الساحلية لیحرم الصليبيين من اية معونة 
تاتیهم من غرب أوروبا عن Gob‏ البحر ۰ وكان ان استولى على 
عكا والناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية » فى حين زحف اخوه 
العادل على رس الجيش المصرى واستولى على يافا ۰ وفى الوقت 
الذى استولى السلمون على حصن تبثين وصى_رقئد وصسيدا »2 

)1( ابن واصل : مفرج المكروب » ۲ ۰ ص ۱۳۷ وما بعدها » رحلة 
اين جبير » ص ۲۹ - ۲۰ ( القاهرة » ۱۹۵۵۰ ) gfe‏ شامة : كتاب الروضتين» 
Ve‏ 2 ص VO‏ وما بعدها ٠‏ 

(YY)‏ ابن شداد : النوادر السلطانية ۰ ص ۱۲۵ ( القاهرة ۰ ۱۹۲۲ ) ء 
عماد الدين الأصفهانى : الفتح القسی ۰ ص ۲۲ ( القاهرة , ۱۳۲۲ ه) ۰ 


۳۹۹ 


واصل صلاح الدین تحرکاته على السساحل فاسسسترلی على 
بیروت وجبیل وعسقائن ۰ وبعد ذلك أدرك صلاح الدین أن دور 
بيت القدس قد حل بعد أن حرمها من واجهتها البحرية » فنجح فى 
الاستیلاء علیها فى اکتوبر سنة ۱۱۸۷ م ( OAT‏ ها ) ۰ ely‏ 
الظروف أن يوافق دخضول السسلمین الدينة » ذکری لیلة الاسسراء 
والعراج « فاحتفل السلمون پهذه الناسسبة الدينية فى الحرم 
الشسسریف(۲۸) ۰ 


فى شمال الشام ٠‏ واذا كانت مدينة صور قد استعصت dale‏ بعد أن 
تجمعت فيها البقايا الصليبية التى تركها صلاح الدين تخرج آمنة 
من Call‏ القى استولی علیها ‘ فانه نجح فى الاستيلاء عاى كثير عن 
مثل هونين وصفد وكوكب وبائياس وجبلة واللاذقية والقصير وبغراس 
ودريساك gh‏ غدت امارتا را لس وانطاكية 2 مهدو صدى الجناح 0 
على قول أحد المؤرخين المعاصرين(5؟) 08 


على أن الانتصارات التى حققها صلاح الدين على الصليبيين 
استثارت الغرب الأوروبى ۰ فخرجت الحملة الصليبية الثالثة الى 
الشام ٠‏ ورغم ما أصاب جيوش المسلمين عندئذ من انهاك » فق 
صدمل صلاح الدين صمودا شجاعا امام جیوش الصلدديين » ودارت 
بين الطرفین أحداث ووقائع مثيرة « وانتهت بفشل ریتشارد قلب 
الأسد فى استرداد مدينة پیت القدس , فعقد صلح الرملة مع صلاح 
الدين سنة ۱۱۹۲ م ۰( 088 (A‏ , ویمقتضاه صارت للصليبيين 

(VA)‏ أبى شامة : كتاب المروضتين » ج؟ ص alse © VY‏ الدیسن 
الاسفهانى : الفتح القسی . ص 7غ ٠‏ 


(۲۹) ابو شامة : كتاب الروشتین , ج۲ ۰ ص 189 ۱۲۳ . 


۳۹۷ 


فى فلسطلین المنطقة الساحلية من صور الى دافا ۶ وماعد ا ذلك دما 
فيه بيت المقدس ظل بایدی المسلمين ۰ وقد احتفظت دولة الصليبيين 
پاسم مملكة ديت المقدس وان غدا مركزها فى lai + Ke‏ صلاح الدین 
فلم يلبث أن توفی بعد مرض قصير فى دمشق فى مارس سنة ۱۱۹۳۲ م 
( ۵۸۹ ھ )(۲۰) ۰ 


۲ مه pee‏ فى عصر خلفاء لاح الددن ٠‏ 


درك صلاح الدين عذد وفاثه قراغا Leduc‏ ,2 لم يستطع احد من 
أبنائه أو أهل بيته أن shag‏ فى سهولة ۰ وكان أن انقسمت الدولة 
الأيوبية الكبيرة فى مصدر والشسسام واطراف الجزيرة الى ella‏ 
ووحدات سياسية بين أبناء البيت الایوبی(۲۱) ۰ وعلى رأس هذه 
olan gl‏ السياسنية التى انقسمت Gall‏ الدولة الوا Colle‏ مضر 
دتمنح دمکان الاصدارة بحکم ما yal gi‏ لها من امکانات La yaks‏ ومادیة 
فضلا عن اتساع رقعتها ۰ ویفسر هذه الکانة الخاصة التی انفردت 
يها مصر أن صاحيها اختص بلقب سلطان فى معظم الحالات » دون 
غرره من حكام بقیه الوحدات الايوبية التی ام tas‏ اصحابها الا 
بلقب « ملك » * ومعنى ذلك أن صاحب مصر من بنى ایرب كانت له 
غالا الزعامة العليا على دقية ملوك البيت ٠ aga‏ وههما تكن هذه 
dsasul Ale dd!‏ فى بعض الحالات »> فانها تشهد علی الدور البارز 
الذی كان على مصر أن تنهض به فى تلك الفترة الضطرية ¢ پسیب 
ما قام من متازعأت وخلافات وحروب دين آبناء البیت preity cst gal‏ 
ودعض من ناحية » وما قام بيذهم ودين الصلیبیین الذين ما فتکوا 


(۳۰) ابن شداد : النوادر السلطانية »> ص 4۱۰ - 
(۳۱) اين الاثير : الکامل » حوادث 585 ه » عماد المدين الاصفهاني : 


۳۹۸ 


يعملون من حصوثهم وقوأعدهم ضد المسامين فى پلاد الشام من 
ناحية أخرى 5 


وقد تعاقب فى حكم مص بعد وفاة صلاح الدين سدقة حکام هرن 


: هم‎ ust a | الدیت‎ 


ند 


العزیز عشمان بن صلاح الدین 

VAY)‏ بت ۱۱۹۸ م = ۵۹9-۰۸٩‏ ه) 
الأفضل ذور الدین ين على بن صلاح الدین 
( ۱۱۹۹ _ ۱۲۰۰ م = ۵۹۵ 0۹1 ه) 
العادل سیف الدین آبو بكر آخو صلاح الدین 
( ۱۲۰۰ ۱۲۱۸ م = ۵۹٩‏ ۱۱۵ ه) 
الکامل دن العادل 

(۱۲۱۸ ۱۲۳۸ م = Cao ١‏ 
العادل الثانی ( الصغیر ) ابن الکامل 
۱۲۳۸ — ۱۲۶۰ م = ه58" ۱۲۷ ها ) 
الصالح نجم الدين آیوب ابن الکامل 

(a ۱8۷ ITY = ۱۳۶۹ ۱۲۶۰ (‏ 
العظم توران شاه أبن الصالح آیوپ 
CANE)‏ 110° م„ = Cp TEA TY‏ 


وطوال العصدر الأيوبى الذى اسدمر يعد صلاح الدين آکش من 


صف فرن ¢ استمرت مصر vag‏ بدورها القيادى فى منطقة الشرق 


الأدنى 8 فرعم المنازعات التى ديت دين us‏ یوب بعضهم ویعض usd‏ 


sds 
سس‎ 


مصر تمثل قلعة الصمود dud‏ الخطر الصليبى من duals‏ 0 


۳۹۹ 


والقبلة القى ands‏ الها امل الشام وحکامیم الخلامن من الاخطار 
الداخلية والخارجية التی حاقت بهم فى ذلك الدور من duals‏ آخری ۰ 


وهكذا لمع سل مسر عن دورها الراك فى امتحلقة ۰ شيع 
Oh peal‏ تفاعل عديد کن التیار ات الد أخلية بدن أرجاثها 3 وقبل أن 
نتطرق الى دور مصدن فى التصدى للدركة الصليبية دعد صلاح الدين, 


يصمح أن ذلقى نظرة عامة سريعة على أوضاعها فى العصر الأروبى ۰ 
4 - نظلم الحكم والادارة Ally‏ فى العصين الأيوبى : 


لا كان صلاح الدين كدير التغيب هن دمص يسيب انشخاله yas‏ 
الجهاد قى الشام ails‏ صار عليه أن dh‏ شخصا يعتمد عليه فى 
حکم مصر ورعاية شدُونها أدناء غیابه + [ذاك استحدث صلاح الدين 
فى مصر وظيقة النائب » gay‏ الذی يذوب عن الحاکم وقد آناپ صلاح 
الدين عنه فى حكم مصر طوال تواجده فى بلاد الشام ‏ آخاه العادل 
سدیف الدين مما يعتبر اليداية الحقيقية لذشاة وظيفة Sls‏ السلطنة 
فى العصر الأدوبى(؟؟) * ومن الى اضح أن انشساء وظيفة sili‏ 
السلطان فى العصر الأیوبی أضعف هن أحدية الوزدر 0 فالوزارة 
التى كان لها شان كبير فى العصر الفاطمى » انحطت مکانتها فى 
العصرين الأدودى كم المالیکی » بعد أن استحوذ نائب السلطنة على 
ماکان للوزیر من سلطات ٠‏ وهكذا غدا الوزير فى العصر الأيوبى 
« یزیر تنفیذ » لا غير col‏ يقتصنر Alec‏ على مجرد تنفيذ ما gals‏ به 
السلطان » حتى أن يعض خلفاء صلاح الدين استغنوا أحيانا عن 
وظيفة الوزیر ٠‏ 


)41( یلاحظ أن العادل سیف al qual!‏ پلقب اثناء نیابته Qe‏ آخیه صلام 
الدین فى حکم suas‏ بلقب « UHL‏ السلطان » OY‏ لام الدین خقسه pl‏ یتخة 
فى the‏ لتب سلطان » وانما آحدفی عليه المؤرخون والعاصرون هذا اللقب 
تکریما له ۰ 


۳۷۰ 


وبالاضافة الى وظطيفة الوزارة وجدت وظائف آخری سامية فى 
الدولة {gates ‘ dar gal!‏ يخخص bulbs‏ واليعض الآخر يخدصن 
بالدواوين ٠‏ فمن وظائف الدلاط وظيفة الحاجب الذى يقوم بادخال 
الئاس علئ السلطان *وو ظدفة الاستادار الذی بنظر فی أدارة البيوت 
اسان م ووظيفة الذواد ان" الدى pili ask‏ تيجال ووقم 
القصص والشکاوی الى السلطان والحدصسول على توقیعة على 
المراسيم والناشير الساطانية ووظیفة ناظر الخاص 6 الکلف dale ys‏ 
gy phat‏ السلطان الالية ۰ 


وقد وجد بمصر فى ذلك العصر عدد كيير من الدواوين  aul‏ 
بالوزارات اليوم » قامت بتصریف مختلف شئون الدولة » مثل ديوان 
الانشاء ودیوان ديت الال » ودیوان الجیش ˆ ولکل من هذه الدواوين 
ناظر — أى رئيس - وميزانية خاصة ¢ وعدد من الوظفین یتبعون 
الناظر وينفذون آوامره ۰ وکان ابن مماتی الصری Boil‏ سنة 
8ه ( 1۰1 ه) ناظرا لدیوان cas‏ الال فى آواثل العصر الایوبی 
cali,‏ کتابا مستفیضا بعنوان « Geil gd‏ الدواوین » تكلم فيه باسهاب 
عن الدواوین والوظائف Lyla!‏ فى game‏ فى العصن الأپوبی(۴۳) ۰ 


يضاف الى ells‏ عدد من الوظائف فى الدولة بعضهاً dase ga‏ 
ادارية Jaa‏ والی القاهرة والبعض الآخر ذو صيغة دينية مثل قاضدى 
القضاة والمحتسب ۲ 


وجدير بالذگر ان صلاح الدين كان شافعى المذهب « fly‏ عرص 
على أن یکون als‏ القضاة شافعیا ۱ وظل الشافعیة دتمتعون دذآأك 
التکریم حلی آوائل دولة المماليك عندما عين السلطان دیدرس قاضیا 


ea مت‎ 


(YY)‏ ابن مماتی : کاب قوانین الدواوین ( تحقیق عزیز سوریال 
عطية , القاهرة ٠ ) ١947‏ 


۳۷ 


للقضاة من کل مذهب فاصسبع عددهم اريعة يمثلون الذاهب 
السنية(٤ ٠‏ 


ما فیما يتعلق بالنظم المالية » فان العصر الأيوبى شهد تحو لا 
من النظام النقدی الى النظام الاقطاعی ۰ ومن الثابت فى تطور النظم 
الاقطاعية فى الشرق والغرب قى العصور الوسطی أن الاقطاع 
SAS‏ طایعا حرییا فى دعضں الدول التى خیم عليها الطايع الحردی 0 
ذلك أن الحكام والملوك كانوا یجدون أنفسهم فى حاجة الى مداریین 
وفرسان مزودین با سلاج والخیول ۰ هما دتطلپب آمو الا وذفقات 
لا تتحملها se‏ ارد هم > فیعمدون الى توزیع اراضص فی‌صورة اقطاعات 
على الأمراء والأجناد » مقايل ما يؤدوئه من خدمات عسكرية للحکام ٠‏ 
ولم يكن هذا الاقطاع وراثیا « bails‏ صار للمقطع أن پنمتع بالأرض 
القطعة له طالا يؤدى الخدمة العسکرية التفق علیها فى شسروط 
الاقطاع ٠‏ وها كاد صلاح الدین دوطد آقد امد فى حصدر حثی قام 
» باقطاع اليلاد والذوقيع يها على الأجناد ۰) * وقد حرص خلفاء 
صلاح الدین من حکام els‏ أيوب على ترسیخ قو اعد النظام الاقطاعی 
فى مصر » فوزعو! الارض اقطاعات على أمرائهم واجنادهم ومماليكهم 
واختصو | آولادهم پالاقطاعات الکبری ۰ 

ولاشك فى أن انتقال النظام الالی فى الدولة الأيوبية من 
الاقتصاد النقدی الى الاقتصاد الاقطاعی آدی الى ضعف ڌم زوال 
دیوان المال « لیحل Alan‏ دیو آن جدید اختص بالنظر فى جمیع شئون 
المالية من ایرادات ومصروقات » سمی دیوان النظر * وقد واجهن 
مصر فی يداية الدولة | Aaa ga‏ ضائقة مالية بسیپ هروب all‏ هب مذها 
نتيجة لعدم استقرار الأو ضاع فی‌آو اخر العصر الفاطمی ٠‏ 


(4؟) المقريزى : کتاب الواعظ والاعتبار » ج؟ ۰ ص 44؟ ( بولاق ) 


(۳۰) ابو شامة . کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین ‘ Ye‏ « ص MV‏ 
( القاهرة ۷ هه ) ۰ 


۳۷۲ 


cdl,‏ صلاح الدین daly‏ الوقف فى حزم وسك عملة ذهبية 
جديدة كاملة العیار حازت ثقة التعاملین ۰ على أنه ييدى أن plant‏ 
الحرب الطويلة التى شنها صلاح الدين ضد الصليبيين الجانه سنة 
۸ م ( ۵۸۲ ه ) الى ضرب درهم نصفه من الفضة ونصفه من 
النحاس فضاق الناس بهذه الدراهم الرديئة » مما جعل السلطان 
الکاعل الأيوبى يصدر فلوسا نحاسية ۰ وبالجملة فان آحوال الذقد 
ظلت مضطرية ایام الایوبیین » لدب العبء الكبير الذى تحملنه peas‏ 
فى الدفاع عن الوطن العربی فى منطقة الشرق الادنی ضد الضلیبیین» 
مما آثر تأثيرا واضحا فى النشاط الاقتصادى داخل البلاد(۳۱) ٠‏ 


۵ ب bail)‏ | اتصادی في العصرر gig stl‏ : 


اقفو سن قن ایا انیا لازنا مان 
الزراعة بوجه خاص + فبالزراعة اشستغل غالبية آهلها « وعلی 
الاذتاج الزرا عی عاش معظم سکانها ٠‏ والعروف أن مصر al‏ تستخدم 
الر ی آلد ام لأول مرة الا فى القرن التاسع jake‏ للميلاد » Mal,‏ 
اعتمدت الزراعة فى العصور الوسطی — ومن جملتها العصسسر 
الأيوبى - على ری الحیاض » بمعنی تقسیم الأراضى الزراعية الى 
حیاض کبيرة تغمر بمیاه الفیضان مدة كافية » حتی اذا مأ اندسرت 
عنها میاه الفیضان تبذر leas‏ الانور ٠‏ ولاشك فى أن اتباع هذه 
da bl‏ آدی الى جعل البلاد shell,‏ تحت رحمة الفیضان ۰ فاذا 
ela‏ مستوی الفیضان طبیعیا تمكن الناس من زراعة الثرض فى 
اطمتنان »ء وظهر الحصول طديعيا فى مقداره وأثمائه » آما ele fal‏ 
الفیضان منخفضا فمعنی ذلك ضعف الحصول وارتفاع آسعار الغلال, 
مما دترثب عليه .حدوث الجاعات وانتشار الأويثة کی ال. لاد ۰ 

)۳١(‏ حسنين محمد ربيع : النظم المالية فى حصر زمن الآيوبيين »> ص 
٤‏ وما بعدها ( القاهرة 2 ۱۹۹۶ ) ٠‏ 


۳۷۳ 


وق ضدوء ada‏ الحقيقة دمن ذس در La‏ حدث head‏ فى تاك 
العصور من أزمات اقتصادية ٠‏ ومن امثلة ذلك ماحدث سنة ١‏ ام 
) ۷ ه) فى عهد السلطان العادل الأيودى » أذ دروى المؤرخ این 
تغری بردی انه « كان هبوط الذيل ۰۰ وأشتد الغلاء والوباء دمصر , 
فهرب الناس الى الغرب والحجان والیمن والشام » وتفرقوا وتمزقوا 
كل حمزق ۰۰۰ » ثم دروی المؤرخ كيف كان الناس خلال تلك الأزمة 
يأكلون لحوم آبناتهم بدافع الجو ع » ends‏ الرجل ولده » ode laud‏ 
dai‏ فى طیخه وشيه tt‏ ۰ ومهما OSs‏ فى هذه الأوصاف هن ميالغات 
فادها تدل ee‏ سوء آحوال البلاد واهلها » وما كانت تتعرض at‏ من 


ظروف اقتصادية عصییة dic‏ اذخفاشن الفیضان (۲۷) ۰ 


ولا دنڌظر فى مثل هذه الأوضاع أن Laos‏ الفلاح حياة آذ 
مستقرة » طاما كان تحت رحمة الطديعة من ناحية وثحت رحمة الحكام 
والاقطا عیین من ذاحية خر ی ۰ 


واذا كانت الط يعة تة دد قرضتها على الفلاح حینا وترحمه 
أحيانا » فان الحعام کانوا لا برحمونه فى الغالب ۰ فاثقلوا عليه 
الالتزامات والرسوم » ولم پتهاونوا فى جمع الفروض عليه من 
ضدرائب SI sais‏ ۰ وردما خفف من هذا الرضع oy‏ الذظم التى وضعها 
الأدوييون حرصت على أن تحمى الفلاحین من عسف السادة 
الاقطاءيين » فكان التوقيع الخاص بالاقطاع فى ذلك العصر يامر 
المقطع بضرورة الأمر بالعروف وأتباع العدل « والمحافظة على الاقطاع 
وعمارته وحسسن ادارده والاهتمام بالقض.اء وعدم ۳۹ رشوة من 
الناس (VAY‏ ۰ 


¢ We YE — YY Us « We 5 القلقشندی : صبح الأعشى‎ (YA) 
۰ ۱٤۸ ۱4۶ ص‎ 


۳۷ 


هذا فضلا عن أن الایودیین عنو | دشکون del ysl‏ » من alla‏ 
ما يقال من أن صلاح الدين عهد الى الأمير قراقوش الأسدى دبالعناية 
دامر القناطر والجسور sf‏ وكانت الجس ور فى ذلك العصر لم الى 
قسمین : جور سلطا ذیة شید منها ساثر ايلاد > و Cages jal‏ 
Sal ۱‏ مد باقامتها و الانفاق علیها » وجسور خاصة بجهة معينة يعون 
نفعها على تاك الجهة لا غير » ولذا اختجن الأهالي ذيها ‏ من الفلاحین 
والقطعين 55 دأقامتها والعناية یآدرها (YA)‏ ۰ 


وبالاضافة الى الزراعة أسهمت الصناعة والتجار 5 فى تدعیم 
النشاط الاقتصادى فى مصر فى العصر الأیوبی ٠‏ فمن الحسناعات 
التی ازدهرت فى ذلك العصر delice‏ النسوجات الكتاذية والدريرية 
والقطتية والصودية ركاف اف Sige‏ هذه السناعة ااا 
Bad gua,‏ ول و خی + هه مهبلا عن متنا ا 
والتحف المعدئية وسناعة استخراح الزيوت من الهسم والکتان 
+ ارفا وه ی الوا من ونام فى تفط Sik‏ قله ارت 
boi‏ السکر فکا ذت مصر تددج مته كميات وفيرة يستهاك بعضپا داخل 
البلاد ویصدر الیعض الاخر(۰) ۰ 


آما من ناعية التجارة فان الدروب الصليدية أسيدت دشکل 
و اضح فى تنشيط التبادل التجاری دين الشرق والغرب » وخاح؟ أن 
القوی البحرية الايطالية وعلی رآسها البندقية وجنوا وديا - oly‏ 
فى الانفتاح الذى أتاحته الحروب الصليبية على الشرق فرصة اتد عم 
نشاطها التجاری مع البلدان العربية + وهذا ذلاحظ أن العداء لم 
fis‏ مستحکما بين المسلمين و الصليبيين طوال jane‏ الحروب الصليبية 
bail,‏ كانت جذوة الحروب تشتعل حينا وتخمد نارها ٠ Ghat‏ 

(9؟) القریزی الواعظ والاعتبار . Ve‏ ۰ ص ۱۰۱ ( بولاق ) ۰ 

(۶۰) الصس السایق ۶ ۱ Ve‏ ع ص ۰۱۰۲ 


۳۷۵ 


وفی الفثرات التی كان یتوقف القتال otis‏ اتصالات حضارية 
ومعاملات اقتصادية على جانب خطیر من الاهمية بين السسلمین 
والصليديين * وقد عدر صلاح الدین عن هذه الحقيقة فى احدی 
رسائله التي ele‏ فيها « ۰۰ ومن هؤلاء الجیوش البنادقة والبيازنه 
( البياشقة ) والجنوية » كل هؤلاء تارة يكوذون غزاة لا تطاق ضراوة 
ضرهم ولا تطفا شرارة شرهم » وتارة یکونون سفارا يحتكمون على 
الاسلام فى الأموال المجلوبة وتقصر عذهم يد الحكام المرهوبة ٠ » ٠٠‏ 


ولم تفلح الم اسستدم التی آأصدرتها البا.وية ail‏ التجار 
الأوروبيين من التعامل التجاری مع السلمین فى الشرق الادنی » اذ 
آدی حرص الجمهوريات التجارية الايطالية على مواصلة تشاطها 
التجاری الی سعیها لتجدید العاهدات الاقتصادية عم السلطان العادل 
بعد وفاة صلاح الدین ۰ كذلك أدت سدياسة القسامح التی اتیعها 
العادل والکامل الى اتجاه کثیر من التجار الأوروبیین بسفنهم نحو 
شواطىء aa‏ وکان ان شهدت الاسکندرية ودمیاط ee‏ دصفة خاصة ‏ 
نشاطا تجاريا واسعا نتیجة للامتيازات التى منحها سلاطين | Casa ga‏ 
لتجار المدن الايطالية حتى أنه وجد بمیناء الاسكندرية فى شتاء سنة 
۷ ہہ ۱۱۸۸ م A OAT)‏ )(۶۱) سبع وثلاثون سفينة ایطالية 
تجارية . وهی علد ضحم بالنسیة لفصل الشتاء بالذات 0 

آما التجارة الداخلية فكانت لا تقل تشاطا فى العصر wig’!‏ ¢ 
i‏ ان الرحالة اين حدير الذى زار مصدر فی ذلك العصر » وصدف 
مدنها الداخلية - مثل منفلوط وابى تيج وغیرها - فقال بان « فیها 
الأسواق وساثر ما پحتاج اليه من الرافق »(۶۲) ۰ وتشهد کتب 


تست سس تخت سی ا الس سس ت a‏ 


Heyd : Hist. du Commerce du Levant, Tome 11, P.P. (£4) 
391 — 399. 
۰ ( 100 


۳۷۳۹ 


الحسية التى ali‏ فى العصر الأدوبى على مدای النشاط التچاری 
lata‏ فى ذلك تر وغل نا كان هتاك هن اشرات Gao‏ على 
الأسواق والباعة(۳) ٠‏ 


ات الحداة الاجتماءية فى العهدر الأدودى 0 


Cid gt ددن‎ Asia I الدولة الأيودية فى مصر من الناحدة‎ rele 
الاجتماعية فیهما بالاسراف والبادنة-‎ Shall اتصفتا بالبذخ وامتازت‎ 
rely. الفاظعية والدولة لل‎ A) all law cM فى اخناه‎ 
ENE EEE GE EEL SERV الأتويرين‎ Sigs 
daa ga | الدولة اللاحقة بها » أن ولدت الدولة‎ gl بالدولة السايقة لها‎ 
فى وقت کان الهدلیبیون بالشام أشد ما ډکوذون قود و عنفا. حنی‎ 
ایضا فى مصر والحجاز ۰ لذلك لم تكن هناك فرصة آمام الأدربيين‎ 
غليت فكرة الحروب علي السلاطین‎ Sf » لیحیو| حیاة اجتماءية مترفة‎ 
وتخلیت عقيدة الجهاد على آحاسیس الناس ومشاعرهم » هما لم دترك‎ 
مجالا للتوسع فى الاحتفالإت وحياة الترف 1 واذا تو افر الوقت‎ 
, لم يتوافر عنددد‎ JUS أحيانا فى الحصر الأيوبى لحياة الترف »> فان‎ 
والقلا ع واعداد الجیوش ودذاء‎ Gall حراسة القوافل ودتحصين‎ ov 
یستنفد كل درهم قی خزانة سلاطین بنی أيوب ۰ وحسبنا‎ Oly کفیلا‎ 
وصو له الى‎ dae لله الفاطمی‎ | Gaal أن أول ما فکر فیه الخليفة المعن‎ 
مصر كان العذاية بقصوره وتعمیر القاهرة با لأسواق والنشات ورعاية‎ 
به‎ pial الحفلات الدينية والبالغة فى احیائها » فى حين كان أول ما‎ 
انظر على سبیل الثال کتاب نهاية الرتبة فی طلب الحسبة تالیف‎ (61) 
۰ ( 1 الشیزری ) تحقیق البلن العرپنی‎ 


۳۷۷ 


اسشحکا مات الثفور 1 


وقد وصف ابن شداد صلاح الدین الایوبی وصفا یسور روح 
العصی , فقال عنه ان « حبه للجهاد والشفف به قد استولي على 
قليه وساثر dad) go‏ اسديلاء عظیما Grand‏ ما كان له حديث الا فيه « 
ولا ذظر الا فى آلته » ولا کان له اتمام الا Atlas‏ ولا ديل الا الى 
دن دذكره ودحث ual ٠ dale‏ هجر فی محية algal‏ فى asus‏ أله 
آهله وأولاده ووطنه وساثر ٠. culls‏ وقذع عنالدنيا بالسكون فى JE‏ 


خدمة تهب بها ااریاح ميمنة وميسدرة »(8۶) * 


ودینما نقر؟ عن خلفاء الفاطمیین وسلاطین المماليك فى مصر 
أن كلا edie‏ مات تاركا فى خزادنه اکوام dade 4 JU!‏ الشحف » إذا 
Ss‏ التاريخ العاصرة تروى أن صلاح الدین مات ولم دترای في 
خز‌اننه سوى سيعة وآربعین درهما من الفضة « ولم dois‏ دارا ولا 
عقارا ٠٠‏ »لةك dsl‏ الجهاد Js‏ دیذار فى Oy) asaya‏ 2( 5 


ولدس معذى ذلك ان الحياة الاجتماعية فى مر زمن الأروبيين 
ص ارت جد دة JS‏ الجدب »> خشنهة JS‏ ااسخشونة > أذ لم Jas‏ الأدر من 
ودعوا اليها أعيان الدولة فى si‏ من مناسية ‘ ولکن Js‏ ذلك ڌم 
غاا فی عدر اسراف وددون تمهت 5 


والؤرخ المقريزى عندما یھ ف يعدن الاحتفا لات فى العصدر 
الأيودى ¢ Y‏ شور الئ ألوان الاياحية والمذكرات التى Vasil‏ فى 
مرارة عند کلامه عن الاحتفالات فى العودرين الغاطمى والماليکي 0 

eal 8‏ شاه + التوادى السلطائية gully‏ المتوسيفية » هی i‏ 
) تحقیق dane‏ محمود صیح ( 3 


)£0( القریزی : GUS‏ السلوك ۰ ۱2 ص ۱۱۳ - ۱۱۶ ۰ 


aoe 


۳۷۸ 


ومن ناحبة أخرى » فانه یفهم مما ذکره عبد اللطیف البخدادی 
الذى زار القاهرة فى العصر الأیوبی - ان الجتمع ead]‏ يلغ 
درجة كديرة دن الرقى فى ذلك العصر , فقال البغدادى عن حمامات 
القاهرة أنه لمويشا هد فى ed‏ الأذرى الذي ژارها {gis ai‏ 
صنعة واحکاما Uc‏ امتازت ده من أرض مكسوة بالرخام الجميل ‘ 
وأحواض واسعة ډدجری فيها الماء الساخن والدارد ‘ ومقاصسسدر 
يأبواب للمی‌تحمین (51) eas ٠‏ افاضص ابن جددر is‏ و صف عذاية 
من مدن مصر لطلب العلم wl:‏ السلطان « بتعیین حمامات يستحمون 
فيها i‏ احثاجوا الى ذلك » ونصب لهم مارستان لعلاج هن عرض 
pois‏ 0 ووكل بهم اطباء ددفقدون sai‏ الهم lel ۰ » ٠٠‏ آیناء السييل 
من المغارية فكانت تصرف لهم جرايات من reel)‏ وغيره أثناء مرورهم 
دەم صدر فى طريقهم الى الحج(۷٤)‏ ۷ 

ولم تكن مدن الصعيد Jai‏ رقدا فى مستواها عنهدن dan gil‏ 
Sos‏ والقاهرة ذكر الرحالة ادن gue‏ عن بعضص مدن tarsal)‏ ب 
مثل قنا وقفط - انها كانت فى العصر الأيوبى ممتانة « حسنا ونظافة 
بنیان واتقان صنع » كذلك امتدح ادن جبیر تحشم نساء الصعيد 
« وصون نساء آهلها والتزامهن الیدوت Ma,‏ نظهر فى زقاق دن آرفدعا 
المرأة الیتة (EA)«‏ 4 


: العداة الدينية والعامية فى العدين الأيوبى‎ . V 


كان آهم ما اتصفت به الحياة الدينية فى العصر الایوبی هو 
القضاء و آثار الذهب الشدیعی وند عیم المذهب السدئى فى آذحاء 


۰ ۳ الافادة والاعتبار « حكن‎ wis : اليغدادى‎ (é4) 
ان‎ ASN Ne US « أين جبير‎ Ua, ۷ 
۰ ۲۰ الصدر السایق 2 ص‎ )۶۸( 


۳۷۹ 


مصر ۰ واذا oils‏ يعض بقايا الذهب الشیعی قد culls‏ قادمة فى الیلاد 
حتی عصر المماليك , فان هذه البقایا غدت ضعيفة لا 933 6 علي الظهور 


9 تخذفی يعد قليل‎ ui 


وثمة ظاهرة دذية أخذث درد آد وضوها فى العصر الایوبی هی 
ظاهرة انتشار التصوف » وما تبعها من بناء منازل للصوفية عرذت 
پاسم الخانقاوات ۰ ویفهم مما کتبه القریزی ان صلاح الدین انشا 
اول خانقاه بمصر - وهی خانقاه سعيد السسعداء سنة ۱۱۷۴ هم 
) 053 ه ۰ وولى علدها Lana‏ عرف بشيخ الشسسیو شخ ۰ ووقف 
الأوقاف للاذفاق على من فیها من الفقراء ( الصوفية ( « كما خصص 
لهم فى كل يوم طعاما ولحما وخبزا » وبنی لهم حماما بجوارهم(۹٤)‏ ۰ 
ولم تلبث ظاهرة التصوف أن أخذت تنتشر فى مصر حتی تركت آثرا 
خطیرا فى الحياتين الدينية والاجتماعية على عص سلاطين المماليك ٠‏ 


و أما عن النشاط العلمی فقد عرف Ge‏ سلاطين | gal‏ دددن حبهم 
العلم والعلماء وهی صفة La phos‏ عن هق سدس الأسرة صلاح الدين 
esl‏ جمع al ga‏ رجال العلم واستمع اليهم وحضەر مجالسهم وشارکهم 
فى آپحاثهمر:) ۰ وقد وصف القریزی بعض سلاطین بني آیوب 
مثل السلطان الکامل = Asis‏ » كان لبحب اهل العلح iss‏ مجالستهم ‘ 
وعنده شخف بسماع الحدیث النبوی ۰ وکان يناظر العلماء وعذده 
مسائل غردية دن فقه ونحو بمتحن (ga‏ » فمن أجاب عنها ود مه bas‏ 
عنده ٠‏ وکان دددت عند ۵ بالقلعة 0 جماعة هن Jai‏ العلم ۳ userid‏ 


لهم أسدرة دنامون علیها بجاذب سدردره ليسامروهة ٠ ۵۷ tt‏ 


)£4( المقريزى ٠‏ المواعظ والاعتبار » Ve‏ ص V8‏ ( بولاق ) ٠‏ 
(۵۰) المسيكى : طبقات الشافعية المكبرى » ج٤‏ 2 ص ۳۲۹ ۰ 
(۰۱) المقريزى كتاب السلوك » ج۱ ۰ ص ۲۵۸ ٠‏ 


۳۸۰ 


وقد ظطير تقددر سبلاطین دذی أروب للعلم فى عذایدهم بالکتیات 
ودون العلم ٠‏ ومن أمثلة الکتیات تاك التی wt‏ بها السلطان الكامل 
بالقلعة وكاتت فى الاصل تولف مكنية القاضی الفاضل « حتی استولی 
tate‏ اسان الکامل وا الى القلعة اتهم نواه وة کبری 


ضمت ثمانية وستین كلف مجلد (OV)‏ ۰ 


فى انشائها فى معدن * ومهما بقل من Ol‏ اشح الدین الایوبی اذما 
قصل پانشاء المد ارس نش تعاليم المذهب السنی ومدارية it]‏ هب 
الشیعی 2 فان التوسع فی اخشاء at)‏ ارس دی حل ناته جاء مظهرا 
قويا لرقى الحياة الفکرية فى فصدر الأيوبيين وقد يلغ عدد الد ارس 
التى أنشأاها صلاح الدين فى القاهرة وحد‌ها خمس مد ارس ووقتف 
عليها الأوقاف لتنفق من ریعها وتتمکن من الاسسستمرار فى أداع 
رسالتها 9 واستمن سلاطين الأيوبيين بعد ذلك فى سياسة els‏ المدارس 
تقربا الی الله 3 لما كان بدرسن فيها من علوم دینیة(5۳) ۰ وهن أهمها 
الدرسة الكاملية التی آتشاها السلطان الکامل ۱۲۲۶ م ( ۵۲۱ ه ) 
والدرسة الصالحية التی La lia‏ الصالح نجم الدين آیوب سنة ۱۲۶۱ مم 
( ۱۳۹ ه ) ۰ وكانت هذه المدرسة الأخيرة ول هدرسة تجمع بين 
ماه السكة الأرينة + 


واكواك أو هف الدارس كانه اقب ااا می انا 
كان ساهد للشمليم: اتان ولگل مرا تمد هنيا الذي dad‏ »,وان 
كان دعضها يشمل أريع كليات للمذاهب الأريحة ٍِ واذا كان الفروضص 
فى المدرسة أن تکون مرکز | للعلوم الددثیة هن فقه وحددث وتفسدر 
و غدرها ‘ فان الوضع لم ليث ان تطور حتی غدت المدارس مراكن 

٠ SOY سعید عاشور : الایوبیون والماليك فى مصر والشام > ص‎ (oY) 


YAN 


ند يس النحو ق الفلسفة والعلی مم الطبيعية فضلذ عن العلى م الدينية ۰ 
وکان یقوم بالتدریس فى المدرسة مدرس أو أكشر من كيار علماء 
عصره » ویعاونه معيد يعدد على الطلاب ها القاه علیهم المدرس ۰ 
وللمدرسة مكتبة بها sue‏ عن الوظفین على راسهم الخازن س وهو 
آمین المكتية  Ai plas‏ نساخ وعجلدون ومناولون ˆ 


ا all‏ اف تيكل gic sais‏ 
ای توت ف العضين ag NT‏ کات یم لصفو الفا 
والکتابة وتحفیظهم القرآن ۰ وقد انشا صلاح الدین عددا من هذه 
اکتا Ga ۶ gale‏ الفتراء الم Sal‏ مما رجف الرهاله 
ادن jase‏ الذی زار مصر فى ذلك العصر يعتير AIS‏ من « مآثره 

الكريمة ‘ المعرية عن اعتنانه بآمور السلمین ٠ )۵۶( dale‏ 


وكان ان نشطت مختلف الدراسات فى دس فى العصس سین 
الأروبى ۰ ففی الجاذب Gist!‏ اذجهت القرائح الى الأدعية ومدح 
النبی وكذلك المعانى الصوفية » وذلك كله نتيجة للازمة التى gael‏ 
بها السلمون قى عصر الحروب الصليبية ٠‏ 


ومن آشهر شعراء مصر فى ذلك العصن ادن سناء ALY‏ المصرى 
التوق سنة ۱۳۱۱ م (a VA)‏ وقد Stal‏ من الموشحات واجاد 
فیها » وعمر بن الفارض التوفی فى سنة ۱۲۳۵ م ‏ ۱۲۲ ه ) وقد 
اتصف شعره يمسحة واضحة من التصوف » وبهاء الدین زهير 
المتوق سنة ۱۲۰۸ م ( ۱۵۹ ه ) ۰ آما AM)‏ فى ذلك العصسس فاتصف 
باتقان الصناعة اللفظية » والتفذن فى البدیع والجناس والسسجم 


)08( رحلة أبن جبير ء ص ۲۲ ۰ 


YAY 


والبالخة فى Gail]‏ ۶ كما دددق ga‏ شد سس سق جح فى ails‏ ماد الدین 
الاصفهانی ورسائل القاضی الفاضیلر5ه) ۰ 


كناك شود القعصسسن الأدويى نشاطا كبيرا فى علوم il‏ , 
dala,‏ النحو والصرف ما alo‏ التاريخ فقد ali‏ فيه كثدر من 
الموسوهات وکتب الثراجم 0 ضع العناية Abas‏ خاصة بتسچیل آحد ای 
الصراع بين المسلمين والصليبيين ٠‏ 


مه الهدش والأسطول فى العصر التدودی ۰ 


وق ختام كلامنا عن آحوال مصر فی‌العصر الایربی ينيفغى أن 
نذوه بالرعاية الفائقة التی لقیها الجیش والأسطول فى ذلك العم ۰ 
ذلك ان الدولة الأيوبية جاعت وليدة أحداث الحروب الصليبية © 
وعاصدرت آشد datos‏ تلك الحروب ضراوة ies‏ » ولذاك كان لايد 
Oly‏ يكون الاهتمام بالجيش أول م استاثر دجپود حكامها ٠‏ 


ويبدى أن صلاح الدین آعاد تنظیم جيشه عدة مرات gia‏ جعل 
منه قوة ضارية » بثالف من فرسان ومشاه › وینقسم الى أطلاب على 
راس كل طلب أمير أى bibs‏ » وبالاضافة الى الجيش الداكم > aad‏ 
جيش صلاح الدين فرقا مساعدة من الترکمان والأكراد والعرب 2 
وهقلاء كانوا بمثابة ola‏ غير نظاميين ۰ وان کانوا لا يقلون قی 
حالات كثيرة عن الجند النظامیین حماسة ورغية فى الجهاد(5ة) ۰ 


)°°( ياقوت : معجم ell‏ . ج۱۹ ۰ ص ۲۹۱ ۰ السیوطی : حسن 
المحاضرة , ج۱ .2 ص ۲۲۷ . gal‏ خلکان : وقیات الاعیان . ج۱ س ۱۹۶ ۰ 
اپو شامة : GUS‏ الروضتین 2 Te‏ ص ۲۶۲ ۰ 

)94( القریزی : GUS‏ السلوك . Ve‏ . ص VO‏ ۰ ابو شامة : کتاب 
الروضتين » ۲۱۱۱:۵8۱6 


YAY 


أما الأسطول المصسرى فكأن فى Ma‏ سيفة عند قيام الدولةٌ 
الأيوبية ذتيجة لاهماله فى او اخر العصسر الفاطمی » هما عرض 
شواطیء مصر » فضلا عن الثغور الاسلامية فى بلاد الشام » لهجمات 
خطیر 5 من جانب الصلیبیین ٠‏ نات pial‏ صلاح الدین gal‏ الأسطی J‏ 
اهتماما بالغا « وخصص Weel‏ کبيرة لدیوان المسطول + حتی غدا 
الأسطول المصرى قوة ضارية منذ سنة ۹ م ( هلاه ه ) تضم 
أنواعا متباينة من القطع الحربية وناقلات الجند والخیول(۷) ٠‏ 
ویفضل هذه القوی تمکن الأسطول Gorell‏ من SIS‏ ضربات قرية 
بالصلیبیین فى البحرین التوسط والأحمر « فضلا عن مساعدة صلاح 
الدین بعد حطين = فی الاب ستیلاء على Sas‏ الموانى والتغور 
الشحابية + 


وعلى الرغم من أن خلفاء صلاح الدين أهملوا آمر الأسطول 
وفترت همتهم عن العتاية به الا أن تعرض مصر لحماتين صايبيتين 
بحريتيين كبيرتين فى النصف الأول من القرن الثالث عشر للمیلاد 
( السابع ؛لهجرة ) 2 daa‏ سلاطين بنى أيوب يفيقون الى رشدهم 
ويعاودون العناية al‏ الأسطول ٠‏ وقد ظهر ذلك فى الوصية الشهيرة 
التى كتبها الصالح pai‏ الدين ايوب لابنه توران شاه والتى جاء فيها 
« فا لاسطول dai‏ جناحى الاسلام » فينيغى أن يكونوا شياعا ۰ (Aya‏ 


: مصر والحروپ الصلييية‎ — ٩ 
يدل الاتجاه العام للحركة الصايبية مد بد اية القرن الشااث‎ 


عشر للميلاد ) السایع للهجرة ( على أن مصر بالذ ات غدت موضع 
اهتمام Bleu‏ الحروب الصليبية وزعمانها »> dar‏ أن آمن الصلیبیون 


۰ ۲۶۰ 9 ۲۳۹ ابن حماتی : قوانین الدواوین 2 ص‎ )٩۷( 
۹۲ ورقة‎ ‘ Ag ‘ نهاية الأرب‎ : gag) (oA) 


۳۸ 


پالشام وانصارهم فى الغرب الأوروبى Sb‏ مصر غدت مركز القاومة 
الحقيقية فى العالم الاسلامی ضد الحركة الصليبية » وأنه die‏ نجح 
نور Gaull‏ فى توحید مصر والشام فى اطار جبهة واحدة » والصلیبیون 
ده مطوقين بالمسلمين ٠‏ هذا فضلا Loo‏ آئیتته التجارب Mad‏ من أن 
الأيوديين ysis‏ | ما اعتمد ی | على مصر مس ذات الوارد البشریه والمالية 
الضخمة ‏ فى الحصول على الامكانات التی مكذتهم من ضرب 
الصليبيين بالشام 


فوا قی ا القرن QU Bi ly otic gill‏ عن الى ف 
حاسمة لا شیهة فيها ولا جدال حولها 3 هی ol‏ مفا تيح ديت المقدس 
توجد فى القاهرة » وأن علیهم esl]‏ يمصر أولا اذا آرادوا تحقيق 
آهد افهم usd‏ فلس‌طین والشام ‘ حنی J galt asl‏ دأن القاهرة هی الطریق 
الطبیعی - الذی لا طریق غيره ‏ للوصول الى بيت القدس ٠‏ وظهرت 
هذه العقيدة بوضیح فى آقوال ژعماء الحركة الصلييية ودعاتها , 
فهم حینا پیشیهون مهدر ينها رس الأفعى ۳ Ghai‏ دشدهی نها بالقلب 
فی الجسم 2 الى غير ذلك من التشبیهات العد ید ة التی فاضت 
بها کتب دعاة الحروب الصايدية فى gi‏ اخر العصور الوسطی ‘ والتی 
ان دلت على شی ۶ فائما تدل على أن الصايديين أدركوا أن الخدر 
الحقيقى الذى هدد بقاء هم واعترض وجودهم وعرقل مشاريعهم فى 
بلاد الشام اثما ثبع من مصر بالذات597) ٠‏ 


وآدی الایمان بهد الفكرة والتمسك بها ‘ الى تغییر ala‏ .خطير 
Gb‏ على اتجاه الحركة الصليبية » فغدت مصر منذ بداية القرن 
الثالث عشر للمیلاد تسا ثر بجهود الصليبيين 2 ووضعت الخطط 


)°4( سعيد عید الفتاح عاشور : الحركة الصليبية ‘ Ye‏ »> ص 4 — 
اكلا ( AANA dak‏ ( ۶ 


YAO 


( م ۲۵ د موسوعة تاريخ مصر ( 


الخاصة بجمیم الحملات الضليبية ماعدا النذر الیسیر منها - Bia‏ 
بداية القرن الثالث عشر ‏ على آساس الاتجاه ضد مصر لضرب 
الوطن العربی الاسلامی فى قلبه النايض ٠‏ من ذلك أن حملة صليبية 
کبری تجمعت فى الفرب الأوروبى فى آواثل القرن الثالث عشر لمحو 
آشار حروب صلاح الدین فى الشرق واغتصاب ديت القدس مرة أخرى 
من آیدی السلمین ۰ وکان أن تقرر ان تکون مصر بالذات هدف هذه 
الحملة بغية انزال ضربة قاصمة بها بوصفها مركز القاومة الحقیقی 
ضد الصلیبیین بالشام والخزن الکبیر Gall‏ استمد منه الأيوبيون 
مواردهم البشرية والادية فى محاربة الصلیبیین ٠‏ وبعد أن تحددت 
و جه الحملة نهائيا ء اتصل الصلیییی Oo‏ باليندقية لتقو a‏ دا عد اد السفن 
اللازمة لنقل الصليبيين الى شواطىء حصر ۰ ولكن البنادقة الذين 
کانو | یغلیو نْ دادما مصالحهم الاقتصادية و التجان 4a‏ على الصالح 
الصلیبی انحرفوا بالحملة الصليبية سنة ۱۲۰۶ نحو القسطنطينية , 
وهاجم الصلیبیون تلك الدينة المسيحية © واستولوا علیها بحجة 
سدياسة الدولة البيزنطية فى عرقلة الشاریع الصليبية بالشرق (۰) ٠‏ 


ولکن اذا كانت الحملة الصليبية الرایعة قد خرجت Ge‏ طریتها 
الوضو ع daalgt‏ مصدر » فان ذلك لم يصرف أصحاب المشساريع 
الصليبية فى الشرق والغرب عن سیاستهم مما جعل مص تثعرض 
فى النصف الأول من القرن الثالث عشر للمیلاد لحملتین صلیبیتین 
کبیرتین , هما الحملة الصسليبية الخامسة سنة ۱۲۱۸ والحملة 
الصليبية الساپعة سنة ۱۲۶۹ م ٠‏ وهنا نلاحظ التشایه الکپیر بين 
الحملتین اللتین فصلت بینهما قراية ثلائین سنة » فکلاهما اتجه الى 
دمیاط » وکلاهما ess‏ فى نفس الاخطاء سواء فى اخثیار مكان الرسو 


6 سی س سس 


et 


)+( سعید عید الفتاح عاشرر ۰ aS yal‏ الصليبية ‘ US ۰ Ye‏ ۷۳۲ 
Lay‏ بعد‌ها ( طبعة (VAAN‏ ۶ 


YAN 


والنژول أو فی تخد دد طریق asd‏ فى عدق البلاد ‘ وانٹھی الامر 


اما الحملة الصلييية الخامسة كان الهدف منها تقویم الانحراف 
الذى وقعت قيه الحملة الصليبية الرايعة سثة ۱۳۰۶ م باتجاهها 
dd‏ القسطنطينية You‏ من مصر `° Laake‏ اکتمل تو al‏ الصلوديين 
) 110 ) متجية الى دمياط 5 gia dale 5s‏ دردن ماك مملكة ديت 
القدس الذی آمن ایمانا قویا بفکرة ضرب مصر بوهفها القلعة التى 
Ue plas‏ الوجود الصلیبی بالشام د als‏ يفت الصليبيون عند تنل Ol‏ 
يتصاوا يدولة الضشة السيخية التدريقى* التجاشی gle‏ الشماون 
معهم فى محاردة امسلمین والقیام بغرو الحجان وهدم الکعبةر۲ a‏ و 


على انه يلاحظ أ نحملة حنادی برين وفعت قى عدة أخطاء « 
اولها أنه حاول غزى مصر عن طريق دمياط والذيل بدلا من أن يستفيد 
من تجارب الاك عموری الأول » وهی التجارب التى آثبتت أن الوصول 
الى القاهرة يكون أسهل عن طريق الصحراء الشرقية » وردما اختار 
الصليبيون طريق دمياط لأنها آقرب الموانى الصرية الى الصليبيين 
بالشام , فضلا عن LAB pail‏ أن فرع bles‏ يمثل طريقا سبلا يؤدى 
بهم الى جوف البلاد والقاهرة ‘ ویر؛ هلهم بتوآعدهم پالشام : ولکذهم 
نسوا مايمكن أن یتعرضوا له فى غزوهم مصر عن طريق النيل من 
عقیات طبيعية (fists‏ فى السدود والترع والقنوات العديدة » بالاضافة 


الى میاه الفیضان التی تغمر كافة الأراضی بلا استثناء فى وقت 


٠ القریزی : کتاب السلوك . ج۱ ص ۵ ۲۲۶ وما بعدها‎ (45) 
Colbeaux : Hist. Pelilique et Religieuse de L’Abyssinie, ٠ (A 11 
Ps, 556 (Paris, 1928), 


YAY 


ارتفا 2 الذيل « وذلك فى عصور لم تعرف مصر كلها سو ی أسلوب 


اما الخطاً الثانی الذى وقع فيه الصلیبیون فهو رسوهم على 
الضفة الغربية للنیل الواجهة لدمیاط » بدلا من النزول على الضفة 
الشرقية حیث تقوم مدينة دمیاط نفسها » مما آثار آمامهم مش کلة 
عبور الذيل » فى وقت کان مدخل النیل محصنا تحصینا قویا » ونمند 
بعرض مجراه عند مصيه مآصر ۰ وهی سلاسل ضخمة من الحددد 
تحول دون دخول‌السفن المعادية مجرى النهر ٠‏ هذا بالاضافة الى 
درج الساسلة وهو بمثاية حصن يذاه السلمون وسط Jail Goma‏ 
لحماية دمياط ودفع ای عدوان ديقع عليها « واعتير العاصرون ذلك 
البرج « قفل الدیار الصرية »(18) ٠‏ 


وأخيرا فان الصايييين أضاعوا کثیرا من الوقت عقب نزو لهم 
على شاطيء مصر » يدلا من الاستفادة بشن هجوم سريع مقاجىء + 
مما أعطى المصريين فرصة طيية للاستعداد » فأسرع الماك الکاحل 
الأيوبى الذى كان يذوب عن ani‏ السلطان العادل فى yaaa‏ — 
ونصب معسكره جذوبى دمیاط 2 فى الوقت الذی oat‏ العادل اینه 
الملك الأشرف بمهاجمة ممتلكات الصليبيين وأراضبيهم فى الشام 
لیجبرهم على رفع ددهم عن مص ` 


3 هكذا لم يستطع الصلییدی Oo.‏ الاستیلاء علی درج الس اة 
وتحطیم الاصر التى تحمی مدخل Jail‏ الا دعد ثلاثة شهر ۴ ویقال 


King : The Knights Hospitallers in the Holy Land, 2. 0 (1Y) 

(Rec. Hist. Crs Or., 5. P. 161). ابو شامة : ذيل الروضتین‎ 13 

اين الاثیر : الکامل © حوادث سنة ۱۱۶ هه , ابن أيبك : کنن الدرر » Ve‏ 
ص 3۹٩‏ 9 


AA 


ومات فى نهاية أغسطس سنة ۱۲۱۸ م ( ۱۱۵ هه ) فخلفه اینه الكامل 
فى حكم مصر ۰ وقد حاول الکاعل القیام باجراءات دفاعية سريعة 
قشيد جسرا بعرض النيل وأغرق عدة مراکب كديرة فى مجری النهر 
منم السفن المعادية من التقدم , ولكن الصليدبيين تغلبوا على تلك 
العقيات ۰ وكان ذلك فى الوقت الذى استمر اخوه الكامل س وهما 
العظم عيسى والأشرف موسى — يشددون هجماتهم على الصليبيين 


٠ پالشام(1۵)‎ 


وزاد موقف السلمین حرجا وصول مد ادات کبدرة الصلیبیین 
من غرب آورویا ء وعلی راس هذه الامدادات الكارديثئال بلاجیوس 
حتدويا هن callie Gull‏ الذى اه لح فاد jal gay DAG‏ 
الشطوب يدس مؤامرة ضده » مما جعل الکامل دستنجد dua‏ العظم 
الدع جاء خسوما من plied‏ + على أن ذلك لم يفلخ :في SUA‏ وميا 
التى صمدت فى شجاعة للحصار الصليبى الفروض عليها » وتصدت 
فى دسالة لصد الهجمات العادية » حتى ساعت حالتها فاضطرت الى 
Galea‏ فى Sate CANE ۱۳۱۸ Gua‏ الق المتلينيين 
فى أعمال السفك والعدوان داخل المدينة(11ا) ٠‏ 


على أن الاستيلاء على دمیاط al‏ يكن بالنسبة للصليديين انتصارا 
Sigs‏ وك Call‏ + ال اراق ان اله اهن فا کت ف كن 
لاوا و ادات نقجة shall‏ مه اة الي ااه العدرورن + 
وكان أن دب الخلاف دين قائدى الحملة الصليبية » حنادی Gays‏ ملك 
الصلیبیین والکاردینال بلاجیوس الندوب الیادوی « فانسحب الأول 
عائد! الى Wo‏ فى آواخر مارس ۱۲۲۰ 0 (a VV)‏ » وعندتد تجمد 
وضع بلاجيوس فأضاع دقية ذلك العام والنص ف الأول من عام 


)1°( این العدیم زیدد الحلب 3 Ye‏ + ص ۱۸۰ ( دمشق ۰ ۱۹۸ ( 3 
)11( القریزی : کتاب السلوك » ج۱ ۰ ص ۲۰۱ ٠‏ 


۳۸۹ 


۱۳۳ م ( ۱۱۸۲۱۷ ھ ‏ ) فی حالة ركود تام , aly‏ دكن ذلك 
الا فى آواخر عام ۱۳۳۱ 3 ( ۱۱۸ ھ ) عندما قرر بلاجیوس الزحف 
على القاهرة » فارسل الى حنادی Gays‏ پرجوه العودة ومساعدته , 
Gute‏ خشی الاك الصليبى ان ديتهم بعدم التعاون فعاد الى دمياط 
3 آو Jal‏ دق لو 8 فى الو cus‏ الذى شر & الصاليبيق OQ‏ فى al‏ فعلا 
بمحاذاة مجری النیل متجهین جنوبا(۱۷) ۰ 


ما الأيوديون قلم دضیعوا! ذلك الوقت » واذما حاولوا فتح باب 
المفاوضات مع الصليبيين « وعندما استنفدوا كافة وسائل الحل 
السلمی أمام عناد الصلیبیین وغرورهم ‘ لم Gas‏ الا السلاح والجرب ‘ 
فأقام الکامل مذزلة على الضفة الشرقية Gaull‏ اطلق علیها al‏ 
المنصورة 6 واجتمع المصريون فى حماسة يالغة ليقيموا {ha‏ دفاعيا 
قبالة طلخا ٠‏ هذا فى الوقت الذى اتخذت السفن الاسلامية مكانها فى 
نهر الذيل لتسد الطريق فى dos‏ السفن الصلیبیة(1۸) ۰ 


وقى آواخر يوليى سنة ۱۲۲۱ م ( ۱۱۸ ه ) اجتمع الاخوة 
الثلاثة ‏ الكامل والمعظم والأشرف - فى الماصورة استعدادا للمعركة 
الفاصلة , فى الوقت الذی آخذ الصلیبیون gs‏ اصلون زحفهم La gi‏ 
بحذاء ٠ Gull‏ وهنا پلاحظ أن الصلیبیین ارتكبوا خطأ چدیدا Moc‏ 
لم یکتفوا بآنهم اختاروا اسو الطرق وهو طريق الذيل والمزارع 
والطمی للتوغل Jato‏ البلاد » بل اختاروا أيضا آسوا فصول السنة 
plaid‏ زحفهم ۰ فبعد أن أضاعوا بضعة آشهر فى الانتظار أو قى 
خلافاتهم الداخلية » قرروا الشروع فى زحفهم فى وقت فیضان الذيل 
وهو وقت یمتلیء فيه مجری النهر » فضلا عن الترع والقنوات العدیدة 
پالاء ۰ ونسى الصلیبیون - آو ریما آدی بهم چهلهم بطبيعة البلاد — 


~ ۷۷۲ ص‎ « Ve ٤ سوید عید الفتاح عاشور الحرکة الصليبية‎ (WY) 
: ( ۱۹۸۶ القاهرة‎ ) VVE 
* YEN ص‎ «Ve » ابن تغری يردى : النجوم الزاهرة‎ (XA) 


۳۹۰ 


ان منم dll‏ هه E‏ انیت ON‏ نیقی الما موم 
وسط مثلث كدير تحیط به الیاه من ثلاث جهات » وهی بحيرة المذزلة 
gata) GS Mia ist lea ea ag‏ عدوي درخ عقي ودبلا 
الصليبيون الى نقطة تفرع البدر الصغير ( ددر أشموم ) من فرع 
دمياط » وهی النقطة التى تمثل رأس المثاث الذى تعیط به الیاه من 
ثلاث جهات » وعندتذ قطع المصريون السدود . فانطلقت مياه الفيضان 
فى قوة تغمر الأرض الواسعة , rat ely‏ الصايبيون بأنفسهم الا وقد 
غاصوا بخیولهم وآلاتهم فى الماء (VA) Ja stig‏ ۰ 


وعندما تنبه الصلیییون الى خطورة دوقفم حاولوا الارتداد 
بسرعة gad‏ دمیاط ‏ ولکن الساطان الكاءل كان قد انزل شمالیوم 
ب عند شار ساح شمالی شربين ‏ آلفی فارس لیقطعوا على الصلیبیین 
خط الرجعة ۰ وهکذا تجمد موقف الصلد رین » وأحاطت دهم المياه 
من‌حولهم ومن تحت أرجلهم » فلاهم يءءتطيعون القتال فی‌الوحل ؛ ولا 
هم يستطيعون العودة الی‌قو أعدهم »ولم دیق امامهم الا طلب السماح 
واللعقى اتركهم ينسحبون من البلاد » والمعروف عن السلطان الكاءمل 
الأدوبی أنه اشتهر بتسامحه ¢ فوافق على الصلح الذى dona ye‏ 
الصايبيون ۰ ودم pd gle‏ عن دمیاط خاد ین فاشسلین فى AR‏ 
e ۱۳۱‏ ( ۱۱۸ ه)(۷۰) ٠‏ 

وعلى ll‏ غم دن الخلافات التى ديت دين الکادل الأيودي ist‏ 
مصر » وآخویه العظم والأشرف فى الشام » الا أن مصر استمرت فى 
ذلك الدور س بعد جلاء الصليديين عن دمیاط سنة ۱۲۲۱ م — vat‏ 
بدورها فى حماية الوطن الاسلامی فى المنطقة وخاصة ضد الخطر 


ست سسس ست می سی 


(15) اين الاثير الکاعل ء حوادث سنة 1١5‏ » القریزی ۰ السلوك , 
yas Ve‏ ۲۰۷ ۰ 

(۷۰) ابن الاثیر : الکامل ء حوادث سنة ۰ 5١5‏ ه » ایو شامة : ذیل 
الروضتین Ye‏ رص ۲۰۹ ۰ 


الاصلییی ٠‏ ولیست هناك اهمية خاسة لاأحداث التی دارت فى الربع 
قرن الذى اعقب edo.‏ الصلیبیین عن دمیاط »> سسوی مجىء حملة 
صليدية صغيرة » هی الحملة الس ادسة دزعامة ذردردك lll‏ 
أمبراطور الدولة الرومانية المقدسة فى الغرب © تمكنت من اعادة 
بيت القدس ب عن طریق القاوضات والحلول السلمية _ الى حوزة 
المسيحيين Sanu‏ ۱۲۲۹ م151 CA‏ وهى الأمر GA‏ لم يرض عنه 
السلمون وأعلنوا سخطهم الشديد عليه (VN)‏ ۰ وکان ان توفی 
السلاطان الكامل سنة ۱۲۳۸ 3 ( ۱۲۵ هب » فادی ذلك الى $954 من 
عدم الاستقرار دسديب المنازعات ددن ادناء البیت الایوبی » انتهت بقیام 
الال ت ال اوت ان الكاجل أت فى مسبت اه رد 
۰ م WV)‏ ه )ء وفی عهد السلطان الصالح هذا اسسترد 
المسلمون بيت المقدس نهائيا ب أن لم يقدر لجیش مسیحی أن (glass‏ 
بعد ذلك ۳۳ حدى الحرب العالية الاولی — وڌمت هذه العملية على 
أيدى الخوارزمية سنة ۱۲۶ م VEY)‏ ه) (VY)‏ + وسرعان ما أدت 
baa‏ العملية الى تمكين الصالح نجم الدین Ga wai‏ اعادة ذو يس سد 
الدولة الأيوبية 7 فنجح فى السیطرة على دمشق وددت القدس Maas‏ 
عن القاهرة * وهذه الوحدة مکنته من الاستفادة من امکانات فصر 
مرة آخری 3 اذزال عدة ضريات بالصايديين فى الشام EY‏ ۷ م 

( 1۶۵ ه ) فانتزع منهم قلعة طبرية ¢ كما استولی على 3 
ودذاك paca‏ رت حدود الصلیدیین وانکمشت ال ی gal‏ اب (VY) fala‏ ۰ 


على ان استیلاه الس‌لمین على بيت القدس سنة ۱۲۶4 م 
(۷۱) ايو الفدا : الختصر . سنة 1۲۲ هء العینی : ade‏ الجمان ¢ سنة 
1 وه ۰ 
(۷۲) ابن واصل . مفرج الکروب ۰ ص ۲۲ ۰ 
(VY)‏ ابو الفدا : الختصر ۰ حوادث سنة ۵ ههاء العینی : عق 
الجمان » حوادث A VEO‏ اين واصل 0 حفرج الکروپ ۶ og‏ « ص ۳۷۸ ٠‏ 


Yay 


VEY)‏ ه ) من ناحية ‘ والضریات الثی انزلها الصالح آیوب بالکیان 
الصلیبی فى الشام من ناحية آخری , کان لها صدی عذیف فى الغرب 
الأروبى » ald‏ البايوية كعادتها تدعی لحملة صايدبية جديدة » وهی 
الدعوة التى صاأدفت قدولا فى نقس لويس التاسع ملك خرنسا dary ٠‏ 
ان اکتملت استعدادات الماك لويس التاسع خرج على رأس حملته الى 
جزيرة قبرص سنة ۱۲۶۸ م TEV)‏ ه ) حيث قضی الصلیبیون بضعة 
آشهر ؛ حتی استقر رايهم أخيرا على مهاچمة مص بوصفها قاب 
المقاومة الاسلامیةرء ۷) ٠‏ 

وهکذا تکررت فصول الحملة الصليبية الخامسة قبل ذلك يثلائين 
ماما : wll quad‏ آلفرسنین gle‏ راس Mle‏ الضایدنة من ارصن 
قاصدا دمیاط فى gabe‏ سنة ۱۲۶۹ م ( ۱۶۷ ه ) ۰ والشیء الفریب 
الذی یسترمی الانتباه هو ان الحملة الصليبية السابعة بزعامة لويس 
التاسع لم تستفد مطلقا من الدروس التی تلقتها الحملة الخامسة 
dole js‏ حنادی Gays‏ » وانما وقعت فى نفس الاخطاء سواء فى 
الرسو على الضفة الغربية للذیل المواجهة لدمیاط بدلا من الضفة 
الشرقية التی تقم Gale‏ دمیاط GIS‏ » آو فى اضاعة خمسة آشپر 
كاملة ( دوندو - ذوقمدر ۱۳:۹ مم = A NEV‏ ) عقب سقوط دمياط 
فى قبضة لويس QL)‏ كم اختيار آسوا الطرق وهى طريق الذيل 
الملىء بالترع والقنوات فى الزحف على القاهرة ٠‏ 

حقيقة ان السسسلطان الصالح نجم الدين أيوب توف فى تلك 
الأثناء - فی نوفميى ۱۲۶٩‏ م ( 1٤١‏ ه ) د ولكن Gags‏ شجرة الدر 
قبضت على زمام الامور فى حزم ومهارة » وآرسلت تستدعی على عجل 
آینه توران شاه الذى كان خارج الیلاد يذوب عن أبيه فى حصن كيذا 
پشمال العراق ۰ ومرة آخری وصل الصلیبیون عند راس المثلث 


٠ ) ۱۹۸1 طبعة‎ ( 


۳۹۲ 


« دحر » الذيل مركزا لهم ٠‏ ومعظم هولاء الماليك البحسسرية من 
الأتراك » جلبوا من بلاد القفجاق ‏ شمالى اليهر الأسود - ومن 
بلاد القوقاز قرب بحر قزوين * والعروف عن الأتراك القفجاق أذهم 
امتازو! عن غبرهم من طوائف All‏ بحسن الطلعة وحه‌ال الشکل 
وقوة الباس فضلا عن الشجاعة ٠‏ 


وكان أن حفق المماايك اليدرية الخرضص دن انشساء فرفنهم 
واشدتوا" جدارتهم وكفايتهم عندما أحرزوا انتصاراتهم على لويس 
التاسع وحملته - بين المنصورة وفارسکور س سسنة ۱۳۵۰ م (۱۶۷ه) ۰ 
وصادف ella‏ وصول السلطان الجد دد توران شاه — این الصالح 
نجم الدین us gal‏ الذی وصفنه الصادر العاصرة بالطیش والخفة 
يدرك أهمية تاك الذرقة ¢ وانما حسد هم ta ins‏ صار لهم من دفوذ 
نتیحة للانتصارات التى حققوها ‘ daly‏ يخطط للخلاص من زعماتهم ۰ 
slag‏ ذلك فى الرقت الذي (heal‏ توران شاه تعفيظة ذوع اسه مره 
الدر يعد أن تنکر لها و دسدى (gti‏ حفظت له عرش آدیه يعد وفانه 
وارسلت دستد عده من حصن كيقا 2 فاتهمها بانها di‏ ثروة Ass‏ ‘ 
واخد يكدد لها ولم coals‏ أن كم اتصال دين المماليك البدرية من 
dual‏ وشجرة gull‏ من ناحية آخری للتخلص من العدو الشترك , 
ist‏ اذتهى الأمر بقل توران شاه سدنة ۱۳۵۰ م ) NEA‏ +( 2 ودمفتله 
اتقرضت دولة بذی آیوب دن مصر دعل أن حكموها Gaile’ dal‏ 

ودددو أن شجرة الدر كانت آدرن شخصية على Cones‏ الأحداث 
بعد مقڌل توران شاه فا خذیرت طذهصدب الساطنة ء ذظر | لما اشدهرت 
المقريزى : كتاب السلوك > ۱ ۰ ص Ws 9 YOA‏ , أبن تفرى بردی : 
النجوم الزاهرة » ٠ ۳۷۲ ge > Ve‏ 


۳۹۹ 


ډه من آنها کانت « خيرة © دينة ‘ رددسة ¢ عظيمة فى النقوس » ۱ 
وکانت شجرة الس اول آمرها جارية للخليقة الستعصم العپاسی , 
قبل أن پشتریها الصالح نحم الدین آیوب ویعتقها ویتزوجها ۰ ولذا 
قانها من ناحية الاصل والنشاة آقرب الى الماليك » مما جعل المؤرخين 
Gs yates‏ این اانا لماك فى هيوق ال عتها یوی انا 
» ول من ملك مصر من ملوك التركت الماليك ,(۸۰) ° 


TEA )‏ هف ( بيدأت Al ga‏ سبلاطین المالرك فى ه صدل ؛ وهی الدولة التى 
استمرت فى حكم اليلاد أكدر عن قرنين ونصف من الزمان ‘ wi‏ حدی 
الغزو العتمانی سنة ۱۷ ۱۵ م ) ۲ ه ( 1 وقد انقسمت هدد gall‏ له 
إلى ق أن ووا وى و لمات ك أن ار الذره 
استمرو | فى الحکم Aksu i‏ ۱۳۸۱ م ( ۷۸۶ & ) والثانية دولة 
الا Sa gall. gies all‏ پوت الى ارام MALAI‏ الي كرا 
وردوا فيهأ _ و استمرت حنی سقطت على دل السلطان سليم العتمانی 
سدئة ۱۵۱۷ 2 ) ۹۲۲ ه) ° 


واذا كان معظم مماليك الدولة الأولى من عنصي الأثراك 
القفجاق » ومعظم مماليك الدولة الثانية من عذصر الجركس آو 
الشر اکسة © فلیس معنی ذلك ان عصر سلاطین المماليك فی en‏ 
لم یعرف غير هذين العنصرین ۰ ففی عصر دولة الماليك الاولی 
وصلت دفعات من الماليك من اصل مغولی » وهولاء ارتقوا بسرعة 
قی وظائف الدولة حتی أن السلطان کتیغا نفسه ۱۲۹۶ ۱۲۹۱ هت 
۱۹۶ ب ۱۹۱ ه) كان مغولی الأصلى ۰ وفی ضوء هذه الظاهرة 
پمکننا أن نفسر انتشار يعض عادات الغول فى مصر بين الماليك , 


جص م 


(۸۰) القریزی : كتاب السلوك » م١‏ ۰ ص ۲۸۱ ٠‏ 


۳۹۷ 


مثل اكل لحوم الخیل فى الخفلات والناسبات » وصناحة بعض أذواع 
الخمور من لين الخیل بالذات(۸۱) ٠‏ 


وعندما وجد تجار الرقیق ان سلاطین الماليك وآمراءهم فى 
مصر يقدرون بضاعتهم ویدفعون فیها الأموال الطائلة » نشطوا فى 
جاب المماليك » وأسهم فى هذه التجسارة يعض التجار الأوروبيين 
مب وخاصة من gull‏ التجارية الايطالية ‏ الذين نافسسسوا التجار 
الشرقيين فى جلب المماليك الى مصر ٠‏ وهکذا sad‏ أصول الممالدك 
قى مصر وقد آخذت تتنوع تنوعا واض سحا ¢ فوجد منهم المغول 
والصقالية والروم والأسبان والألمان ٠٠‏ وغيرهم » فلا عن الأتراك 
والشراكسة ۰ وقد انتسب هؤلاء المماليك غالبا الى آساتذنهم sic‏ 
سادتهم الذين اشتروهم JUL‏ من التجار وأشرفىا على تربيتهم ۰۰ 
فا لماليك الظاهرية بیبرس نسيوا الى السلطان الظاهر بيبرس والمماليك 
الأشرفية خليل سبوا الى السلطان الأشرف خليل ۰۰۰ وهكذا ۰۰ 
وأحيانا نسب المملوك الى تاجره dale coll‏ اذا كان معروفا بحسن 
يضاعته وجودتها » كالمماليك العثمانية الذين نسبوا الى الخواجا 
عثمان ual‏ كبار تجار الرقيق فى ذلك العصر ۰ وريما تسب المملوك 
الى قيمته التى اشترى بها اذا كانت كبيرة تستحق الفخر » لما لها 
من دلالة على عظم المواهب والصفات التوفرة فى ذلك الملوك مثل 
قلاون الالفى الذى اشترى بالف دینار(۸۲) ٠‏ 

(۸۱) سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك , هن ؟١ ٠‏ 

(AY)‏ المقريزى : كتاب الواعظ والاعتبار » ج ؟ ۰ ص ۲۹۱ ( بولاق ) اين 
قاضى شيبة . الاعلام بتاريخ Jal‏ الاسلام » ج٤ e‏ ص ۲۷۲ بیبرس الدوادار : 
زبدة الفكرة ۰ ج٩‏ ۰ ص ۱۶۱ ٠‏ 


۳۹۸ 


۲ ب ذظام المماادك وحدانهم 0 


حكم الماليك مص پوصفهم ارستقراطية عسکرية ممتازة . 
سیطرت على البلاد وأهلها ۰ وکان لهم فى اصلهم ونشاتهم وطريقة 
تربیتهم واأسلودهم الخاص فى الحياة سياح اکسپهم و اکسب دولتهم 
طا دعا خاصا ممیزا gles ٠‏ الرغم من ot‏ الماليك برجعون الى 
أصول يعناص أجندية - وفدت على اليلاد من الشرق والغرب »2 
الا أنه لا يمكن أن نعتبر حکمهم حكما اجنيا ٠‏ ذاك انهم غدوا بعد 
جليهم الى البلاد 2 هزءا من مصر وتاريخها » ونجحت دعس فى 
استيعابهم وهضميم وتشكيلهم قاعتنقو| الاسلام : واحسوا بأحاسيس 
أهل البلاد » وانفعلوا بحضارتهم ٠‏ وبذلك آمدوا الوطن ألعربى 
الاسلامی س ليس فى مصر فقط بل فى الشام أيضا ‏ يدماء جديدة 
حتی غدوا درع النطقة الذائدین عنها ء لا یعرفون لهم وطنا الا مصر 
ولا آرضا غير آرض العروبة ولا دینا عدا الاسلام ٠‏ ونسمم عن 
بحضیهم عندما شب وكير واصاب قدرا من حسن الحظ فى الحياة , 
واستدل على مسقط راسه الأول » أنه أرسل يستدعى aga)‏ وأهله 
الى مصر » بوصفها وطنه الذى lus‏ لا يعرف وطنا غيره ۰ ويعيارة 
أخرى فان صول المماليك الاجنبية لا تتعارض مطلقا مع ما صاروا 
اليه قطعة دن هحصر وتاریخها وحضارتها وما آشیه الممالدك فى 
ذلك العصر بالشعب الأمريكى الذى ترجع آصوله اليوم الى مختلف 
الجنسيات والأصول ولكنهم غدوا قطعة من آمریکا يشكلون تاريخها 
ولا ينتسبون الا اليها « ويعملون من أجلها » والتشبیه مع الفارق ٠‏ 


وکان السلطان اذا اشتری عددا من الماليك » فانه پرسلهم أولا 
الى الأطباء لفحصهم ‘ شم ينزلهم فى الطباق - وهی البیوت الخصصة 
لتربيتهم فى القلعة ‏ فيشملهم الطواشى المقدم على الطبقة ٠‏ وقد 
خصص لکل طبقة من هذه الطداق فقیه بحضر الیها اتعليم المماليك 


۳۹۹ 


القرآن والخط واحکام الدین وكداب الشریعة(۸۰) ۰ فاذا كبر الملوك 
وادرك سن البلو غ بد تعلیمه فذون الحرب من « الرمی بالنشاب 
واللعب بالرمع وركوب الخيل وأنواع الفروسية » ۰ وعندما ينتهى 
الملوك من هذه المرحلة التعليمية يظل يتقدم درجة بعد درجة » حة 
يتحرر ويرتقى لپصیر من الآمراء ٠‏ 


که 


oe) Laie »‏ المملوك ویصیح أميرا كان من حقه أن یقدنی 
بدوره عددا من الماليك یتناسب همم درجة امارته ۰ وارقی درجات 
الامارة كانت « oaal‏ مادة مقدم ali‏ « ومن حق هذا الأمير الکییر 


أن يمتلك مائة مملوك ويقود آثناء الحرب الفا من الماليك(۸6) ۰ 


والواقع أن المماوك اذا تحرر وصار من الأمراء قانه يصدييح 
سلطانا صغيرا » آو على قول القلقشندی « سلطانا مختصرا 4 » تدق 
اللو اانا Pog‏ وک بط هام ای مد 
البانی تضم مسکنه وبيوت ممالیکه وموضم خیوله ومخازن مونتها 
وسروجها , ولد ادارات خاصة ب تعرف پاسم البيوت الكريمة 55 
تشرف على مصالحه مثل الطشت خاناه » والفراش خاناه وغیرهما ٠‏ 
ویعنمد فى حیانه على الاقطاع الذی args‏ السلطان ایاه والذی كان 
يتراوح Sule‏ بين plas‏ قرية وعشر قری(۸۰) ۰ 

ولم تكن الرابطة الأسرية  (st‏ ارتباط الزوج بزوجه واولاده 
وآسسرته - هی آقوی الروایط بين المماليك » وانما فاقتها رادطة 
الأستاذية أى الرايطة all‏ تريط المملوك يسيده ۰ أى استاده الذی 
اشتراه رقا فى صغره وتعهده بالتربية والرعاية حتی كبر واعتقه ۰ 


(AY)‏ المقريزى : کتاب السلوك + Yo‏ ۰ ص ol‏ »۽ سعید عید الفتاح 
حاشور + gael‏ الصری فی عصر سلاطین الماليكه > يمن 16 + 

(۸۶) القلقشندی : کتاپ صبح الاعشی » ج٤‏ » ص ۱۶ - ۱۵ ۰ 

۰٩۰ yo «be » الصدن السایق‎ )۸۵( 


ges 


وقد كرس السلاطین والامراء الجزء الأكير من عنایتهم لمالیکهم , 
ولم دضنی | علیهم بالارزاق والأموال > واثما خصصوا لهم الأطعمة 
الختلفة من لحوم وحلوی وفواکه » كما عينوا لهم الکسسسوات 
الفاخرة « بل ان الامیر كان لا يتناول طعاما مع dag)‏ وآولاده و Lail‏ 
al lis‏ سحیه مما لرکه « ولا يمكن أن یاکل الا وجمیع أحجتاده 
معه» (AV)‏ ۰ 


ذلك ان السسلطان gh‏ الأمير كان يعرف چیدا أن هؤلاء 
المماايك هم عصیثه وحماته واللتفون حوله وقت (لآزمات ٠‏ ودرعه 
ضيد خصومه 0 والنتسیون اليه * ومن تاحیة Gori‏ فان المماوك كان 
يشب وینشاً لا یعرف ایا الا استاذه الذی اشتراه صغیرا وسهل على 
مس التی ba‏ المملوك بأساتذه —_ درجة من القوة جعلت pins‏ 
يوصى فى الحجج الشرعية الخاصة باوقافهم بصرف جزء من ريع 
الوقف 0 على تربةأسدتانه (AY)«‏ 


ويضاف الى هذه الرابطة رابطة آخری هی رايطة الخشداشية 
- ای الزمالة - بمعنى ان يحس الماليك الماتمون الى آستان واحد 
برابطة قوية تربط بينهم حتى وكانهم اخوة ينتمون الى آب واحد ٠‏ 
هذا فضلا عن رابطة الزمالة بين المماليك جميعا وبين آفراد كل طائفة 
من طوائفهم(۸۸) ۰ 


سس 


۰ ۸۸ - ۸۷ المقریزى المواعظ والاعتبار ۰ ج۱ ۰ ص‎ (AN) 

(AY)‏ عبد اللطيف ابراهيم . دراسات تاريخية وأثرية فى GIy‏ حر 
عصر الماليك مجلد ١‏ . ص TA‏ ( رسالة لم تطيع ) ٠‏ 

(AA)‏ محمد مصطفی زيادة : بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة 
الماليك بعصر ( بحث نش فى مجلة كلية الاداپ پچامعة القاهرة › الجلد 
الرابع ۰ الجزء الأول , ۱۹۳۳ ) ٠‏ 


٤ 


غلى أنه gua‏ أن المماليك أحسسس وا من أول الأمر adil‏ 
لآ يمتلكون حقا شرعيا فى المکم + اذ اختصبو! اكلك من سادتهم 
بنی آیوب ٠‏ هذا فضلا عن احساسهم Sodas‏ نفسية خطیرة مصدرها 
الهم gab‏ الح + وات Le‏ رقا فى يوم هن ایام جا كتك 
هن مکانتهم فی ذظر ٠ Osa Sal)‏ من ذلك ما تعرضوا له عن ثورات 
فى بداية حكمهم من جانب بقايا البيت الأيوبى فى الشام من ناحية , 
ومن حاتت الاغزاب فى ع :من Mal‏ هرس 2 .وهم الذين ا 
الخضوع لأناس « قد مسهم الرق 65 ۳ 


ولهذا وذاك من العوامل لجا المماليك الى احياء الخسلافة 
العباسية فى مصر بعد أن كاذت قد سقطت على أيدى SUM‏ - أو 
المغول ‏ فى بغداد سنة ۱۲۹۸ م ( ۱۵۹۸ ه ) ۰ ذلك أن السلطان 
الظاهر شيبرس استحضر آحد pliant‏ البیت العیاسی الى مص 6 ودعد 
أن شهد الشهود على صحة نسیه بويع بالخلافة فى القاهرة سسسنة 
۱ م ( ۱۵۹ ه) , فقام الخليفة العياسى الجديد بدوره بتقلید 
السلطان الظاهر ديبرس « البلاد الاسلامية » , مما أضفى على سلطان 
الماليك وحکمه صبغة شسرعية ¢ بوصفه متمتعا ببيعة الخلافة 
العباسیة(۰٩) ٠‏ 


على أنه ييدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية للتغلب على مركب 
ص ٩‏ ۰ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ء ج۱ ۰ ص ۲۸۰ - ۲۸۸ - 


» ) مخطوط‎ ( ۱۹ VA النوبری : نهاية الأرب ۰ ج۲۸ ۰ ص‎ )٩۰( 
٠ وما بعدها‎ FEA السلوك » جا ص‎ GES : القریزی‎ 


ديق 


الدينية ورجالها ۰ وانما قاموا بحركة جهاد و اسعة اظهرتهم فعلا فی 
صورة القوة الکبری التی حمت الاسلام فی الشرق الادنی من الاخطار 
العديدة التی المت به » وعلی راسها خطر الصلیبپین من ناحية , 
وخر EN‏ من اة je‏ فلا عن تخر اجه التوية اة 
التی ظلت عندئذ تهدد حدود مصر الجنويية من ناحية ثالثة ٠‏ 


2 سان‎ mend سسا لوك و‎ | ۳ g 


قاس دولة سلاظية اتتاليك فى معدن فى وكات دهم متطفة Sal‏ 
الأوسط خطر ضخم من نوع جديد هو خطر التتار أو الغول * فبعد 
أن نم رخن فن wang‏ قبائل التتار غدوا قرة tase‏ فى اوائل 
القرن الثالث عشر ۰ وانطلقوا Ld‏ نحو شرق آوروبا ووسطها من 
ناحية والشرق الأوسط من ناحية أخرى » فى صورة غزوات هدامة 
یسفکون الأرواح بالجملة ویفسدون الزرع والضرع ویخربون الدن 
والقری » وینشسرون الدمسار والرعب فى کل مکان ٠‏ ولم یکتفوا 
ا على بان قاين وانما نوا العراق. تنم Mais‏ 
لسقطو | الخلاقة الغياسية ویقتلو! شنانماكة :الف من اهلها فن مذبمة 
رهيبة سنة ۱۲۵۹۸ م ( ۱۵۱ ه ) ء مما آثار موجة من الرعب فى بلاد 
الشام وهن وهما عدن الم ال المطوتان لاان قفن شین 
الزحف التتری(۸۱) ٠‏ 

واذا GIS‏ ملوك الایوبیین فی بلاد الشام قد ضعفوا آمام ذاله 
ان اسم بتكم واا الد ا عا حضوههم ار 
فى حين فر البعض الاخر تارکا بلاده » تسقط فى قبضة التتار آتباع 
ce‏ لگ cars‏ مكنيم فق السا gpl‏ مياقارفين ولب وبق + 

: حوادث 1۵4 ه » رشيد الدين الهمذانی‎ ٠ الفدا : الختصر‎ gal )٩۱( 
+ جامع المتواريخ » ص ۲۳۹ وما يعدها‎ 


اننا 


فان الماليك فى مصر صمدوا ووقفوا موقفا کریما پذکره لهم 
التاریخ ۰ ذلك آن‌السلطان قطن ما كاد متسل مرسالة من هولاکو , 
للب ais‏ فيا Matin‏ ۶ ویندوه بالویل والعون اذا لته نیب 
بالقاومة . حتی هب قطز یدق طبول الحرب معتمدا على امکانات مصر 
الواسعة . فامر بقتل رسل التتار الأربعة وتعلیق رژوسهم على باب 
زويلة » وشرع فى تعبئّة قواته على آوسع نطاق (AV)‏ ۰ 


ومرة آخری خرج جيش کبیر ضخم من مصر Gaia!‏ بلاد الشام 
من موجة خط ٠ dude‏ وشاء حسن حظ المماليك duke‏ أن تضطر 
هولاکو نفسه الى العودة مسرعا الى جوف القارة الآسيوية عندما 
سمع بموت خاقان المغول العظيم ٠‏ وانكان ذلك لم يوقف موجة 
الزحف المغولى التى آخذت تمتد الى جذوب فلسطين فى اتجاه هدود 
٠‏ وفى ذلك الوقت كان جيش المماليك دزعامة سلطانهم قطن 
قد زحف عن طريق فزة والساحل متجها صوب بحيرة (AN aa ule‏ ۰ 


els 


وفی dad ya‏ عين جالوت الى دارت بين السلمین والفول Fat‏ 
۰ م ( ٥۸‏ ه ) تفوق الفول فى أول الأمر » وعندئذ اظهر قطن 
مزیدا من الثبات حتى يقال انه القی خوذته awh Ge‏ الى الأرض 
وصاح «وااسلاماه » » وحمل على الغول حملة صادقة زعزعهم يها . 
فانهارت صفوفهم ۰ وقتل LASS‏ قائدهم وكثير من slag 2 Atlas‏ 
الباقون الادبار(؟۹) ٠‏ 


ولاشك فى أن موقعة Oss‏ جالوت كانت ذقطة تحول خطیر 8 ق 
تاريخ الشرق الأدنى 5 ومهما يقل دن أن المغول {gals‏ بوصولهم الى 
gal (AY)‏ القدا 4 الختمنن. VON, Radial goes‏ هت 
)46( ابن تفری ۰ النجوم الزاهدة ».جلا ص ۷۹ ۰ 


&+% 


عون جالوت ود دلغوا نهاية الشوط فى حركتهم التوسعية فى ذلك 
الاتجاه » فان موقف مصر وحکامها هو الذى انقذها ‏ فخءلا عن 
الشام ‏ من خطر الغول وجعل دولتهم فى فارس تقف عند حدود 
العراق ۰ اما بالنسبة للمماليك اتفسهم فان انتصارهم فى cue‏ جالوت 
أشي علبي lag‏ دولتیم [اناشكة قالع Ga‏ المحد كارا في اه 
الشاحة اليما ویکفی ائهم تفلبو! علی الخطر الکاسی الذی لم 
تستطم قوة اخری أن تصمد امامد وبذلك آنقذوا الشام ومصر من 
خطر التتار الوثتيين ۰ يضاف الى ذلك ان‌الماليك بعد عين جالوت 
بسطو! سيطرتهم على كل بلاد الشام » فطاردوا المغول وردوهم الى 
الجزيرة والعراق من ثاحية + وانتزعوا منتلكات. البيث الأيوبى فى 
الشام من ناحية اخرى ٠‏ ولاشك فى ان تقاعس ملوك البیت الأيوبى 
عن صد التتار » ونفورهم من الجهاد ۰ بل تواطا بعض ملوك بنی 
ایوب بالشام مع التتار واشتراکوا معهم ضد اخوانیم السلمین ف 
عدن جالوت , آفقد الأیوبیین Go col‏ شرعی فى حکم البلاد(۰٩) ٠‏ 


را كن سایق de‏ قي حالوت Bolg‏ اتك قى باك 
ls Ut‏ من الفزات الى كدر مضر ».+ ينا ای الی أعادة وباط 
الوحدة بين مصر والشام مرة GOAT‏ » وهی الوحدة التى سبق ان 
مكنت gall Mics‏ من تقلت اطافر الساسية etal‏ اما als‏ 
gall‏ « وتناسوا ALIS‏ ان الماليك فی حقيقة آمرهم مفتصبو العرش 
من سادتهم الأیوبیین » ولم يعد الناس يذكرون الا حقيقة واحدة هی 
أن الماليك انقنوهم من خطر التتار » وان بقاء الماليك فى الحکم 
غدا ضرورة لحماية كيان السلمین فى الشرق الأدنى ۰ وفی ضوء 
هذه الحقيقة بمکننا آن‌نضیف الى أهمية عين جالوت آنها كانت بمثابة 
)49( سعید عبد الفتاح عاشور . العصر الماليك فى حصر والشام . 
ص ۲۱ ۰ 


الحد الفاصل فى الصسراع ددن المماليك فى مصر والأدوديين فى 
الشام » (aly‏ جاءت ایذانا بغروب شمس دولة بنی آیوب وارتفاع 
as‏ نجم دولة المماليك فى Jean‏ والشام جمیعا 5 


على أن خطر مغول فارس لم یتوقف يعد عين جالوت . اذ 
استمروا يخرجون من العراق للاغارة على بلاد الشام ۰ ولکن هذه 
الغزوات لم تتخذ شکلا کاسحا مثلما كان الحال من قبل » bails‏ 
اتخذت صفة متقطعة تنتهی بالانسحاب السرپم عندما تخرج لهم 
الجیوش من مصر ۰ وقد ظل سلاطین الماليك بعد قطن متیقظین اذاك 
الخطر . فانزلوا بالتتار کثیرا من الضربات عند اعالی الفرات وشرق 
آسيا الصغرى(11) ۰ وظل الوضع على ذلك حتی Jil gt‏ القرن الرابم 
عشر للمپلاد ( القرن الثامن الهجری ) عندما انتشر الاسلام بين 
الغول من ناحية » وتعرضت دولتهم فى فارس والعراق للضسعف 
من ناحية أخرى ٠‏ 


ثم كان أن تجدد خطر التتار مرة آخری فى آواخر ذلك القرن 
عندما ظهر تیمورلنك الذی ينتمى الى بيت من آشراف التتار » ولد 
3 مدينة سسمرفند وتالق نجمه فیها ‘ واتخذها قاعدة لاعماله التوسعية 
فى بلاد الشرق الأوسط فضلا عن الهند ۰ ولم یکتف تيمورانك 
پالاستیلاء على بخداد سنة ۱۳۹۲ م ( ۷۹۵ ه ) وتخريبها وقتل کثیر 
من أهلها « وانما استولی على حلب ودخل دمشق » مما احدث هزة 
عنيفة فى مصس ۰ وكانت دولة المماليك عندئذ تعانى بعضا من 
مشاکلها الداخلية الأمر الذى جعل سلطانها فرج بن برقرق يعقد 
صلحا مع تيمور لذك سنة ۱۶۰۱ مم ( ۸۰۶ ه) ولم يبايث أن ثتوفی 
تیمور لنك يعد ذلك باربم سنوات » مما عرض دولته الواسعة للتمزق 


)41( انظر على سبیل الثال : القریزی . کتاب السلوك » چ۱ ص ۰۲۶ , 
۶ ۷۸۰" ۰ 


٤ 


يسديب النزاع بین ورشته 07 وبذلك انکسرت bs bua‏ التتار علی 
دولة المماليك فى مصر والشام(/ا5) ٠‏ 


هذا , badly‏ أنه فى الوقت Gall‏ سادت العلاقات العدائية 
بين المماليك من Lali‏ وتتار فارس والعراق من ناحية أخرى « كانت 
هناك علاقات ودية ربطت بين الماليك وفرع آخر من التتار هم تتار 
القفجاق قرب بحر قزوين وشمالى البدر الأسود ٠‏ وكان تتار القفجاق 
— او القبيلة الذهبية وفقا للون مخيماتهم الذهبى ‏ قد اعتنقوا الاسلام 
منذ وقت مبكرا مما أدى الى تقارب بينهم وبين القرى الاسلامية فى 
الشرق الأوسط وعلى رأسها دولة المماليك فى مصر والشام * وقد 
ظهر هذا التقارب فى صورة تبادل السفارات والهدايا ۰ قضلاً عن 
عقد اتفاقيات ضد العدو المشترك ممثلا فى نتار فارس والعراق ۰)٩۸(‏ 


AM)‏ برام عن رها geass.‏ قن مين دول ااك jell‏ اة 
ص ۷۲ وما بعدها ٠‏ 

) العینی : عقد الجمان » ج١٠ , المجلد الثالث ورقة 414 ( مخطوط‎ (4A) 
: مخطوط ) ۰ المقريزى‎ ( ٤٤١ ابن واصل . مفرج الكروب . ج۲ ۰ ص‎ 
i عن ۴-۶- ۳۰۵ القلقشندی: : صفق لاغش‎ eV gad te + كتاب السلوك‎ 
WEY dig ۳ وی‎ Malas التزيرف‎ ۰ Aas مفلا‎ ga ولا‎ 


٠ ) مخطوط‎ ( 


۰ س 


8 


٤‏ - مسسلاهاینن الاليك البحرية 


( الدولة التركية ) 


شجرة الدر ( ۱۶۸ هب ۱۲۵۰۱ م ) 

المعز عن الدین cheat‏ ( ۱۶۸ ه ‏ ۱۳۵۰ م) 

التصور ذور الدین على ( ۱۵۵۰ ه - ۱۲۵۷ م ) 

الظفر سیف الدین قطن ( ۱۰۷ هب ۱۳۵۹۹ Ce‏ 

الظاهر GS,‏ الدین بیبرس البندقداری ( 1٥۸‏ هب ۱۳۹۰ م) 
السعید ناصر الدین دركة خان ( ۱۷۱ ه - ۱۲۷۷ م ) 
العادل بدر الدین سلامش ( WA‏ ه ‏ ۱۲۷۹ ) 

المنصور سیف الدین قلاون الالفی ( ۱۷۸ ه — ۱۲۷۹ م ) 
الأشرف صلاح الدین خلیل بن قلاون ( ۱۸۹ هب ۱۲۹۰ م ) 
الثاصر ناصر الدین محمد بن قلاون ( ۱٩۲‏ ه - ۱۲۹۲ م ) 
العادل زین الدین SS‏ ر ۱۹۶ هب ۱۲۹۶ (a‏ 

النصور حسام الدين لاچین التصوری (۱۹۱ هب ۱۲۹۱ م ) 
الناصر ناصر الدین محمد ( للمرة الثانية ) ( ۱۹۸ هب 
۸ م) 


۱ 


0 


۷۹ 


۱۷ 


۳1 


۳۲ 


۳۳ 


ve 


n 


سم 


الظفر رکن الدین Gas‏ الجاشنکیر, ( برجی ) ( ۷۰۹ هه 


النذاصر ناصسر الدین محمد للمرة الثالثة ) ( ۷۰۹ هب 


التصور سیف الدین gl‏ یکر Os‏ الناصر محمد ( ةلاه ب 


) ۱ 


الأشرف علاء الدين كجك بن goat‏ محمد ( ۷٤١‏ ه ب 


Cp ۷ 


الناصر شهاب الدین احمل Oo‏ الناصر A VEY ( dana‏ ~ 


الصالح ماد الدین اسما عیل دن الناصر محمد ر ۷۶۲ A‏ ~ 


Cp ۳ 


الكامل سيف الدین شعبان Os‏ الناصر محمد ( ۷۶۱ ۵ mw‏ 


۰۵ م( 


الظفر سیف الدین حلجی دن الناصر محمد ( ۷۶۷ A‏ ~ 


Cp WEN 


الذاصر ناصر الدين الحسن بن الناصر محمد ( لامرة الأولى ( 


( ۷۶۸ هشاب ۱۳۶۸۷ م) 


الصاح لاح الدین Os tla‏ الناصر daca‏ ( ۲ هب 


الناصر ناصر الدين الحسن سن الناصر محمد (لامرة الثائیة) 


fa ۱۳۵۶ اه‎ ۰۵ 


۶۰ 


Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 


۳۹ 


۳۰ 


—_ 


س 


۰ 


المنصور صلاح الدين محمد دن حاجى ( ۷۱۲ هت ۱۳۹۱۱ ۾( 
المنصور علاء الدين على دن شعبان ( ۷۷۸ هشاب Ce ۱۳۷١‏ 


الصالح صلاح الدين حاجى بن شسعبان ( المرة الآولى ) 
VAY )‏ ه — ۱۳۸۱ ¢( 


حاجی ( للمرة الثانية » وفیها تلقب بالمنصور ( ) ۱ هب 


0 ا مماليك والصسلنددون ۱ 


ple‏ ان قطن القمان الم كور SEN‏ الرس الى هده ماه 
الشرق الادنی فی ذلك العصر + والذی كان علی سلاطین ااك 
ان یواجهوه معتمدین على قوة مصر وامکاناتها البشرية والادية ۰ 
اشفا كان على لفاك ان ووا خر اکن خر تاه : 
وبینما كان خطر التتار من التوع الداهم الفاجیء الذي لا پرتبط الا 
بالرغية فى التوشم والثیب»والسلب.» .ولا Chas‏ الا بساك الدتاء 
والتدمين :لمكاو الشامل 4 اف لطن الما على See ll‏ 
الأدنى درتبط وقت قيام دولة المماليك = يأصول قديمة وعوادل ریما 
يرجع بعضها الى بداية حركة الفتوح العربية الاسلامية فى القرن 
السابع الیلادی ۰ 


وقد :راينا: ان وة GEIL‏ فى مین حافت وليدة ال كه 
الصليبية ان كان الدور الذى قام به الماليك البحرية فى المنصورة 
کم قی فارشکزن هيد كل لويس التاسسع هو النوامة الحقیته 
لظهورهم على سطح الأحداث والوصول الى النقوذ والسلطان ٠‏ ثم 
ان دولة الماليك cold‏ والصلیبیون على آرض مصر یحتلون دمیاط 
رغم أن ملکهم لويس التاسع كان أسيرا فى النصورة ۰ وطالا كانت 
دمياط — وهی ميناء مصر الأول فى ذلك العصر - فى قبضة الصليبيين 
فانه صار من الممكن اتخاذها رأس جسر لجلب مزيد من الجیوش 
والأساطيل الصليبية » من الشام أو من الغرب , لاعادة الكرة ضد 
از اهي مز "ذلك ال اا + ادا حر 2 
الدر أولى سلاطین المماليك ‏ على ابرام الصلح مع الصليبيين وترتب 
على ذلك فك آسر لويس التاسع الذی اختار أن يتجه الى Ke‏ حيث 


١١ 


قضى aul‏ سئوات محاولا أن يعيد تنظیم صفوف الصلیبیین پالشام 
ودعم جهودهم(١) ٠‏ 


ثم كان أن انتصر الماليك على التتار فى غين جالوت > ويذلك 
تغلبوا على اول خطرين خارجين هددا دولتهم الناشئة وهما خطر 
التتار وخطر الأيوبيين بالشام ۰ ومادام المماليك قد ورثوا الأيوبيين 
3 ملكهم فى مصر والشسام > فانه كان من الطبیعی أن يرثوا عن 
الأيوبيين سیاستهم فى جهاد الصلیبیین وتقويضص pile‏ ملکهم بالشام. 
هذا الى أن المماليك ظلوا بعد عدن جالاوت فى foals‏ الى مزيد من 
النشاط الذى يضفى عليهم قسطا من الأهمية ونوعا من الشرعية ٠‏ 


وكانت المعاقل الكبرى للصليبيين بالشام عذد قيام دولة سلاطين 
الماليك هى أنطاكية وطراباس » وكل منهما كانت مرکزا لامارة صلوبية 
يتبعها عدد غير قليل من الحصون والقلاع الداخلية » Madd‏ عن عكا 
التى كانت مرکزا لمملكة بيت القدس الصليبية » وهی المملكة التى 
cud‏ منذ آواخر age‏ صلاح Gaull‏ تمتد فى صورة أو أخرى على 
شاطىء فلسطين من صور الى يافا ٠‏ ومن الواضح أنه كان من 
الصعب على المسلمين أن يقبلوا هذا الجسم الغريب س ممثلا قى 
جماعات أتت من الغرب واعتمدت فى بقائها وعدوانها على الغرب we‏ 
داخل جسدهم ٠‏ أذلك ما كاد الظاهر ديبرس يلى منصسب سلطنة 
المماليك سنة ۱۳۹۰ م ( ۱۵۸ ه ) حتى أراد أن يجعل من نفسه صلاح 
الدين الثانی » فوضع برنامجا ضخما ابرن أركانه الاعتماد على 
موارد مصر وامکاناتها الضخمة فى تأمین بلاد الشام من خطر التتار 
وتقويض البناء الصلیبی ۰ وكان أن قام بیپرس - الذى پعتبر المؤسشس 
الحقيقى لدولة المماليك ‏ بهجمات شاملة متعددة ضد الصلیبیین › 


(۱) سعید عبد الفتاح عاشور : الحركة الصليبية » ۲2 ۰ ص ۸۵۷ ب 
۹ ( ۱۹۸ ۰ 


E۲ 


توجها بالاستيلاء على أنطاكية سنة ۱۲۹۱۸ 5 ( VN‏ هار ٠‏ وكان 
لسقوط انطاكية فى قبضة المسلمين دلالة بالغة الأهمية بوصفها أولى 
الامارات التى آسسها الصليبيون فى الشام ۰ وثانى الامارات التی 
أسسوها پالشرق — بعد الرها ب عند مجيثهم لاول مرة فى آواخر 
القرن الحادی عشر للميلاد ٠‏ لذلك جاء استیلاء بییرس علیها Malu‏ 
على بداية انهیار البناء الصلیبی من اساسه ٠‏ 


وعندما اعتلی عرش سلطنة الماليك سنة ۱۲۷۹ م (AWA)‏ 
السلطان النصور قلاون , استالف سياسة الجهاد ضد الصلیبیین , 
فخرج من مصر الى الشام سنة ۱۲۸۹ م ( ۱۸۸ ه ) على رس جيش 
کپیر مکنه من الاستیلاء على طرابلس فى ذلك السنة(۳) ۰ 


وبذلك لم يبق للصلیبیین من حلکهم العریض پبلاد الشام سوی 
(Se‏ عاصمة مملكتهم 2 فضلا Ge‏ یمض الماقل الاخری JOY‏ آهمية 
مثل صيدا وصور وعثلیث ۰ وقد Se‏ السلطان قلاون فى مص بعد 
ذلك علی تعبثة al gh‏ استعدادا للاستیلاء علی So‏ ۰ وخاصة بعد ان 
وصلت اليها حملة صليبية صغيرة من الغرب اعتدت على السلمین 
وقتلت عددا منهم رغم الصلح Gal‏ كان معقودا بين الطرذین ٠‏ 
ولکن Gua‏ عندما هم السلطان قلاون بمغادرة القاهرة على رس 
جيشه لحارية الصليبيين بالشام أن دهمه الوت سنة ۱۳۹۰ م 
1۸٩ )‏ ه ) فخلفه ابنه الأشرف خليل الذى خرج الى الشام على رأس 

(9) المقريزى : كتاب السلوك . ج١‏ »> ص Mew‏ الذويرى : نهاية 
الأدب » ج58 ورقة ۲۰۸ ( مخطوط ) ۰ مفضل بن أبى الفصائل ٠‏ كتاب 
النهج السديد : ص ۱۷۱ -. ۰۱۷۴ 

(۲ المقريزى : GUS‏ السلوك ۰ ج١‏ ۰ ص ۷۶۷ ۰ ابن تفری بردى : 
النجوم الزاهرة Vee‏ ص ٠ ٣٣۱‏ 


A 


الجيوش التى أعدها أبوه › وتمكن بعد جهد كبير من الاستيلاء على 
عكا سنة ۱۲۹۱ م ( ۱۹۰ ه)(3ة) ٠‏ 


كفل بقية العافل الحا steal‏ دا فى ابر 'السلمين رایع 
يعد أخرى 4 فاحئل المماليك te‏ سؤر وصيدا وحيفا 0 a‏ انطرطوس 
و عثليث 3 ودذلك احتفظ المماليك دشرف تطهر يلاد الشام تماما من 
الد خلاء yal‏ ددن ` 


وكانت الحروب الصليبية فى بلاد الشام قد تمخضت فى الجنء 
الأخير هن القرن الثانى عشر الميلاد ( القرن السادس الهجرى ) عن 
مولد مملكتين صلیبینین فى الشرق الأدنى ۰ أولاهما هی مملكة 
أرمينيا الصغرى فى اقليم قليقية فى الركن الجنوبی الشرقى من 
آسیا الصغرى » والثانية هى مملكة آل لوزجنان فى جزيرة قبرص ٠‏ 
وقد اکتشف المالیاه اثناء معاریتهم الصلیبیین بالشام مدی ما تقدمه 
هاتان الملکتان السیحیتان من دعم لهم » وهی sol‏ لم تستطع أن 
تعفره سلطنا اشمالیله فى عضن :+ لذلك ازسل السلظان الظاهر بسن 
چا من تنص Cea‏ "115 م( ۹16 هه لياجية إزمينية الصغرى:: 
احرق عاصسمتها سيس وخرب مدنها الكبرى آذنة والملصسسيصة 
وطرسوس ۰ وأسر كثيرا من رجالها ٠‏ وقد تكرر هجوم ديبرس على 
مملكة ارمينية الصغيرى بعد ذلك , فهاجمها سنة ۱۲۷۵ م ( 59/8 ه ) 
وخرب المصيصة ودخل سيس وخرب اياس ٠‏ ويبدى أن بيبرس قام 
بهذه الضرية عقابا لمملكة أرمينية الصبغرى لتحالفها مع تتار 
قارس(0) ٠‏ 


rn AES 


(۶) ابو الفدا : الختصر . حوادث ۸۹۰ ه القریزی : GUS‏ السلوك > 


چ > ص ۶ - هالا « اين تغرى بردی ٠‏ النجوم الزاهرة cA‏ ص 1 
lay‏ بعدها 


)0( مفضل بن ابی الفضائل : کتاب النهج السدید »> ص ۱۵۲ - ۲۲۰ ۰ 


٤ 


رصع أن ملوك أرميذية الصغری دایو بعد ذلك على شسراء 
مسالة دولة الماليك الا أن السلطان الأشرف خلیل ما كاد يفرغ 
من الاستيلاء على عكا حتی آغار على أطراف تلك المملكة واستولی 
على قلعة الروم سنة ۱۲۹۲ م ۱۹۲ ه ) » وفى age‏ السسلطان 
المنصور لاجين ( ۱۲۹۲ - ۱۲۹۸ م = 1۹۱ هرب 1۹۸ (A‏ خرجت 
حملة آخری اغارت على مدن آرمينية الصغرى ۰ وهکذا توالت 
الضریات التی وجهتها سلطنة الماليك الى تلك المملكة السيحية التی 
لم تفت تساعد الصلیبیین فى الشام حینا » والتتار فى العراق وفارس 
٠ Ghai‏ حتی كانت سنة ۱۳۰۶ م فخرجت Alen‏ کبری هن حصن فى 
سلطنة الناصر محمد الثائية - لتادیب مملكة آرمينية الصغرى , وانزل 
المالیك بها كثيرا من الدمار() ۰ 


ولم تلبث ان ساعت احوال تلك المملكة ولم تعد تتحمل تلك 
الضریات المتوالية » فاضطرت الى الاستسلام سنة ۱۳۲۷ م (۷۲۷ ه) 
وسلمت قلاعها للمماليك ۰ وبذلك غدت فى حالة تبعية لسلطنة الماليك 
فى القاهرة » وصار علیها أن تدفع جزية سنوية فاذا تلخرت عن دفع 
هذه الجزية ‏ آغارت علیها جیوش الماليك مثلما حدث سنة ۱۳۶۳ م 
VEE (‏ ه ) ۰ وییدو أن آحوال مملكة آرمينية الصغری ساءت بدرجة 
آقعدتها عن دفع هذه الجزية مما جعل السلطان اشرف شعبان پرسل 
ضدها حملة سنة ۱۳۷۰ م ( ۷۷١‏ ھ ) سرت آخر ملوکها gal‏ السادس 
oti,‏ به الى القاهرة حيث ظل سجینا شمان سنوات حتی جمحت 
البابوية GUI‏ اللازم لدفع فدائه فاطلق سراحه لیعود الى آوروبا ٠‏ 
وياسر لیر السادس سنة ۱۳۷۵ م سقطت مملكة آرمینیا الصغری 


)1( الثویری : نهاية الأرب . ج ۳۰ ۰ ص ۲۳ - ۲۶ ( مخطوط ) » 
المقريزى : كتاب السلوك . ج۱ ۰ ص ۹:۹ . gal‏ الفدا : المختصر , ج٤‏ 
ص EV‏ ۰ 


to 


نهائیا » وصارت اقلیما lal‏ لنيابة حلب › احدی نیابات سلطنة 
الماليك پالشام(۷) ٠‏ 


وهكذا فان طرد آخر البقایا الصليبية من الشام فى او اخر القرن 
الاك مشیم Read Maytag?‏ الروت الل Al‏ اه 
بقية فصول تلك القصة فى القرنین الثالث عشر والرايع عشر , 
ونهضت دولة الماليك بدورها كاملا فى حمل اعباء تلك الحرکة ۰۰ 
واذ) کافت Slee‏ ارمینیا الصفری بحکم موتمها الجبلی الثارف ۵ 
الرکن الجنوبی الشرقی من آسپا الصخری , لم تستطع أن تقوم الا 
بدور محدود فى تنفيذ آرکان السياسة الصليبية فى الشرق » وخاصة 
انها تتصل اتصالا بریا مباشرا Gast‏ الشام مما جعلها فى متناول 
فرسان الماليكه ۰ فان مملكة آل لوزجنان الصليبية التی قامت فى 
جزيرة قبرص فى الرکن الشمالی الشرقی من حوض البحر التوسط 
كانت فى موقع مكنها من ان تقوم بدور أضخم فى تلك الرحلة الاخيرة 
من مراحل الحروب الصليبية ٠‏ 


وفى تلك الأثناء لم يغقل سلاطين المماليك فى مصر عن الدور 
الذى قام به ملوك قبرص من آل لوزجنان فى مسائدة القوى الصليبية 
بالشام من ناحية وفى الاعتداء على السفن والموانى الاسلامية فى 
شرق البحر التوسط من ناحية آخری ٠‏ لذلك ارسل السلطان الظاهر 
پیبرس حملة بحرية سنة ۱۲۷۰ م VIA)‏ ه ) لغزو قبرص » ولکن 
هذه الحملة اصیبت بالفشل بسبب ريح عاصفة هيت على السفن 


3 ابن دقماق ۱ الجوهر التمین فى سیر الخلفاء والملوك والسلاطين‎ (Y) 
۰ ) ۱۹۸۲ ص 6795 ۶۳۰ ۰ ( تحقیق الباحث‎ 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسسطلی‎ : GUS فى‎ Gas ) 


5 { AVY < بیروت‎ 


٤ 


الاسلامية قرب شواطی ء الجزيرة 2 فتحطم فشا ‘ ules‏ الفذن 


الآخر دون أن بحقق نتيجة ما(۸) ٠‏ 


والمعروف أن الحروب الصليبية دخلت دورا جديدا منك ثباية 
القرن الثالث عشدر عندما شم طرد آخر اليقايا الصساليدية ھن يلاد 
الشام « هما آثار رد فعل عنيف فى الغرب الأوربى 0 وجعل التحمسین 
للحروب الصليبية - وعلی راسهم البابوية - پنادون بان دولة المماليك 
هی السبپ فى الكارثة القى حلت بالصلیدیین وانه لاسبیل لاستعادة 
بلاد الشام ألا ياضعاف دولة المماليك فی مصدر ` ولما كانت دولة 
سلاطين المماليك تسدتمد ثروتها وقوتها من احنکار التجارة دين الاشرق 
والخامس عشدر المیلاد gala‏ | دفرض حصار اقتصادى شديد على 
شو اطیء دولة المماليك فى عصر والشام لمذع التجار الأوروبيين من 
الوصول اليها ء مما يصيب تجارة الماليك بالكساد والبواد ويؤدى 
الى اضعاف دولتهم ۰ واتنفید oda,‏ السدياسة Joss‏ أتخاذ جزدرة 
قبرص  U‏ لها من موقع ممتان فى شرق البحر التوسط - مركزا 
لمراقية شو اطىء مهدر والشام من ناحية وشن غارات Gala‏ على 
هو اذی سلطنة الماليك من ناحية آخری(٩)‏ ۰ 


وكان أن صادفت هذه السدياسة هوی فى نفوس ملوك قبرص 
من آل لوزجنان « وهم الذين عرقوا بحماستهم الصليبية الشديدة , 
فقام آحدهم — gay‏ الملك بطرس الأول لوزجنان - بحملة صليبية 
کبری على مدينة الاسکندرية سنة ۱۳۹۵ م ( ۷۹۷ ه ) » انتهت بنجاح 


~ ۶۷ سعید عبد الفتاح عاشور : قبرص والحروب الصليبية > ص‎ (A) 

٠ ۸ 
Heyd : Hist. du Commerce du Levant; I, Ps. 7,878 & : (4) 
II, Ps. 56, 57, 486. 


E۷ 
) رم ۲۷ - موسوعة تاريخ مصر‎ 


الصلیبیین فى اقتحام الدینة حیث قضوا سثة ایام تعثير من أحلك 
الأيام فی تاريخ الثغر > ان أندشن الصلدبيون فى شوارع الاسكندرية 
وآزفتها » فاستلمو| الناس با لیف 0 ونهدو | gall‏ اذیت والدور ‘ 
وأحرقوا الخانات و القصور 3 وخريوا المساهد والزو‌ایا / و اعتد و | 
على النساء والبنات « * Haig‏ أن حمل الصلیدیون فى ددهم ماخف 
حملة و غلا ثمنه - فخسسلا عن sue‏ كدير من الأسر ی - هريوا فى 
سفنهم عائدین الى قيرص عندما سمعوا! باقتر اب جيش الماليك الذى 
ti eaten ad‏ سس الق مرت فاد هر ود vq‏ 

ودبدى أن دولة الماليك اليحرية فى آواخر ایامها عندئد كانت 
تعانی شیا من الانحلال وعدم Sl Bu]‏ > فلم تتمکن من الثار 
papal‏ دن yay‏ وملوكها 1 ولکن Jai‏ مهد ed‏ دستطیعو | أن J gauss‏ 
ما حل بالاسكندرية على أيدى القيارصة من خراب ودمار ts?‏ الحملة 
السابقة ۰ لذلك ما کادت الأمور تستقر بقیام دولة الماليك الجراکسة 
أو اليرجية سئة ۱۳۸۲ ح ) clas we (A VA‏ الأنظار جه للثار 
من جزدرة قبرص وملوکها 3 وخاصة أن اعمال العدوان على مو اذى 
صر والشام فضلا عن السفن الاسلامية فى شرق البحر التوسط 
al‏ تدوقف bd‏ وكان أن ارسل السلطان الأشرف برسبای قلات حملات 
goal‏ قبرص سنة ۱۶۲۶ ۱۶۲۵ <« ۱۶۲۲ م8 0 ۷ & < AYA‏ 2 
AYA‏ ه ) : نححت الحملة الأخيرة فى انزال هزدمة کدری بالقپارصة 
وسر الاك جاذوس واحضاره مع dite‏ کییر من الأسرى آل القاهرة 
حيث زذوا فى شوارعها ۰ ومذذن ذلك الوقت وجزدرة قبرص تعددر 
» هن جملة يلاد السلطان ¢ ع cx‏ تابعة طصر وتدفع لها جزية سدذوية 0 


۶ ۰ ۱۸۰ ( طبعة حیدر آپاد ) ٠‏ 


6 


حشی سقوط سلطنة الماليك على ust‏ العثمانيين سثة ۱۵۱۷ م 
( ۹۲۳ ه١٠‏ 


على أن جزيرة قبرص لم تكن وحدها مص در الخطر على 
السلمین فى الجزء الشرقی من حوض البحر التوسط فى ذلك الدور 
الأخير من آدوار الحركة الصايدية ۰ وانما شارکتها جزيرة رودس 
فى ذلك > وكانت رودس قد غدت مذذ سنة ۱۳۱۰ م( ۷۱۰ ه ) مركزا 
للفرسان الاسبتارية © وهم فرقة من فرسان الصلییدین قاموا فى بلاد 
الشام بدور كبير فى خدمة الهدف الصايبى » حتى ادا ما دالت دولة 
الصليبيين بالشام » غادروها الى قبرص ومنها الى رودس ليواصلوا 
نشاطهم sa‏ المسامين فى شرق حوض البحر التوسط ۰ وعندما 
تأکد سلاطين الماليك فى مصر من حقيقة الدور الذى يقوم به ذرسان 
رودس فى مهاجمة سفن السلمین وشواطیء بلاد هم ۰ قام السلطان 
الظاهر جقمق بارسال ثلاث حملات من دعدر لغزى رودس سسنة 
۰ , ۱68۶۲ ۰ ۱۶6۶ م (a ۸۶۸ AEV 2 AEE)‏ انتبت يعقد 
صلح بين الطرفين © دون أن يقلح الما ليك دی اخضباع رودس متلما 
نجحو| فى اخضاع قبرص(۱۲) ۰ 


واخیرا » فان نشاط الماليك الحربی لتأمین الوطن الاسلامی 
فى مصر والشام لم يقف عند حد ما قاموا به من حروب ضد التتار 
من جهة والصلیییین من ناحية أخرى وانما آنفذ سلاطین دولة الماليك 
الاولی أي البحرية Sue‏ حملات الى البلاد الواقعة جنوبی مص حیث 
قامت مملكة مسديحية كبيرة ‏ عرفت پاسم مملكة الذوية س cal‏ 


)١١(‏ القریزی : كتاب الوك » ج٤‏ ۰ ص ۱۲۱ ۰ ۷۲۶ - ۷۲۹ أبن 
تغری بردی : النجوم الزاهرة › ج٤۱‏ › ص ۲۷۸ مب ۲۸۰ ۰ ۲۰۳ - ۲۰۶ 
اين حجر : انباء الغسر » ۸ . ص ۰۷۳-۷۲ ۱۰۶ ٠١١‏ ( حیدر آباد ) 

)۲( ابن تغری بردي : النجوم الزاهرة » ج١3‏ » ص ۲۶۱ ب ۳۹۲ ۰ 


۱۹ 


على الاغارة علی حدود مصر الجئوبية + اما بدافع العصجية الدينية 
او رغبة فى الساب والنهب ٠‏ وقد نجح سلاطین الماليك فى کسر 
شوكة تلك المماكة واضعافها » حتى كان آوائل القرن الرامع ese‏ 
dala‏ تصطبغ يصيفة عر بية واضحة نديجة لهجر ذ ess‏ القبادل 
العردية الى النوبة واستقرارهم فيها + ومع هذا التيار كان انتشار 
الاسلام » مما أحدث تغييرا جذريا فىالعلاقات دين سلطنة المالیك 
فى مصر وتلك البلاد(۱۳) ٠‏ 


وهكذا غدت مصر فى عضر سملاطين المماليك مركزا 4d gal‏ 
قوية > خافها الاعداء » واحترمها الأصدقاء « ونجحت فى أن دقوم 
Lay ga‏ كاملا فى حماية المنطقة وتأمینها ضد الأخطار call‏ هددتها ٠‏ 
ولم ليث أن Jal‏ ذقوك المماليك على الحچاز وبلاد الیمن (V8)‏ ‘ 
وغدت القاهرة فى عصرهم قدلة السفراء و المعو Gas‏ هن بلاد الشرق 
و الخرب جميعا 0 giles‏ ن صلحا أو هدنة » أي عقد اتفاقية تجار Ay‏ ¢ 
آو تأييدا ضد خصومهم . بحیث حققت مصر لنفسها زعامة مرموقة 
في الوطن الاسلامی مشرقه ومغرده دوجه عام 0 وفى منطقة اشسرق 
الأدنی dass‏ خاص ٠‏ 


ودعم هذه المكانة ما تمتعت به مصر فى ذلك العصر من رخاء 
اقتصاد ی مرموق أنعكست صورثه فى نظم الحكم والادارة هن ناحیة 


(۱۲) النویری : نهاية الأرب › ۲۸ ۰ ص ۱۰ ۰ ۲۹ اص ۲۷۶ ۰ 
۳۰۵ ص ۹۵ ۹۹-۷ ( مخطوط ) ٠‏ 

ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك . ج ۷ ۰ ص £0 ٤١‏ ۰ ج۸ ص 
۲ ابن عبد الظاهر : نشریف الایام والعصور ۰ ص ۱۵۲ ب ۱۵۵ 

مصطفی مسعد : الاسلام والنوية ص ۱۵۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۵ ۶ ۷۸۵ ء4 
۹ .۰ 

OV « OVA , ۵٦۰ + ٤٤٥ السلوك » ج۱ 2 ص‎ GUS : القریزی‎ (VE) 
© ۲۹۰ ب‎ ۲۵۹ ۹ « MAY ۰ ۲۸ ۲۲ بص‎ Ve ۰ TY 040 


ay: 


وفیما ادصفت به‌الحیاة الاجتماعية والعلمية والدیذیة OA‏ نشاط من 
تاحیة خر ی ٠‏ وهی الجو اذب التی تتضح دالقاء نظرات سدريمة 
(gale‏ ۶ 


> - التشاط الاقتصادی فى عصر سلاطین الماليك : 


کانت ثروة مس فى tae‏ سلاعلین الما لدكت هی الدعامة التی 
الق مكنتي من العا ذلك التشباط الاسم فى وا SS‏ البلا و شار مها 
wey‏ الكلام عن النشاط الاقتصادی فى ذلك العصر تحتل التجارة 
مكانة خاصة » يوصقها المصدر الأول لثراء المالدك وقوة دولتهم ۰ 
ذلك أن الظروف شاءت أن يكرن قيام دولة المماليك فى مصر فى 
منتصف القرن الثالث عشر مصحوبا بازدهار طریق oad!‏ الأحمر 
وموانی مصدلر » واضمحلال ماعداه من طرق التجارة الرئدسية 
الأخرى بين الشرق والغرب ٠‏ وقد رأينا أنه لم یکل يمعضى على قیأم 
دولة الممالرك سنو ات معدودة حتى استولی التتار على alors‏ سنة 
۱۳۸ مم > واهتد نفوذ هم الى الشام وآسیا الصغرى » فضاد عن بلاد 
لم يبق آمنا بعیدا عن سيطرة التتار وخطرهم من طرق التجارة بين 
الشرق والغرب سوی طریق مصر والپحر ألأحمر ۰ 

وکان أن آفاد سلاطین الماليك فى مصر من ذلك الموقف Busts‏ 
ضخمة فعملو | على تأمین طرق التچارة داخل مصر بحدث دصل 
المتاجر الواردة من الشرق سليمة من موانی goal‏ الأحمر — خاصة 
عيذاب س الی موانی البحر المتوسط وخاصة دمياط والاسكندردة 
حيث يفد التجار الأوربيون والايطاليون لشرائها وحملها ٠‏ هذا 
بالاضافة الى ثامين الملاحة فى yaad!‏ الأحمر نقسه ٠‏ ومن Asal‏ 
ار فان cabs‏ المالیك عملرا gle‏ اغراه تجان الشرق gle‏ جلب 
بضاعتهم الى مص , ثم اغراء التجار الأورديين على آلتردد ut‏ 


A 


مصر وموآذیها أشراء داك البضاشی » وقد دأب أله Glad‏ المماايك 
على اص دار التعلیمات grads age! sil‏ سس معاملة التجار 
و agidh dle‏ والتودد ايهم رت عیدجم Jat‏ ان ااسلطان قلاون کب 
ذشورا الى التجار « من الصين والهند والسند والیمن والعراق 
ودلاد الروم » ۰۰ يرحب بقدومهم الى مصر Brass‏ لهم محاسئها ٠٠‏ 
« لأنها فى الدذيا Ua‏ عدن أن قطن » ومسسلاة أن تضسرب عن 
الوطن ۰ .۰ وهکذا اکتظت المدن والثغور المصرية بمؤسسات 
التجسارة مثل الفنادق التى كان ينزلها التجسار الأوربيون © 
والوكالات والخانات التی كان دذزل بها التجار الشرقيون والسلمون 
فیجدون فيها اأراحة والاویویعقدون ص فقاتهم التجارية من ديع 
وشراء » ويحفظون آموالهم ويضائعهم(١ ٠ )١‏ 


تلن وان ناکم انق E a‏ هی رؤلة الا 
وثروتها » كانت التوابل من فلفل وبهار وقرنفل ونحوها * وقد عرف 
تجار Jal sh‏ يأسدم الكارمية » واتخذوا مدینة قبرص فى صعيد geen‏ 
تسوا ارتا و Leal‏ تباث وط افر و اليند و الميشة وان + 
وساعد على ذلك ان البضائع كانت fais‏ الیها من میناء laze‏ على 
Saul!‏ الأحمر عبر الصحراء الشرقية « Gay‏ قوص كانت تنقل فى 
acd‏ شمالا الى القاهرة ودمیاط والاسکندریف(۱۷) ۰ على أنه gate‏ 
أن الثروة الكديرة التى حصلت علیها دولة الماليك من ذلك النشا 
التماری :دق بعش سلاطين الدولة االجركسية او البررمية الى ية 
Vestal ete) Maslin‏ روشاه Cah‏ قلق بالكو ابل راليخور 
ما آدی الى ارتفاع أثمافها ارتفاعا فاحشا » وآنزل الضرر بالتجار 

۰ ۲۶۱ LU ۲۶۰ ص‎ ۰ Wee القلقشندی . صبح الاعشی‎ )١5( 

) الفریزی ۰ الواعظ والاعتبار » ج۲ ۰ ص ۸ - ۱:۷ ( بولاق‎ )١١( 

(۱۷) ابن حجر : الدرر الکامنة » ج۲ ۰ ص VAY‏ ۰ القریزی : کتساب 
السلوك ۰ ج۲ ce‏ ص ۱۳۲ ب ۱۳۲ ۰ ۱۰۱۲ 


EY 


الاوربیین والمستهلك الأوربى ۰ ومازال الوضع ینازم ۰ حثی دفع 
gual‏ قرش tall‏ الابطائية تن راقن العصون الوك الي 
البحث عن طریق آخر بوصلها el‏ الهند و الشرق الأقصى غير طريق 
مصر وسلطنة المماليك « وهو ell‏ الذى اذتهى باكتشاف Gob‏ رس 
الربعاء لهالا حرم عصين سن ay BM‏ الهائلة الذي els‏ تهنيي) 
Zeit‏ لاحتکار Bylot‏ الشرق « وادی بالتالی الى اضعاف دولة الماليك 
وذبولها (۱۸) ۰ 

ومن الطبیعی أن تنتعش التجارة الداخلية فى مصر فى ظل 
شاط التحارة Mek shall‏ دوف اكتثهرت أن اسر وی مها 
tala‏ ع Gilat‏ العامة باخام + وا عا يلافطا على نز 
الأسواق أن كلا منها اختص بنوع معين من البضائم ٠‏ فستوق 
الشماعين اختص ببيع الشمع , وسوق النحاسين اختصی ببیع 
الان ر كا ومن مهاج 134 العام ان لاخو له دم آن 
يشذ عن جيرانه أو أن يرفع أسعار السلعة التى يتجر ce » kd‏ 
انت على قر عند كما أن cpl‏ ان له وة رة ا 
أو ثمنها فانه يستطيع أن ينتقل فى سهولة من متجر لآخر دون أن 
يتحمل أدنى مشقة ۰ آما عيوب هذا النظام فاهمپا أن الفرد اذا اراد 
ol yt‏ عدة اصناف متباينة من البضائم « فملیه alia gl‏ الدينة کنیا 
طولا وعرضا حتی Wak‏ حاجاته لانه لن يجد فى السرق الرادد 
سوی نوع واحد من البضائم * 

ولم يترك سلاطین الماليك حركة البیع والخراء فى الأسواق 
دون رقابة وانما دب الحتسبون على الطواف بالأسواق التفتيش على 
الباعة وضبط من یحاول التلاعب بالأسعار أو الأوزان ۰ وکانت رقابة 
العتسب اشد ما تکون على الأطعمة والشروبات الى تبا ء فى geod‏ 


AS a TD stu لماي‎ + P.O 73) & Tornemre : Lu (\A) 
Lerousei. daPAtiuaqu uu Moyen Age, Tome 3, P. 31. 


‘yy 


والطرقات ast‏ من سلامتها ونظافتها حرصا dane ule‏ الذاس 0 
فاذا gay‏ بعضها فاسدا Sat‏ البائع بالشدة(۱۸) ۰ 


وبالاضافة الى التجارة elk,‏ الزراعة fied‏ ركنا اساسیا ‏ 
حياة مصر الاقتصادية فى تلك العصور » فآهتم سسسلاطین المماليك 
بالؤراغة يوضفيا الحرفة الأول tall‏ السگان وار الأول الذي 
عاش عليه معظم الاهالی ۰ وظهر هذا الاهتمام فى العناية pills‏ 
والجسور ومفاییس الثیل La pats‏ 0 واشتهرت مصر فی ذلك العصر 
بانتاج القمح الذی كان محصوله دزيد عن dala‏ الدلاد > مما جعل 
السبلاطین يمدون يلاد الشام والحجان دمقادیر وفيرة Abe‏ * هذا Maas‏ 
عن الکتان رفسب السك انخضروات والقواکه وغیرها {VAY‏ + 


قیرط CE‏ الور 21 Rall yall Ppt‏ التي dota‏ بن 
المماليك بتنمیتها وتذويعها » فاكثروا من انتاج الأغنام وجاب الأنواع 
الممتازة منها لترديتها ۰ ويقال ان‌الساطان الذاصر محمد بن قلاون 
قام بمشروع هام للعذاية بالثروة الديواذية » اذ بنی حظيرة كبيرة 
على قطعة آرض بجسسوار قلعة الجبل وجری الیها الاء من القلعة 
وانشاً بها دیوتا لادواجن وأخرى للاغنام والواشی ‘ نم آود غ يها 
الفى رس من الضدان بعث فى طلبها من بلاد الصحيد وأريعة آلاف 
دن da oll‏ الددرى « فضلا عن عدد كدير من البقر > هذا الى أنه 
دعحث فى لاب الأغنام الممتازة من بلاد الذوية والیمن (۰ (Y‏ , 

(۱۸) ابن يسام : نهاية الونبة فى طلب الحسبة تحقيق حسام الدين 
السامرائی ص ۱۷ وما بعدها ( پفداد ۰ (NAVA‏ ۰ 


)18( القریزی : الواعظ والاعبار ٠‏ ج١‏ ۰ ص ۱۰۱ ( بولاق ) 
(۲۰) الصدر السابق » ج؟ ۰ ص ۲۲۹ ۰ 


eve 


اما الصناعة والفنون فقد ازدهرت فى عصر سلاطین الماليك 
نتيجة للثراء الذی اشتهرت يه مصر وحکامها + والعروف عن الصانع 
yi‏ الفنان أنه يحاول دائما أن پرقی بانتاجه اذ اطمان الى أنه سیجنی 
قى النهاية ثمن آتعابه ویتقاضی جرا یتناسب مع ما Alas‏ من جهد 
ووقت ۰ ومن ذاحية اخری فان الستهلك آذا" ارتفع مستواد الادی 
وعظمت ثروته وزادت عن مطالبه الأساسية » فانه یفکر فى اقتناء 
الکمالیات ویتالق فى اقتناء التحف والنفائس ۰ وهذا وذاك كانا من 
العوامل التی آثرت فى ارتقاء الصناعة والفنون فى مصز في عصن 
سلاطین الماليك(۲۱) ۰ 


(Upi الجومرة من شاه وس‎ Seber ENG 
وضناعه الرجاع و 2ة‎ Galall ارتقت جمداعة ااك راع‎ 
فعن المنسوجات اشتهرت مصر‎ ٠ الأخشاب وصناعة الجلود وغیرها‎ 
بانتاح الاقمشة الدريرية والقطنية والصوفية والكتاذية التى امتازت‎ 
jag: جميعا ددقة الصناعة وجمالها وجودة الخامة ومتانة النسيج‎ 
وعن‎ ٠ الأمر الذى تشهد عليه قطع النسيج المتيقاة من ذلك العصر‎ 
صناعة المعادن استخدم النحاس بصفة خاصة فى صناعة الثريات‎ 
الذزلية والثباریق والصحون والطسوت « فضلا عن تغطية‎ esl sls 
۰ الساجد وقصور السلاطین والامراء‎ ol ssi يعض‎ 


وانتشرت فى عصر سلاطین الماليك صناعة تکفیت - أى 
تطعيم ‏ البرونز والنحاس بالذهب والفضة و اشتهرت بهده الصناعة 
سوق الکفتیین بالقاهرة ۰ Gey‏ صناعة الزجاج قى مصر كانت آهم 
مراکزها القسطاط والفیوم والاشمونین والاسکندرية ۰ 


ص ۲۷۸ 7 


A 


وتشهد الشکاوات الزجاجية المحفوظة فى مختلف دور الآثار 
فى العالم والثی صنعت فى مصر فى ذلك العصر على مدی تقدم هذه 
الصناعة وتقدمها ۰ هذا فضلا عن الذزف الذی كانت مر مرکزا 
اساسیا من أكبر مراکن صناعته فى العالم « والذی صنعت منه آنواع 
متعددة الاشکال والألوان » بعضها صنع خصيصا للسبلاطین والامراء 
ak,‏ الرنك أى الشعار الخاص بکل منهم ۰ ومثل ذلك يقال عن 
الصتوعات الخشبية التى اسستخدم قى زخرفتها الخرط و التعطیم 
والحشوات ۰ وکان تطعیم الخشب يتم Sale‏ بالعاج أو الایذوس 
لاسیما فى الکراسی والناضد والأبواب وحوامل الصاحف ۰ ما 
الصنوعات الجلدية - خاصة السروج - فکانت لا تقل جمالا وحسنا 
عن آنواع الصنوعات السابقف(۲۲) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الصناعات ll‏ تردیط فى معظمها دما (Sas‏ 
تسميته الفنون الصغری › ارتقت الفذون الكبرى س وهی العمارة 
والتصوير والنحت ‏ رقيا كديرا فی مصر iat‏ عصسر سس لاطين 
المماليك ٠‏ ومازالت العماثر ل دينية ومدذية — القائمة فى القاهرة 
وغيرها من المدن من جوامع ومدارس وقصور وقباب وغيرها تشهد 
كلها على ما بلفته تاك الفنون من رقى فى مصر فى عصر سلاطين 
الما لدك : ومن أجمل هذه العماتر الخالدة جامع 58 أو بصعذی اصسح 
مدرسة - السلطان التاصر حسن وقبة ومدرسة وبیمارستان السلطان 
قلاون » ومدفن برقوق » وقصر الأمير بشتاك وغیرها ۲۳(۰) ۰ 


ی‌کذیر من هذه العماثر کسیت بالرخاح وزخرفت زضارف جميلة 
من وحدات نياتية أو رسوم هندسية » فضلا عن يعض الآيات القر آنية 


5-5 


٠١ه‎ 1١9590755 القریزی ۰ المواعظ والاعتبار ۰ ۲ ص‎ (YY) 
` ) Sis) 
۰ Af زكى محمد حسن : فنون الاسلام ص ۷۱ »> ص ۷ ب‎ (YY) 


۳۹ 


المكثوبة بالخط الکوفی Ga itl‏ الجمیل مما یشهد على رقی فن الرسم 
والزخرفة فى ذلك العصر » gay‏ الفن الذی ظهر Last‏ فى زخرفة 
الخزف والنسوجات والتحف العدنية والزجاج والبللور » فضلا عن 
أغافة الکتب , آما قن النحت والحفر فارتقی بآنواعه الختلفة » سواء 
النحت فى الحجر والرخام أو الحفر فى الخشب ؛ أى ف العاج 
والعظم ۰ وتوجد فى العمائر التی ترجع الى ذلك العصر فضلا عن 
التحف الحفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة ومختلف دور الاثار 
والتاحف فى العالم » آمثلة ونماذج لتحف رائعة ترجع الى عصر 
المماليك وتشهد على ما بلغه فن النحت والحفر من رقی وجمال(۲۶) ` 


a ¥‏ ذظم الحكم والاداره والاضاء ی عضر سعاذطبن | اما لدك : 


على أن النشاط الاقتصادی الذی اتصف به التاریخ الصری 
فى عصر سلاطین المماليك ليس وحده مصدر القوة الكامتة وراء 
تاك الطاقة الضخمة التى مکذت مصر فى ذاك الدور من اتمام تلك 
النجزات العظیمة فى الداخل والخارج ۰ وانما كانت تساند ذلك 
النشاط نظم محکمة عمات دولة الماليك فى ظلها ء وظلت هذه الدولة 
محثفظة بمکانتها طالا بقيت النظم التی قامت على أسسها سليمة 
محترمة ٠‏ فلما اختلت تلك النظم اختل توازن الدولة وتضعضعت 
أحوالها مما آدی الى سوطها ٠‏ 


فعلی راس دولة المماليك وجد سلطان لم يدول الحكم ذديجة 
gh ak gal‏ موروث ‘ وانما رشدده قونه وموافيه وكثذرة همالیکه 


(YE)‏ زکی محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفة والتصاویر ااسلامية 
ص ۳ _ 8۲۷ دیماند . الفنون الاسلامية . ترجمة آحند محمد عیسی ؛ 
AY‏ ۱۱۰ ۰ ۱۳۲ © ۱۳۲ ۰ 

حسن الباشا : التصویر الاسلامی فى العصور الوسطی . ص 116 ٠‏ 


وحن 


اتولی ذلك النصب ۰ فاذا توفی السلطان القائم اتیحت الفرصا د 
الامراء أن یخلفه فى الدکم + [ala‏ رای ذلك الأمير أن الظروف غير 
مواتية وان هناك من زملائه الأمراء من دنافسه « فانه يلجا فى هذه 
الحالة الى تعيين أبن السلطان المتوقى مكان أبيه » لا اعتقادا من 
المماليك فى احقية ذلك الاين » ولكن كحل مؤّقت حتى يسهل على أقوى 
الأمراء عزله واحتلال عرش السلطنة * ويعبارة أخرى « فان المماليك 
لمیر وا taser‏ الوراقة فى الحكد:: 


ومع أن السلطان تمتع دنفوف و اسع 2 وخاصة فيما بتعاق 
یتأمیر الأمراء وملء الناصب الکیری فى الدولة وتوزیم cube [Ea]‏ » 
)19 کم بسكن قن اعوال كثيرة عن اا کار وال Tye‏ 
فى مهام الأمور ‘ ويخاصة السائل المتعلقة دشن الحرب gl‏ عقد 
ال .ولذلك وخ فى همسن اكماليك هماس byl‏ الذي اه 
دعقد dul ys‏ السلطان أى مین يقوم بالوصاية عليه ‘ وعضوية أتايك 
المشنکر والخليفة العباسی والوژیر وقضاة الذافب الارئعة وامراء 
المئين و عد دهم أربعة وعشرون آمیرا ٠‏ هذا مع ملاحظة أن السلطان 
لم يكن ملزما بدعوة مجلس الشورة أو الأخذ برأيه وانماترك ذاك 
لرغبة السلطان ومشیئته(۲۵) ۰ 


والی جاذب السلطان duc day‏ من کیار الموظفين 2 مهمدهم 
مسا عدته فى Cyt nt‏ الحکم والادارة » ومن هؤلاء الوظفین تواب 
السلطان » واحد بالقاهرة jalan‏ سداعده الأيمن فى ذصریف شون 
الدولة » وستة فى الشام فى الذيايات الكبرى على رأسهمم نائب 
دمشق ` والی wile‏ نواب السلطان و جد ألأدايك ۰ وهی القائد العام 


dala (7°)‏ بن شاهين زيدة کشف المماليك ge‏ كنل 


EVA 


للجیش » والوزیر الذى تضساءل نفوذه نتيجة لوجسود wil‏ 
للسلطنةر(ا ٠‏ 


ما الادارة المحلية فى ا مدن والاقالیم ققد شرف علیها ae‏ 
Ba‏ الول Vg‏ زاكع من أمراء: المساليك ؛ a‏ 
VW (‏ ه) (۲۷) ۰ 


واعتمد هذا الجهان الاداری الضخم على مجموعة من gall‏ اوین 
الكبيرة » وهی آشبه بالوزارات الیوم »مذها دیوان الجیش ودیوان 
الانشاء » وديوان الاحباس أو الأوقاف وديوان SEMI‏ الذى اختص 
بمراقية حسابات الدولة ٠‏ 


واما شئون القضاء والعدالة فقد أولاها سلاطين المماليك جانيا 
كديرا من اهتمامهم وعذايتهم ۰ وكان pal‏ تطور فى النظام القضائی 
فى عصر المماليك هو ما قام به الظاهر بيبرس سنة ۱۳۱۵ م (575 ه) 
من تعيين أربعة من قضاة القضاة يمثلون المذاهب الأربعة Jad‏ السنة 
بعد أن كان الوضم مد ایام صلاح الدین هو وجود قاضی قخساة 
واحد يمثل المذهب الشافعی(۲۸) ۰ 


وقام القضاة فی ذلك العصر ددور هام کی المجتمع اذ امتدت 
اختصاصاتهم الی مختلف انوام القضایا الدئية وااجنائية ۰ Bide‏ 


۰ N\A Us. VV VN ص‎ . be ۰ الاعشی‎ me القلقشندی‎ (v4) 
> ۱۲۹ الخالدی القصد الرفیع . ص‎ (YY) 
We « VE ص‎ 33 ESE س‎ Ye ۳ القلقشندی . صبح الاعشی‎ 


ص 2۰۵ ۰ 
(YA)‏ القریزی . کتاب السلوك , ۱ ص OYA - OYA‏ » خلیسل بن 
شاهین ۰ زبدة کشف الماليك , ص ٩۲‏ ۰ 


۳۹ 


ین اخثص فضاة العسگر بالنظر فی القضایا القن یکون طرفاها gt‏ 
أحدهما من shall‏ ۰ آما محکمة الظالم فکانت تعقد برئاسة السلطان 
shalt‏ فى القضایا SN‏ اختفن المناطان نيا مداشرة او القن ستاتایا 
أصحابها أمام السلطان غير راضين عن الحكم الذى أصدره القضاء 
فيها . آو تلك التى تنشا بين الحکام والمحكومين(59) ۰ 


۸ - النظام الاقطاعی والفلاح : 


كانت دولة المماليك Uys‏ اقطاعية يكل معائى الكلمة فقسمت 
أراضى مص فى عصر سلاطين المماليك الى أربعة وعشرين قيراطا . 
اختص السلطان منها ياربعة فراريط © والأمراء بعشرة ؛ والأجذاد 
بعشرة ۰ GIS,‏ الاقطاع آمرا شخصيا بحتا لا دخل لحقوق الملكية أو 
لأحكام الوراثة فيه » بمعنی أنه كان مفروضا فى القطع أن يحل محل 
السلطان فى التمتع بغلات الاقطاع وايراده فحسب » فاذا أخل المقطع 
بشروط الاقطاع ۰ چان للسلطان أن يستولى على اقطاعه ذورا ۰۰ 
وكذلك كان يستبعد غير القادرين على الخدمة العسكرية فتصادر 
اقطاعاتهم لتوزع على الأكفاء القادرین(۲۰) ۰ 


وقد dua‏ فى عصر سلاطین الماليك أن مسحت آراضی مصر 
مسحا شاملا si‏ من Bm‏ ء ليعاد قياسها وحصرها ذى سدجلات حم 


تقدیر قدمتها ومد ی خصوبتها ۰ وذشیه هذه العماية فى عصرنا الحادی 


عیسو ممست 


22 التلقشندى صیح الأعشى ۳ »> ٠ ۸ Ua‏ 


A 


ما يعرف بذك الزمام ‘ فى حين لدهدث فى شهدر المماليك 2 الروك ۷ ¢ 
وكان دتيعها اعادة توزیم الاقطاعات١١؟)‏ 1 


اما الأمراء والماليك السنون الذين لا یقومون على تحمل ثبعات 
الاقطاع « فاعتاد سلاطين المماليك أن يمندوهم بدل الاقطاع رواتب 
نقدية تخصص لها چهات معينة یتناول القطم نصیبه منها ٠‏ ویذکر 
المقزيرى انه جاء وقت أصبحت فيه معظم الضرائب والکوس الفروضة 
فى مصر « عليها اقطاعات الأمراء والأجناد » ۰ فلما راك السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الیلاد سنة ۱۳۱۵ م ( ۷۱۵ ه )ء ابطل 
هذا النوع من الرواتب التی تحمل صفة الاقطاع » وقصر (لاقطاعات 
كلها على الأراضی ٠‏ 


(۳۱) العینی عقد الجمان . ۲۳2 ق۱ ص Of‏ , 
القریزی . السلوك . ص ٠ ۸٤١‏ 
المقريزى : المواعظ والاعتيان 0 ج ص KA‏ ۰ 


e١ 


ad Ne 


ت 


* - سلاطين ألماليك البرجية 
( دولة الجراكسة ) 


الظاهر سيف الدين برقوق ( ۷۸۶ ھ ‏ ۱۳۸۲ ) 

النصور حاچی ( من البحرية ) VAN)‏ ه - Cp ١١85‏ 
الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق ( ۸۰۱ هب ۱۳۹۹ م ) 
المذصور عز الدين عبد العزیز بن برقوق (۸۰۸ ه  ٠٤١١‏ م ) 
الناصر فرج ( للمرة الثانية ) ۸۰۸ ه ‏ ۱۵۰۱۵ م ) 

الخليفة العباسی العادل المستعين با )+ ۸۱۵ هه ۱۶۱۲ Cp‏ 
المؤيد سیف الدین شيخ المحمودى ( ۸۱۵ ه س ۱۶۱۲ م ) 
الظفر شهاب الدین احمد بن المؤيد شيخ ) ۸۲۶ ه - ۱۶۲۱ج) 
الظاهر سیف الدین ططر ( ۸۲۶ ه 0 ۱۶۲۱ م ) 

الصالح ناصر الدین محمد بن ططر ( AYE‏ هب ۱۶۲۱ م) 
الاشرف سیف الدین برسبای ( ۸۲۵ ھ . ۱۶۲۲ م ) 
العزین جمال الدين سیف بن برسبای ( ۸۶۱ هس ۱۶۳۸ م ) 
الظاهر سیف الدین جقمق ) ۸۶۲ ه ‏ ۱۶۳۲۸ م) 


التصور فخر Gaull‏ عثمان بن ca ۱۶۵۲  ه AV) Gada‏ 
الأشرف سیف الدین اینال العلائی ( AV‏ هب ١559‏ م ) 
الژید شهاب الدین أحمد بن اینال ( ۸۱۵ هب ۱۶۸۱ Ca‏ 
الظاهر سیف الدین خشقدم )+ ۸۱۵ ه  ١55١‏ م ) 
الظاهر سیف الدین یلبای ( AVY‏ ھ ‏ ۱۶۱۷ م ) 

Ca ۱۶۱۷  ه‎ AVY ) الظاهر تمريغا‎ 

الأشرف سیف الدین قایتبای ( AVY‏ ه س ۱۶۹۸ ) 
الناصر ناصر الدین محمد بن قایتبای ( ٩۰۱‏ ها Ce VENT‏ 
الظاهر قاتصوه ( ٩۰۶‏ هب ۱۵۹۸ م) 

Ce ۱۵۰۰ a ٩۰۵ ( الأشرف جانیلاط‎ 

العادل سيف الدین طومان بای ( Ce ۱۵۰۱  ھ ٩۰۱‏ 
الأشرف قانصوه الفوری ( ٩۰۳‏ ه ب ۱۵۰۱ م ) 


E 
) موسوعة تاريخ مصر‎ - TA م‎ ( 


ey‏ من القواعد daw‏ ألا یکون الاقطاع suas‏ دتما سكة 
من الارضص ‘ Js‏ دوزع اقطاع الفرد Oss dal olf‏ عدة جهات مختلفة 
مما جعل زمام القرية الواحدة مؤسسدما دين عدة مقاطع(۱) ۰ 


وق ظل هذا النظام عاش الفلاح المصرى فى عصر سلاطين 
المماليك مربوطا الى الأرض التى alas‏ ويفنى حياته فى خدمتها 
وليس له من خيراتها الا القليل © OF‏ أراضى محس الزراعية ظلت 
نهدا موزعا :ين السلطان وآمرائه ومماليكه » دون أن ييقى للفلاحین 
سوی العدل والسخرة ودفع الأموال وهم صاغرون af dal ٠‏ يكن 
عجبا اذا آجمعت الصادر العاصرة على سوء حال الغلاح الصری 
فى ذلك العصر وانه فى افخر al Sts‏ لا باکل الا الشعیر والجبن 


القریش واليصل ٠‏ وقد أدرك القردزی ردف مصر وآهله دشدرون 
الکثیر من sa‏ ادجهم يبعض الدجاح وبنخال الدقيق ۰ لأن « الغلال 
معظمها لأهل الدولة آولی الجاه وآریاب السیوف » الذین تزایدت 
فى اللذات رخباتهم ‏ فخرب معظم القری لوت اکثر الفلاحین وتشردهم 
فى اليلاد »(۲) ٠‏ 


aly lary‏ حال الفلاحين فى ذلك العصر سوءا ۰ كثرة المغارم 
والمصادرات التى حلت بهم من الولاة والحكام » لیاخذوا منهم « غير 
العادة أضعافا » ٠‏ كذلك فرض الولاة على آهل القرية الواحدة نظام 
السئولية المشتركة فيما يستحق عليهم من آموال » بمعنی أن يكون 
كل فلاح شريكا بالنسية لزملاته فى الوفاء بما هو مفروض على 
القرية من هال ٠‏ وعند وصول الشد — gi‏ الجابی - الى القرية توزع 
نفقات أقامته على الفلاحين من حيث الأكل والشرب وما تحتاج اليه 


)۱ این تقری دردی النجوم الزاهرة ۶ Ne‏ 6 ص OF‏ ” 
(۲) القریزی . اغامة الأمة بکشف المفمة 2 ص ۳۹ 4و ٠‏ 


٤ 


دو أده من Gale‏ 0 ویلتزم الفلاح یکل ذلك قسرا مهما يبلغ 88 6 ۰۰ 
Ladys‏ هرب الفلاح لضدیق ld‏ ددد فتلذرم زوجته واولاده با لطلوب ‘ 
وتضطر الى ديع مالديها لشراء مايازم ذلك الحشسد من دجاج 
ولحم(۲) ۰ 


آما القرية الصرية عندئذ » فکانت على ماهی عليه من بیوت 
ضديقة مشيدة من الطوب اللین وتعلی‌ها الأحطاب ۰ وظلت حياة الفلاح 
تسیر على وتيرة واحدة ددن منزله وحقله فى دين تشاركه زوحته 
دذصددب كدير فى تحمل عبء الحياة ١‏ فعليها تقم مهام جاب هیاه 
الشرب من النهر آوالترعة » وغسل الملايس فیها » ووقید الفرن add‏ 
الخين « وتدمیس الفول وحلبیخ البیسار وتقمیر الیتاو )٤(»‏ ۰ 


: الحياة العامة فى المدن فى عصو سلاطين الماليك‎ ٠ 


واذا كانت هذه حياة الفلاحین = وهم الغالبية العظمى من 
أهل البلاد ب فى القرى , فان الصورة اختلفت تماما فى المدن المصرية 
فى عصر سلاطین المماليك ء وخاصة الدن الکبری مثل القاهرة 
والاسكندرية ودمياط ورشيد ۰ وقد أشاد الرحالة الاجانب الذين 
زاروا مصر فى ذلك العصر بعظمة المدن المصرية وكثرة سکانها , اذا 
قيست بغيرها من المدن الأوربية المعاصرة مثل روما وفلورنيسا 
وباريس ۰ وكان pal‏ ما استرعى انتباه أولتك الرحالة هی تلاصق 
منازل تلك Gall‏ وضیق حارانها واکتظاظ طرقاتها بالارة والسوقة 


(۲) اين اياس . بدائع الزهور . ج۲ » ص ۲۰۲ ۰ 

الشربینی ۰ هز القحوف فى شرح قصید أبى شادوف . ص ۱۱۰ - ۱۱( 
( بولاق ۶ ۱۸۹۰ ( ۰ 

(۶) الشربینی : هن القحوف 2 ص وه ٠‏ 


۳۵ 


والدواب » فضلا عن كثرة الباعة الجائلین فى الطرقات(۵) ۰ فالخیول 
يركدها المماليك درکضون بها وسط الدروب والاأسواق الزدحمة > وشم 
دضر:ون الناس دمنة ويسرة لیشقوا طر يفهم » غير Galles‏ اذا سقط 
بعض المارة تحت حوافر الخپل » والجمال المديدة یطوف بها 
السقاوون » وهی تحمل القرب لامد اد النازل والأسواق بهحاجاتها دن 
Pang‏ ۰ وقدر الیلوی الغربی الرحالة الذى زار Ques‏ فى عضر 
المماليك — عدد الجمال فى القاهرة دما يتراوح ددن خمسين الفا 
ومائتی الف جمل » وعدد السقائين بين خمسة آلاف وستين ألف 
سقاء ¢ سجلوا أنقسهم عند الحتسسب وقاموا يدفع ضریبة معرنة 
للحكومة مقايل ما يأخذونه من ماء الذيل ٠‏ اما الحمير التى قامت 
يدور سيارات الأجرة فى أيامذا فقد يلغت عددا كديرأ » وعذی أصحايها 
بتطهیرها لیستأجرها الناس فى قضاء حاجاتهم وسفریاتهم(1) و 


و Lake‏ زار التاجر الروسی باسل مصر فى ذلك العصر وصف 
lal!‏ هرة بأن يها أريعة آلاف شارع ودرب » کل منها له بابان وحارسان 
وبکل شارع منها عدد كدير من النازل فضلا عن سوق كدير لسد 
حاجات السكان ٠ Ase gall‏ وف الليل elias‏ تلك الشوارع بالمصابيح 
بعد أن تغلق آبواپها وتشدد الحراسة علیها ء فيرتب لها جماعة من 
الطوائف لکشف الأزقة وغلق الدروب » وثفقد أصحاب الأرياع , 
وتاديب المخالف » ومن سار فى الليل لغير سيب قيض عليه ۰ وعنيت 
السلطات پالقاهرة بنظافة الشوارع بالكنس والرش بالاء ۰ وهی 
المهمة التی قام بها الباعة وأصحاب الحوانيت ٠‏ كذلك آمر صحاب 


Dopp (P H.) : Le Caire Vu par les Voyageurs Occident- ۵ 
aux du Moyen Age ( Bulletin de S.R.G. d’Egypte —- Tome 23; 1950 
& Tome 24, 1951 & Tome 26, 1953). 
, مخطوط ) » رحلة ابن بطوطة‎ ) ٠١ رحلة البلوی الغربی » ص‎ (1) 
۰ ) ۱۹۱۸ ۰» پیروت‎ ( TY ص‎ 


yy 


Jagan حو اذيتهم آنية مملوءة دالاء‎ wal gai على‎ J graces Ola اذیت‎ gad} 
0 )۷( احلفاء ما یقح من حرادق‎ 


وزخرت Gull‏ الصرية dale‏ والقاهرة خاصة فى عصر الما ليك 
tS‏ من الات العامة من الوکالات العدة لاسستقبال التجار 
وبا ال تاه ان هاش مادم Roser cecal‏ 
لتيسير حصول الناس والدواب على ماء الشرب » والحمامات الى 
gaia!‏ بعضها بالرجال والیعضص الآخر بالنساء  Dad‏ عن عديد 
الاك والمذاوس + كنا سمو ذلك الو شاه dik pl aga‏ 
ما هو خاص بالأمراء والمماليك shally‏ » ومنها ماهو خاص بارداب 
الجر انم من اللصوص وقطاع الطرق وغیرهم ومنها ماهو pala‏ 
بالذیاء المذنيات ۱ peasy‏ من الصادر المعاصرة أن السچون بلفت 
درجة مخيفة من الحطة والقذارة ء وسوء معاملة السجناء داخلها » 
حتی ان الاعدام كان فى کثیر من الحالات آخف وطاة من عقوية 
السچن (A)‏ ۰ 


وعلی الرغم من التاعب والازمات GW)‏ تسسرض لها الناس 
یاقا فى فين الم AUN‏ عسي Gales‏ لش ان وا ان 
gl 434 of‏ يسيب الفتن بين ط و ادف المماليك آو عسف يعض الحکام 
دقان زرح LE lly Ml‏ فن ال و الترویم من امن غات هي 
الغااية على اهالی Gall‏ الصرية ۰ وقد اعتاد الئاس فى ذلك الحعصر 
esa‏ ال العد ای و التتزحاف عمقل برکا الوطلی ويركة ال 
تخر الروضة بان الل ير غ الكل ے تف الأشهان pes lly‏ 
طليا للتساية والتر ودح ٠‏ وكثيرا ما کانوا يستاجرون القوارب فى 


(A)‏ المقريزى - المواعظ والاعتبار » ۲ ۰ ص ۱۸۷ وما بعدها , كتاب 
السلوك » Ve‏ > ص 1۸1 ٠. ٩ ۰۱ ۰ VAV‏ 


¥ 


الذيل ودصطحدی نْ معهم المغاذى وآلات الطرب لفضاء وقت سعید على 
قات له الخال © كذلك اسديى هن ومنائل ی خر 
اأ هخ الكال. ,كشكلا غو ول الناس یی شین الهتام 
ونطاح الکباش ومذاقرة الديؤك والمصارعة وغيرها من الالعاب التی 
كانت تدم عن طریق الرهان(٩) ٠‏ 

واشتهرت الحياة فى gall‏ الصرية فن عصر الماليك بالحفلات 
الصاخبة الثی كانت دقام دين حين و آخر لاحیاء مختلف الناسیات 
العاثلية و الدينية والقومية ۰ فسن آشهر الحفلات العائلية حفل الزواج. 
وفیه جرت العادة باقامة poy oll‏ الحافلة وا تحضار المغنيات 
واا وارك Mal‏ وا شاب lamas‏ لمانا وال 
۰ ومثل ذلك يقال عن الحقلات الخاصة بالولادة - لاسیما اذا كان 
الولود ذکرا ‏ وختان الطفسل ۰۰۰ وغیر ذلك من المناسبات 
السعیدة Lai ٠ (V+)‏ الاحتفالات القومية فى عصر سلاطین المماليك 
ات كثيزة یقن شا ما اوقت Gala‏ مكل تال نید 
سلطان جدید si‏ ابلال السلطان من مرض أي عو دته سالا من سفر 
أن ظافرا من ٠ Goa‏ وق ae‏ فده الطالات كانت الفاهرة كزين 
بالزینات الفاخرة ۰ ويخرج السلطان فى موكب حافل » فى حين 


2 


)4( ابن دقماق 5 الاتنهار of‏ اسطه عقد الامحصر . te‏ ص ۱۱۰ 
) بولاق (SAY‏ ‘ 

ابن اياس بدائّع الزهور . حوادث سنة ۸۱۱ ه . ابن تغری بردی ۰ 
Paul Kahle : The Arabic Shadow Play m Egypt (P.P. 31 — 81‏ 
(J.R.A.S. 1940).‏ 
(۱۰( السخاوی : التبر السبوكت +« ص NY,‏ القریزی کتاب 
السلوك ص ۲۰۵ . ٠١١‏ این الحاج ۰ الدخل « VE‏ ص ۲۸۲ ۲۸۸ e‏ ۲۹۰ 

بت VAN‏ © 
ابن دقماق الجوهر هن ۲۷۱ . واپن حجر : آنباء الفمر ۰ Yo‏ 

۰ TVA ص‎ 


EVA 


تن نتاس egal‏ فا Eg NEE‏ شاه تن و 
مناسية سعيدة حرص المصريون على احیائها والاحتفال بها كل عام ‘ 
هى عيد وفاء Jail‏ » فكان يحتفل فى عص المماليك يكسر الخليج 3 
موكب حافل تسیر فيه السفن المزينة بالأعلام * وعند وصول السلطان 
آو نائبه الى مقياس الروضسة ومد سنسماط كيور منالشسسواء 
والحلوی والفاكهة وسط ابتهاج الناس وفرحهم ۰ وأما المناسيات 
الدينية مثل عيد راس السينة الهجرية والمولد النبوی ودوران المحمل 
وشهر رمضان وعيدى الفطر والأضحى : فکان یحتفل بها على دطاق 
واسع فتقام الزينات وتوزع الصدقات وتمد الأسمطة والولائم » وتضماء 
الأضواء فى الجوامع والمدارس وغديرها حيث يجتمع الفاأس سما ع 
القرتین والنشدین والوعاط » ویقیم الضونية حلقات النگر ۰۰ وغیر 
ذلك من مختلف الوسائل التعییر عن مشاعرهم وآحاسیسهم(۱ \( ۰ 


وهكذا كانت Stall‏ العامة فى المدن المصرية - وخاصة 
القاشرة كفي tote‏ بحلاط ين تساو That‏ عا دل رال که مقي 
دالحيوية مما أضفى على المجتمع الصری فى ذاك العصر طايعا ald‏ 
مميزا ۰ وبینما Gat‏ القاهرة بحیون هذه Shall‏ » كان سسسلطان 
المماليك يعيش على مرآی متهم فوق جبل المقطم فى مدينة صغيرة 
أطلق علیها aval‏ قلعة الجيل ٠‏ ذلك أن هذه Aalst)‏ لم تکن فى عص 
سلاطین المماليك مجرد مركن اكم ودار اقامة للاسلطان فحسب . 
وانما صارت دمثاية مديذة تضم glib‏ المماليك الساطانية » ودورا 
لخواص الأمراء ونساتهم pau sis‏ وممالیگهم ودواوينهم ۰ Midd‏ 
عن دار الوزارة التی اشتملت على قاعة الانشاء ودیوان الجیش 
ودبت الال وخزانة الخاص ۰ 

(۱۱) ابن تفرى بردی النجوم الزاهرة . جه . ص OVO‏ , ابسن 
الحاج ۰ الدخل . ج۲ ص ۲ ۰ ۱۱ ۰ ۲۵ ٠‏ 

المقريزى : كتاب المسلوك ج٤‏ ص ٤٤١‏ حوادث ۸۲١‏ ه »> 

السخاوى : المتير السبوك 2 سنة ۶۸۶۵ 865 ف + 


۹ 


وکا ذت dials‏ الجءل مو ضدع عناية Cbd‏ المماايك دأدّما ¢ 
فاقامىا فيها العمائر الكثيرة والقصور والمساجد العديدة > مهما جعطها 
مثار دهشة الرسل و السفراء piled]‏ فى ذلك العصر * wd jails‏ على 
اعمال haath‏ العامة القلعة وان Teall‏ الشريفة الذى رام 
ناظره الانفاق على قصور السلاطین من giles‏ واسمطة وصدقات ‘ 
وکل ما تحتاج اليه البدوت السلطانية + Lal‏ هذه البيوت فکاذت عديدة 
لكل منها میاشر ای رئيس أو مشرف من الأمراء » له مسا عدون 
هد ددون © واطلق paul (gale‏ البیوت الشردفة وحن هذه الدیوت الشراب 
خاناه آی بيت الشراب ‏ ویحوی مختلف نوا ع الأشرية والأدوية 
التى يحتاج الیها السلطان ‘ والطشت ola‏ » وقيه أذواع الاو انی 
والطشوت والأياريق اللازمة لغسل الأيدى و الوضوء والاستحمام ‘ 
والفراش اه را ا ان نطو هتفرن 
و wlan oll‏ وغیرها (VY)‏ 3 


وسارت الحياة فى قلعة الجبل حسدب تقالدد خاصة فى eae.‏ 
سلاطين المماليك 8 منها دق الکوسات gai dic‏ ابها > وهی صنجات 
من نحاس يدق بها مع طيول وشیایه مرددن Ala Js‏ 0 ویدار بها فی 
جواذب القلعة مرة das‏ العشاء وهرة فى الفجر قبل النسبیح على 
Gall]‏ » وتسمى کل منهما « الدورة » + ومنها الزفة يالطبلخاناه وهی 
طبول متعددة معها أبواق وزمر تختلف آصوانها على ایقاع مخصوصن 
عظیم يعرف به موعد قتح آیواب القلعة وغلقها من مسافة بعيدة ٠٠‏ 


(۱۲) القلقشندى : صبح الاععشى › ج۳ ۰ ص ۲۳ ۰ ete‏ ص ٩‏ 
وما بعدها ٠‏ 
المقريزى المواعظ والاعتبار » ج۲ » ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 
fad tg TT‏ 
خلیل بن شاهین زبدة کشف المالكت » ص ٩۷‏ + ۱۲۶ > 


نك 


وجرت العادة أن تحتفظ ااسلطان فى اله‌ساء پمفادیح القلعة , 
فیحضرها اليه التولون على الیو اب مساء ویتسلمونها صیاحا(۱۳) ۰ 


اما Sa‏ سلاطين المماليك — Jala‏ القلعة وخارجها — فاتصفت 
بالثروة والبذخ ۰ فالقصور السلطانية داخل القلعة استکملت کل 
أسياب الذرف من آشاث وریاش » ونافورات « وصنادير للمیاه الباردة 
أو الساخنة حسب الحاجة . بل ان التلج كان يجلب لهم من dls‏ 
الشام لتبرید الماء صيقا » وذلك « لکمال الرفاهية والأبهة » » فقرریا 
له lias‏ فی الیروسفنا تحمله فى الیحر = فى درادات ودطريقة 
خاصة — pia‏ يصل الى القلعة حيث يحفظ pelts‏ ایخاناه(۱۶) ۰ 


كذلك أمعن سسسلاطين المماليك فى لبس الفاخر من الثياب , 
فايدلوا ملابسهم فی الیوم الو dal‏ ثلاث مرات ۰ ومع ذلك فان الرداء 
الذى يخلعه السلطان كان لا يليسه مرة أخرى مطلقا » وانما توضع 
الملادس المخلوعة فى خزانة خاصة Gis‏ ينعم دها على بعض خاصته ٠‏ 
وعند مبیت السلطان یظل حوله عدد من امرائه وممالیکه للسهر دل 
حراسته » فیقسمون اللیل بینهم < كلما انقضت نوبة فثة أيقظوا 
صحاب الذوبة الذین پلونهم(۱۵) ۰ 

Lai‏ الحريم الس‌لطانی > فاحدوی على عدة قاعات تديط يها 
البسائین والأشجار و الطیور والحیوانات الجمیلة » وقد خصصت 
لكل واحدة من زوجات السلطان الأريع قاعة خاصة بها » واحیطت 


(۱۳) ابن تغرى پردی : حوادث الدهور ۰ ج١‏ ۰ ص ۱۱۸ »> 
النجوم الزاهرة ۰ ج۸ ص ۱۷۰ . القلقشندی . صبح الاعشی ج٤‏ 
ص ٩‏ ۰ 
)18( خلیل بن شاهین ۰ زبدة کشف المالك , ص ۱۱۷ - ۱١۸‏ ء 
القلقشندی : صبح الاعشی ج٤۱‏ ۰ ص ۳۹۰ 
)10( القلقشندي : صیح الاعشی » ج٤‏ ۰ ص 1٩‏ ۰ جه ص 10۹ ۰ 


٤١ 


کل واحدة منهن بعدد من الوصیقات › كما خصص لكل واحدة منهن 
أريعة طواشية ) خصیان ( دمثاية حرس دانم لها ۶ ولا دفارقنها فى 
isi‏ مكان ذهب اليه Jala ٠‏ ردق السلطان دواد ذكر من احدى زوحاته 


دقت الدشاد دالقلعة وأنع adel 2 a | de‏ 13 5 
۰ لى + ۴ ىق 3 5 


بالاضافة الى شغف كثير من سلاطین الماليك بالوسیقی والغناء 
فان معظمهم آظهر ولعا كديرا بالألعاب الرياضية وخاصة الخروج 
اسرحات الصدد أو میادین لعب الكرة والرهى باليندق ٠‏ هذا فضا 


وفيما عاد ذلك فان الحياة الرسمية فى البلاط داخل القلعة 
اتصفت بالتعقید واحیطت بمختلف مظاهر التفخیم والیروتوکول ٠‏ 
وکاذت الاستقبالات والجالس الرسمية تمثل جزءا هاما أساسيا فى 
Shas‏ سلاطین الماليك » هما جرى yall‏ على تسمیته الواکب ٠٠‏ 
واشهر هذه الواکب التی كانت تجری Jalsa‏ القلعة موکب استقیال 
الرسل والسفراء الأحاذب » عندما كان السلطان برتدی آفخر ملایسه 
ویظهر alga‏ الأمراء فى آپهی صورة ۰ ویجلس السلطان على سریر 
الملك وهی هذير من الرخام بصدن الایوان » مخطی بالخمل ٠‏ وف 
أركان القاعة بعض المذشدين والموسسيقيين يعزفون فى هدوء على 
مخدلف الآلات الموسيقية من رياب وعود وغيرها ٠‏ وقدل أن يتشرف 
السدفیر بالتول ددن ددی الس‌لطان Agata‏ رجال الحاشية الى قواعد 

(11) خلیل بن شاهین ۰ زبدة کشف الماك . ص ۲۱ - ۲۷ , 

المقريرى السلوك . ج٣‏ . ص ۷٦٤‏ 

(VV)‏ السخاوى التبر المسبوك . حوادث 4445 ه, 

العینی عقد المجمان . حوادث ۸۲۱ ه 


ع 


البروتوکول السلطانی ۰ من ضرورة تقبیل الارض امام السلطان 
وعدم اليصق فى حضدر AG‏ 8 ۰ (۱۸) ۰ 


ولاستكمال هذه الصورة ۰ ينبغى أن نشير الى أنه وجد من 
سلاطين المماليك من اتصف بالتقوى والورع وحب البحث فى المسائل 
العلمية والدينية ۰ فالأشرف قايتياى عرف عنه اشتغاله بالعلم وكثرة 
مطالعة الكتب « وله اذكار وأوراد جليلة تتلى فى الجوامع » ٠‏ أما 
السلطان ططر فقد اعتاد انشاد الشعر بين يديه ۰ هذا قى حين 
حرص السلطان الغورى على أن يعقد بالقصر السلطانى بالقلعة مرة 
أو مردین أو ثلاث کل آسیو ع ‘ مجالس علمية أو ديئية » ددعق اليها 
کبار العلماء ورجال الدين والأدباء للثباحث فى مختلف ol ot!‏ 
العلمية والدينية ٠‏ ولاشك فى أن الحياة الدينية والعلمية فى عصر 


۱ سب الهحماة الديذية والعامية فى عصر سلاطين اكماليك : 


و عندما نتكلم عن الحياتين الدينية والعلمية نلاحظ التداخل 
الشديد دين هاتين الحیادتین حتى لتبدوان حياة واحدة تجمم دين 
العلم والدين ٠‏ ذلك أن العلوم النى كانت تدرسی قى ذلك العصور 
كانت فى المقام الأول علوما دينية « ورجال العلم كان معظمهم مین 
الفقهاء ورجال الدين » والجوامع - كالجامع الأزهر ‏ کاذت تستخدم 
فى التدريس وتلقين العلوم » فى Gam‏ أن المدارس — كمدرسة الساطان 


N sy A Ue ٠ الفلتشندی . صیح الأعشى + ج؟‎ (SA) 
Schefei : Voyage du Magnifique et tres iNustré Chevalier Dominice 
Trevisan, P. 184. (Paris, 1864). 
« VAY Uo +» Ve اين تغری بردی : النجوم الزاهرة‎ ۱۹( 
۶۱۵ السخاوی : التیر المسيوك ۰ ص ۲۲۱ 7ب‎ 


حسن ‏ كانت تعددر ob fe‏ ديذية دستهدف بناق‌ها التثرب الى 
الله » وحسديها اذیا كاذت تقام قیها الصلوات « وندرس فيها علوم 
الدین ۷ 


وقد سدق أن آشرنا الى ol‏ سلاطين المماليك فى مصر احجسوا 
منذ البداية بآنهم آغراب عن البلاد وآهلها » مختصبون الحکم والعرش 
من أصحادة الشرعدين » مجرحون دسدبب أصلهم غير الجر » fal,‏ 
عملوا على التغلب على كافة هذه العقد » tise‏ بالجهك ومواصلة 
الحروب ضد الأعداء للظهور فى صورة حماة الوطن المدافعين عنه 
wid‏ العتدین ء واحیانا بالحرص على اقامة شعاثر الدین واحیاء سذن 
الأولين وتعمیر مساجد وزوایا ومدارس يذكر فیها اسم الله کثیرا » 
همأ دقريهم الى قلوب ر عاياهم ٠‏ هذا فضلا عن حماسة بعخسسهم 
للاسلام » وهی الديانة الجديدة التى اعتنقوها صغارا وتشبع كثير 
منهم بحیها والاخلاص لها ٠‏ 


وهكذا شهدت الحياة الدينية فى مصر فى عصبر سلاطین الماايك 
نشاطا واسعا منقطع النظیر « وحدسدب DASA‏ في داك العصبر (gsi‏ 
صارت مقر الخلافة العياسية دعل أن loot‏ ها ذیها السلطان دددردن 
ب كما سيدق أن آشرنا : Blas,‏ أحد مورخی عصر المماليك ب وهی 
السيوطى. ron‏ على ذاك > قيقول » اعلم أن فصر دن حدن سارت دار 
الخلافة عظم آمرها 3 وکثرت شحادر الاسلام فیها ‘ وعلت ذيها السنف 
و‌عفت منها الید de‏ ‘ وصارت محل سسکن العلماء « ومحط رحال 
الفضللاء (Y*)«‏ 8 


)۰( السيوط : حسن المحاضرة فى تاريخ Hes‏ والقاهرة 2 Ye‏ هن 
٤‏ ( القاهرة ۰ 1514 ) ۰ 


gee 


هذا وان ظل الخليفة العباسی نفسسه ¢ منذ احیاء الخلافة 
العپاسية بمصر سنة ۱۲۹۱ م ( ۱۵۹ ه ) , وخلافته « ليس فیها ثمر 
ولا نهی » Lal‏ حظه آن يقال له آمیر الومنین + ۰ ذلك أن الذی استقر 
عليه حال الخلفاء العباسیین بالدیار الصرية فى عصر سسلاطین 
الماليك » هو أن یفوض الخليفة الأمور العامة الى السلطان » ویکتب 
له عنه عهدا بالسلطنة » ویدعی له قبل السلطان على النابر » وفيما 
عدا ذلك يستيد السلطان بکافة شئون الدولة فى Gam‏ يقنع الخلفاء 
بالثر لساك على gl‏ اب السسلاطين 3 الأْم_راء لتهنتتهم دا لش سوق ر 
والأعیاد(۲۱) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان سلاطين الممالدك لم يكتفوا بالیالغة فى 
أحداء الشعائر والاحتفال بالأعياد الدينية » وانما حرصوا على انشاء 
كذير من الجوامع والمساجد الفاخرة » حتى قدر القریزی عدد الجوامع 
التى تقام بها الجمعة فى القاهرة والفسطاط بمائة وثلاثين » فى حدن 
قدر غيره ase‏ الساجد فیهما باکثر من الف مسجد ۰ ویکفی أن نشدر 
الى أنه فى عهد السلطان الذاصر محمد بن قلاوون تم تشیید ذمانية 
وعشرین مسجدا » شیدها السلطان الناصر وآمراود(۲۲) ٠‏ 


على أن الظاهرة الواضحة التی اتصفت بها الحياة الدينية فى 
مصر فى عصر سلاطین الماليك كانت اشتداد تیار التصوف مما درك 
آشا واضحا فى الحياة الاجتماعية فضلا عن الدينية ۰ ذلك أنه وقد 
على مصدر مذذ القرن السابع الهوجری ( الشالث عشر للميلاد ( ais‏ 
من مشايخ الصوفية الذين نزح معظمهم من المغرب والاندلس » مثل 


(۲۱) القلقشندی que:‏ الأعشى ۰ Te‏ » ص ۲۷۵ © 

القریزی : الواعظ والاعتبار ۰ Ve‏ ۰ ص VEY‏ ۰ 

« القریزی : الواعظ والاعتیار ء ج۲ » ص ۲۶۲ وما بعدها‎ (YY) 
۰ ۲۱ خليل بن شاهین الظاهری : زبدة کشف الممالك « ص‎ 


4۵ 


آبی الحسن الشاذلی وأبى العباس الرسی ۰ aly‏ القاسم القباری 
والسدك آحمد الیدوی » فوجدوا| من الصریین استجابة لاسلوبهم ذظرا 
a, bil‏ الخاصة التى أحاطت عندئذ Jo‏ مصر خاصة وبالمسلمين 
عامة ¢ مما جعل كثيرين يجدون فى الزهد والعبادة والعودة الى 
طريق الله خير وسيلة الخلاص من الشدائد التى كاذوا یعانون منها ٠‏ 
وانقسم الصوفية الى فرق عديدة لكل فرقة شيخها وشعارها , 
فالطائفة الأحمدية مثلا نسبت الى شيخها آحمد البدوی وشعارها 
اللون الأحمر ٠‏ وأطلق الصوفية على أنفسهم اسم الفقراء وذاك 
« لأن الفقر شعار الصالحين » ولكل واحد من هؤلاء الفقراء شدخه 
الذى Ladys‏ به وبطريقته ويأوامره ۰ آما حياة الصوفية فقامت على 
أساس التقشف فى اللبس والماكل وغير ذلك من أركان الحياة , 
ففضلوا" ارتداء الصوف مبالغة منهم فى الخشن , كما لبسوا المرقع 
من الذياب ۰ هذا فى حين وجهوا نشاطهم تحى العبادة والذكر , 
وباشروا ذلك النشاط فى البيوت التى خصصت لهم والتى أطاقت 
عليها أسماء الخانقاوات والريط والزوايا ۰ وقد اهتم سلاطين المماليك 
وأمراؤهم بانشاء هذه البيوت الصوفية » وعینوا لكل منها شيخا 
أى أكثر وعددا من الصوفية ووقفوا عليها الأوقاف ٠‏ وكانت کل خانقاه 
تولف Susy‏ قائمة بنفسها » ويداخلها عدد معين من الخلوات خصصت 
كل منها sod‏ الصوفية » والحق بالخانقاه حمام ومطبخ وخزانة 
للأدوية(؟5) ٠‏ 


هذا وقد سهدت Sls‏ التصوف Vers‏ الانحرافات فى vale‏ 
net‏ المماليك » كما تطرف بعضهم فى آرائهم وأفعا لهم ٠‏ قدشات cw‏ 
ذلك طائفة أطلق عليها اسم الجاذیب gi»‏ » الدراويش » » وقد حلق 


(YY)‏ سعید عید الفتاح عاشور 2 المجتمع المصرى فى عصر سلاعلین 


ك6 


يعضهم لحا هم وحواجبهم sais‏ | أعمال غير ط يعية لا تدفق مع اصول 
الدین (۲) ۰ 


وجاء هذا النشاط الدینی الذى شهدنه مصل قی عصر سلاطين 
الماليك مرتبطا بنشاط علمی واسم النطاق » حتی ان الرحالة اادلوی 
الغربی الذی زار مصر سنة ۱۳۲۱ م ( ۷۲۷ ه ) لم یستطع Cl‏ یخفی 
اعجابه الشدید بازدهار الحپاة العلمية فى البلاد فقال ان مصر peste‏ 
العلم ٠‏ ولا Jot‏ على النشاط العلمی فى ذلك العصر من ذلك العدد 
الضخم من المدارس والمكاتب والمكتيات 'لتى #سادق علماء العصر 
على العمل بين جواذيها » فضلا عن التراث العملاق الذى AMA‏ عصر 
سلاطين المماليك من موسوعات أدبية » وكتب تاريخية » ومزلفات 
فى العلوم الدينية والنقلية والعقلية ٠‏ ومازالت حسسکتیات !احالم 
ومتاحفه زاخرة بآلاف المخطوطات التى ترجع الى ذلك العصسر 
بالذات » والتى لميستطع العلماء حتى OY!‏ تحقيقها ونشرها أو حتى 
Glas!‏ کل ما ela‏ ذيها من حقائق ومعلومات ۰ 


وقد تركن الجزء الأكبر من النشاط العلمى فى ذلك العصر في 
الذارس العی. اكثر ماين امالیه: ga‏ ااا حي Gl‏ عنیم 
القلقشندی انهم دنوا من الدارس « ما ملا الأخطاط وشحنها ۲5(۰) » 
ا الرهالة اين عة لد دار مين فى gall‏ القن ام 
) الرايع عشر للميلاد ) Sa‏ عن مدارس مصر اذه Yoo‏ يديط اجد 
بحصرها (VV) « ys Ast‏ » وعدد هنها الکثیر فى حتاف الدن الصرية 
بالصعين Nae, aa ta‏ يمن القاقرة © ex Piel diag‏ 


(:۲) السخاوی ۰ الذیل على رفع الاصر . ص ۳۷ ۰ ابن الحاج : الدخل 
Ve‏ ص ۱۷۹ . القریزی ٠‏ الواعط والاعتبار Ves‏ > ص ۰۵۲۲ ۰8۶۲۲ 

TVA - ۳۱۷ القلقشندی صبح الاعشی ۰ ج٣ ۰ ص‎ (Yo) 

)1( رحلة ابن بطوطة » ص ۲۳ ( بيروت ۰ 1938) * 


EY 


بناء مدرسة کان بحتفل بافتتاحها بحضور السلطان والأمراء والفضاة 
والفقهاء والأعيان » ويعين للمدرسة مايازمها هن موظفین ومدرسين 
وفقهاء ومؤذنين وقراء وفراشين » فضلا عن تحديد عدد الطلاب الذين 
يدرسون فیها(۲۷) ۰ هذا الى أنه كانت تلحق بالمدرسة خزانة iS‏ 
يرجع اليها المدرسون والطلاب فى البحث والاستقصاء وتضم الیاعا 
عديدة من التصانيف والولفات + فاذا أتم الطالب دراسته وتاهل 
للفتیا Gas sill,‏ آجان له شيخه ذلك » وكتب له اجازة بذکر فیها 
اسم الطالب وشیخه ومذهبه وتاریخ الاجازة وغیر ذلك ٠‏ 


وجرت العادة فى ذلك العصر أن يوقف مؤسس المدرسسسة 
سلطانا كان أوأميرا أي غير ذلك lady‏ على الدرسة من آراض 
ودور وغیرها » لتتمكن المدرسة من اداء رسالتها » وتذفق من ريعه 
على المدرسين والشيوخ والطلاب فضلا عن صيانة مرافقها ۰ وهكذا 
كانت الأوقاف والأحياس هی التى ثبتت أركان المدرسة ودعمت نظامها 
ومكنتها من النهوض برسالتها فى عصر سلاطين الماليك(۲۸) ٠‏ 


على أنه اذا كائت المدارس فى ذلك العصر تمثل المعاهد العليا 
او الجامعات فى عصرنا فان Leh‏ مؤسسات اخرى Yale gibt‏ اسم 
الکاتب نهضت بمهمة تعلیم الصغار فى الرحلة الأولى من مراحل 
التعلیم ۰ ویفهم من الصادر العاصرة أن الهدف من انشاء الکاتب 
فى عصر الماليك كان تعليم أيتام السلمین ولذلك سارخ الخیرون 
الى انشاء الکاتب وحبس الأوقاف علیها العناية بامر الایتام وتعلیمهم 


(۲۷) المنويرى : نهاية الأرب » ج ۲۰ ص ۱۵ ( مخطوط ) » 

ابن تفری بردى : النجوم › ج٩‏ . ص ۲۸۱ ۰ 

المقريزى + السلوك , ج١‏ » ص ٠ ٠٠٤‏ 

(۲۸) عبد اللطيف ابراهیم على : دراسات تاريخية واثرية »> مجلد ۲ , 


ص ۱:۵ ( رسالة al‏ تطبع ) ٠‏ 


e۸ 


مع توزیع الغذاء والکساء عليهم 0 وقد خصص لكل مکتب 57 
يساعده عريف پقومان بتعليم الصغار القرآن والكتابة ٠‏ 
العریف Slay! Og las‏ التخافین عن غیرهم ۳ ودراجع الواح الاطفال 
فى غيبة الوّدب si‏ الفقیه(۲۹) ٠‏ 


وکان 


ودعد « فان عصر سلاطين المماليك فى مصر لم يكن ۳ 
bales‏ حردی. فحسدب » بل كان [دضا buss eet‏ حضاری و انم 
ولك الى في الدفاع كن الوطق لري ك SUEY‏ الى ا 
هدد ده من wile‏ التتار حینا « وهن wile‏ الصليبيين والغرب الأوردى 
آحیانا Lisle ove‏ أن Sai‏ أن و.صر غدت فى ذلك العصر قصية التجارة 
العالمية والمعير الرکیسی لتجارة الشرق فى طريقها الى الغرب 3 مما 
عاد By pills‏ التى سا عدت على ازدهار الصناعات والفذون 0 واذتعاش 
العلوم والدراسات 7 واقامة النشات الدينية وغدں الدينية هما لایزال 
بعضها ياقيا يشهد علی عظمة ممصن فى عصدر من آزهی عصدق رها ۰ 


على أن التاریخ دول » ولم پقدر Ayal‏ قط عبر التاریخ أن تظل 
علی حال sal,‏ من العظمة والرفعة » واثما هی تعلو لتييط ‘ وترتفع 
لتذزل » ثم انها تهيط لتعلو من جدید ؛ وتذزل لترتفم مرة آخری بعد 
حین ۰ وهکذا تدور عجلة التاریخ على مر العصور وتتابم القرون ٠‏ 
ومع تقلب الدول وتعاقبها دظل الشعب المصرى بمعدنه الأصيل tala‏ 
لا يتغير ولا یتبدل » قادر| دائما على أن يجدد طاقته الكامنة » Sail‏ 
الکثیر ویقدم الکثیر » على مر الأزمنة وتعاقب العصور ٠‏ 


)¥4( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة , Oc‏ ص Vt‏ ۰ ج ۷ 
ص ۱۳۱ ۰ النويرى : نهاية الأرب 2 ج ٩‏ ماص ۲۰ ( مخطوط ) . 


£24 
) ح‌ کے دوسوعة تاريخ هصسل ( 


۲۳ سب نهاية Alou‏ سلاطین المماليك ؛ 


شهد القرن التإسع الهچری_- .الخامس عشر. للمیلاد ب تدهورا 
سريعا فى أوضاع دولة الماليك » وهو -تدهور یرجم فی امقام : الأول 

ى اختلال نظامهم الاجتماعی والحردی من ناحية » وسدوع سدياسة 
ao‏ اوه تایه eh‏ + فيعن أن كاف الباليك بیع 
_صغارل ویتشئون نشاة قويمة اساسها الطاعة_والنظام  »‏ صسارو! 
بجلبون الى امیر mee tas.‏ أن بعضدجیم . جاء_یعدبلوغ سین 
a‏ اب وال ران Va‏ ۰ وترکوهم وشأنهم ؛ كما یبمجن| 
لهم یالنزول من طباقهم وتهاونوا حعهم فی آخطائهم ۰ وترتب. على 
ذلك أن فقد الماليك روح النظام والطاعة » وهی الروح cil)‏ ميزت 
أسلافهم الأوائل » وحلت محلها دح التمرد وایعصیان . ates‏ ونع 
السلطان دراهم الكسوة على Salles‏ امتنعو! Ge‏ خذها ,وطلبوا 
المزيد » بل يلغ tl‏ ببعضهم أن قدل أسبتا دم من Jai‏ تحقيق آطماعه 
الخاصة(۲۲) .۰ وساعد على هذه الفزضی انقسام. الماليكت شيعا 
وأحزايا متطاحنة فى عهد سلطان واحد » فذسمم فى عهد السلطان 
ا مؤيد شيخ عن المالدت الأشرفية والظاهرية والويدية وم بقتصر 
الأمر على الصراع فى شوارع القاهرة بين علوائف الماليك » مما 
آثار نوعا من الفوضى وترك أثرا Caw‏ فى أوضاع اليلاد وخاصبة 
الاقتصادية » وانما أخذت كل طايّفة تتجسس على .الاخری ٠‏ قاذا 
مرض مملوك.من غير طائفته » آسترع مملوك. آخر Rigel]‏ اقطاعه 


1 


(۲۰) سعید عید الفتاح عاشور + العصر المالیکی فى حصن وانشام. 
ص ۱۷۳ ۰ 
(١؟)‏ القریزی : كتاب السلوك » OVE Gee Ve‏ » حوادث سنة ۷٤١‏ ه 
(TY)‏ ابن تفرى بردی : خوادث الدفور » Ve‏ ص ۱۱۳ ۽ 
السخاوئ : التبر السبوك 2 ص ۴۵۲ ٠‏ 


bo. 


tas.‏ كان او Gre‏ ۰ كذلك ادى عدم انضياط الماليك الى تعرضهم 
anya!‏ الأهالي sly‏ لادهم > حنی أمسو! رهزا للساب ‏ و الذهپ والاجرم 
وعنوانا للفوضی وعدم الاستقرار قى البلاد(۳۳) ۰ وهذا ما صار 
اليه الماليك على آیام القریزی التوق سنة ۱۶۶۱ ( «CB AGO‏ 
الذی وصف المماليك على آیامه adits‏ « لیس era‏ الا من فى hl‏ 
من قرد Valls‏ من فارة وأقسد من ذكب » ۰ آما الورخ آبو-الحاسن 
يوسف بن تغری دردى الذی بنحدر من Gaol‏ ممالیکی Golly‏ توق 
Bick‏ 1475 م ( AVE‏ ه ) فقت قال عن الماليك فى alt‏ بانهم « لیس 
لهم صذاعة الا ذهب الدضاعة , یتقوون على .الضعيف ویشرهو gla a‏ 
فی الرغیف 2 جهادهم الاخسسراق بالرئيس ۰ -وغزوهم فى CM‏ 
والدريس ۱۱ ٠ )٤(>‏ ۱ 


هذا الى OT‏ فساد النظام الاقطاعی فى آواخر. عصر المالذك 
.أدى الى اخثلال نظام الجیش نؤسنه , OY‏ الجيش pele ald‏ اسش 
اقطاعية بحثة ٠'‏ وكانت ابر مظاهر: ذلك. الخلل. تصرف الأمراء 
والأجناد فى اقطاعهم عن طریق البیع والتنازل وا لقایضة فمن تراد 
الذزول عن اقطاعه حمل.مالا الى بیت؛ المال يحسيينا ما يقزر عليه , 
الأمن الذى آدی الى دخول اکثیر من! UL Ty GSH‏ الواظائف الديذية 
boty,‏ الصنائع وأالخرف' Gand‏ آجنادا (FO) sal‏ 


ومن all‏ آخری ۰۰ قان. سلاطین الفاليك فى القرل التاستع 
ل مثلما فعل برسبای وقایتبای day:‏ تخاص -وآهعنوا قی" جفع 


۰ ۳۳۶ دص‎ Ye © أبن تفری بردی : حوادت الدهو‎ (YY) 
٠ ۱۸۵ ابن قاضى شهبة : الاعلام » ج٤ , س‎ 

(4؟) ابن تغرى بردی . النجوم الزاهرة , ج۷ » ص ۱۳۲۹ 
(5؟) القریزی : الواعظ والاعتبار » ۲ ۰ ص YOY‏ 


go\ 


الضرائب مقدما دفعة واحدة » فضلا عن الثلاعب فى العملة لنستفيد 
الخزانة من الفارق دين العملة الجيدة والعملة الردینة » ومضاعفة 
الکوس والرسوم ؛ الآمر سيب ضائقة اقتصادية خطيرة لاناس زاد 
من آثرها انتشار الطاعون انتشارا خطیرا فى البلاد سنة ۱۶۹۲ م 
(VC 4 ANY)‏ ° 


وزاد الطین بلة أن جمهورية جنوة أخذت تبحث عن طریق جدید 
الى الشرق بدلا من طریق مصر » بعد Gi‏ آدت سسسياسة المماليك 
الاحتکارية الی ارتفا plats‏ القوایل ارتفا غ gab‏ حمل gies‏ انب 
صارت plo‏ للتجار الاوربیین فى الاسكندرية ودمیاط بثمن یفوق 
آریعین مرة اشمانها الستوردة بها الى مصسر ۰ وکان أن جح 
البرتغالیون فى نياية القرن الخامس عشر all‏ ( آوائل القرن 
الاك مر هدش ای رل ال اليك عن ی الط حول 
أفريقيا » ودذاك حققوا نصرا عاليا جديدا واستطاعوا أن یوفروا 
للسوق الأورودية التوايل وغيرها من حاصلات الشرق الأقصى » Cada‏ 
يبلغ ربع الذمن الذى lS‏ تباع به فى الاسكندرية ودمياط ٠‏ وسرعان 
ما اهتزت سلطنة الماليك لذلك الانقلاب الفاجیء فى طرق التجارة . 
مما حرم الماليك من الورد الأول الذى استمدوا ale‏ أسباب قوتهم 
وعظمتهم ۰ وعبثا حاول السلطان الفوری أن يعيد عقارب الساعة 
الی الوراء اذ انتصر البرتغالیون فی النهاية علی السطول المالیکی 
فى حوقعة ديو البحرية سنة ۱۵۰۹ م ( ٩۱۵‏ ه (۲۷) ۰ وهكذا ذیلت 
تجارة عصر مع الشرق الاقصی والغرب الأوربی جمیعا ۰ وبذبول 
تلك التجارة ذبلت Mall‏ نفسها ۰ وکان ذلك فى الوقت CY Gall‏ على 


(M9)‏ ابن ایاس ۰ بدائم الزهور ۰ ج۳ ۰ ص ۲۸۷ ( تحقیق محمد 
مصطقى ) 5 
(۳۷) الصدر المسايق . ج٤‏ »> ص ٠ ENV 4۵۸ ۰ ۲۸۱ AY‏ 


و3 


تحرج الک نی قط سیم كنار اله لوعو على مه تانق 
فى فصر والشام > وهو خطر الأتراك العثمانذيين : 

اما هولاء العتما نیون ad‏ ق يله هن الأتراك اضطروا فى دداية 
أف القالت عسن للمیلاد ب السبایع الهجزی.ب cll‏ ان یتمز گرا قمت 
خط التكان من Gia Glas, allel‏ اسصر ديه القاء كن کیتسا 
الصغرى ۰ ولم دابث أن آدی انهیار سداطنة سلاحقة الروم فى أوادّل 
القرن التالى الى اتاحة فرصة العثماذيين [hdd‏ بتوسعون دسرعة 
فى آسیا الصیغری والبلقان حثی سقطت القسطنطينية فى يديهم دیف 
\EoY‏ ح‌ ( ۸۵۷ ه )ء ودذلك قاربت الدولة العتمانية فى تاریخها 
نقطة مفترق الطرق « فهل تواصل دتوسعها فى وسط al Lay gl‏ تنجه الى 
التوسع فى الشرق ؟ وعندما اخذار العثمانیون الطریق الأخير صار 
العتداء ثرت وبين الماليك هرا لا مكدوحة تعنف+ إن كان الايد لاجد 
هاتين القوتين الاين تتزعمان العالم الاسلامى فى الشرق الادنی 
من أن تسحق منافستها لتستاشر بزعامة المسامين فى النقطة(۲۸) ۰ 


As‏ لسر pl‏ الذي قام بت ا و ا ف کانمن ال 
آن پصمد الماليك بعد ان اختل نظامهم فی الداخل » وفقدت دولاهم 
الورد الأول لثروتها وقوتها ۰ وهکذا حلت الهزيمة بالسلطان الفوری 
عند مرج Gila‏ س قرب حلب سسنة ۱۵۱٩‏ م ( ٩۲۲‏ ه )(۲۹) ٠‏ ورغم 
التشاعة لکش SI‏ ابوه ele alas‏ الكو gable‏ الات li‏ 
ااشلطان لین المانی اكلام سار ants.‏ + یلسوت على 
مصر ۰ وتروی الصادر أنه عندما وقع طومان بای فى قبضة غریمه 
السلطان سلیم » فانه واچهه فى شجاعة ۰ وقال له « الأنفس التی 

(۲۸) محمد مصطفی زيادة ۰ نهاية السلاطین الماليك فى مصر ص ۲۰۰ 
5١” -‏ ( بحث نشر فى مجلة الجمعية المصرية للدرامسات التاريخية , 
۱ * 


fo 


فی Val‏ یل القال :ومن gl cee‏ لاه تم رده 
لا elit‏ آفذرس Ue‏ ء ولا أشجع متا › وأيسن فى عسكرك من یقایسنی 
فى حومة القتال !! » ۰ وكان أن سدق طومان بای الى باب زويلة 
حيث شنق سنة VOW‏ م ( ٩۲۳‏ ه) ٠‏ 

وهكذا انتهت دولة سلاطين المماليك « وهی الدولة التی: كانت 
فيها مصر قوة مستقلة ذات نفوذ عريض فى الشرق والغرب جميعا , 
وتشاط و اسع فى میادین الدرب والسلم ١‏ ودذهاية هذه الدولة ‘ 
olay‏ مصر مرحلة آخری من مراحل تاریخها الحاذل الطویل ۰ 


(۴۹) ابن زنبل ۰ آخرة الماليك »> ص ۱۲۲ ب كل ۰ 
£08 


صدر في هذه السلسلة 


ب مصطفى كامل فى محكمة الناريخ 
٠‏ عم العفليم رمقار 
ب على ماهر 
اعداد : رشوان محعود حاب الله 
— نورة gly‏ والطبقة العاملة 
اعداد : عند السلام عبد الحليم عافر 
ف التیارات الفکرية فی مصر العاصرة 
3+ محمد نعمان حلال 
تس غارات أوربا cde‏ الشواطلىء الصر نة a‏ العمصور 
ب هوّلاء الرجال من محر ح ١‏ 
لعى المطيعى 
ب صلاح All‏ الأبوبى 
دء عيك النعم ماحد 
ب رؤية الحبرتى لازمة الحياة الفكرية 
3+ علي بر کات 


goo 


got 


18ت 


صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 


تو فيق دیاب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوزى 


مائة شخصبة poe‏ به وشخصية 
نسکری الثافی 


2+ نيبيل راغب 

أکذو 4 الاب منعمار المصرى للسودان ١‏ 
wat +2‏ العظيم رمضصان 

مصر فى عصر BY JI‏ 


ده سيدة اسماعیل کاشف 
د. على خسن آلتخرتوطلی 


فصول من تار مجح حر که الا صلاح الاحتماعی a‏ 
gol ree}‏ أجهد شلعی 


الفضاء الترعی فی مصر G‏ العصر العشمانی 
د. محمد pai‏ فر حات 


الحوارى a‏ مجتمع القاهرة المماوكية 


دء على السید محمود 


۱۹ د all poe‏ نم وقصة الو A>‏ القطر بن 


دء woot‏ محوود صابون 


۳1 


۳ 


۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


سب 


الراسلات السربة بين سعد زغلول وعبداارحمن فهمی 
Ayo +3‏ أبس 

التصوف فى مصر ابان العصر العشمانی س ١‏ 
توفیق الطویل 

نظرات فى تاريخ محر 

جمال بدوی 

التصوف فى مصر oll‏ العصر العشمانی ج ۲ 
توفیق الطوبل 

الصحافة الوفدية 

ده نجوى كامل 

المجتمع الاسلامى والغرب 

ترحمة : دء عبد 'الرحيم مصطفى 

تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة 

د+ سهيد أسماعيل على 


فتح العرب pol‏ ج ١‏ 
ترجمة : محمد فرید أبو حدید 


ترحمة : محمد قربد gl‏ حدید 


Badan) 3‏ اسماعيل كاشف 


۰ ل الوظفون فى مصر 


د. حلمي احمد شلی 


- 1 


= ۲ 


ay 


— ۲ 


۵ سس 


1 سس 


۷ بت 


— YA 


2 


— {. 


ی 


خمسون شخصية وشخصية 

شسکری القسافی 

هؤلاء الرحال من مصر ج ۲ 

لعى الطیعی 

مصر وقضایا الجنوب الافريقى 

د. خالد الکومی 

تاربخ العلاقات المصرية الفربية 

OU gs +0‏ لبيب رزق 

اعلام الوسیقی الصرية عبر. ۱۵۰ سنة 
عبد الحميد توفیق زکی 

الجتمع الاسلامی والفرب Vie‏ 
ترجمة : ده آحمد عبد الرحيم مصطفى 
الشیخ على بوسف 

تأليف : ده سلیمان صالح . ۱ 
فصول من تاريخ مصر الاقتصادی والاجتماعی فى 
العصر العثمانى . ۱ 

دء عبد الرحيم عبد الرحمن عبد ,الرحيم 
قصة احتلال محمد على لليونان 

الأسلحة الفاسدة وذورها نی حرب ۱۹6۸ 
دء عبد النعم الدسوقی الجمیعی 

محمد فرید الوقف والمأساة 

رفعت الس‌عید 
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" عبد العصور‎ gar oy SF 


محمد شفيق غربال 


GALS‏ مقبول سرك 


م 


— 


الاوفاف والحياة الاتصادية فى مصر فی العصر 
العشسانی 

د فبفی 

الحروب الصليبية ج ١‏ 

ترجمة كه حسن حىشی 

تاريخ العلاقات pall‏ الأمريكية 15959 : ۱۹۵۷ 
تألیف : د. عد الرژوف آحمد عمرو 

تاريخ الفضاء: الصری الحدبث 

تاليف : آ.د لطیفة محمد سالم 

الفلاح الصری 

تاليف : دء زيبدة Like‏ 

الملاقات المصرية الاسرائيلية 

تالیفب :ء3 ع العظيم رمضان , 

الصحافة المصردة والقضابا ااوطنية 

تأليف : ده سهم اسکندر . 

تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية 

اعداد : ده عبد العظيم رمضان 


£04 


oY 


of 


00 


كه 
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01 


15 


ENS 


معمر 3 کنابات الر Ul‏ والعناسسل الفر نسسين 3 


تأليف : د. الهام محمد على ذهنی 


أربعة مؤرخين وأربعة مو لفات من دول المماليك 


ده محمد كمال آلدین عز الدین على 


۰ 


الا قاط a‏ عضر فق العصر العثمانی 
تاليف : الدکتور محمد عفیفی 
الحروب الصلسية جح ۲ 

تر حمة وتحقيق : ده جسن حدشى 
المجتمع الريفى فى عصر محمد على 
د. حلمی آحمد شلبی 

مر الاسلامية وأهل dnd}‏ 

ده سيدة اسماعيل كاشف 

احمد حلمی سحين الحرية والصسحافاه 


الراسمالية اأمشافية ى عضر 

0+ عبد السلام عبد الحليم عامر 
العاصر ون من رواد ألو Bawa‏ ( العر 4a‏ 
عبد الحمید توفيق زکی 

آبده شب العظيم رمضان 

هو لاء الرحال من مغر ج ۳ 


gah‏ المطيعى 


الفهسرس 
الصفحة 
تیه ال وان 
الياب الأول : 
مکی لا الاين و كرضي الى یت ناراد 
ERS‏ ده ae‏ 
أولا : مصر فى عصر ١ ۰ BY I)‏ جاع هد + دهاع لل 
F ORE f Ss‏ له ريا 
۲ ل عمرو بن العاص وعودة البطرك بنيامين + ٠‏ ۲۳ 
۲ بد الا و ماس Gone‏ کین Gall‏ ند سم اه رف 
4" رلب ارت القع لیے کک ره و 
ه ‏ النظام الاداری فى مصر فى عصر الولاة OV ٠‏ 
1 ب النظام المالى فى مصر الاسلامية AN ٠١ ٠١ ٠‏ 


= الجیش والبحرية ی مصدن فى عصدر الولاة 5 ۷۱ 


> < 


ب القضاء فى مصدر فى nee‏ الولاة 5 1 VY‏ 


I 
ھے‎ 


مصر والأحداث السياسية والدينية فى العصر 
الاسللمی ۰ مه ee‏ ۰ ۰ ۸۱ 


٤١ 


الصفحة 
۱ 37 تعریب tae‏ وانتشار الاسلام فيها فی غصدر 


الولاة م .دع د وه موی و و ٠‏ ف 

تن الشركة تیه ف کی کی فين از لو ۰ MeV”‏ 

ES من ار‎ a ان کی‎ GLa) AY 

WE aR TE SORA 

(i = ok O قن‎ SA a 

Wis ۵ 8 ت الحية بن رن قى مجن لد‎ Y 

aa 5‏ مر se ToS‏ 
٤‏ ل أحمد بن طولون يؤسس امپراطورية مصسسر 

الاسلاهية ٠١ ٠‏ ده مه مه هم ۰ م ۱۸۳ 

0 ب مصر فى عهد خمارویه بن آحمد بن طولون ۰ ۱۷۲ 

3 تي اه اتسار تود اریمح هه مر و 

۱۸۷ ۰ ٠ ٠ 5.  ةينولوطلا الصریون والدولة‎ - ۷ 

ثالثا ؛ مصر بعد الطولونیین وقبیل الاخشیدیین ۰ ۰ ۰ ۱۹۰ 

o Be E ين ره انب‎ 3 

۲ بت ما راک abla‏ اق ا على عمس د ۲۱۸ 

رايعا : مصر فى عصر الاخشیدیین ۰ ۰ ۰ ۰ + ٠١‏ ۲۰۷ 

A a مر‎ oh oe a اس اوه‎ ۱ 

۲ ل محمد بن طفج الاخشید وتولیه مص ٠ ٠‏ ۲۱۳ 

Evy: 


الصفدة 

۲۱۵ ل تثبيت محمد دن طفج فى مصر واتساع سلطانه‎ ٣ 

5١5 ٠ ٠ + ٠ + ب الاخشيد والخلافة العياسية‎ ٤ 

هوه نه الاكشيد والحمذائيون ± ^ + * ۰ ۲۱۵ 

1 ل مصر والخلافة بعد وفاة الاخشید ۰ ۰ ۰ ۲۲۹ 

۷ علاقات مصدر الخارجية فى الأخشرديين + 66 ۳۳9 

۸ ب مصر والدولة الاخشيدية مسج 55١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
الاب الشاذى : 

مصدر usd‏ یی الفأ Rosaceae‏ غ ند ع 

آولا ؛ مصر فى عصر الخلفاء الفاطمیین: ‏ ° . ١‏ “° ۳۰۷ 

۲۰۷ ۰ ٠ ٠ ۰ الحضارة فى عصر الخلفاء الفاطمیین‎ * Wat 

ی د د د 2 ۰ 0 8 0 ۰ ۳۳۷ 
الاب الثالث : 

اولا : مصر فى عصر الايوبيين والماليك ٠ ٠ ٠ + ٠‏ ۲2۲ 

PRO ٠ ٠ه‎ ٠ ٠ه د‎ ٠ قیام دولة سلاطيين المماليك‎ : Gal 


Ah 


رقم الایداع ۱۹۹۳/4۸۷۱ 


س نت ی یموس 


الترقیم الدولی 7۲ - 3395 - 01 — 977 LS.B.N.‏ 


مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 


غطت هذه الوسوعة اهم النقاط فى تاريخ مصر الاسلامية , 
وبشکل موسوعی . فقد تناولت النظم السياسية والإدارية والمالية 
والقضائية والحربية والاقتصادية . كما تناولت العلاقات 
الخارجية pat‏ الاسلامية ف العهود الختلفة ۰ وتناولت ايضاً 
الحياة الاجتماعية والدّينية والعلمية والثقافية , وغطت الحرکات 
السياسية والدينية , فضلا عن الحروب الختلفة التی خاضتها 
مصر الاسلامية . خصوصا ضد التتار والصلیبیین . ' 
وتشتمل هذه الوسوعة على ثلاثة ابواب : 
الباب الاول « ویشتمل على تاريخ مصر الإسلامية من الفتح 
العزبى إلى نهاية الدولة الاخشيدية , وقد کتبته الاستانة الدکتورة 
سيدة اسماعیل کاشف . ویتناول : مصر فى عصر الولاة pong:‏ ف 
عصر الطولونیین . ومصر بعد الطولونيين وقبیل الاخشیدیی . 
ومصر لى عصر الاخشيديين . 
اما الباب الثانی ..فیشتمل على تاريخ مصر الاسلامیة فى عصر 
الفاطمیین . وقد کتبه المرحوم الأستان الدکتور جمال الدین سرور . 


ویتناول تاريخ مصر فى عصر الخلفاء الفاطميين ‘ والحضارة 3 
عصر الخلفاء الفاطميين . تس 
اما الباب الثالث , فيشتمل على تاريخ مصر ق عصر الا کڪ ج 
والممالدك : وقد کتبه الأستان الدكتور سعدد عبد الفتاح ° = 8 
وتتناول : مصر فى عصر الایوسین ٠‏ ودولة سلاطين =F ah}‏ = 
1 1 سح = 
{=o ۱‏ ۱ 
ولاه Lig‏ مطابع الهيثة المصرية | = 


